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اإساومهة الكسرى 
من مخطوطات قمران 
الى المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى 


د. زینب عبدالعزریز 
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قد يبدو الجمع بين مشردات هذا العثوان شريباء فالسّوم لغة هو 
عرض السلعة على البيع: والمغالاة فى رفم أو خفض ثمنها. وقد 
تصل المساومة فى يعض الحالات إلى درجة الإبتزاز أي تزه وأ خدذد 
بجفاء وافهر - وفقا للسلعة المتساوم عليها فكل ما يباع ويشترى 
يد خل مجال التجارة والمتاجرة وقد تكون السلعة صادية آو فكرية: وقد 
تون معنوية: لكتها تظل سلعة طالا دخلت ساحة المساومة. 

ومسخطوطات قمران هي الوثانق الدينية والتاريخية التي تم العثور 
عليها( صدفة] سنة 111۸ . وقيل آنذاك إن بها من المعلومات فى 
تصوصها ها يطيح بأركان المسيحبة الحالبة. وقد تمرضت هدد 
الخطوطات با بمكن أن تطلق غليه مغامرات العصابات السسشمائية 
لا اعتراها من تعتيم واثارة أو تكتم قشيما بين العتور عليها وتشر 
محتوناتها فترة صمت اصتدت لأكثر من لكين هاما 

اما مسجمع الضاتيكان الثاتى أو المجهع المسکگونی الشاتیگائی الثاٹی 
١١١١ - ۹١١‏ فهو يمثل تقطة فارقة في تاريخ الكنيسة صامة 
والكثيسة الكاثوليكية بخاصة؛ حيث انها الكنيسة الأم من جيك 


والقوة المسركة للاأحداث السياسية . ويمتل هدا المجمع المسكوني: أي 


العالمي: نقطة فارقة لكل ما تمخض هنك من أ حداث وقرارات كادت تصدع 
جدرانه اذ انقسم عدد من قادته احتجاجاء وخرم وجرد من مامه 
الگتنيسية والوظيفية: بينها انزو البعض الآ خر فى استكانة 
راضخة او تسلل خارجا بهدوء فيما يطلقون عليه النزيف الصامست 
وإذا ما قمنا باختصارقرارات ذلك الملجمع رشم تعدد وثائقه 
وتنوعها فلا يمكن اختصار قرارين أساسيين هما : تبرئة الييود صن 
دخ المسيح وتنصسير الماله. ونقطة الريط هناء بان ا لجع 
ومسخطوطات قران هی تاريخ سنة ۱۹:۸ . قاللڈفت لانظر ضر انه في 
٤‏ مايو ۱۹1۸ قد تم الإهان صن العثور على مخطوطات قران 
وفي شس ذلك اليوم ١‏ امايو ٠۹١۸‏ قد تم فيه الإعاذن عن قيام «دولة 
إسراثيل» - كما يطلقون عليها. اي إضفاء شرعية على ما لا شرعية 
له - وشذد قضية لا تدخل في تطاق البحث آلا سن بعيد. 
فلا يبقى من قراري المجمم الضاتيكانى إلا ذلك القرار الذص تم 
الإعلان عنه بصورة ملتوية أولا؛ بمهنى «توصيل الإنجيل لعافة 
البشر ثم أعلن البابا بوحنا بولس الثائتى صراحة حي طالب سثة 
۴ يضدرورة تنصيز العالم. وشي الحملة المتزايدة الإيقاع والتي لم 
يعد أحد يغضلها خاصة بعدها يطلق عليه: «مسرحية الحادي عشر 
من سبتهبر ١١٠٠ا‏ 
وبما اننا شي فترة «ضرورة فرض,؛ هذا التنصير باي وسيلة وباي 


شمن فق د اثرت دراسة هذا الدين اعتمادا على نتشر من وثائثق 


وأبحاث قي نفس ذلك الفرب الملسيحي: وكشير منها بأقلذم كثسيين 
إضافة إلى ما قاله السيد المسيح:«فتشوا الكثب.. وهن التي تشهد 
لی( یوحنا ۵١ا۳‏ 

وقد اضتمدت ضلى الكتاب المقدس بعاصة: وغلى العهد الجدبد 
بخاصبة: فی طبعات ۱۹۷۱ و۹٣١١‏ وا١۱۹‏ وذلك "ا ختااف التص سن 
طبعة آلا خر - حتى وإن كان مجرد إضافة أو حدف ادات تعريفه وها 
آكثر ما يتبدال من معنى من مجرد هذا التغيير. 

وکل ها أود التأكيد عليه هو أته ها ن إتسان منا يولد وقد اختار 
بلده واسرته ودیانته؛ وإنما نولد جمیعا في مخیط لا دخل لنا به. 
وکل سنا یکبر وینمو متشریاً عادات وتقالید بلده واسرته: مؤمناً بذلاف 
الدين الذي شب عليه. إلا أن سجريات الأحداث ومعايشتها توجه 
الإنسان إلى البحث والدراسة والمقارنة.. وهنا باتي دور الاختيار الذي 
يتعين على كل مره القيام به. فاعتثاق الدين بالوراثة شيء: واصتاقه 
عن صلم ويشين ثابت شيء آخر - فالكشر والإيمان هي قضية خاصة 

لذلك فتشت التب وخرجت بما شهدت به. 

ويتكون البحث من تقاط متتالية؛ ندرس خلا لها كيف كانتت نظرة 
من كتبوا عن اللملسيحية سن المؤرخين القداسى: وهي عص ر التنوير: ثم 
المعاصرون: وكيف كانت النظرة النقدبة لها واحدة لم تتغير منذ 
البداية - وإن كانت قد ازدادث عقا وخطورة مع اكقتشاف 
اللخطوطات الجديدة سواء في منطقة قمران بالبحرالميت: أو في 


ثم نلقی بنظرة ائ تف جما لاتا جيل اة وحته ا ي 
زهان االسيحية وكيغبة تكوينها: ومنها إلى اشم رکیزدت 
ريحي ة الحالية وها بحت يسوخ ومداكمتة: وقد اکر 
وضع زعم بعثه قبل المحاكمة التي تكشف يقينا بناء على 
االفراسات الحديثة اتهم ما قتلوة وسا صنابرك > وشىي القضية 
التي تلفي بجرة قلم كل ما بني غليها. 


رمد لاك تعرض لخطوطات هران النوضح جردا مما 


التي تمت وادت زآس الا القرار بتبرلاة لاتوت رة د الق 


تاذ حق عاذمات الا ستقهام.. 
الدكتورة زينب عبدالعزيز 
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المؤرخون القدامى 
آ - المؤرخون اليهود؛ 
فيلون السكندري ۲۰-۱۳ Jã‏ .۾ - Philon d'Alexandriê (ot‏ 

فيلسوف ومثقف؛ ولد أيام هيرود الأكبر. وثوفي عام ٤۵م‏ آي آنه فرضاً يعد معاضراً 
تماما ليسوع. وهو شديد الإلام بكل ما يتعلق باليهود وتتضمن اعماله 0۷ عملاء منها 
کتاب بعٹوان «عصر بیلاطس» وهو کتاب لو استطاع ان يضمته شيتاً عن يسوع المسيح 
لوجد عشرات الإمگانیات. لکنه لم يذكر يسوع مطلقاً. 

وعد فيلون من كبار مثقفي عصره وآنه شديد الأمانة الموضوعية ومشهود له بأنه لا 
يغفل كييرة ولا صغفيرة في الموضوع الذي يتاوله. وذلك ما اتبعه في كل كتاباته المتعلقة 
بالطوائف الدينية اللتمددة: لذلك لا يملك المرء إلا أن يتساعل: اذا لم بذكر شيا عن 
يسوع وحواريية. خاصة وأن شعبية يسوع - وفقا للوثائق الرسمية - كانت تفوق الآفاق؛ 
وأثها تمدت سورياء وانهم احضروا له كل المرضى ليشفيهم. ولا يذكر شيثاً عن آلاف 
الأشخاص الذين اتبعوه وأطعمهم بمضاعفة الخبز والسمك.. خاصة لا يذكر فيلون 
شيئاً عن عملية :صاب الممنيح ولا عن تلك القيامة المتفردة بين الآموات: أو عن أولئك 
الموتى الذين غادوا إلى الحياة وراحوا يتجولون قي المدينة! كلها أحدات لا يمكن زرخ 
يمل دق شلون أن يغفلها أو آلا يذكر غنها شيثا. 

بل المعروف ان فيلون كان سن الشجاعة بحيث أنه سافر إلى روما لقابلة الإمبراطور 
الروماني كاليجولا دفاعاً عن اليهود ضحايا الأضطهاد الدامي سنة ۴۹ في الإسكندرية. 

فاستقبله كاليجولا لكنه لم يستجب لطلبه .. وبعد عودته إلى الإسكندرية راح يواصل 
كتابة أعماله التي لا يرد بها أي ذكر ليسوع أو لجماعة المسيحيين السكندريين ومنهم 
مدعو ابوللونيوس الطوانيء الذي يقال عنه إنه كان منافساً أو شبيهاً ليسوع الرسول: 

وكان فيلون تلميذاً لأفلاطون؛ صاحب نظرية «اللوجس» أو «الكلمة» وها أكثر ما 
كتبه عنها وعن الملاقة بين الله العالم بكل شيء وبين تلك الدنيا بنواقصهاء وسرعان 
ما جغل من ءالكلفة كائناً ممسنتقلا قد خلق كل شيء لانه يحتوي على النفات 
الإلهية. وكل المخلوقات نتجت عنه وهو غير مخلوق وستبشق من الله ذاته.. وما أشبه 
ذلك ببداية إنجيل يوحتا الذي يبدا بعبارة: «قي البدء كانت الكلمة والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة اللهء .)1:١(‏ 


ت 


لارا لرا قن ممطمط ٠م‏ 


ات ليلاي الك ل الت 


سذ سی لے السو کے 


آي أن فكرة «الكلمة» كانت واردة فى القكر الفلسفي ولم يضف إليها إلا غبارة 
«التجسد + التي أضيفت في القرن الثائي. 

والأكثر من ذلك أن القس الإيطالي ليوجي كاتشيولي الذي خرج عن سلك الرهبنة. 
وهو من مواليد عام ١١١١م‏ يۆكد في كتابه المعنون: «مهزآة المسيح» أن فقيلون 
السكندري كان ينثمي إلى جماعة الأسينيين. ورغمها ءلا يذكرابدا آي شيء عن يسوع أو 
المسيحيين: بل على العكس تماما نراد يستيعدهم من أعماله المكتوبة فيما بين سنة ٠ه‏ 
و٠٠م‏ ويتحدث عن (لوغوس) لا يزال سوف ياتي روحياء ويلك فهو ينكر أي مجيء 
ليسوع في شكل مادي» (إصشفحة .)٠١١‏ 


قلافيوس جوزيف ( حوالى 1۷م - *1۰( Flavius Joseph‏ 

ولد جوزيف عام ۴۷م من آسرة يهودية ميسورة الحال وتم تمييته حاكماً على الجليل 
في بداية ثورة ٦١‏ . وقد تولى قيادة المحاربين ضد الرومان. ثم اعتقله الأمبراطور 
فسبازيان وسرعان ما انقلب موقف فلافيوس جوزيف إنقاذاً لحياتة. ليصبع متعاوناً 
بحماس مع الرومان. الأمر الذي سمح له بالحضول على الجنسية الرومانية. إلا أن ذلك 
لا يمع من أنه من كبار مؤرخي عصره. ومن أهم مؤلفاته: «حرب اليهود ضد الرومان» 
من سبعة مجلدات والاثار اليهودية أو «التاريخ القديم لليهون من عشرين مجلدا. 
إضافة إلى مؤلف «ضد ابيون» من جزئين وسيرته الذاثية. 

وفي كل هذا الكم المستفيض خاصة في كتابه آثار اليهود. وقد ضمنها منذ عصر 
سضر التكوين حتى حرب اليهود مع الروهان سنة 1لم لا يوجد سوي ققرة من بضعة 
اسطر تقول: 

«وفي نفس العصر آتی يسوع» آئه رجل عاقل» إذا ما گان يجب أن نطلق عليه رجلاً. 
لأنه كان صانم معجزات وسيد الرجال الذين يتلقون عنه الحقيقة بسمادة. وهد جذب 
إليه العديد من اليهود والهللينيين. آنه كان المسيح. وعندما حكم عليه بيلڈطس بالصلب 
بناء على وشاية من مواطنينا الأوائل؛ لم يكف الذين كائوا يحبوئه عن الإعجاب به لانه 
ظهر لهم بعد ثلائة أيام. لقد قاح إذ كان الأنبياء القدامى قد أعلنوا ذلك وآلاف الأشياء 
الأخرى بشانه. والجماعة التي يطلق عليها السيحيين لم تضتف بعد 

ولو اتت هذه الققرة نتا أصليا لكات حاسشمة: إلا أن كافة الطماء يمين هلب 
انها إضافة تحريفية لاحقة. فهي. من ناحية. لم تكن موجودة في أقدم نسخة من «آثار 


اليهوده. تلك التي كان يمتلكها أوريجين في مطلع القرن الثالث والذي كان يؤكد أن 
فلافيوس جزويف كان يرفض «الاعتقاد بالمسيح» وسن المعروف أن فلافيوس جوزيف كان 
شديد التمسك باليهودية الفاريسية وهو ما يبدو في كل أعماله. خاصة في سيرته 
الذاتية وفي الكتاب الهجومي الذي ألفه «ضد أبيون». 

ويؤكد الأب جيلييه امسن مكثبة سانت جنفييف ومترجم أعمال فلافيوس جوزيف 
سنة 1۷۵١‏ : ءأن التثاقضات والتحريف يتولد آأمامي في كل خطوة. انثني مضطر إلى 
القول بأن كتاباته قد تم تعديلها بحيث أصبح يتناقض مع نشسه واخشی من تگرار 
ذلك القول وأثرة غير الحميد على أعمالة». 

ويوضح روجيه بترینييه (۴1عا۲ارء۴ ع٥‏ ۴) إن ,المسيحيص قد استولوا على اعمال 
جوزيفه إذ أن مواطنيه قد تباعدوا عته» لانضمامه إلى صفوف الرومان؛ وراحوا 
يحرفونها وفقاً لهواهم. («يسوع المسيح أسطورة آم شخص تاريخي» صفحة ۹"). 

ويؤكد كل من آلفارياك وكوشو. طي كتاب ليما حول «مشكلة يسوع واصول المسيحية 
استحالة أن ينطق فالاقيوس جوزيف بم هذا القول «لأنه لو كان قد قاله حقا تكان 
مسيحياً. إلا أته كان شديد التعلق بيهوديته الفاريسية: وهو ما نطالعه في مؤلفاته 
اللاحقة:. 

وإجماع آخر من كافة الباحثين على أن ثلك الفقرة أضيفت بفغل فاعل يوضح أن 
الجزء الذي أضيفت فيه لا يتفق وسياق الکلام. حيث إن جوزيف كان يتحدث عن 
امصاثب التي لحقت بمواطنية آيام بيلاطس. وآنه إذا ما حذفت تلك الفقرة فإن سياق 
الكلام يتواصل بموضوغية واضجة! 

أما أندريه فوتیيه ( ۲٤ا۷۵‏ ٤ال‏ ]. فيوضح في كتابه عن «لغز يسوع أن فللاقيوس 
جوزيف قد كتب غدة ترجمات «لحرب اليهودء وآن النص الآرامي له يرجع إلى عام تام 
والتص اليوناتي إلى ۹م. وأن هنة الترحمة اليونانية لا تتضمن آية إشارة إلى يسوع إلا أن 
الأبحاث قد دلت على أن األجزء الأول والأجزاء من ثلائثة إلى سبمة رائعة الصياغة 
والمضمون الدقيق. إلا أن الجزء الثائي الذي بقص الأحداث التي تتوافق والفترة التي عاش 
فيها يسوع رديثة الصياغة وغير متتاسقة المضمون. وذلك دليل قاطع على أن هذا الجزء 
شد تم التلاعب فيه بأيدي الاخ الملسيحيون. وهنا يوضح: «يجب علينا الا ننسى أن 
القساوسة وحدهم هم الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة: وأن الأجزاء المتملقة بيسوع 
وبيوحنا المعمدان قد قاموا بإلغاثها من النسخ التي عملوها للنص اليوناني». 
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لذلك يؤكد أندريه فوتييه بإصرار واضح: ءان كتاب (حرب اليهود) والجزء الثامن 
عشر من كتاب «التاريخ القديم لليهود» اللذان يتاولان أحداث القرن الأول الميلادي 
«تتضمن آثارا شديدة الوضوح للتغيير والتبديل» والنصوص المدسوسة: والتصوص 
المحدوفة.. 

ويشير فوتيية في الفصل الثالث من كثابة إلى أن مقدمة كثاب «حرب اليجود د 
الرومان»: «التص اليوناني يتضمن ملخصاً لما سوف يتناوله الكتاب. وفي هذه المقدمة 
فان الكتاب في وضعه الراهن؛ ينتقل فجاة من حكم الامبراطور أغسطس إلى السنة 
الثانية عشرة من حكم الامبراطور نيرون»!. 

أي أنها شجوة تشتمل على حوال سثين عاماً «ومن اللافت للنظر أن هذه الفجوة هي 

الفترة التي تحتوي على نشاطات كل من يوحنا المعمدان؛ ويسوغ الناصري: وبول 
الطرسوسيء». : 

ومن الواضح آنه لا يمن لواحد في مئل دقة فلافيوس جوزيف أن يقفز متفاضيا 
عن مثل هذه الحقبة بكل ما بها من آحداث مصضيرية. وهنا لا يمگن لاي دارس آمين إلا 
أن يشير بأصابع الاتهام إلى الأيادي المابثة في الكنيسة التي من الواضع أنثها قامت. 
منذ لحظاتها الأولى؛ على عبثيات الغش والتحريف والتزوير. 

لذلك يقول لويجي كاتشيولي: «إن الكنيسة قد حرفت الفقرات الواردة في مؤلضات 
فلافيوس جوزيف. واخظقت حريق روما الذي نسيته إلى تيرون حتى يمكن اعتبار 
الضحايا أو شهداء الأسينيين أنهم شهداء المسيحيين والعديد من الأكاذيب التي لا يكفي 
مجلدا لاستيعابهاء إنها آكاذيب ما أن يكتشفها القارئ حثى تؤدي إلى نتيجة غكسية لا 
آراذة المزيقون. وتكفي الآأشارة إلى كم التحريق الذي قام بة يوسبيوس: أسقف 
القيصرية ( .)۳٠١ - ۳١١‏ الذي يطلق عليه المؤرخون لقب ءالمزور» لنرى ما الذي قام 
به المسيحيون لواجهة نقص الوثائق ولحاولة إثبات الوجود التاريخي للشبح الذي أطلقوا 
عليه اسم يسوع» [«مهزاة المسيح» صفحة .)١١١‏ 

ويورد العالم القصس السابق جي فو (ل۴۵ إانا) في كتابه المعنون «خرافة يسوع 
المسيحه ءأن التنصوص المتعلقة بيسوع المسيح ظهرت لأول مرة في القرن الرابع في 
أعمال يوسبيوس ولم تكن قد وجدت بعد في كتاب «الآثار العبراتيةء في عهد أوريجين 
.)۲۵٤ - ۱۸۵(‏ بما آنه هو بنفسه يکد في کتابه المعنون «ضد سلسیوس: أن فللافيوس 
جوزيف لم يتحدث بدا عن يسوع يدع المسيح. أن التزوير لشديد الوضوح لدرجة أن 
الكنيسة نفسها لم تعد تدافع عن تلك الضترة المدسوسة في أعمال فلافيوس جوزيف.. 


جوست من طبرية: eلھاTib6r Juste de‏ 

يعد جوست الطبري» أو من مدينة طيرية؛ مؤرخاً معاصرا لفلافيوس جوزيف 
ومنافساً له.. وقد كتب هو أيضاً كتاب بعنوان «تاريخ اليهوده وقد اختفى هذا 
الكتاب من الوجود حاليا وإن كان شد ظل حتى القرن التاسع. ونعلم من طوسيوس. 
بطرتارك الق طتطيتية آنه لم يذكر يتوم بكلمة واحدة |د دون هن پو مياه شالد: 
دجوست لا يقول شيا عن مجيء المسيح ولا عن وقائع حياته ولا عن المعجزات التي 
قام بھاء. 

وهنا یؤکد روبیر بتریثييه: ١‏ إذا كانت قد تمت محاكمة يسوع بالظروف الوارد ذكرها 
في الأناجيل, لاضطر الحاكم أن يكتب تقريراً رسمياً إلى رئيسه وفقاً لما تقتضيه 
القواعد المتبعة ولكان قد تم حفظه في الأرشيف الأمبراطوري. ويزعم الفيلسوف 
القديس جوستان (القرن الثاني الميلادي) آنه قد شاهد هذا المحضر شخصياً وگان أول 
فن رآدء ولايد من وجوده في أرشيف الدولة. ولابد من أن يكون محتواه موافقاً تماما 
لکل ما ورد بالاناجيل:1 

إلا أن هثل هذا التاكيد المنادز عن أحد القديسين المشهود لهم بالولاء لاكنية 
لدرجة أتها قامت بإضفاء صفة القداسة عليهم. هل يمكن أن تؤخذ في الاعتبار؟ة: 
فالعروق آنها أحرقت كل من غارضها وقامت بإضفاء صفة القداسة على الذين تماونوا 
معها في أغراضها. 


التلمود 

التلمود كلمة عبرية تمني «التعاليم٠.‏ وهو يتضمن التمليمات والتعليقات المتعلقة 
بنصوص التوراة أو المهد القديم. ويعد التلمود تكملة للشرع المكتوب وتقضيناً للشرع 
الشفهي مؤكدا العقيدة التوراتية «للشعب المختار»ء. 

وقد تمت صياغة الجزء العقائدي فيه في القرن الثالث الميلادي بحيث يؤكد سيادة 
الدين اليهودي. ويزخر التلمود بالاتهامات ضد المسيجيين,: الأمر الذي أدث إلى إدانته 
رسمياً في الغرب في القرون الوسطى. 

ومن الصور الساخرة التي بحتوي عليها تريقة لاذعة ضد الأناجيل وضد من يطلقون 
عليه: ءالابن المزعوم لله غير الطاهر المولد, إذ أن والدته عاهرة يهودية اسمها مريم 
وجندى روماني من جنود الأحتلال اسمه بانتيرةه. ويصف الطمود المعجزات التي شام 


اسلجم عاد ف ف معفم مر لے ._ لسم سافيذت ارت لاقل 


بها المسيح «بأعمال من السحر مأخوذة من عبادة الشياطين ولذللك حكم عليه بالموت 
لمحاولقه إغراء الشعب اليهودى وحثه على الثورة». 

ووفقاً للتلمود فإن المسيح لم يصسلب وإنما تم رجمه ثم علق على شجرة. ویورد بییر 
دي جرانميزون [ 61113011507 ۴ ۴٣۴۳۴‏ )] فى ختابه عن «يسوع المسيح نصا آخر يقول: 
«واخيرا تمت محاكمته في ليدا واتهامه بالسحر والإرتداد. وقد وضع على عمود 
التشهيد طوال الأربعين يوها التي سبقت موته؛ وكان المنادي يعلن بصوت عال: هذا 
الشخص سيرجم لأئه مارس السحر وأضل إسرائيل۔ وأي شخص یعرف شیئاً لتبرآته 
ليتشدم بشهادته ويعلنها. لكن أحدا لم يتقدم وتم إغدامه يوم الأستعداد لعيد القفصح. 
ویقول آخرون انه تم رجمه 

وهنا لابد من اللإشارة إلى موقف اليهود من المسيحية؛ فعلى الرغم من كل ما قدمهة 
الفاتيكان من تنازلات تخرجه تماما عن نصوص الأناجيل وعقالد المسيحيين بتبراة 
اليهود هن دخ المسيح قي مجممع الفاتيكان الثائي؛ وذالك رغم ۴١‏ إشارة في إنحيل يوحنا 
وحدد تتهم اليهود بقتل المسيح: شان اليهود لم يغيروا من موقشهم ولا سن تصوصهم 
التي تتهم مولد السيد المسيع بالسفاع والعياذ بالله. 


المشتاة: 

والمشتاه هي مجموغة من ۴ بحا لليهودية وتمليق على التوارة وتدوين للشرع 
الشفهي وتمثل القاعدة الأساسية لاتلمود إضافة إلى تمليقين آخرين. وقد عشر هيلل 
(اءااآ)] البايلي؛ وهو أحد علماء الحخامات. على نسخة من المشناد سنة ٤٠‏ قم في 
منطقة طيبرية قرب بحر الجليل حيث دارت أحدات حياة يسوع. ومع ذلك فلا تتضمن 
المشناه اي شيء مطللقاً عن يسوغ أو الحواريين رغم إنها تتناول كل «الهرطقات» التي 
تمرضت للمحكمة العليا اليهودية منذ ٠‏ قم حتى حوالي سنة ۳۷٣م.‏ 

وتعد المشناه بمثابة أو هي أشبه ما تكون بيوميات لأعمال المعيد اليهودي وتاريخ 
الفاريسيين الذين تم اتهامهم بقتل يسوع - كما يقولون - فكيف لم يحاول آي حخام أن 
يستبعد ستل هذه التهمة؟ أنه صمت يفسره بعض العلماء الحداث على أن يسوع قد وجد 
قبل التاريخ الذى بدأ هيه تدوين المشتاه. 


(ب) المؤرخون الوختيون: 

هناك ظاهرة لافتة للنظر وهي أنه ما من واحد سن الكتاب اللاتين أو اليونان» في 
القرن الأول الميلادي. قد ذكر اسم يسوع. وإن كان هذا الضمت له مغزاء أو حتى إن لم 
يدل على شيء في حد ذلك لكن؛ كيف لهم آلا يلحظوا وجود المسيحيين الأوائل أو لم 
يتحدثوا عنهم على الإطلاق. فما من واحد منهم قد ذكر مثلاً تلك الظلمات التي حطت 
على المدينة وخيمت على كل شيء عند وفاة يسوع. بل لم يشر آي واحد منهع حتى إلى 
احتمال حدوث كسوف للشمس ولو جزتياًا وما من واحد منهم قد لأحظ ذلك النجم 
اللامع الذي أرشد خطى ملوك الأعاجم. بل ولم يلحظه أي عالم فلك آو أي مراشب 

ويتحدت المؤرخ السوري لوسيان آنه سمم. قبل وفاته. سنة ۹۰١م‏ عن ساحر أدخل 
طقسا جديداً قائماً على الأسرار الخفية في فلسطين وآنه قد صلب وضي روايته 
المعنونة «موت بريجينوس» تكلم عن ذلك الطقس الجديد قائلا: «وكانوا يعيدون 
مغالطهم المصلوب». ويقول روبير بشريثييه إن هذه العبارة لها أهميتها بالفعل «لأن 
اللسيحية في البداية تم تقديمها على إنها عبادة ذات أسراره. 

ومن الغريب آن لوسيان السوري» حثى أواخر القرن الثاني لم يكن قد سمع شيا لا 
عن صلب المسيح ولا عن الأناجيل؛ وذلك رغم قربه من تلك المنطقة التي توصف بأنها 
مهد المسيحية, خاصة وأئه کان يسخر هن كل الميادات. 

قفا ان امرخ الافتن ل يذكروا شيا عن مذبحة آلاف الأطفال الأبرياء التي أسر 
بها الملك هيرود ويعجب الباحثون من صمت الؤرخين فيما يتعلق بقيام الأموات 
وتجولهم في شوارع المدينة باكفانيم.. ومثل هذه الأحداث لو كانت قد وقعت خملا للفثت 
نظر أي مؤرخ من المؤرخين الذين عاصروها أو أتوا في القرن التالي لها 


بیاڈ طس : 

إذا كان القديس جوستان قد زعم في منتصف القرن الثاني. أنه قد اطلم على 
التقرير الذي رشعه بيلاطس إلى زئيسه: فهو لم يقرأ بالفعل وإئما افترض وجوده 
فحسب ضمن أوراق الدولة ومستنداتها. وإن كان ترتوليان؛ وهو يعد أول الكتاب 
المسيحيين باللغة اللاتينية؛ قد راح يكرر قول القديس جوستان. فإن وقائم التاريخ 
قافن افم العبارة 


جص 


الا س ازمر فر ت هم لسم اللا کے للم 


لکیہ ,ر نم طت نے ار کے الا الق ے صم 
ولد ن J‏ 4 ' 


ففي مطلع القرن الرابع قام الأمبراطور مساكسيمما دايا بتشر وثوزيع «اعمال 
بيلاطس». وقد وصفها المورخ يوسبيوس بانها «مليثة بالشتائم ضد المسيح» لذلك قال 
إنها من التضنوضص المحتجبة: أو التي يجب أن تحجب لضسبب فاصل: إنها تتحدث عن 
صلب اليح في السنة السابقة من حم تييريوس أي شى سنة ١٣ء‏ في سين أن 
بیلاطس قد غین حاکماً علی قلسطین شی سنة ۰۲۱ 

وفيما بعد قام المسيحيون بإعادة نشر «أعمال بيلاطس» حيث نراه يتولى الدقاع عن 
يسوع المسيحا وكان هذا الكتاب يجتل الصدارة في آذاب القرون الوسطى وقد شم بعد ذلف 
إلى إنجيل نيكوميد. ويوضح روجيه بترينييه أنه ما من مؤرخ في يوسا هذا يعتبر هذا النص 
نصا أصاياً وأن الجميع يعتبرونه من الروايات. مؤكداأ؛ «وقي نهاية القول» إننا لا نمتلكف أية 


وثيقة رسمية ولا آي تقرير رسمي آو شهادة رسمية حول يسوغ من روما الوثية». 


سویتونیوس: (حوالی ٩٩‏ - حوالی 1۲۹) 61018 $u‏ 

عاش سویتونیوس في الفترة ما بين 1١‏ و١٠١م‏ وكتب سيرة أشى عشر امبراطورا 
رومانياً. من يوليوس قيصر: المتوفى :غق م حتى دومتيان المتوفى سنة ا “م. وشو 
مفاصر اسل إصسنية لسبلنوه بليني الأصسقر. وقد شقل منصب سكرتيراً 
للامبراطور سبتكیوس كلاروس وكان مسؤولاً عن الأرشيت الامبراطوريي: 

وتأتي سيرته للامبراطور يبريوس, المولد سنة ۲ع ق م والمتوفى سنة ۳۷م فرضاً مواكبة 
لحياة يسوع؛ إلا آنه من الصعب آن تنجد بها أية إشارة إليه أو إلى أي من تفاضصيل حياته. 
اما في سيرته عن كلوديوس. المولود سنة ١١م‏ والمتوفى سنة ٤م‏ فیؤگد سویتون آنه قي 
بداية حكمه «قد طرد اليهود من روما لأنهم كثيرا ما كانؤا يثيرون القلذقل بقيادة المحرض 
گرستوس [ ٥1۴٤8168‏ ٭۲ندانام]]». وقد تمت هته الواقعة سنة ام ما سویتون قد كثب 
هذه الأسطر حوالي سنة ١٠١م‏ وهو تازيخ جد بعيد عن الأحدات المذكورة. 

والغريب في الأمر آن كلا من فيلون آو فلافیوس جوزيف لم يذكرا شيا حول هذا 
الموضوع؛ بل على المكس من ذلك فإن جوزیف بتحدٿ عن كلوديوس على أنه حاكم 
عم لفادات وتقاليد اليهود- 

وهنا لايد من وقفة تتعلق باسم كرستوس فاك والتفرقة بينه وبين اسع -#8ط 
#هاء قهذا الأخير يعني المدهون بالزيت أو المسيع أما الأول فهو اسم شائع ويعني 
باليوتانية «الطيبه أو دالأقضل» مان شدي الاتتشار بن السيد ولد النهود. وقد 


اشار الباحث لينك إلى آن اسم كرستوس قد ورد أكثر من شمائين مرة في النصوص 
اللاتينية. 

ویورد دیون کاسیوس؛ على عكس سويتون. «أن اليهود كانوا من الكثرة فى روما 
سیت يمب طردهم مون إفارة الق اقل قاقلا إن كلودجومن لم يطردهم وإتما 
اعترض على اجتماعاتهم التي ينص عليها شرعهم». وبناء على ذلك ير روبير 
بترينييه آنه وحتی وإن قام الامبراطور بطرد بعض اليهود فلم يگن بينهم مسيحياً 
واحدا في روما حى سنة ١م‏ سلما لم يكن هناك أي مسيحي في هدينة وباي 
[الايظالية) سنة ۷۹م. 

لذلك يقول «لو افترضنا جدلا آن گرستوس سويتون هو يسوع المسيح فان يسوغ لم 
يمت أيام تيبريوس. والاعتماد على نص سويثون لإتبات تاريخية يسوع يعد بمثابة 
أشتحوكةه. 

اما میشیل کوکیه )٥٥۲(‏ اعطءااا) فیوضح آن اسم کرستوس (کمادا)) کان 
موجودا منذ القرن الخامس قبل الميلاد وقد استخدمه كل من اشيليوس وهيرودوت 
وغيرهما. وهو اسم يقابل اسم سوتير باليونانية ويعني منقذ . 


تاسیتوس: [فة- )1۲١‏ ھاأT1ac‏ 

ٿاسيتوس مؤرخ لاتيني عاش فيما بين عامي ٥۵‏ و٠٠ام‏ وقد اشتهر بجمال لفته 
الأدبية. وفي «الحوليات» التي كتبها يعرش إلى شائعات تتهم نيرون بإشمال حرائق 
روما عام ١م‏ والتي قام الأمبراطور باتهام المسيحيين بإشعالها. ويقول تاسيتوس: ١إن‏ 
اسم المسيحيين مشنق من المسيح الذي حكم عليه بالموت آيام حكم تيبريوس من الحاكم 
بيلاطس البنطي». 

ويوضح ميشيل كوكيه أن هذا النص يرجم إلى القرن الحادي عشر ولم يعرف إلا 
سنة ١١٤١م‏ ودخل مكتبة مديتشي سنة +١٤٤‏ «وبعد الأبحاث الجادة التي أجريت عليه 
لعرفة أصالة الوثيقة أجمع الملماء أن هذه الفقرة الخاصة بالمسيع مزيفة ودخيلة على 
التص الاصلىء. وتشير الأصابع إلى أن بود (#علة۴), وكان سكرتيراً لعدد من 
الباباوات هو الذي دس هذه الجملة. 

ویس خر میشیل كوگيه قاثلا؛ «نتمنى للمسيحيين أن يمد هذا النص من النصوص 


o 


تا ی 


ان ت فتقاذطات آل ا اس الشات اسىن الات 


الممنوعة عن التداول لأنه وإن كان قد تحدث عن موت المسيح إلا أنه لا يقول شيئاً عن 
بعثه: وبالنسبة للمقيدة المسيحية فإن الحدثين. الموت والبعث لا اتقفصام بينهماء وبما أن 
تاسيتوس استبعد قيام يسوع وأورد بيسساطة خبر موته قذلك راجم إلى أن كل إنسان 
يموت.. وفي النهاية, إن هذا التص الذي ينكر البعث أو القيام لا يمكنه إثبات وفاة 
المسيع :ا 

واياً كان الأمر فقد كثب تاسيثوس حولياته حوالي سنة ١١١‏ وكان عدد المسيسيين 
قد تزايد في روما وبدأات حياة يسوع تنتشر بينهم. وإذا ما كان قد كتب هذه الجملة 
شعلا فيمكن أن يكن هة اسقاها نايهن اتشمهة وها اشر فا غاتوا رة 
وکان سلستمن 060# كد «آئهم قد غيروا ويدوا فى تصسوصى الأناجيل وقاً ليواهم 
ثاڈث أو أربع مرات أو أكثر في النصوص البدائية لاستبعاد ما كان يعثرض عليه». 


سینیکا: ٤(‏ قم - ٥٦م) Sene‏ 
يعد سينيكا من فلاسفة القرن الأول وقد عاش فيما بين ٤‏ قم وها آي في الفترة 
الشديدة القرب ببداية المسيحية,؛ فلم يذكر شيا عن يسوع. ولم يتورع القديس جيروم 
أن يجعل مثه واحدا من آباء الكنيسة, وقد قامت الأيادي العابثة بملء هذه الفجوة 
باختلاق مراسلات بین سيثيك والقدیس بولس. لگن سرعان ما تکخققت عمليات 

التزوير لتدين هذه الخدعة بأنها أحط تزوير يدين مصدافية تلك الأيادى. 


(جا) المؤرخون اليونان؛ 

بلوتارك: |6۰ - ف1۾ھ([ Plutarquê‏ 

يعد بلوتارك؛ المؤرخ اليونائي الذي عاش فيما بين عامي 0۰ و ۵٣١م‏ مؤلف «مشاهير 
الرجال» إلا آنه لا يقول شيثاً عن يسوع. وغلى الرغم من أسشاره المتعددة في أثينا وزوما 
والإسكندرية مجاورا لليهود. فلم يلحظ وجود المسيحيين ولم يتحدث إلا عن اليهود 
وأحوالهم. 

Pline L'Ancien بلينى |لقدpı )”۲ - ۷4م(‎ 

عاش بليني القدیم یما بین ۲۳ و۷۹م وكان من علماء الطبيمة إضافة إلى كونه آديباً 
وهو عم بليني الصسغير. فقد ذهب إلى فلسطين حوالي عام ١٦م‏ مع الجيش الروماني. 


يقابل آي فرد من الذين عاصروه: لكن في كل مؤلفاته التي يبلغ عددها مائة وخمسون 
مجلداً فهو لا يذكر كلمة واحدة عن يسوع وأحداثه. 


آنو للونيوس من طوانه (توفقى عاض 4¥( Apollonius de Tyan€‏ 

(طوانه بين قونية وطرسوس) 

لا تمرف الكثير عن شخصية أبوللونيوس الطوائي الذي يقال إنه عاش في أواخر 
القرن الأول الميلادي. إلا انه كشخصية أسطورية قد لعب دوراً عظيم الأثر في الصراع 
ضد المسيحية في أواخر العصور القديمة. لأن الناس كانوا يطلقون عليه أنه المسيح - 
خاصة وأنه كان موجودا في نفس الفترة التي عاش قيها السيد المسيح. 

وقي صطلمع القرن الثالث حينما قام الأديب قیلوسترات عادہاودانط۴ بكتاية تاريخ حياة 
«أبوللونيوس الطواني» لم يشك في النجاح الذي كان سيلاقيه بطله ولا المعنى الذي 
أكتسبه بشدة الشبه بينه وبين يسوع المسيح. فقد كان يحاول التمبير من خااله عن 
الإنسان الحكيم المثالي. عن ذلك الإنسان الألهي. المتقشف. الصامت. والذي كان يعلم 
التاس أن «تمجيد الله العلي لا يكون بالأضاحي الدامية وانما بنقاء القلب» كما كان 
معروفاً عنه أنه يفهم لغة الطيور, ملم بلغات الكون. عليم بأغوار القلوب والتبؤات وشفاء 
اا 

وظل الشعب حتى أواخر القرن الثالث يؤمن بأنه كان المسيح؛ حتى في بيزنطة 
المسيحية نفسهاء كانوا يتبركون يتعاويز حاهية فنسوبة إلية. 

ویؤگد إیمائویل إیفسینح ( ا۷5٤‏ اعuمدس.‏ ع ) في كتابه المعنون: دمن سيد الغدالة 
إلى يسوع او التاريخ الذي تم تحریفه» (۱۹۷۸)؛ «أنه لا يمكن لأي شيء إثبات أنه لا 
توجد تداخلات شديدة الوضوح بين الاشين» (إصفحة )٥١‏ بل يؤكد في الفصل الأول من 
كتابه أن يسوع عبارة عن خليط من وقائع حياة سيد العدالة لدى الاسينيين؛ ويسوع: 
وابوللونيوس الطوانيء. 

ويضيف بعد ذلك فالا «إن كافة الاستشهادات التي استعانت بها الكثيسة من سفر 
أشعياء لتنسع بها قصة يسوع تبات بصيغة الماضيء, أي أنها واقعت وتمت» فكيف يمكنها 
أن تبن عن المستقبل؟» 


تاوا ا ر نی تفاط اتی ا الصخمم اشا اتی لتکو نے الک 
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لحارم تفر نے مز ططوطات لے اح الج اة السو لر الک 


سيلس (القرن الثاني) #واهع 

يمد كتاب «الخطاب الحق» الذي كتبه المفكر سيلس حوالي عام ۷۸م: التقد التهجي 
الوحيد للمسيحية الوليدة في عصر الوثنية. ولا يعرف الكثير عن حياته إلا أثه شد 
اهر إلى كل من قلسطين وفينقيا ومصر: وقد أهدى له الفياسوف اليوتاني لوسيان دي 
ساموزات (۱۲۵ - )۱۹١‏ بحثه حول «الكسندر الأبونوطيقي» عام ١۸١م‏ قائلا: «إلى 
قي الى ت د الق اب و تة جب مح وهاه خه وتا 
حياته؛ وتفائیه تجاه گل من يعرفهم:. 

و:الخطاب الحقه هجوم موضوعي شديد الدقة ضد المسيحية؛ بلا تمصب ولا 
إجحاف. بل شديد الأمانة والإخلاص. فمن خلال تحليل منطقي الوضوح يرز سيلس 
كل تتاقضات ذلك الدين الجديد وكلها قافضات سوف يشاولها العلماء ورجال الدين 
المنشقين عن الكنيسة في هجومهم عليها ابتداء من القرن السادس عشرء مع ما غرف 
اسم بداية غضر التنوير. 

ولا يعني ذلك أن سيلس كان ملحدا. بل على المكس من ذلك لقد كان شديد الإيمان 
بالل بإله خالق الكون وکل الخلاثق. إله لیس كمه شيء. وکان اکشر ما یهتم به هو 
سلامة الدولة. ومن أهم ما كان يتبنيه آنذاك أن «أي انتصار للمسيحية سيؤدي حتما 
إلى انهيار في الوطنيةه. 

ونطالع في موسوعة أونيفرساليس الفرئسية أن كتاب «الخطاب الحق» قد ضاع 
تماما وهو ما يفهم منه أنه من النصوص التي أبادتها الأدياي المابثة فى الكنيسة 
الوليدة آنذاك. إلا أنه قد أمكن استمعادة تكوينه من الرد المطول والقائم على الشر- 
والتبرير الذي تبه اوریجون, حوالی عام 1۸م والدي کان يستشهد جز جز من 
کتاب سيلس لیرد عليه 

وتقول الموسوغة أن نقد سيلس شديد القوة ميق الهم وإن كان أسلويه يضل 
احياتاً إلى درجة من الحدة. وكان سيلس يرى آن تعاليم المسيحيين ليست إلا حماقات 
ولا اخلاقيات وأن أصل مذهبهم همجي ولا يأتي باي جديد فكل ما تتكون منه 
المنسيحية موجود في الديانات الوشية التي تتفوق عليها بالممق الزمئني. ونمسوص 
الأناجيل عبارة عن أساطير فظة ولا أساس لها من الصحة مثال الحمل العذريء 
والمعجزاث التي ليست سوي ألاعيب من السحر,؛ وقصة البعث التي لم تشهدها سوى 
امرآة مشكوك في ذمتهاء وتجسد الله في شكل إنسان هي خرافة بحتة ولا يقبلها عاقل: 


اذ أن عملية التجسد هذه تقتضي تغييرا في الله الذي لیس کمثله شيء: گما کان سيلس 
ينتقد عملية العفو التي يقوح بها المسيع والقساوسة من بعده». 

وقد كان سيلس يرى أن المسيحية ثل خطرا على امن الدولة من حيث إن 
المسيحيين عبارة عن شذرمة من الثوريين المتعصبين الذين يعيشون على هامش الدولة 
ويحيكون أساطير عقيدتهم في الخفاء»؛ بل كان يرى المسيحية كنوع من الإنحراف الذي 
لا اساس وللا سند تاريخي ثه. وبفد ستين غاما من تداول كتاب ,الخطاب الحق» وزيادة 
اتتشاره طلب القس إمبرواز من الفيلسوف أوريجون [#١#عاا0)‏ أن يفند دعواه 
بالتقفصيل. وآتى رد أوريجون بعنوان «ضد سيلس في ثمائية مجلدات. وبفضل هذه 
المجلدات الثمانية عرف العالم ما كتبه سيلس من نقد شديد للمسيحية الناشئة آنذالف. 
بعد أن أبادتة الكتيسة. 

ومما انتقده سيلس في تلك الملسيحية الناشئة ما يلي: 

# في الاأونة الأخيرة عثر المسيحیون بين اليهود على موسى جديد أغراهم آكثر من 
الأول ويقولون عنه إنه ابن الله وأنه مؤلف عقيدتهم الجديدة. وقد جمع من حولة وبلا 
اختيار شذرمة من البسطاء الذين لا خلق ولا خادق لهم أفظاظ عادة ما يمثلون تلك 
الفقة اللتفة حول الدجالن والمحقالين بيت إن أولقف الذي تيلوا هذه اتمقيدة 
يكشفون عن مدى النقة التي يمكن أن نضغها فيهاً. 

# آي إله وآي ابن إله ذلك الذي لم يستطع آبوه أن ينقذه من أكثر أنواع المذاب 
قضيحة بل ولم يتمكن من إنقاد نفسه: 

6 إذا كان عيسى يود حا الإفصاح عن صفته كإله فكان يتمين عليه أن يظهر نقسه 
لأعداثه إبعد بعثه): وللحاكم الذي أدائه؛ وأن يظهر تفسه للجميع. لأنه إذا ها كان قد 
اجتاز تجربة الموت. إضافة إلى كونه ربنا كما تزعمون. فما كان يجب غليه أن يخشى 
آجداء انه علی ما یدو لم بيعت لی يقي سيت 

# إن من تطلقون عليه اسم يسوع؛ لم يكن إلا رئيساً لعمصابة من قطاع الطرق 
والمتسكمين. ولم تكن الممجزات التي تتسبونها إليه إلا ظواهر تتم بناء على معرفة بعض 
أنواغ السحر والخدع الغيبية. والحقيقة هي آن كل هذه | لوقائع المزعومة ليست سو 
أساطير صتعتموها بأنفسكم دون حتى أن تنجحوا في إضفاء مسحة من المصداقية 
عليها. والجميع يملمون أن ما كتبتموه هو تتيجة للتعديلات التي تمت بعد الائتقادات 
التي وجهت إليكم. 


8 ترى ما هو الفرض من تجسد الله ونزولة على الأرض كما تزعمونة أهو بهدف أن 
یغرفا ما يدور بین الٹاس؟ لکن الیس الله علیماً بکل شیء؟ آم آنه بعلمه کل شيء فان قدرته 
الإلهية محدودة ولا يمكنه إصلاح أي شيء إن لم ینزل بنفسه و ان پرسل مندویاً عنه! 

# هل يمكن لأي جسد بعد أن يتحال أن يمود إلى حالته الأولى؟ وإذ تخرسهم 
الإجابة. لا يجد المسيحيون ما يقولونه سوى أن كل شيء ممن بالنسبة لله. لگن الله 
الحق لا يمكنه أن يفعل شيثاً مخزياً ولا أن يطلب شيئاً مثافيا للطبيعة. 


وإذا ما كان النقد الذي يوجهه سيلس للمسيحيين آو للمسيحية يدخل إجمالا شي 
داثرة النقد إلا أن هناك طقرة تستوجب التوقف والدراسة لأهميتها بالئسبة لحياة 
يسوع. وقيها يوجه سيلس الكلام إلى يسوع مباشرة قاثلا؛ ملقد بدأث بأن اختلقت 
لنفسك نسباً مجيدا برعم آنك ولدت من عذراء. وفطي الواقع أن أصلك من كوخ متواضع 
في اليهودية؛ وابن ريفية مسكينة كانت تقتات من عملها. وقد واقعت في الزنا مع جندي 
روماني اسمه بائتيرا؛ وقد طردها زوجها النجار ( ...] وسافرت إلى مصر حيث رحت 
تعمل بساعديك بالأجر. وهناك قد تعلمت بعضا من تلك الألعاب السحرية التي يجيدها 
المصريون. ثم عدت إلى بلدك مزهوا بالأعمال السحرية التي تجيدها وأعلفت نفسك 
إلهأء. 

وبغض الطرف عما في هذا النص من تجريح بالسيدة مريم - وإن كان لا يزال 
الاتهام واردأ بالأناجيلء فإن ما يستوقف الانتباه هنا هو ذهاب يسوع إلى مصر وبقاثه 
فيها فترة طويلة وتعلمه الأعمال الخارقة التي كان يجيدها العديد من الكهنة المصريين 
القدساء. إثها نقطة جديرة بالبحث والدراسة خاصة أن حياة يسوغ من سن الشانية 
عشرة حتى سن الثلائين في غموض مطلق ولا آحد يملم عتها أي شيء. 

وقي كتاب للعالع الفرنسي لويس روجيية (#۲ع ۴٥1‏ 1.0115) يعنوات «الخطاب الحق صد 
اللسيحيين» يشير إلى ظاهرة لافتة للنظر حول أصول المسيحية الأولى والاهتمام الذي 
يكاد لا يذكر الذي أثارته دعاية الديانة الجديدة في المجتمع الوشي حتى النصف الثاني 
من القرن اليلادي الثاني موضحاً كيف ان اسم المسيح قد تسلل خلسة في التاريخ 
الملماني. بابجدية خطاً في الكتاب الذي الق ستويكن ج اة اكا عر هرا حي 
يقول المؤلف بمناسبة أحد امال كلوديوس: «لقد طرد من روما كل اليهود الذين كانوا في 


هیجان شعبی متواصل بسبب تخریض واحد اسمه کرستوس ( اکآ ]». 


ويعد ذلك بقلیل: آیام نیرون يورد کاثب حولياته عبارة: :آنه قد تم فرض عقاب على 
المسيحيين. تلك الفثة من الرجال الذين يتبعون شعوذة ديانه مؤذية»ء. ثم يوضح لويس 
زوجيية آن تاسيتوش وهو يكب بعد ذلك بنصف شرن عن الأحدات التي يرذيها ذهبل 
سويتون: يعلن أن نيرون» لكي يحد من الشائعات التي كانت نتهمة بحريق روها سنة 
م قدم بعض المتهمين إلى المحاكمة ممن كان يطلق عليهم العوام عبارة «مسيحيون». 

ويشير روجيية إلى أن ثاسيتوس يقدم المسيحيب في كتاباته على إنها فة من أحط 
الطبقات وهم «مكروهون لرجسهم (۳13810]. ومضطهدون لأنهم كانوا يعترفون بذلكء 
والبعض الآخر لأنهم كانوا مقتنعبن بعداتهم للجنس البشري». 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن خطاب بليني, أيام كان حاكماً لبلدة بيتائيء والذي أرسله 
إلى الامبراطور تراجان سنة ١١١م‏ يعد أشدم وثيقة قي النصوص العامة والمتعلقة 
بالسيحيين. وهي في نفس الوقت الشهادة الأقل غموضاً عن النقص الشديد فشي 
المعلومات, قي مطلع القرن الثاني وسط الطبقات المثقفة فيما يتملق بموضوع الطائفة 
الحديدة. 

ويقول روجييه» «على الرغم من آهميته الكبيرة فان کتاب سيلس قد مر وكان أحداً 
لم يلحظه؛ فالمسيحيون في أواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث لا يشحدثون عنه 
يدا . وغندما قام قسطنطين صبيحة مجمع ثيقية سنة ۳۲۵ ثم بعد للف بعام تقريياً: 
قرر هدم المعابد الوثنية. وقي سنة ۹۹ عندما قاعم الامبراطور المسيحي تيودوز الثاني 
ومن بعده فالنتينيان الثالث بإصدار أمر «بهدم كل ما كان يمكنه إثارة الفضب الإلهي 
ویجرح النفوس» لم پذکر کثاب سيلس مع اعمال بورفیر وآریوس: ویمگنا تخمین آن 
النص الأصلي كان قد ضاع منذ فترة طويلة» (صشحة .)"١‏ 

ثم يشير إلى أن آوريجون قد کتبا طيما بن ۲٤١‏ و١٤٠‏ تمائية كتب لتفتيد الكثب 
الأريعة التي كانت تتضمن التص الأصلي الذي كتبه سيلس. وبفشضل ردود أوريجون؛ 
يقول روجييه: «اصبحنا بذلك نمتلك ٩‏ على ٠١‏ من المادة الأصلية و۷ على ٠١‏ من 
كلمات الكتاب الذى خطه سيلس. وبفضل ذلك الرد وحده أمكننا استمادة التص الأصلي 
للكتاب»». ويورد روجييه مائة وستة عشر بندا من الينود التي تمل إدانة سيلس 
للمسنيمية سيين 

ومما قاله سيلس في مقدمة كتابه: ويرد تحت البند رقم ة من كتاب روجييه: ).٠١(‏ 
«إن الین يؤمنون بشيء دون ان يتفحصوه ویژمنوا بکل ما يقال لهم. آشبه ما یکونوا 


0 


اللساوناا انبرج نن طط ات اتسر ای اس نے "یکر نے کے 


بأولثك البؤساء الذين يقعون فريسة الدجالين. والذين ينساقون خلف كهفة الإله ميشرا 
أو سبازيوس وعبدة هيكانت أو الألهة الأخرى المشابهة برؤوس تترنح من هوسهم 
واحتيالهم. ونفس الشيء بالنسبة للمسيحيين» فما من واحد منهم يريد تقديم الأسباب 
التي دعتهم إلى ما تبنوه آو یسمعوا آي شيء. فهم یرددون جیمعاً وگانهم على اتفاق: :اد 
تبحتوا شيئ عليكم بالإيمان» إن إيمانم وحده هو الذي سينقذكم» (صفحة ۳۸). 


پورقیر ( ۲۳٤‏ - حوالى 1( Porphyre‏ 
لعب پوزفير دورا هاما في تطور الفكر في أواخر المصور القديمة وطوال المصور 
الوسطىء وعمله الضخم تراك أثرا واضحا بين العديد من المؤلفين البونانيين واللاتين 
والعرب. إذ يتضمن كشف أعماله ۷۷ عنوانا تمتد ابحاثه خلالها إلى أهم الميادين التي 
شغلت عصره وهي القواعد اللغويةء وعلم البلاغة وعلم الفلك والرياضيات. والأساطير. 
زالدين؛ وثاريخ الفلسفة؛ وعلم الأخلاق. والفيزياءء وما وراء الطبيعية؛ إضاقة إلى قيامة 

بشقر اعمال آستاذه آفلوطنن. 

وفما يؤسف له آن معظم آعماله قد «شاعت» لأنه قد کتب بحا بعتوان:؛ شد 
الفتبحيي.. - وشو تشن العتوان الدی كان قد استخدمهة سیلس فقد :قاعم کل هن 
فسطنطين وفالنتينيان؛ وتيودوز بحرق كل الكتابات التي يمتها ءأن تثير غضب الرب أو 
جرح شعور الأرواج» (روجيه بيترينييه. صفحة .)٠۷١‏ وقد هنا الأب أغسطنن السلطات 
التي تصندت لحماية أعماله التي تمجد في المسيحية. أما جريجوار الأعظم فقد اهر 
بحرق المكثبة العامة وأمر بهدم كل الكتب غير الديتية. والمقصود بها الكتب التي تهاجم 
اشنة: ۰ 

ویقول پییر هادوت (ا00 د .۴)] فی کتابه عن «پورفیر وفیلتوریتوس»: دإذا كانت 
السيحية: مظها مثل اليهودية. ديانة تراثية لشعب معيّن. لأغرد لها پورفير مكانًا واسقًا 
في أعماله المتعلقة بالدين. لأنه ير أنها تفتقر إلى أي أساس تاريخي؛ ومعم ذلك تزعم 
المسيحية يأنها ديانة عالمية ومطلقة. ومن ناحية أخرى آنها تتضمن مفاهيم عبثية وآ 
عقلائية بالنسبة لله. لذلك فهو يدينها من وجهة نظر الديانات المعيئة ومن وجهة نظر 
التصعيد الفلسفي»ء. 

ويقول هادوت في عرضه لتاب بورفير والوارد قي موسوعة أونيقرساليس الفرنسية 
[مجلد ١۸‏ صفعة أغ۷] إن الديانة المسيحية ليست فائمة على آي أسساس ثاريخي. 


وتحاول أن تجد لنفسها جذورا في الشرات اليهودي. إلا أن المسيحيين لا يكفون عن 
الأاستحواذ على تاريخ الشعب اليهودي والذي لا يحترم حتى تراثه القوسي. ولا يوجد 
مطلقا ما يبرر هذا الاستحواذ: فالكتابات اليهودية لا شأن لها بالكتابات المسيحية. ومن 
ناحية آخری لا یبقی آي شيء من کتابات موسی غقد احترقت كل أعماله مع المعبد 
( ۵ثق -م). وما بقي باسمه قد تم تأليقه بعد أكثر من ألف عام ومن كتبه هو الكاهن 
عزرا. وكذلك کتاب دانیال. فھو لیس من زمن سیرس. آنھا نات کتبت بعد الأحداٹث 
في وقت انطیوقس إبیشان؛. ومن هنا نر کیف کان پورفير سباقا فيما توصل إليه على 
مدرسة النقد التاريخى للتصوص المقدسة. 

كما كان ينتقد ءآن الأصول التراثية المسيحية لا قيمة تاريخية لها لأن القصصس 
الإنجيلية سليئة بالمتناقضات وبعدم التوافق. وقد قام الحواريون بتحريف تعاليم يسوع. 
وبالتالي فالمسيحية لا تمتلك اصالة تراشهاء. ومن ناحية ثانية ينتقد ورفير الفكرة التي 
لدى المسيحيين عن الله قائلا: «إن إليهم في نظرهم عبارة عن طاغية له نزوات متقلية 
وغير متوقعة وقد قام وسوف يقوم بأعمال عشوائية تماما ومنها: خلقه العالم في لحظة 
ماء واختيار الشعب اليهودي. وفكرة التجسد: والبعث: وأخيرًا هدم العالم الذي قام هو 
بخلقه.. ثم يقول المسيحيون إن «الله قادر على كل شيء». إلا أنه لا يستطيع أن يجملنى 
أقتتع بأن اثتين زاثد اثنين يساوي مائثين وليس أربعةاء. 

لذلك يتحفظ بورفير على ما اتمه فى الأناجيل وينتقدها إجمالا قافلا: إن عتيبة 
الأناجيل هم مؤلفو الأشياء التي يحكونها عن يسوع وليسوا مؤرخيهاء. وكانت عباراته 
شده وکل ها ورد في كتابه «ضد المسيحيينه كافيا ليقوم الأمبراطور الروماني تيودوز 
(۲۷۹ - ۳۹۵] باصدار قانون «یعاقب بالوت كل من يمتلك کتبا من آعمال پورفیرء! 

وهما قاله پورفير حول غعملية صلب يسوع: «من الواضح أن هذه القصة الملفقة إما 
إتها خاصة بأكثر من مصلوب. أو أنها تتعلق بشخص لا يعرف ولا يفهم من حوله أي 
شيء عنه. وبما أن هؤلاء القوم. كتبة الأناجيل: قد عغجزوا عن قول حقيقة كيف مات 
ولم یکتبوا سوی اختلاقات؛ فغذلك يعني أن کل ما کتبوه لا يوجد فيه أي شيء يستحق 
اء ميسوع ضد يسوغ (صفحة ٠٢‏ 
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(د) - الڑمبراطور جوتيان ]۳1 ؟ - L'Empereur Julien (1f‏ 
آو چوليان المرتد: 

لقد امتد حكم الإمبراطور جولیان ۲۲ شهرا من ۲١١‏ إلى ٠٠۳‏ حاول خلالها تفيير 
نسق الدولة تفييرا جذريا. فقد حاول الابتماد عن الاستبداد البيروقراطي والعودة إلى 
بساطة الأباطرة القدامى ورقف عملية تتصير الأمبراطورية. تلك المملية التي كان قد 
بداها قسطنطين وأولاده. والعودة إلى الديانة الوثية. 

کان چوليان ابن شقيق قسطنطين الذي عند وقاته قام أبناؤء الثلائة باغتثيال جميع 
أفراد هذا الفرخ من الأسرة. ولم ينج سوى جوليان وشقيقة جالوس لضصفر سنهمهاء 
وفرض عليهما الدخول شي سلك الرهبتة؛ وكان جوليان في السادسة من الممر عندما 
شاهد هذه الجزرة بمينيه.. ولعل كثرة ما رآه وعاصسره من استبداد رجال الدين 
المسنيحي وجرائمهع هو الذي دقعه عام 5١‏ إلى الارتداد عن المسيحية والعودة إلى 
الوثنية. 

واذا ما تأملنا تاریخ میلاده ووفاتهء نری آنه قد ولد بعد أن قامت الأيادي العابثة في 
المؤسسة الكنيسية بشاليه السيد المسيح بستة أعوام وتوفي مقتولاً قبل انعقاد مجمع 
القسطنطينية الذي تم فيه اختلاق بدعة الثالوث بثمانية عشر غاما. آي آنه عاش ومات 
في فترة من أكثر الفترات شراسة للكنيسة التي كانت تسعى بكل الوساثل لاستتباب 
غضاندها . 

وما ان تولی چوليان الحكم حتى بدا باستبماد الفاسدين من الوظائف العامة وأضعف 
شوكة البوليس السياسي وخفض الضراثب وأغاد التسامح الديني وفتح المعابد الوثية 
وألفى امتيازات رجال الدين المسيعحي. وقد أصبح عدا للمسيحيين من الصرامة بحي 
استبعدعهم من كافة الوظائف العامة ومتعهم من ممارسة مهنة التعليم» فما كان من 
رجال الكنيسة إلا أن رتبوا اغتياله في إحدى المعارك الحربية التي خاضها ضد الفرس. 
فقام حارسه الشخصي بتنفيذ عملية اغتياله. 

وهن أهم سمات الإمبراطور چوليان اهتمامه بالثقافة والفلسفةء ومن أشهر مؤشاته 
تاب عنوان: «خطاب الإمبراطور چوليان ضد طائفة الجليليينء. والواضح من العنوان 
آنه على الرغم من استجواذ السيحيدن على منافت السلطة إلا آنهم كانوا حتى أيام 
الآميراطور جوليان عبارة عن مجرذ «طائثفة: من منطقة الجليل. 

واحتضاظ التاريخ بالصفة التي فرضتها عليه الكنيسة: جوليان المرتد؛ لأكبر دليل على 


جيروت القهر والدسائس التى كانت تمارسها المؤسسة الكنسية ولا تزال.. ققد قامت 
بحرق کل ما کان یدینھا آو بتعازرض معها آو يفضح مخططاتها شي کتابات چوليان. ولو 
لم يقع الأسقف سیریل - بعد أریعن عامًا - بالرد على کتاب چوليان,؛ والاستشهاد 
بالکثر من اجزائه لما بقي منه أي آثر في پوفناهذا. ۰ 

وقد قام المرکیز دارجنمی (۱۷۰۶ - )1۷۷١‏ 8٥#عر‏ "0 بترجمة عا ثبقی من خطاب 
الامبراطور جوليان. بناء على طلب الإمبراطور فريدريك الأعظم إمبراطور بروسيا؛ 
ودلا نة ۱۹۸ . 

وسما قاله الإمبراطور چوليان في خطابه ضد المسيحيين النقاط التالية: 

# أيها الجليليونء إذا كان الله يريد ألا يعبد سواه: وهي اولي الوصاياء اذا تعبدون 
ذلك الآبن المزعوم الذي فرضتموء عليه؟ ( ء-.]. 

٭ لا يمكن القول بوضوح آكثر أن يسوع كان مجرد إنسان.. وقد تجرآتوا عليه بالتدريج: 
فجعاتوه ممسوحا؛ ثم مسیحًا؛ ثم ابن الله: ثم الله! وهکذا استثب لکم کل شيء.. إن 
الخطوة الأولى عادة ما تكون مفزعة آما الخطوة الأخبرة فلا تكلف شينًال...]. 

# آيها الجليليون؛ لقد انشققتم عنا وانتقلتم كالهاريين من الخدمة إلى مصاف 
اليهود . وياليتكم التزمتم بتعاليمهم واكتفيتم بإله واحد ولم تنساغوا إلى عبادة مجرد 
إانسان بسيط كما تفعلون اليوم [...) لقد تصرفتم كمصاصي الدماء أخذتم الدم القاسد 
وتركتم الأكثر نقاء. لم تبحثوا عما هو طيب لدى اليهود وإنما انب كل اهتمامكم إلى 
تقليد طابعهم السييٌ وغضبيم المارم: شمتلهم تماما تقوصون بهدم المصابد والمذابج. 
وتقومون بذبح المسيحيين الذين تطلقون عليهم اسم الهراطقة لأن لهم عقائد تختلف عن 
عقائدكم حول ذلك اليهودي الذي فتله ألیهودء غلها پان العقائد التي شساندونها قهي 
مجرد هراء وتخاريف قمتم بتاليفهاء لأئه لا المسيع ولا بولس قد قالوا شينًا حول هذا 
الموضوع والسبب سيط إذ أنهما لم يتخيلا أنكم سوف تصلون إلى هذه الدرجة من 
السلطة التي ولتم إليها. 

# يسوع الذي تبشرون به أيها الجليليون كان من رعايا فيصر وسوف آدلل لكم على 
ذلك آلا تقولون إنة هو وأمه وآبيه قد دخلوا ضمن تعداد سيرينيوسة [ومن الواضع أن 
باقي النص قد تم حذفه حتى من كتاب الأسقف سيريل الذي كان يفند اتهاماته)].. لأن 
فاروس ۷15 هو الذي کان يحم سوريا آنذاك ولیس سیرینیوس. 

٭ إن ارتیادکم مدارس معلمینا وشلاسفتنا تجعل آي طرد منکم من أصل مشرف يتخلی 
هوا عن عقائدكم المتعصبة (-..). 
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# أنكم تهدمون ديانات كل الأمم الأخرى خاصة الذين يتمسكون بعبادة إله واحد. وقد 
تخليتم حن عشائدكم القديمة لتختاروا بسن كل المقاثد ما يناسب كل الحقراء من كافة 
الشعوب امثالكم وآمثال أصحاب الحانات وجامعو الشراثب والمهرجون وأشباههم (...). 

# لقد نسبتم إلى عيسى بن مريم بلا أي أساس من الصحة أقوال موسي الخاصة 
بيسوع حين قال: ءيقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من أخوتك مشظي. له تسممون: 
(تشية 14: )١١‏ (.ء.) إنكم تبدلون وتحرفون في الآيات وفقا لهواكم. ولا يوجد هنا شيء 
تعلق بیسوع فلم يگن من ساالة پهوذا بما آنكم لا تريدونه أن يكون ابن يوسف النجار. 
وتضرون على أن الروح القدس هو الذي أنجبه! وقد حاولثم إيجاد نسب له من يهوذا 
لكنكم فشلتم فطآناجيلكم تتناقض ومتى ولوقا يتعارضان في شجرة النسب التي يوردانها. 
وحتى إذا افترضنا جدلاً أن يسوع مير من سلالة يهوذاء غذلك لا يعني أنه «إله من إلهء 
كما تزعمون, وکل ها هو وارد في سفر العدد متعلق بداوود وسلالته لان داود کان ابن 
یس (۰..). 

إذا كانت الكلمة هي الله منبثقة من الله كما تقولون. وأنه من نفس كيان الله كيف 
أذن تطلقون على مريم آم الله وكيف لها أن تلد إلها وهي بشر مثناة!. 

# لقد حاولت أن أوضح لكم أنكم بعد آن انسلختم عنا وقبلتم دين اليهود ثم تخليتم 
عن كل شعائرهم (.ء..) وقستم بتأليف نوع جديد من الأضاحي ولستم بحاجة إلى 
القدس» اذا لا تذبحون الأضاحي مثل البهود الذين انشققتم عنهمة: 

® آنكم من قلة العقل بحيث لا تتبعون حتى الثعاليم التي آثى بها الحواريون, إذ أن 
أول خليفة لهم قد غيرها وبدلها بلا تورع أو حياء.. فلا بولس ولا متى ولا لوقا أو 
مرقس قد جرؤ أحدهما على قول أن يسوع هو الله ومن الواضح هنا أنه حتى القرن 
الرابع لم يكن تأليه المسيح قد آدخل غلى نصوص الاأناجیل)! لکن عندما علم يوحنا آنه 
في بعض اليونان وإيطاليا كثير من أفراد الشعب فد سقطرا ني هذا الحخطا (آي أنهم 
راحوا يؤلهون أو يقبلون تاليه المسيح الذي تم سئة )۲١‏ تجرا يوحتا إلى درجة القول 
بان يسوخ هو الله. وراح يكتب أن الكلمة تجمسدت وسكنت فيناء لكنه لم يجرؤ على 
تفسير بأي وسيلة لأنه لم يذكر عبارة يسوع أو المسيح حينما يتكلم عن الله والكلمة. أنه 
يحاول أن يخدعنا بصورة ملتوية غير واضحة وبالتدريج! ([:..). 

# أن يوحنا يعتبر أول مؤلف للشر ومنيع الأخطاء الجديدة التي أقمتموها بإضافة 
العديد من الإضاهات الأخرى إلى بدعة اليهودي المتوفى الذي تعبدونه [ء..). 


# ألم يأمر يسوع قائلا: ٠ل‏ تظنوا أني جئت لانقض الناموس أو الأئبياء ما جئت 
لأنقض بل لأكمّلء (ستى: )۷:١‏ ويعدها بقليل يبضيف قائلا: «فمن تقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصفر في ملكوت السماوات» .)٠۹:١(‏ ويما 
أن يسوع قد أسر تحديدا بالالتزام بالشرع وأنه حدد المقوبات بمخالفته وتعليم سوات 
وها انتم أيها الجليليون وقد نقضتم كل بنود الشرع, أي حجة يمكنكم تقديمها تبريرا 
e i‏ يوجد سوى أحد أمرين: إما يسوع يكذب ولا يقول الحق, وإما إنكم مخالفون 
للشرع غدارون». 

ويورد الباحث لويس برنار )1-.8#۳١١0(‏ في كتابه عن «أپوللونيوس الطواني ويسوع؛ 
(۹۷۷) توضيحا لوفاة الإمبراطور جوليان إذ يقول: «إن الإمبراطور جوليان. الذي 
الصق به المسيحيون عبارة «المرتد» في القرن الرابع؛ قد توفي في الحرب إذ قله أحد 
جقود الفرس» وليس خيال يسوع كما يزعم المسيحيون الذين وضعوا على لسانه أنه قال 
وهو يحتض ر «لقد انتصرت ايها الجليلي». لكن المنتصر دائمًا ما يميد كتابة التاريخ 
وفقا لهواه» وعلينا أن نتذكر دومًا أثه طوال القرون الوسطى, كان الرهبان وحدهم هم 
حضظة التراث اليوناني - الروماني الذي أنقذوه وهم ييدلون ويمدلون فيه (إصفحة .)1١۷‏ 

ويا لها من صورة مريرة مهينة تلك التي تصساحب تكوين الديانة السيحية منذ 
نشاتهاء: 
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مؤرخو عصرالتنوير 


المركيز دارجنس ( 1۷۰4 - M.D’ Argêns (۱Y¥1‏ 
لقد ضسَن المركيز دارجنتس ترجمته لخطاب الامبراطور جوليان ضد المسيحيين 
مقدمة مقتضبة والعديد من الهوامش التفسيرية. وقد آثرنا ثقديمها على حدة وعدم 
إدخالوا في نص الامبراطور چجوليان للفارق الزمئي بين الإأتين: فالخطاب مكتوب في 
القرن الرابع الميلادي وترجمته والتعليق عليه تمت في القرن السابع غشر. ومما قالة 
في المقدمة موجها كلامه للامبراطور فريدريك الأعظم: «يجب ألا ننسى أبدا أن هولاء 
الملسيحيين هع الذين ذبحوا كل عائلة ديوكلسيان وجاليريوس زماكسيم؛ وذلك ما أن 
أعلن قنسطنطنن قبولة لدينهم. ولن نكف أبدا عن تكرار مثات المرات أن الدماء قد 
سالت بغزارة وتدفقت بايديهم: منذ شرابة آربعة عشر شَرنًا (...) إن رجال الدين اليونان 
هم المؤسسون الحقيقيون للمسيحية؛ فقد قاموا بتطبيق فكرة «اللوجس (الكلمة) 

وأساطير أنصضاف الآلهة التي خلقها الإله الأعظم على يسورع والملائكةء. 

ومما كتبه المركيز دارجتس تعليقا على نص الخطاب طوال الترجمة نورد ما يلي؛ 

۵ من الواضح آنه حتی عهد اللاسقف الجامح آطتازیوس (۲۹۵ - ۴۷۳) لم يكن احد 
يعترف بان المسيج هو الله وان عبارة ءابن الله» كانت تعني قديما الإشارة إلى «إنسان 
متعلق بشرع الله وذلك مثلما كانت عبارة «اين بليال» تعني إنسان فاسق ومنحرف. 

۵ أن یسوع کان إنسانا نبیٔا وقد تجرآوا عليه بالتدریج: فجملوه ممسوخاء ثم مسيخًاء 
ثم ابن الله. ثم الله نفسه. وهكذا استتب لهم كل شيء. إن الخطوة الأولى عادة ما تفزم؛ 
آما الخطوة الأخيرة قاذ تكلف شيثًا! 

# إن قصة موسى منقولة كلمة كلمة تقريبًا عن أسطورة الإله باخوس القديمة والتي 
كانوا يطلقون عليها ميسم أو موسم الذي تم إنقاذه من المياه. وهذء الأسطورة التي كانوا 
يتغنون بها في اليونان في زمن أورفيوس قد قام بتسجيلها نونوس الشاعر اليوناني 
القديم. 

# إن فلاشيوس جوزيف الذي جمع كل ما أمكنه أن يمثر عليه عند المؤلفي المصسريين 
القدماء ليكتب تاريخ جنس اليهود لم يعثر على آي فةرة لها علاقة من قريب أو بعيد 
بالعجزات المزعومة لوسى. وهي معجزات كان يجب أن تكون على الأقل حديث الساعة 
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لد المصريبن القدماء والدول المجاورة بل لاهيرودوت الذي خص كتابًا ياسره لتاريخ 
هضر القديمة؛ ولا ديو دور الصقلي يتحدتان عن أية معجزة من تلك المعجزات المثيرة 
للسخرية المنسوبة شوسي. 

# إن المؤلف الفنيقي سانشونياتون لم يذكر كلمة عن موسىء» وإن كان قعل لتغنى بها 
پوسبيوس» ولو كان موسئ ملف الأسفار الخمسة قد جد شعااء شذلك يمني أن احد 
آمرين: إما أن موسى كاذب أو إن إرميا وعاموس وإسطفانوس تلميذ يسوع واعمال 
الرسل کلهم کاذبون! 

# منذ آن ابتدع المسيحيون الروح القدس راحوا يؤكدون أنه ملهم نتصوصهم. وذلك 
يعني أن روحهم القدس هذا يكذب ويتناقض! فما على أي إنسان غاقل إلا أن يتآمل 
الأخطاء البشعة في الجغرافيا والتأريخ وأسماء المدن التي لم تكن موجودة آثذاكف 
والتعاليم المسداة للملوك ايام لم يكن هناك اي ملوك؛ وخاصة ما هو وارد شي سقر 
التكوين.. وسوف يدرك أن هذه التصوص قد تم اختلاقها بعد ان اصبم لليهود عاضمة 
بزهن بعید . 

# لم يكن اليهود يعرفون شيا عن خلود الروح قبل أفلاطون. ولم يقرّوا بها إلا بعد أن 
درسوها في الإسكدرية أيام البطالسة؛ وان كائت جماعة الصدوقيين ترفضهاء وجماعة 
الفاريسيين قد شوهوها بفكرة الحلول. ولا أثر لها في الأسفار المنسوبة لوسى. 

# إن اليونان والرومان لم يؤسنوا بأساطيرهم. أما الملسيجيون فقد قبلوا الأوضاع 
وبصورة ما غير مفهومة كل أساطير اليهود والمسيحيين تحولت إلى ديانة اليهود 
والمسيحيين (...) وأول ما يضعلونه بأطفالنا هو تعليمهم هته الخرافات ويالكم من 
حقراء! كان الأجدر بكم أن تعلمونهم حب الله الواحد الأحد. وفي الواقع. إن أردتم 
تربية أطفالكم تربية صالحة امنعوهم من قراءة الكثاب المقدس. 

# لقد كانت الشيع المسيحية متمددة من أياح يسوع وكل منها تتهم الأخرى بالهرطقة 
وكل منها حاولت اغتيال الأخرى! ايتها الطبيعة, أيتها الفلسفة الحكيمة أضيئي عقول 
هؤلاء البؤساء وهدذبي من طباعهم البشعة وحولي هته الوحوش الجارحة إلى بشر!. 

6 إن المسیحیبن جملوا ميااد يسوع آيام كيرينيوس والي سورياء كما يقول لوقا )":١(‏ 
ولا يوجد ما هو آكثر خطاً من ذلك. فالثابت في كل الوثائق التاريخية آن شاروس هو 
الذي كان والي سوريا آنذاك؛ وأن كيرينيوس لم يتل هذا المنصب إلا بعد مولد يسورع 
بعشر ستوات؛ وهو ها یثبت کدابهم. 


# إن الرومان كاتوا يجهلون تلك الأناجيل لقرابة ثلاثمائة عام فلم يرد ذكرها في أي 
نص من نصوص المؤرخين الرومان. وقد كان آئذاك عددها أريعة وخمسين إنجيلا بين 
القرق التيهة اة 

6 إن الوصية الشهيرة التي ينسبها يوحنا لعيسى قائلا؛ «وصية جديدة أنا أعطيكم آن 
تحبوا بعضگم بعضًا: )۴:1١(‏ هذه الوصية جد هديمة إذ آنها واردة في سفر اللاويين: 
«تحب قريبك كنفسك» (۱۸:1۳). 

# إن اليمود ظلوا داثماً غارقين في غياهب الجهل المدقع حتى القرن التاسع الميلادي. 
تفا قمعا شيا فن قداس اسلف الوب بل ققد كائوا يجيلون لمة هتب 2 
وفلك. إذ لا نجدها شي كتبهم السابقة لذلك التاريخ. ولقد كانوا يعرغون الموسيقى: لكن 
بصورة ارنجالية. کانوا يجهلون فن تدوينها. كما كانوا يجهلون التشريح وغلم الجراحة 
والفيزياء. ولم يكن لديهم أطباء بمعنى الكلمة. كانت كل معلوماتهم قاصرة على تضميد 
الحراع بالخل أو الزيت. 

# من آبشع ما نطالعه تزويج المسيح للكنيسة؛ ومن الواضح أن مهرها كان عبارة عن 
دماء الشعوب التي ذبحوها لقرض عقائدهم. 

# أن المقاثد المسيحية ليست مناقضة تماما لعقائد اليهود؛ بل هي مناقضة لمقائد 
يسوع وتعاليمه؛ ولا يوجد ما هو آبمد من المسيح إلا المسيحية. إن يسوع كان مخْتونًا وقد 
التزح بالشرع الموسوي» ولم يأكل الخنزير أبدا؛ ولم يقل كلمة عن بدعة الثالوت: ولا كلمة 
واحدة عن الخطيئة الأولى. ولم يقم قداسًا؛ بل إن عبارة الأسرار أو الأسرار السبفة 
غير واردة لا في الأسفار الخمسة لموسى ولا في الأناجيل, فلقد بذل المسيحيون الدين 
المسيحي من قرن إلى قرن, بل الغريب أن المسلمين أقرب من دين يسوع من المسيجيين! 
فالمسلمون يختتنون مثه, ولا يأكلون الخنزير مثله. ويؤمنون بإله واحد مظه؛ ولم يبتدعوا 
أسرارا سبعة. وإذا ما عاد يسوع إلى الدنيا ودخل كاتدرائية روسا بكل عا بها من زخارف 
ورسوم مذهبة وتمائيل وسمع أصوات ماثتين من الخصاة أو شاهد من يرتدي تاج مركب 
صن تلاثة تيجان يتحكم في الناس والملوك فيل سيتعرف على الدين الذى آٿي هة 

# إن المسيح قد تعمد على أيدي يوحنا المعمدان لكته لم يقم بتعميد أي إنسان. ومن 
الفريب أن المسيحيين يضفون أهمية عظمى على ذلك العميد؛ ومن الغريب أن السرقة 
والقتل؛ وفتل الأب أو القريب كل ذلك يغفره ثالوثيم المقدس. 

# إن الإنسان ليمجب من جرآة المسيحيين الأوائل الذين كانوا يحرفون كل أجزاء 
الكتب اليهودية القديمة ليأتوا بتتبؤات حول يسرخ. 
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# الأب ميلييه من الرعاة الصالحين فقد اغثذر لله وهو يحتضر لأنه كان يقوم بتعليم 
المسيحية؛ ولاشك أن وصيته التي أعيد طبعها عدة مرات تفوق وصية يعقوب بكثير: 

# لا نملف سوي الأاسف لضياع ذلك الكتاب الذي يشير إليه الامبراطور چوليان 
والذي ينتقد فيه الكثير من تقاقضات الاناجيلء كما ينتقد اولئك الوحوش الذين 
يضطهدون الناس ويلقون بهم إلى الجاادين. ويكبلونهم بالحديد. ويلقون بهم أحياء 
وسط النيران المشتعلة لأن جريمتهم الوحيدة هى أنهم لا يؤمنون بالخرافات والأكاذيب 
التي يفرضونها علييم. 

# إن رآي علماء اللاهوت الذين يستبعدون به الآيات التي تشير بوضوح لا لبس فيه 
إلى إخوة يسوع ناجم عن فكرتهم الضيقة بأن والدة يسوع كفت عن أن تكون عذراء 
وأنجبت غيره. إن هته النقطة مسار جدل محتدم هته الأيام. لذلك قرضوا فكرة 
«الحمل بللا دنس» التي كان الحواريون يجهلونهاء وكانت مجهولة أيضًا طوال القرون 
العشرة الأولى: وقد فندها القديس توما بشدة. 

# لا يوجد ما هو أكشر خطورة بالنسبة للحقيقة من إسناد كتابة التاريخ لتمصبين أو 
لأاشخاص مفرضين لصالح فثة معينة. فالرهبان القدامى والحداث قد أغرقوا العالم 
بأساطير وبمعجزات ساخرة قادرة على طممن فغالم الحقائق. فلقد افتروا على أعظم 
الرجال حينما لم يشبلوا ديانتهم. وقاموا بإضفاء القدسية على جرائم الأمراء الذين 
قاموا بحمايتهم: إن ذلك يعني تفيير ذاكرة التاريخ عن طريق سلملة ممتدة هن 
ال كاذيب. 


القس جان ميلييە ]۱1۷۸ - 1۷1( Jean Mesliêf‏ 

ولد چان ميلييه في منطقة أردين بشمال شرق فرنسا على الحدود البلجيكيةء واتم 
دراستة في المعهد الديني بمدينة ريمس وتم تعيينه قسا عام ۱1۸۸ وقد مارس مهام 
وظيفته حتى وفاته بالا معوقات تذكر. وثرك عدة مؤلفات نمت طباعتها بعد رحيلة: 
ومنها مذكرات معروفة بعنوان؛ «وصية ميليية»: و« خطابات إلى قساوسة المناطق 
المجاورة» واضد القس فينيلون» الذي كان يعد من الدعامات المساندة للكنيسة في 
القرن السابع عشر. 

ويعد مضي عامين على وفاة ميلييه قاح فولتير بنشر مختصر للوصية في سبعين صفحة 
فالتصس الأصلي يقع في 1 صفحة. إلا أن البلاط في روما قام في ۱۷١۵/۲/۸‏ بوضع 


هذا الموجز في «الأندكس» - قاثمة الكتب الممنوعة التي تحرمها لجنة محاكم التقتيش. ثم 
تحايل قولتير بإعادة نشره ضمن كتابه الأ خير المعنون «إنجيل العقل». 

يمد ميلييه واحداً من الذين عاصروا ما يطلق عليه فترة «أزمة الضمير» أو «أزمة 
الإيمانء أو «أزمة المعتقدء تلك الأزمة العارمة التي اجتاحت أوروبا في بداية عصر 
التوير الذي تولد كنتيجة حتمية لعصر الظلمات الذي امتد ألف عام تقريبًا والذى لم 
يكن يحق لحد فيه ان يتلم القراءة والكتابة إلا رجال الكنيسة. وما يحكي عن الأب 
ميلييه وهو يحتظر آنه طلب المغفرة من الله قائلا: «أرجر من الله أن يغفر لي لأئي 
أضعت عمري قي تعليم المسيحية للتاسء!. 

ويتتاول القس جان ميلييه انتقاد الكتاب المقدس بعهديه بآسلوب صريح بلا صواربة 
وبمنطق شديد الوضوح. وينهي دراسته للعهد القديم موضا أن كل الوعود التي 
يتضمنها لم تتم «وأن بضعة الانتصارات التي حققها اليهود على الشعوب الفقيرة التي 
نهبوهاء لا وزن لها؛ وآن ذلك لم يمنع الرومان من استيعادهم وشدم مملكتهم واشتلاع 
وطنهم بل ولا يزال حتى يومنا هذا ينظر إليهم على انهم أحط شموب الأرض وأكثرهم 
خسة. وآن العهد الأزلي المزعوم لم يتحقق بل لقد تم طردهم من الدويلة الصغيرة الي 
زعموا زوراً أن الله قد وهبها لهم. وحیث أن كل ذلك لم يتحقق مته آي شيء» فهذا اکبر 
دليل على آن كل هذه النبؤات زائفة وان كل تلك الكثب التي يزعمون قدسيتها أو يدعون 
أن الله هو مؤلفها؛ ليست في الواقغ سوئ طبقات صتراكمة من الأكاذيب والإدعاءات» 

وييدا انتقاده للعيد الجديد مشيرا إلى كل تلك الفرق التي انقسمت إليها المسيحية 
فائلا: ٠ولا‏ يوجد أي واحد من عبدة المسيح؛ ايا كانت الطائغة الثي ينشمي إليهاء يمن 
أن :يقم آدلة واشحة أن ديقة مقرل سا والديل :ذلك انه سند اليد من القرون 
وهم يتصارعون ضد بعضهم بعضا لدرجة الاضطهاد بالنار وإراقة الدماء من أجل 
حفاظ كل منيم برآيه. ولم يستطمع أي طريق منهم إشاع الفرق الأخرى بأية أدلة صادقة. 
ولا يمگن آن يکون الوضع كما هو عليه لو كانت لديهم حقائق واضحةه 

ثم يتناول فكرة الإيمان الذي تفرضها الكنيسة هائلا: «كل دين يقخذ القموض 
والأسرار اساسًا له ويتخذ آفكاراً كلها أخطاء كمبدأ لعقيدته ويكون سببًا في معارك 
ضارية وانقسامات بین البشر لا یمگن آن يكون ديناً حقيقَيًاه. وأول ما پتتقده بإسهاب 
ها يطلقون عليه الإيمان بمعنى «الإيمان الأعمى الذي يتم قرضه على أنه بداية 
الخلاص واساسهةء ([مثلما هو وارد فى مجسع ترائت الدورة السادسة الفصل الثامن). 
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وبعد استفراضن المعجزات الواردة بالمهد الجديد يتساءل ميلييه؛ «هل يمكن لأي إنسان 
عاقل أو لم يفقد صوابه آن يقر بان ما وعد به يسوع قد تحقق أو آنه حتی قد خلس 
المالم من الخطايا؟! هل توجد نبوءة آكثر كذبا من هنذهة آليس القرن الذي نميشه أكبر 
دليل على زيفهاة!ء ويسخر الأب ميلييه من أولئك القسس الغارقين لا في عماهم المطلق 
فحسب» ولكن في محاولاتهم الدائبة لإهناع الاتباع بحقيقة ذلك الدين: «فلا توجد طاثفة 
واحدة ولا كنيسة واحدة من كل الطواثف, والكنائس التي انقسمت إليها السيحية إلا 
وكانت مليئة بالأخطاء وغارقة في الخطايا. وخاصة الطائقة آو الكنيسة الرومية وإن 
كانت تزعم أنها أقدسهم وأطهرهم».. ثم يؤكد بعد ذلك: «أنها قد وقعت في الخطاً منذ 
زمن بعيد؛ يل إنها شد ولدت فيه ونمت وترعرت فيه: والآن إنها غارقة في كل الأخطاء 
التي هي عكس تعاليم وأقوال يسوخء لأنها قد ألغت الشرع اليهودي الذي كان يسوع 
يتمسك به والذي فال إنه أتى ليكمل ولم يآت لينقض الناموس. بل إن الكنيسة قد وقعت 
قي نفس الوشية التي حاربتها بعبادتها آلهة ثااثة وتقوم بأكل لحمها وشرب دجهاء: 

ثم ينتقل لمصداقية الأناجيل موضحا انه هن عادة من گانوا يكتبوتها أن يدوا آو عدوا 
ويضيفوا ويستبعدوا وفقًا ليواهم ولخدمة أهدافهم قاثلا: »وهو ما لا يمكن لمبدة المسيح 
آن ينكروه. بما أن هناك العديد من كبار الشخصيات التي أقرت بما قامت به من إضافات 
وحدف وتزوير في مختلفا العصور؛ في تلك النصوص التي يعتبرونها مقدسة. ألم يقل 
قديسهم يروم المالم الكنسي الكبير عندهم» في عدة أماكن من المقدمات التي يكتبها 
للأعمال التي یقوم بها آنا فاصدة وفزورة: وأنها كانت في عصره بين أيدى العديد من 
الأشخاص التي كانت ثضيف إليها وتحذف منها ما يحلو لهم بحيث آنه قال: إن سخ 
الأتاجيل تختلف عن بعضها بقدر عددهاء انظروا إلى المقدمات التي کتبها إلى پولان. 
ومقدمته حول يسوع» ومقدمته إلى غلياط. وعن أيوب وخاصة مقدمتةه للعهد الجديد الذي 
عملة سوجها إياها إلى البابا دماز. وللمزاميرء وبولس أو أوثيخي إلخ..٠..‏ 

ثم ينتقل إلى ما فعلته كل شرقة بالفرق الأخرى موضحا ء أن كل كتب شرع موسى التي 
أمكن العثور عليها أيام انتياخي ( 5٠ء٥‏ اا١4)‏ قد تم حرقها. واللمود الذي کان يعتبره 
اليهود ككتاب مقدس ويضم كل فوانينهم الإلهية ([...) ينظر إليه المسيحيون على أنه 
كتاب مليء بالتهيؤات والأساطير والتضليل وعدم الرحمة. وفي سنة ۱۵۵١‏ قاموا بأمر 
فن محاكم التقفتيش شي روما بحرق مائة وعشرين نسخة من الطمود كانت في إحدى 
مکتبات سدينة گریموناء. 


دوالفاریسیيين الذين كانوا طائفة زائهة العسيت بين اليهود لم تكن تقبل إلا أسفار 
موسي الخمسة وتستبعد كل الأنبياء. ومن بين المسيحيين: كان مارسيون وأتباعه 
پرشضون اسفار موسی والأنبياء ويد خلون كتابات أخرى تتمشى مع الموضة. وگاربوكرات 
وأتباعه كانوا يقومون بنفس الشيء ويرفضون العهد القديم برمته ويتمسكون بأن يسوم 
المسيع كان إنسانا مظه مثل باقي البشر, وأتباغ مارسيون والقادة من الحكام كانوا لا 
يقرون المهد القديم على آنه سين ويرشضون الفالب الأعم من الأناجيل الأريعة وكذلك 
رسائل القدیس بولس». 

وء الأبيونيين لم يعتمدوا صحيحا إلا إنجيل متى واستبعدوا الثلاثة الأخر ومعها رسائل 
بولس. وکان اتباع مارسیون يطبعون إنجيلا باسم ماتياس ليؤكدوا عقيدتهم واتباع 
الرسل گانوا يدخلون نصوصنًا أخرى ليثبتوا أخطاءهم. ومن أجل ذلك انوا يستمينون 
ببعض أعمال يسندونها إلى القديس اندرواس والقديس توماء. 

«واتباع ماتي كتبوا إنجيلا على هواهم ورفضوا كتابات الأنبياء والحواربين. وأتباع 
اتساي گانوا يرتلون كتابًا يقولون عنه إنهم تلقوه من السماء ويجزعون الكتابات الأخرى 
على شواهم. ونفس أورچين بكل جلالة قدره لم يكف عن تحريف النصوص كان يختلق 
ها يكلو له متها وبذلك گان يخالف فى كتابات الأتبياء والحواريين. بل لقد قاعم 
بتحريف أحد اهم نقاط العقيدة. وكثبه الآن قد تم تشويهها وتحريفها رلم تعد إلا قطع 
تمت حياكتها وللمتها بأيدي من أترا من بعده وهي تعمج بالأغلاط والأخطاء الواضحةء. 

«والواشدين حديثًا ينسبون إلى سيرنتوس كثابة إنجيل يوؤحنا وسفر الرؤيا لذئك كانوا 
يستبعدوئها: والهراطقة من القرون القريبة منا استبعدوا العديد من الكثب والأسقار 
التي يعتبرها كاثوليك روما مقدسة.ه.. وبعد سرد المديد من الكتب المرفوطضة من كل 
طائقة بؤكد الأب ميلييه: إن كل ذلك الخلط يؤكد آنه لا يوجد آي اساس يتعلق 
بالسلطة التي يفرضونها لتلك النصوصء وأآن المتحكمين فيها يقرون بأنه لم يكن هناك 
ما يمكن تثبيتها سوى الآيمان بها والإيمان الأعمى الذي يفرطونه لا يمكنه إضفاء أية 
مصندافية ليده الكت 

وبعد سرد المزيد من الأمقة والتعليقات يوضح الأب ميليه قاثلا: «والأمر الذي يثبت 
أيضا أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون نتيجة وحي إلهي. قبخاڈف إنحطاط وفظاظة 
الأسلوب» فإن عدم اتباغ آي نظام أو ترتيب في سياق أحداث ممينةء والتي هي في حد 
ذاتها غير ملاتمة. لا نرى أي توافق بين المؤلفين بل إنهم يتناقضون في العديد من المسائل؛: 
بل لم تكن لدبيم أية ملكة طبيعية أو موهبة لكتابة هذه القصص بصورة جيدة». 


را اران تخطوسات ار ار الحمی تاتقي 


لل الل 


وخلال العديد من الضفحات يقدم بعض النماذج من المتتاقضات الواردة بالأناجيل 
ومنها ها يتعلق بنسب يسوع؛ ومكان ميااده. وهروب العائلة المقدسة إلى مصر الذي 
يفنده لوغا ١١ :١(‏ - ١)ء‏ ومدينة الناصرة التي لم تكن سوجودة آنذالك. ووحشية هيرود 
الثي لم يتحدث عنها أي مؤرخ قائلاً: «من الواضح أن رحلة الماجوس الذين انقادوا في 
الطريق بنجمة. وقتل الأطفال الصقارء وهروب العائلة المقدسة إلى مصر ليست إلا 
آكاذيب منافية للمقل: فلا يمكن آن نصسدق أن المؤرخ جوزيفس, الذي لام كل مساوي 
املك هيرود كان سيسكت عن مثل هذا الفعل البشع السواد لو كان ما يقولة ذلك 
الإتجيلي حقاء. 

ثم يواصل عرضه لنماذج المتناقضات ويعمرض ما يتعلق بطول مدة عمل يسوغ 
الجماهيري فوفقاً للأناجيل الثلاثة «لا يمكن لهذه الفترة أن تمتد أكثر من ثلاثة أشهر 
مند تعمیده حتی وفاتة. بافتراض آنه کان في الثائون صن عمره عندمها عمده پوحتاء آنه 
قد ولد فی ۱۲/۲۵ کما یقول لوغا. فمند ذلك التعميدء الذي حدث قي العام الخامس 
عشر من حكم تيبريوس فيصر والسنة التي كان فيها حنان وقيافا من كبار الكهان؛ 
حتى عيد الفصح التالي والذي وقع في شهر مارس» لم تكن المدة إلا حوالي ثلاثة أشهر. 
ووا لا تقوله الأناجيل الثااثة الأولى انه صلب عشية أول عيد القصح التالي بعد 
تعميده وقي المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس مع تاذميذه لأن كل ها يقولونه عن 
تعميده وسفرياته ومعجزاته وتنبؤاته وموثه والامه لابد وأن يقع بالضرورة في نفس ذلك 
العام الذي تم فيه تمميده بها أن الأناجيل لا تذكر أي سنة تالية؛ وواضع من سياق 
الكلام أن كل الأحداث والتي قام بها جميعها بعد التمميد على التوالي وفي وشت جد 
قصيرء والذي لا نرى آي فترة توقف فيه إلا مدة الأيام الستة قيل تجليه والذي لا يقال 
إنه عمل آي شيء خلالهاء. 

ويخرج من ذلك المرض بأن المدة هي ثلاثة أشهر تهريباء وإذا طرح منها الأربعدن يوسا 
وأريمين ليلة التي قضاها في الصحراء بعد تعميده فذلك يعني أن حياته العامة لم تمتد 
إلا ستة أسابيع. ووفقا لما يقوله يوحنا فإنها امتدت قلاث سنوات وثلذئة أشهر لأن يوحنا 
يوضح آنه ذهب ثلاث أو أريع مرات إلى القدس لعيد الفصح. وهنا يعلق قافا : ٣‏ إذا کان 
a‏ انه ذهب ثلاث آو آریع مرات إلى القدس ما قول یوحتا فغیر صحیح آنه لم یمش 
سوى ثلاثة أشهر بعد تمميده وانه صلب فشي المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس. 
وإذا قلتا إن الأناجيل الثلائة الأولى لا تتحدت إلا عن سنة واحدة لكنهم لا يحددون 


بوضوح السنوات الأخرى التي انقضت فايًا كان الأمر هناك خلط في سرد الأحداث 
الأمر الذي يؤكد آنها لم تكن ملهمة صن الله»: 

وفيما هو يواصل سرد التناقضات يتوقف عند العشاء الأخير موضحا أن الأناجيل 
الشاذثة تقول إنه آقام خلاله سر الإأفخارستيا بأكل جسده وشرب دهه.ء. ومن الفريب 
الذي يلاحظه أن يوحنا لا يذكر هذا السر الأساسي الذي يعتبر أهم الأسرار السبمة 
التي تقوم عليها الكتيسة:؛ بل يقول يوحنا إنه بعد المشاء الأخير قام بفسل هداح 
الحوازيين وطالبهم بفمل تفس الشيء وألقى عليهم خطابًا مطولاء إلا ان الأاناجيل 
الثلاثة لا تذكر شيتا عن غسل الأهدام ولا عن ذلك الخطاب المطول. بل تقول إنهة بعد 
المشاء الأ خير ذهب مع حوارييه إلى جبل الزيتون حيث ترك نفسه للحرن وراح يصلي 
بينما نام الحواريون!. 

كما يوضح اختلاف الأناجيل وتناقضها حول تحديد موعد أو يوم العشاء الأخير فمن 
ناحية يقولون إنه كان عشية عيد الفصح ومن ناحية أخرى يقولون إنه صلب صباح 
اليوم التالي حوالي الساعة ١١‏ ظهرًا بعد أن حاكمه اليهود طوال الليل. ويوضح ميليه 
آنه «وفقا لكلاميم فإن اليوم التالي للمشاء لا يمكن أن يكون عشية عيد الفصح؛ وأنه إذا 
ما كان قد مات عشية عيد الفصح ظهرًا طلم يكن ذلك اليوم أبدا مساءعشية ذللف 
الميد الذي تم فيه العشاء الأ خير والخطاً شديد الوضوحه 

ثم تناول التاقض الموجود حول النساء اللائي تبعنه وأسماءهن وغددهن الذي يختلف 
في كل روايةء والتناقض الموجود حول المكان الذي ظهر فيه «لأن متى يقول ظهر على 
جبل قي الجليل؛ ومرقس بقول عندما كان الحواريون يآكلون؛ ويقول لوقا إنه آخذهم 
خارج القدس وسار بهم حتى بيت عانيا وتركهع ليصعد إلى السماء. بينما يقول يوحنا 
أن ذلك قد تم في مدينة القدس في بیت گانوا فد أغلقوا آبوايه بإاحگام.. آي آنه قد 
اخترق الجدران وذلك لا يمكن حدوثه إلا إذا كان روحا أثيرية كالهواء. الأمر الذى ينفى 
عملية البعث تساهاء 

ولم يغضفل الأب ميلييه التتاقضات الواردة حتى فيما يعلق بقصة صموده إلى السماء 
«لأن لوقا ومرقس يقولان إئه صمد إلى السماء في حضور ١١‏ من الحواريين لكن لا 
متى ولا يوحنا يذكران ذلك الصعود المزعوم... بل والأكثر من ذلك أن متىي يشهد 
بوضوح أن يسوغ لم يصعد إلى السماء بما أنه يقول أن يسوع قد أكد للحواريين آنه 
سنيظل وسيبقى دائما معهم حتى نهاية الدهر.. ثم يضیف میلییه شاثاڈ؛ «غير أن لوقا 


۳ ۹ أ ii‏ 
لکلا الل و س امعطم مات جرا لضعم العاایتاہے السام اس اسای 


لر ار ف تس ملوطات قر ن لسع او ام ر لي 


يناقض تفسهة حول هذا الموضوع لائه يقو في إنجيله :۳٤(‏ *) أنه صغفد إلى السماء 
أمام حوارييه في بيت عانيا وكذلك في أعمال الرسل التي من المفترض أنه هو الذى 
كتبهاء يقول إنه حدث الصعود وهو على جبل الزيتون, بل ويناقض نفسه أيضًا حول 
تقس الحدث لاه يقول في إنجيله آنه صسعد إلى السماء في تفس اليوم الذي بعث فية 
حيًا أو في الليلة التالية. بينما يقول في اعمال الرسل آن ذلك قد وقع بعد ٤‏ يوسًا هن 
البعث! الأمر الذي لا يستقيم باي حال من الأحوال». 

ويختتم الأب ميلييه هذا الفضل الخاض بالتتاقضات هالا ساسكت خن المديد هن 
المتتاقضات الأخري: فما ذكرته نها يكفى ليوضح أن هده الكتب لم تأت بإلهام إلهي 
مطلقاء بل ولا حتى من اية خكمة إنسانية. وبالتالي قهي غير جديرة بأن نؤمن بهاء. 

ثم ينتقل إلى الفصل التالي ليتناول المعجزات الواردة قي الأناجيل, ويوضح الأب جان 
ميلييه أن العديد من الحكماء أو المعالجين أو حتى الحواریس کانوا يقومون بهاء فإن كان 
المننيح قد أحيا الموتى فالوثنيين ايضا قاموا بذلك مهن قبله: أن أتالى ابن الإله غطارد 
آخذ عن والده سلطة أن يعيش ويموت ويبعث وقتما يشاء؛ وكان على دراية بكل ما يدور 
في العالم من حولة أو شي العالم الآخر. وإن إسگولاب ابن آپوللو كان قد أحيا عددا هن 
الموتى ومن بينهمع شيبوليت ابن تزيه بعد توساات ديانا وصلواتهاء وأن هيرقل قد أحيا 
ايضًا الست زوجة أدميت ملك تيسالي ليعيدها إلى زوجها. 

وإذا قال الحواريون «أن يسوع شد ولد من عذراء دون أن يمسها آي إنسانء فالوثيين 
أيضنًا قالوا من قيلهم أن روصولوس وزيهوس هموسسي روها قد ولدوا بمعجزة من عغذراء 
فستالية (كاهنة فضي روما القديمة). وكان اسمها إيلياء. بل قالوا إن الآلهة مارس وآرج 
وشولكائوس وغيرها قد ولدتهم الألهة جينون دون أن يمسسها رجل وهكذا طوال 
القصل يعاول الأب ميليية إثبات أن المعجزات الواردة في الأناجيل كان لها ما يماثلها 
هي التراث الشعبي لدى الوئنيين - مع نارق بسيط أنهم كانوا يتعاملون مغها على أنها 
أساطير ولیست حقائق يجب الايمان بها.. 

وقي الفصل السادس والأخير من ثلك الورصية والمعنون: «أخطاء المقيدة والأخلاق 
المسيحية» والذي يتناول فيه مختلف تقاط المقيدة وتماليم الأخااق وفقًا لها يقول 
الأب ميلييه ءإن الديانة المسيحية الرومية والرسولية تعلم وتشرض على الأتباع الإيمان 
بأئه لأ يوجد سوي إله واحد لكنه في تقس الوشت ثلاث شخصيات إلهية وكل واحدة 
منها إله حقيقي؛ وهو ما يعد عبشا حقيقيا لأنه إذا كانت هناك ثلاثة آلية فمن الغطاً 


القول بأنهم إله واحد لأنه من غير المعقول أن يكون الواحد ثااثة والثلاثة واحده. وعد 
توضيع لا معقولية ما تفرضه الكنيسة ينتقد قولها «يأن الأب قد انجب الابن. وأن 
هاثيڻ الشخصيتين قد أنجبتا معا ما يطلقون علية الروح القدس,؛ وأن هذه الشخصيات 
الإلهية لا تيع إحداها الأخرى وليست أي واحدة متها أقدم من الأخرى. إن ذلك هو 
العمہث بعینه بما آنه ا یمکن لشیه أن یتلقی کیانه هن شيء آخر آو لا حتی یمکنه آن 
يعطي كينونة الآخر. فإذا كانت الشخصيتان الثانية والثالثة الالهيتان قد حصلتا غلى 
كينونتهما من الشخصية الأولى فذلك يمني بالقطم أن الشخصية الأولى قد وجدت 
شبلھماء با آن ما هو غير موجود لا يمكنه أن يوجد شيثًا. ووفقًا ا يقوله الکنسيون شان 
الشخصية الثانية والثالثة قد نجمتا عن الأولى. فذلك يعني أن لهما بداية ونهاية في 
الوجود. وأن الشخصية الأولى لم يكن لها بداية وأنها لم تولد .. 

«والكنسيون الذين يدركون تماما عبثية مل هدا القول عن بدعة الثالوثء ولا يمهم 
تبريره بأي كلام منطقي؛ هم لا مخرج لهم من هذا المأزق إلا أن يطلبوا من الأتباع أن 
يفمضوا أعين المقل والمنطق الإنساني بورغ وتواضع؛ وأن يمبدوا هذه الطلاسم دون 
محاولة فهمهاء وأن يؤسنوا بلا تيصتر يما لا يمكن الإأيمان بهء!. 

ويختتم الأب ميلييه هذا الفصل الأخير من وصيته التي بلغ عدد صفحاتها ۲٠١‏ 
مسنفحة ضاغها بمثل هذا الوضوح والمنطقء شائلا: لايد وان يكون اللمرء مضابًا بعماء 
غريب لكي يساند مثل هذه المسائل البائسة والقائمة على غير أساس من الصحة وغلى 
تفصب مريب ([...) إلا أن الدم البشري لا يزال يسيل منذ أيام قسطنطن من أجل 
استتباب هذه الخدع البشعة. أن الكنيسة الرومية؛ واليونائية والبروتستانتية وغيرها 
نمثل كما من المعارك التي لا جدوى منهاء كما من الطموحات اللئيمة التي اجتاحت 
أوزويا وأفريقيا وآسياء وأضيفوا يا أصدقائي إلى كم البشر الذين ذبحتهم هذه الممارك 
عدد الرهبان والراهبات الذين أصابهم العقم بسبيهاء وانظروا كم ضاع من خلق الله 
وسترون أن الديانة المسيحية قد أبادت تسف الجثس البشري».. 


البارون خو لاغ )1۷1۴ - 1۷۸4 ( Le Baron d’ Holbach‏ 
یهد پول هنري دييترش,؛ الممروف باسم البارون هولباخ؛ هن أبرز علماء وفقلاسفة 
غصر التنوير الضرنسي: وواخدا من الذين ساهموا بالعديد من الأيحاث العلمية في 
موسوغة ديدرو: التي كانت تعد آنذاك أهة آلة حريية واجهت عضر الظلمات الكنسي 


الذي امتد بجبروت لا مثيل له لمدة آلف عام تقريباً - حارمًا اجيالا وشعوياً بأسرها من 
تعلم القراءة والكثابة. 

وللبارون هولباخ العديد من المؤلفات التي هاجم قيها المسيحية وما تم اكتشافه فها 
من تحريف وتزوير في الوثائق والخطوطات. ومن أهم مؤلفاتةه في هذا المجال: 
«اتكشاف المسيحية: .)١۷١١(‏ ودالعدوي المقدسة .)1١1۷(‏ ورعلم اللأهوت المتجول» 
(۷١۷١)؛‏ و«عقلية رجال اللاهوتء .)۱١١۷(‏ و«التاريخ النقدي ليسوغ المسيح )٠۷۷١(‏ 
الذي قال فيه: 

«إن الإنجيل ليس إلا رواية شرقية مقرفة لاي إنسان سوي ويبدو أنه قد كتب من أجل 
الجهلاءء والأغبياء من أجل عامة قاع المجتمع. وهي الطبقة الوحيدة التي يمكنهم إغراؤهاء! 

كما ساهم بالعديد من المقالات في نفس موضوع الزيف والتزييف الكنسي عبر 
التاريخ. ومنها المقالة المنشورة كخاتمة ملحقة بكتاب الإمبراطور چوليان في الطبعة 
الصادرة عام ۸١١١ء‏ وهذا نصها: 

#إن الإمبراطور الذي يستعد لمحارية الفزس بالسيف لا وشت عنده لاستخدام ريشته 
لنقد كل العقائد التي اخترعها المسيحيون قبله بحوالي ماثة أو مائتي عام وكلها عقائد 
لم يذكرها يسوع أبداء عقائد تراكمت على بعضها بوقاحة تجمل المرء يقشعر وبعبثية 

«فلو أن الله قد أمد في عمر هذا الرجل العظيم (الإمبراطور چوليان) لأرسل في 
استجماع كل تصوص التحريف والقش التي صتفها المسيحيون في ظلماتهم وأخفوها 
عن آعين الحكام الرومان لمدة قرنين. ولفضح أمام أعين الجميع كل الأكاذيب التي 
تحتوي عليهاء مثلما نقوم بتقديم الإزميل والشاكوش للمزيفين الذين استخدموها فى 
صسلف غمااتهم المزورةء! 

«بل قام باستخراج وصية الإشى عشر بطرياركًا التي تم تاليفها في القرن الأول. 
ليفضح ذلك الكتاب الساخر الذي يزعمون فيه أن يعقوب قد تنبا بعيسى المسيح! 

«بل لقام بعرض وفضح روایات هیچیزیب ومارسیل وعوبدیاس حیث ری سمعان 
باريونا وقد أطلقوا عليه بطرس متجها إلى روما مع الساحر الآخر المدعو سمعان, 
يشغافشون ویتبارون مام نیرون حول من منهما سيقوم بمعجزات أكثر من الثاني! ققد 
قام أحدهما بمحاولة إحياء أحد آقرباء نيرون بيتما فشل الثاني وبمحاولة الطير فى 
الهواء بيتما انكسرت ساقي الآخر بعد أبن حيتهم كلابهم التي كانت تجيد اللاتينيةء! 


«ولقام بقضح الرسائل المزورة التي أرسلها بيلاطس, والرسائل المزورة التي تبادلها 
يسوع المسيح مع أبجار ملك أديسة؛ في وقت لم يكن هناك ملوك في أديسة: والرساثل 
المزورة التي آرسلها بولس إلى سينيكا وسينيكا إلى بولس. والتماليم الرسولية أو البابوية 
التي تتص على أنه عند إقامة وليمة لابد من تقديم نصيبين إلى الشماس واريعة انصبة 
إلى الاقف كن الاسفف اعلی شاا هن الأاشراطو :ا 

إن هذه الحقارات التي لم أذكر عشرهاء لجعلت الذين يفكرون يشمرون بالإهانة 
والاحتقار. لانكشاف عقلية طائفة الجليليين الذين بداوا بالغش والتزوير وانتهوا إلى 
a‏ 

«تری ها الذي گان سيقوله لو انه طلم علی ٥٤‏ إنجیلا وکل ما بها من خرافات لإته 
تجسد بشرا ليذهب ويحضر حفل غرس غند الوثنيين ويفير لهم الماء إلى نبيد تكريما 
الدعوين غارقين في السكر, إله تجسد بشرًا ليلمن شجرة تين وهو يقر في نفس الوشت 
أنه ليس موسم التين! وإله تجسد بشرا ليبعث الشيطان في قطيع من آلفين من 
الخنازير وذلك في بلد لم يكن به خنزيرا واحدا في آي وقت! إله يقوم الشيطان 
باستدراجة أعلى المعبد واعلى الجبل حيث يرى ممالك الأرض: إله يتبدل شكه ليلا 
وهذا التبدل قائم على حصوله على رداء أبيض ویتحدث مع کل من موسی وايليا اللذان 
ياتىان لزيارته؛ إله مشرع لم يكثب كلمة واحدة؛ إله يتم شنقه علتّا ويبعث سرا؛ إله يتنبا 
بأنه سوف يمود في نفس ذلك الجيل الذي يتحدث إليه. بعظمة كبري وسط السحاب 
ولم يظهر للآن وسط السحاب كما وعد؛ وجماهير غفيرة من الموتى الذين يبعثون 
ويتجولون في مدينة القدس عند وفاة ذلك الإله؛ دون أن يخاط أي حاكم روماني بإحدق 
شه المغامسزات وذلاك E ESLA SEEPS‏ 
النهرذية كان يحاط علا كل صقي 2 و رة وشكن الوماقل ن لري ال29 اوخ 
عن النطقة. ويا لھا من سسجزات كان يتعين أن تشغفل بال الأرض باسرها إلا ان تفس 
اسم الإنجيل ظل الروهان لا يمرشونه لأكشر سن ٠:‏ شرنين! 

ءحقاء لو أن الإمبراطور جوليان امتد به العمر لجمع كل هذه الخرافات العبثية وجعل 
منها صورة لافتة يبيد بها تلك الطاثفة المتعصبة ولكان قد أوضح كيف توصلوا 
بالتدريج إلى تلك الدرجة من الععاء والوفاحة: وكيف تراكمت الكتب على الكتب. 
والقصسسس لى القصص» والأكاذيب الجريئة على الأكاذيب العبثية: ولارضم حقا كيف 
نمت المسيحية على أكتاف الأفلاطونية وكيف وصلت إلى إغراء عقول الجماهير بقضل 
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اشير بن مراك ت راأز قنجم اهال اتن ني اقتي 


الاعيب آكثر إحكاسًا من غيرهاء وكيف أن القَسنَم بعدم الإفصاح عن ذلك السر إسر 
الإنتماء إلى المسيجية)] للحكومة قد ساعد على إيجاد حزب أو دولة داخل الدولة. 

«إن التاريخ الدقيق لتمصب المسيحيين الأوائل وعمليات الغش التي قاموا بها 
ويطلقون عليها «الفش الورغه ولقضاءاتهم السرية وأطماعهم. كل ذلك تناولة اللورد 
بولينبروك #kاعااد8‏ في كتابه المعنون «الفحص المهم». 

«إئني أدعو بحماس كل الذين يريدون الفهم أن يقرأوا ذلك الكتاب الممستازء كما 
تدعوهم إلى آلا يعبدوا سوي الله الواحد الأحد. قلبًا وقالباء وأن يلقوا تحت اقداميم 
كل تلك الخرافات التي يتقلون بها غلينا. 

إن من يتأمل الوضع مليا سير أن اليدف وراء كل هذه الخدع الهدف منها إذراء 
طبقة رجال الدين على حسابنا وإقامة عرش التعصب والأطماغ على جهلنا بهه. لقد 
استخدهوا الفش والخداع والأكاذيب والسجون والتمذيب والتكبيل بالحديد وحرق 
الناسن احياء دة فة عقر قرا وذلك لكي يسل ذللك القن على دحل سنوي دار 
أريمين آلف دوكا. ولكي يقيم أي أسقف قداسًا مرة في العام باللاتينية التي لا يفقههاء 
ثم يتوجه بعد ذلك ليسكر مع غشيقتهء أو ليقوم أسقف روما بسرقة عرش القياصرة 
لكي لا يحكم الملوك إلا تحت إمرة أحد القسقة الزناة من أمثال البابا إسكندر الرايع 
الذي لا يتورع عن استخدام السم للتخلص من خصوههء أو واحدا من أمثال الماجن 
البابا ليون العاشر, آو أحد مشاهير القتلة من أمثال البابا يوليوش الثاني. 

«لقد حان الوقت لتحطيم ذلك العبء المشين الذي فرضة الفباء على رؤوسنا فلننفغض 
بعقل وبكل قوة هذه الأكاذيب. إذ حان الوقت النتفرض الصمت على هؤلاء المتعصبين 
الذين لا يكضون عن فرص دجلهم المي ونقرض عليهم ألا يقوموا إلا بتفليم الأخلاق 
التي املذها الله وليس العقائد الوقحة التي بنوها بأيديهم. لقد حان الوشت لمواساة 
الأرضن مسن تلك الوحوش الضارية المتخفية في زي الرهبان وغطوها بالدماءء: لهد حان 
الوقت لنسمع صوت الطبيعة التي تصرح عند العديد صن القرون؛ لا تضطهدوا أطفالي 
من أجل خرافات.» فلقد حان الوقت لنخدم الله دون أن نهينه». 

وارد في الملحق «يخطاب الإمبراطور جوليان ضد المسيحيين» صفحة ۹۹ - .]١۷١‏ 


اللورد ضنري بوليتبروك [11¥۸ - Lord Henry Bolingbroke (1Y1‏ 
کان اللورد هتر بولينبروك رجلا سیاسيًا اله قله ورٹیسًا لوزراء بریطانیا قیسا بین 
1۷١۵١ -- 4‏ وكان مولعًا بالفلسفة وبالتوحيد الحق؛ وصديقا لکل من پوپ وسويفت. 
کما کان لکتاباته آثرها علی کل من فولتیر وروسوء ومن أشهر ما كتبه ضد المسیحیي 
الأوائل وکل ما قاموا به من تحريف وتزوير ومۋامرات ودسائس ضمنها تابا بمشوان 


١ا‏ الهس اليم 
وعن ولس الرسول» الذي يعتبرة اللورد بولينبروك عن أكبر المحتالس الذين عرفهم 
التاريخ. كتب قاثلا: 


«عندها انتشر الجليليون الأوائل بين شعب اليونان والرومان وجدوا تلك الشعوب 
غارقة في مختلف العمبثيات التي يمكنها الدخول في المقول الجاهلة, المحبة للأساطير 
والالهة المتخفية في الثيران والأحصنة والبجم لإغراء التساء والفتيات. وكان الحكام 
والمواطنون الأساسيون لا يقروّن مثل هذه الخزعبلات. لكن الدرجات الدنيا من الشعب 
كانت تتغذى بتلك الروايات. وهم السوقة من اليهود الذين يتحدثون إلى السوقة من 
الوشیین. آکاد آری فيهم اثباغ فوگس لديناء يتشاجرون ضد أتباع براون: لم يكن من 
الصعبا على بعض الممسوسين اليهود أن يقوموا بإقناع بعض الحمقى الذين يؤمنون 
بتهيزاتهم: و إقتاعهم بتهيزات لا تقل غنها حماقة. فجاذبية ها هو جديد تشد ضعاف 
التقوسن الذي ملوا من خراقاتهم القديمة ويعجرون خلف مغالظات جديدة: ثل غوغاء 
صهرجان برتلسي: الذين ضجروا قرفا من مسرحية هزلية شديمة من كثرة سماغهاً. 
راحت تبجث عن هزلية جديدة. 

«وإذا ما صدقتا كتب عبدة المسيح. فان بطرس بن چون کان قي چوبا لدى سمعان 
الدياغ في كوخ حقير؛ حيث الخياطة دوركا. 

«راجع فصل كتاب لوسيان المشون «فيلوباتريس» والذي يتحدث فيه عن ذلك الجليلي 
الأصلع الرأسء ذو الأنف الكبير, الذي صعد إلى السماء الثالثة. انظر كيف ينتقد 
جمعية من المسيحيين حيث كان وسطهم: إن الكلفائيين في اسكتلندا لديناء ومتسولو 
القديس ميدار في باريمن هم تحديدا نفس الشيء. شرذمة من أشباه العراه بتظرات 
فظة؛ وخطوات رغناء يتنهدون ويلتوون وهم يقسمون بالابن المنبثق من الأب ويتنبؤون 
بالاف المصائب لالآإمبراطورية. ويكيلون الشتائم للامبراطور. هكذا كان المسيحيون 
الأوائل. 


لار آل ر سن معطم جال لے ر الت اا 
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«وها كان يدشع هذه الطاثقة بهذا الحماس هو ذلك المدعو بول بائفه الضخم وراسه 
الأصلع الذي كان لوسيان يسخر منه. ويبدو لي أنه يكفي مطالعة كتابات هذا البولس لتر 
گم کان لوسيان محقا. ويا له من هراء وليس ذلك الذي كان يكتبه لمجتمع المسيحيين الذي 
كان يتكون في روما وسط طبقة من المعدمين اليهود! (ثم يذكر بعض الآيات دون أن يعطى 
مرجعها لذلك نترجمها عفويًا: «الختان مفيد لكم إذا راعيتم الشرع؛ لكن إذانقضتم الشرعغ 
فختانکم لن يشید کم .. خل نهد الشرع بالايمان؟ حاش لله! لكننا تقيم الإیمان.. إذا كانت 
أغمال إبراهام قد براته. ففلية أن يتفاخر؛ لكن ليس أمام اللهه إن هذا البولس حينما 
بتحدٿ بهذا الشکل فهو يتحدث قطعًا كيهودي ولیس كمسيحي. 

ورسالته الأولی إلى آهل کورنثوس ءآباعنا قد تم تمميدهم قي موسى في البر 
والبحر"! ألم يكن الكاردينال بمبو (0ا”٤8)‏ على حق حينما كان يصف هذه الرسائل 


بالھراغ ويتصع بعدم قراعتها؟!: 
«ما الئي يمكننا قوله عن شخص يقول لأهل تسالونيكي: «لا أسمح فط للئنساء 


ارتداء الحجاب! 

«هل يدل شجاره مع باقي الحواريين على أنه شخص عافل ومعشدل؟ الا يدل كل 
كلامه على أنه رجل متعصب التحيّز5.: يقول إنه مسيحي ويعلّم اللسيحية ثم يذهب 
سبعة أيام منتالية إلى معبد القدس بتاء على نصيحة يمقوب» حتى لا يعتبرونه مسيحيًا. 
يكتب شاق لأهل غلدطية اقول تكم آنا بولسن أثه إذا اخحتتتم فلن يقيدكم يسورع 
المسيح شي شيء.. ثم يقوم يحت تلميذه تيموثاوس الذي يقول عنه اليهود إنه ولد من أب 
بوتائي وام اهر لاشك آنه غيل بين الخواريين ويکباشی مام آهل ونوس باته 
حواري مله مثل الحواريين الآ خرين؛ «ألست حواري؟ ألم آرى سيدنا يسوغ المسيحة 
الستم مهن صتعية إذا لم أكن حواري في نظر الآخرين: فملى الأقل آنا كذلك في 
نظركه. ألا يحق لنا أن ناكل على حسابكهة اليست نا الإمكانية شي أن تصطحب متا 
امرآة تگون آختناء آو إن آردناء آاخت تگون زوجتتاء أو كبا يقعل الحراريون الأخر وأخوة 
ربناة (ويقصد المسيح)ة من ذا الذي يذهب إلى الحرب على تفقاته» إلخد.٠‏ 

«ويا لها من أمور في هذه الفقرة! حق أن يعيش الشخص على نفقات من قام 
باخضاعهم تحث سيطرته. حق أن يقوم بتغريمهم نفقات الزوجة أو الأخت, ثم الدليل 
القاطمع بأن يسوع كان له آخوة ويقين أن مريم قد وضعت أكثر من مرةه. 


«كما أود أن أعرف عن من يتحدث في رسالته الثائية إلى آهل كورنتوس في الإصحاج 
الثاني: «أنهم حواريون مزيفون.. وما يجرأون على عمله أجرؤغليه أيضا هل هم يهودة 
آنا ايشا یهودی! هل هم سن سلالة إبراهام؟ آنا أيضا. فل شم كيان ليسوع المسيحة وإذا 
ما اتهموني بالصفاقة. فيمكن ان اتهمهم أكثر مما يقولون. لقد عملت أكثر منهم. وقد 
استدعيت امام القانون؛ وتم سجتي أكثر منهم. وتلقيت ٠١‏ ضربة سوط وضرب المضى 
ثلاث مرات. ورجمت مرة. وظللت طلوال يوم وليلة في قاع البحره. 

«ها هو ذا ذلك البولس الذي ظل اريم وغشرين ساعة فى قاع البجر دون أن يغرق؛ 
أنه ثلث مغامرة يوئس. لكن» آلا يمرب شنا عن غيرته الحقيرة من بطرس وبافي 
الحواريين؛ ويحاول التفوق عليهم لأنه تم استدعاؤه أمام القانون وضرب بالسوط أكثر 
فنههةة. 

ءالا يبدو حب السيطرة الجامح في کل وقاحته حینما یقول إلی نفس آھل کورنٹوس: 
«آني أثي إليكم لثالث مرة. وساحكم على كل شيء بشاهدين أو ثلاثة. ولن أغفر لأي 
واحد هن الذين آخطاوا ولا حشى الآخرينه. 

١إلى‏ آي حمقي وإلى آي قلوب مخبولة من الشعب يكنب هكذا كسيد مستبدة؟ إلى 
أولئك الذين جرؤ أن يبقول لهم إنه صمد إلى السماء الثالثةة! يا له من جبان مخادع 
صفيق! أين هي تلك السماء الثالئة التي سافرت إليهاة هل هي في الزهراء آم في 
زل 

«وما هو أضل ذلك البولس الذي يثير مثل هذه الضجة والذي يذكر اسمه عشوائياة 
يقول إنه مواطن رومائي. أجثر على التأكيد بأنه كاذب بصفافة. فما من يهود أصبم 
مواطنا رومانيًا إلا في عهد دضيوس وآل فيليب أي في منتصف القرن الثالث). ويزعم 
أته من طرسوس» وطرسوس لم تصبح مستعمرة رومانية أو مدينة رومانية إلا بعد حياة 
بولس بمائة عام ويزعم أنه من جيسكالا. على حد قول القديس جيروم: وهذه القرية 
الصفيرة كاتنت في الجلیل؛ ولم یحدث اہدا آن گان للجلیلیین شرف أن يگونوا مواطنون 
روسان . 

«يقول أنه نشا عند أقدام جمالييل» وذلك يعني آنه گان خادمًا لجمالييل. 

«إننا نلمج أثرًا لهذه المغامرة في الكتاب القديم الذي يتضمن تاريخ يكلا (عاء#١١].‏ 
وليس من الفريب أن تقوم ابنة جمالييل برفض مثل هذا الثابع الأصلمع الحقير, الذي 
كانت حاجباه تلتقيان فوق أنفه الضخم والذي كانت سيقانه معوجة: إن أعمال تيكلا 


لذافة مقرل سر تحط ر ار لد الاو الم ب تى 


تصفه بهذا الشگل. وإذا تم ازدراثه من جمالییل ومن ابنته. گما گان يستحق. فقد انضم 
إلى الطائفة الوليدة لكل من سيفاس ويعقوب ومتى وبرنابا ليغرس القلاقل لدى اليهود. 

«وها أن يكون للمرء ذرة من المقل سندرك سبب ارتداد ذلك اليهودي المسكين: وأنها 
آمر طبيعي آكثر مما ينسبون له. كيف يمكن أن نقتنع بأآن نورا من السماء قد أسقطه 
عن جواده في قلب الظهيرة: وان صوتًا من السماء قد خاطبه وأن الله قد قال له:؛ 
شاؤل. شاؤل, اذا تضطهدنية الا نحمرٌ خجلا من مل هذا العته؟!. 

#إذا ها كان الله أراد أن يحمي أتباع يسوغ من الاضطهاد ألم يكن من الأجدر أن 
يخاطب احد آمراء الأمة بدلا من أن يخاطب خادم جمالييلة هل فلل ذلك من 
انها ف فة ان فك هاون ع جز اة فا فى كه اة اا رة 

«أقسم بالسموات والأرض أنه لم توجد خرافة أكشر جنوناء ولا أكثر تمصبًاء ولا أكثر 
قرفا وجديرة بالجذع والاحتقار من ذلك المدعو بولس». 


[وارد في كتاب الإمبراطور جوليان: هامش رقم ٠١‏ صفحات 84 - ده]. 


الالاهوتی ثيرو ۲۸#٣۵ )1۷٦۵(‏ 
في خطاب للاهوتي ثيرو مرسل للاهوتي آخر وطبع في امستردام عام ١۱۷١۵‏ كتب 
ليتم تنصير شولندا! فاجابني لاذاإذن لم يتتصر الهولنديون إلا بعد ثمانية قرونة اذا 
لم يقم يسوع شخصيًا بتعليم ذلك الدينة إثها معجزات قاثمة على الإيمان بالخطيدثة 
الأولى: ويسوغ لم يقم باية إشارة إلى الخطيئة الأولى؛ وشائمة على الأعتقاد بأن الله شد 
تجسد بشرا: ويسوع لم يقل أبدا أنه كان الله وكان بشرا فى آن واحد؛ وقائمة على أن 
يسوع كانت له طبيعتان؛ وفي الواقم أنه لم يقل أبدا آنه ذو طبيعتان؛ وقائمة على 
الاعتقاد أنه ولد من عذراء وهو لم يقل آبدا أنه ولد من عذراء: بل على الفكس من 
ذلك كان يثادي والدته قائلاً: يا امراق الم يقل لها:ءيا امراة هل يوجد شيء بيشي 
وبينك:! وقائمة على الاعتقاد أن الله هن سلالة داوودء واتضع أنه لا علاقة له بداوود؛ 

وقائمة على الاغتقاد مالسب الوارد وعملوا له نسبين قى غاية القاقض. 

#إن ذلك الدين قائم أيضا على بعض الطقوس التي لم يقل عنها أي كلمة: وهن 
الواضج من الأناجيل أن يسوع ولد يهودياء وعاش يهوديًاء ومات يهرديًاء وآنني لمندهش 
أنلك لست يهوديًا! لقد قاح بتنفيذ كافة التماليم البهودية؛ فلماذا تنبذونهاة 


«بل لقد وضعوا على لسانه في أحد الأناجيل: «ما جثت لأنقض الناصوس وانماجثت 
لأكمّلء. فهل معنى التكملة أن نبغض ونبثعد عن كافة الطقوسة انك لست مختونًا وتأكل 
الخنزير والأرنب البري ونقانق دم الخنزير المطبوخ. طفي آي مكان في الإنجيل سمح لك 
يسوع بأكلها؟ أنكم تعملون وتؤمنون بكل ما هو غير وارد في الأناجيل. فكيف تقولون 
انها تمل القانون المتبع؟! أن حواريي يسوع كانوا يتبعون الشرع اليهودي مظله. وكل من 
بطرس ويوحنا صعدا إلى المعبد في الساعة التاسفة [أعمال الرسل). ثم ذهب بولس 
بعد ذلك يبشر باليهودية فى المعبد لمدة ثمانية أيام بناء على نصيحة يعقوب. وقال 
للوالي فستس آنا فريسي. وها من حواري قال: «أغفلوا شرع موسىء.. لماذا تخلى 
المسيحيون إذن كلية عن ذلك الشرع؟. 

ديف يمكن لله أن يأتي على الأرض ليموت بأكبر أحط الوساثل, ولم يعرب عن رغبته 
وإنما ترك هذه المهمة إلى المجامع التي لع تجتمع إلا بعد ذلك بعدة قرون لسناقض؛ وتلضى 
ياللعنة والحرمان على بعضها بعضا: وجعلوا الجنود والجالادون يسيلون الدماء يبشاعةة 

«هل يعقل أن يآتي الله على الأرض؛ ویولد من عذراء: ویمگٹ ۲۳ سنة ثم يموت على 
أداة العبيد ليعلمنا ذيانة جديدة؟! والأدهى من ذلك آنه لم يقل لنا عنها أي شيء! أنه لم 
يعلمنا ولا عقيدة واحدة من عقائدها! ولم يأمرنا باي طقس من طقوسهاء فكل شيء 
يتم ويستتب ويتهدم ويتجدد مع الزمن في نيقية. وخلقيدونياء وآفسوس. وإنطاقياء؛ 
والقسطتطينية وسط المكائد والدسائس الصاخبة والمدادوات الشرسة! وفي الواقع لم 
تناشش العقائد الجديدة بما لها وما عليها إلا بالأسلحة المرفوعة في الأيدي. 

«وحينما كان الله على الأرض احتفل بعيد الفصح باكل خروف مطبوخ بالخس, 
ونصبف آوروما منذ ثمانية قرون تحتفل بعيد الفصح بآكل يسوغ المسيح شخصيًا بلحمه 
ودهه. ولقد أدت المعارك الناجمة عن هذه الكيفية للاحتفال بعيد الفصع إلى إسالة 
الدماء آكثر مما أسالته الحروب بين التمسا وفرنساء أو بين الجولف والجيباڈن: أو بين 
ذوي الأردية البيضاء والحمراءء وإذا ما انكست الحقول بالجشث أثاء هذه الحروب فإن 
المدن قد رشقت بالمقاصل أيام السلم. ييدو أن الفريسيين حينما فتلوا إله المسيحيس قد 
علموا أتباعه كيف يقتلون بعضهم بعضًا بالسيف وبالمقصلة وعلى المجلة أو حرقا بالتار 
وسواء آكاتوا مضطهدون أو مضطهدين» شهداء أم جلادون. على التواليء آغبياءء 
وثائرين؛ قهم يقتلون ويموتون لأسباب يسخر منها الرهبان والقساوسة وهم يدون 
الموتى ويقيضون الأموال تقدا من الأحياءء. 

[وارد في الامش رقم ٦۷‏ صن كتاب (خطاب الإمبراطور جوليان إلى المسيحيين» 
صفحات ۱۴۸ - .)۱٤١‏ 
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قولتیر [ 1141 - Voltairê :(1۷¥A‏ 
امتدت حياة فرانسوا ماري آروية المعروف باسم فولتير ۸٤‏ عاما مليثة بالأعمال 
والإيداع حتى صب العصر باسمه وأصبح القرن الثامن عشر. في مجال الفكر والأدب 
يعرف باسم «عصر فولتثير» وهو لا يزال حيًاء وقد كتب في كل المجالات تقريباء إلا أنه 
كان شغوفا بالدين؛ والتاريخ والعدل: وهي الجالات الثلاثة التي انعكس فيها الشعور 
الديني في القرن الثامن عشر. فد وصلل عداؤه للكنيسة ولرجال الدين لدرجة أنه أعلن 
قائلاً: «إنني لست مسيحيًا لكي أحب الله بضورة افضل»! كان يعلم آنه لابد من نزع 

ممارسة السلطة عن الكنيسة وإبمادها غن السيطرة على عقول البشر, وقد أثبتت 
الأیام آنه کان على حق.. ققد کره القس على آنه «رجل مسیل للتهاء هالا : التضحق ما 
هو مشين من حياتناء» ويقصد بها الكنيسة. وكان يرفض تأليه المسيح رفضا قاطعًا؛ كما 
كان يعتبر فكرة «التجسد» ([آي تجسد الله بشرا) فكرة كافرة تمس الذات الإالهية: 
ويعتبر الصليب جنونًا. 

وقد جاهد وظل يجاهد طوال حياته سن أجل العدل وانتزاع القضاء من الوشحية 
والظلم اللاإنساني. لذلك حارب الممارسات البشعة لمحاكم التفتيش واستخدام التعذيب 
في الأستجواب وأدان العجلة (التي كان يشدون عليها من يعذبونه ليعترف) وادان 
المحارق التي كانت تشملها الكنيسة ورجالها للسيطرة على المواطنين. 

ومن ملق اكه 88 غنملا عدا مرسلاتة ١١‏ جرا ودد من الجلدات لمرو 
ملاحظاته الهيامشية -وكلها ملاحظات ثاقبة: ومن أشهر مؤلفاته الشاملة فى مجال 
النقد «القاموس اتفلسفي» حيث ضمتة العديد من الموشوعات التقدية للمسيحية وإذا 
ما گان شد انساق لضفوط البابا آنذاك وكتب مسرحية «محمد أو المحتال» فقد تراجع 
عنھا معقرفا بأنها کائت بإلحاج من الباياء آما آخر o‏ فکانت بعنوان :۰ |نجیل 
المقله وهو عبارة عن عدة موضوعات كلها متعلقة بنقده للكنيسة والمسيحية. وأول 
موضوع بهذا الكتاب كان التلخيص الذي عمله لوصية ا ا التي كانت 
الكنيسة قد صادرتهاء وبذلك اصبح للوصية صورتان في الإخراج: التلخيص الذي قام 
به فولتير, والطيعة الكاملة التي صدرت بعد ذلك وتحت غنوان: «الكتاب الديني للرجل 
الشريف» كتب يقول: 

إنثي هنا محاط بمسيجيين أرمن يقولون إنه من المحرم أكل الأرتب ويونانيين 
يؤكدون أن الروح القدس لا ينبثق مطلقا من الابنء ونستوريين ينكرون أن تكون مريم ام 


الله ومع بعض اللات الذين يتباهون بأن السيحيين في الغرب يفكرون بطريقة مختلفة 
عن مسيحيي أمريكا وآسيا وأفريقيا. وأغعرف أن هتالك خيس أو ست طوائف مسيجية 
في أوروبا تلعن كل منها الأخرى وتحرمها؛ بينما المسلمون الذين يحيطونني ينظرون 
بعبن ملزها الأحتخار والهول إلى كل هؤلاء المسيحيين؛ ومع ذلك يتحملونا بينهم؟ 
[إصشحة ۷۷ - ۷۸]. 

ومع شدة إطلاعه وبحثه في التراٹ كتب يقول: «من اللافت للنظر آن چوزيف المؤرخ 
المعاصر ليسوغخ لم يكثب آي شيء عنه. إنه يهودي ولا يقول شيتًا عن ذلك اليهودي 
المولود لد يهود ٠!‏ (سفحة .)١١‏ ولا يمكتا تحديد هل الفقرة الشهيرة ذات العمشرة 
اسطر والمدسوسة في اعمال چوزيت هل أضيغت بعد أيام فولتير آم أن فولتير قد اطلع 
على تسخة لم يكن أضيف إليها ذلك التحريف المفضوح غلميًا .5 

ويقول فولتير بعد ذلك بقليل: «كم يثقلني عدم التاكد في البحث الهام الذي أقوم بة 
لأعرف من يجب علي آن أعبد وفيما يجب علي أن اؤمسن؟! أئني أقرا في تصوص 
الأناجيل ولا اجد في آي مان بها آن يموع الذي جعملوه إلهّا. قد اطلق على نقسه قط 
أنه إله: بل على العكس أنه يقول إن أباء أكبر مته: وأن الأب وحده يعلم ما يجهلة الاين 
).٠-(‏ ويقول تحديدا بالحاح أنه في الجيل القادم سيثزل ابن الإئسان من السحاب! فما 
شى ابن الإتمانة ركيت يتل من الشحاب 3 خل تحقفت هة البو ةةة (سفة اه 
شم يواصل شافلڈ: 

#إئني لع أجد أي أثر للمسيحية في تاريخ المسيح: فالاناجيل الأربعة التي بقيت لنا 
تتعمارض في الكثير من الوقائع. ومع ذلك فهي تجمع جميفها على أن يسوع قد خضم 
الشرع موسی مند صولده حت وفاته. وأن کل تلامیذه كائوا يواظبون على الذهاب إلى 
معبد اليهود ويطالبون بإصلاح؛ لكنهم لم يعلثوا أبدا عن ديانة مختلفة. أن المسيحيين لم 
ينفصلوا عن اليهود إلا بعد ذلك بكثير (ء..) وإن كان يسوع قد أزاد إقامة كنيسة 
مسيحية لماذا لم يقم بتعليع شرعهاة أما كان قد قام بنفسه لإاقرار كل طقوسها؟ آما کان 
قد قام بالإأعلان غن الأسرار السبعة التي لا يقول عنها أي شيء؟ أما كان هد قال أنا 
الله مولود وليس مصثوع وأآن الروج القدس ينبثق من أبي دون آن يولد وأن لي إرادتين 
في شخص واحد وآن آمي هى أم اللهة وعلى العكس من ذلك كله تراه يقول لأمه يا 
امراةء ها يوجد بيني وبينك؟ ولم يقم بإقرار أبة عقيدة ولا آي طقس ولا أية هيكلة 
كتسية؛ ومن الواضح إذن أنه ليس هو الذي عمل دينه!ء (صقحة ۸۴ = غه). 


الاندالفك فد حفطه طه 
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Eh 


نة الق زر ص مخصبطات فر ان اننيد لايك لا 


ويواصل فولتير متسائلا: «وها كان هدف وثهاية كل هذا التضليل الفظة السيطرة 
على العقول؛ وسب مصداقية الأغبياء. وسرقة ممتلكاتهم لإقامة القصور على أنقاض 
أكواخ الفقراء: وإصدار الأوامر بفرور وقح بينما يقومون بالوعظ بضرورة التواضع وأن 
يگون تحت أمرتهم جثودًا أكشر من القساوسة: وأن يقوموا بإصدار آحكام الموت من 
قصورهم الفخمة على المعدم الذي تجرا برقع بصرة أو صوته ضد هذا البذخ الذي 
يفص فيه المضللس الذين سمتوا بدماء البؤساء. اقرأوا فقط تاريخ الكتيسة المسيحية 
وسوف ترتعدون من الرعب والهلع وتيكون على الجئس البشري» (صفحة غ١)].‏ 

ثم يثير فولتير قضية النتاقضات وصياغة الأناجيل بعد التواريخ التي تقوم الكثيسة 
يبشرضها خاصضة واقعة زكريا بن براح الذي «شتل بين المعبد والمذبخء» الواردة في إنجيل 
می - وهو ما حدت شاا وثابت تاريخيًا - مما يثبت ان هذا الإنجيل قد كتب شي عيد 
ظيطس وبعد هدم المعمبد (ء..) إن الروح بحاجة إلى هذا الغذاء (ويقصد الدين). لكن 
لاذا تحويله إلى سمومة لماذا كتم الحقائق البسيطة فى تل من الأكاذيب الكريهة؟ لماذا 
ضساندة هذه الأكاديب وفرضها بالحديد والتارة يا لها من يشاعة جهنمية1.. نعم لأبد 
للانسان من دين لکن يجب آن يکون نيا منطفَيًا: وعالميًاء يجب آن يون واضجا 
كالشمس التي هي لكل البشر وليس قاصرًا على بضعة مقاطعات» [إصفحة ۸1). 

وينهي فولتير هذا الحوار الدائر بين أحد «الرهيان اليونائيين والرجال الطيبينه وهو 
عثوان هذا النص, قاثلاً على لسان الراهب: ءإثئي آكره الاضطهاد» والقهر والقمع مظك 
تعاماً وبقضل السماء خمد لله شد سبق وقلت للف آن الأتراك الذين اعيش بينهم في 
سلام: لا يضتهدون أحداء. فاجابه الرجل الطیب قاثلا: «لیت كل شعوب آوروبا تتبع 
مثال الأتراك» [صفحة )١١‏ [ملحوظة: كلمة الأتراك في القرن الثامن عشر كانت 
تستخدم في الأدب الفرنسي إشارة إلى المسلمين). 

وتحت غنوان «موعظة الخمسين» كتب فطولتير في (صفحة ۹۵) من هذا الممل الذي 
يمثل آخر ما كتبه في حياته. هاثلا: «لنقم بنقد العهد القديم الذي يتخذه المسيحيون 
اساسا لديانتهم: آیمکتني أن أغيد مهما قرأته دون أن أتقياً مها يأمر به الله تُبية 
حزقيال؟ لابد من ذلك. إن الله يامره أن ياكل خبرًا مصنوعًا من الشعير ومطبوخا 
«یالیرازه. هل يمگن تصديق آنه حتی آقذر متسول في آیاهنا لا يمكنه تصور منل هده 
الحثالة15 نعم يا إخوثي» إن النبي حزقيال أكل الخبز وعليه البراز الأدمي. وعند شكوته 
هن أن هذا الطفام يسبب له القرف: قام الله من باب المصالحة والتوفيق وسمح له بأن 


يضيف على ذلك الخبز من روث البقر. هذا مجرد تموذج: مجرد ملمح من كتيسة يسوع 
مسيم (») هرآ مغر سزقال الإسساح ١‏ لسجب ( > كيف تيح الشابة أهرليية 
عن القيام بالجماع مع «الذين عورتهم كمورة الحمير ومنيهم كمني الخيله (آية: ٠)٠١‏ 

وهنا لابد لنا من وقفة نوطح فيها أن حتى هذه الآيات شد تم تحريفها؛ فالآيات التي 
يأمر فيها الرب حزقيال باكل البراز الآدمي قد تحولت في طبعة ٠۹۱٩‏ إلى تحريف 
طقيف بوضع نقطة بعد كلمة الشعير وحذف حرف الألف بعد الراء لتضصبح «الشعير 
على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه آمام عيونهم٠!‏ ويإضافة حرف جر ءعلى» 
يتحول المعنى من أكل الغاثط إلى الطبخ عليه - أي انه يستخدم كوقود!! 

ويسخر قولتير من كم الأخطاء والتناقضات الواردة في الاناجيل طوال غشر صفحات 
تم يوجر قوله موضحًا : ١‏ إن كتبة الأناجيل يتتافضون حول مدة حياة يسوم وحول ما كان 
يشر به وحول يوم العشاء الأخيرء ويوم وقاته. وحول عدد مرات ظهوره بعد وفاته. 
وشي كلمة واحدة: إنهم يختلفون حول كل الوقائع. لقد كان هناك تسعة وشمانين إنجيلا 
كتبها المسيحيون في القرن الأول والثائي وكائت جميعها تتاقض بل وأكثر من ذلك. 
وأخيرًا اختاروا تلل الأربعة التي بقيته (إصفحة ..])١١١‏ 

ومن آكثر الأمور التي انتقدها فولتير ظهور الشيطان في الأناجيل الأربمة المتواترة 
واختطافه يسوع؛ علما بن الشيطان لا يظهر في العهد القديم» قائلا؛ «ويقوم الشيطان 
باختطاف الله على جبل في الصحراء؛ ويعرض عليه كل ممالك الأرض: فما هو ذلك 
الجبل الذي نكشف من عليه كل البلاد15ء. 

وفي نهاية البحث يوضع فولتير قائلا؛ إن طائفة هذا اليسوع ظلت مختفية بيثما 
تعصبها يتزايدء لم يجرؤا في البداية أن يجملوا من هذا الإنسان إلهّا. لكن سرغان ما 
تشجهوا ولا أعرف كيف تم إدخال ميتافيزيقا افلاطون مع طائفة الناصرة. قجعلوا من 
يسوع :اللوغس» [الكلمة): كلمة الله ثم جعلوه مشاركا الله في الجوهر: بسد أن كان 
ابيه. فم ابحدغوا القالوت ول يشنفوا ممسداقية شاموا بتزوير وتحريف الأنجايل 
الأولى. فأضافوا فشرة تتعلق بهذا الثالوث (يقصد نهاية الإنجیل متی ۹:۲۸ لأن فولتير 
يلم تماما أن بدعة الثالوث تم اختلاقها فى أواخر القرن الرابع؛ فكيفا توجد في 
إنجيل يقولون إنه مكتوب فيما بين ٠ة‏ و٠‏ م؟!). وكذلك قاموا بتزوير المؤرخ جوزيف 
ليجملوه يقول كلمة عن يسوع على الرغم من ان جوزيف مؤرخ شديد الجدية لكي يقوم 
بالإشارة إلى مثل هذا الرجل. بل لقد تمادوا في تزويرهم لدرجة إلصاق بعض الأيات 


رک 
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باسج الفرافات. وفي كلمة واحدة لا توجد أية حيلة ماكرة:. أو غش. أو تضليل لم يقم 
آهل الناصرة باستخدامه في كتاباتهم. 

«وبهد ثلاثمائة عام وصلوا وتمكتوا من جعل هذا اليسوغ آنه اللهء ولم يكتفوا بهذا 
السب وتمادوا أكثر في هوسهم ليضموا هذا الإله في قطعة جين ومعو الخبز. 
وبينسا يتم أكل إلأههم من تلك الفثران؛ وبينما يقرمون بهضمه ويخرجونه في غائطيم. 
ويصرون على أنه لا يوجد أي خبز قي قطمة المناولة: وأن الله وحدة هو الذي يوجد 
مكان الخبز الذي يؤكل, بناء على صوت رجل ماه [إصشحة .)١١۸‏ 

وفي البحث الأخير الذي يحمل نفس عنوان الكتاب «إنجيل العقل» ويقول فولتير في 
فة :١١١‏ كل الكتب المقدسة وكتب الآباء هد خضمك إلى أخطاء للا عحضر لها هن 
الدين كانوا ينقلونهاء وقد ارتاى بعضهم من قبيل عزرا والقديس جيروم أن يميدوا 
صياغتها في أزمنة مختلفة. ولا يزال البنديكتيون يجرؤن حتى يومنا هذا أن يعطونا 
طيغات للآباء شديدة الأ ختلاف غن الطيعات الأولىء»ء: 

وقي الجزء الخامس من هذا البحث يوضح فولتير: «آن الدين الحقيقي ليس بحاجة إلى 
أدلة زأئفة: لان الله ثابت وكل ماهم متفير مققلب لا نمكن أن يتقتاسب منعة: إن الدياثة 
المسيحية شد عبرت مرارا عبادتها وشكلها لكي يجرؤ أحد على قول إنها موحاه أو مثزلة 
(...) لأن الشرط الأساسيء أو بالأحرى: الطابع الأصيل للديانة الحقيقية هو ألا تعطينا 
أي فكرة خاطثة عن الله وهذا الشرط مفتقد كلية في الديانة الملسيحية: (إصفحة .)٠٣۷‏ 

ثم يضف فولتير تضصوره لله وكيف انه يراه واحدا كابثا لا يتغير ولا يعرف التقلبات 
البشرية التي يضفونها عليه ولا يندم على عمله كما يقولون (تكوين إصحاح )١‏ مضيفا: 
١إفقا‏ تال اا راء الكتاكن وآباء قدا لين بو عون بجمامى لا يكل عن احتقاد 
الثروات بينما هم يبحثون غنها حشيثا وبنهم شرس ([:..) كما نتساءل أيضًا لماذا يقوم 
الكردينالات والأساشفة الذين هم رؤساء الكتيسة. بالتمتع بمثل هذه السلطة ويعيشون 
في مثل هذا البذخ والعظمة (...) ونتساءل ايضًا: كيف يمكن آن نمقل تبشيرهم علا 
بالاسرار التي كانوا يخفونها قديماة 

من المؤكد أنهم لم يبدأآوا في الكشف عن أسرار الديانة المسيحية التي كانوا يخضونها 
قديمًا إلا حيتما أصبح في مقدورهم فرضها بالقوة [...) ثم من يمكنه أن يؤكد لي أن 
الأئاجيل قد أملاها الروح القدسة إن يسورع لم يتركها لنا ولم يملق على آي إصعاح من 
العهد الجديد طوال حياته؟ على الأهل محمد قد أتي بالقرآنء. (إصفحة .)١٤١‏ 


وفي الجزء الأخير من البحث يقول فولتير: «عندما نتأمل تصرف يسوع؛ لا يمكن أن 
تقتنع بأنه كان ها يريدوننا أن نؤمن به يقول إنه أتى ليملمنا ولينقذناء ومع ذلك فهو لم 
يقم بهذا ولا ذاك ([...) أن يسوع المسيح لم يقل ولا كلمة من هذا ولم يشر أبدا ف 
مفجزة مولده ولم يتحدث أبدا عن الثالوثه ولا عن الأسراز السبفة أو عن الخطيثة 
الأولى: وهي النقاط الأساسية للديانة المسيحية. ولنقل بصدق؛ من المؤكد أن يسوع 
المسيع لم يعلم البشر ما يقولونهء وأن رحلتة هي آكثر كل الرحلات وهمية؛ بل وأفلها 
تفا ة (ستفة ۴١ا‏ 

إن كل مجمع مسکوني ڀأتي لنا بههيدة جديدة؛ وذلك يعني أن يسوع المسيع لم يتم 
عمله. لاء لا يمكن القول بأن كل هذه المتناقضات والمخالفات من صتع الله. فكيف يسكن 
ليسوغ أن يكون وسيطا بين الله والبشرء وهو فرضا إله مثله مثل آبيهء ولا يمكن آن 
يكون وسيطا مع الله بما آن ذلك يعني آنه سيتوسط لنفسه عند نفسه»ء (إصفحة .)١١‏ 

ويختتم هاثلا: «يا لها من مسرحية هزلية تلك التي يقصوتها عن حياة يسوع المسيح 
وع وفاتة: وعن بعثة أو صسودةاة. 


رنشار سیمونڻ ]11۳۸ - 1۷1¥( Richard SİMONn‏ 
ولد ويشار سيمون في مدينة دييب الفرنسية الساحلية حيث درس بها في مدأرس 
اللاهوت ثم واصل دراسته في السوربورن قسم الدراسات الدينية واللفات الشرفية. 
وعيّن قسا ويدا نشاطه الأدبي بدراسات نقدية متمددة شديدة الدقة: حول عقيدة 
اللأفخارستياء وعن «آتباع الكنيسة الشرقيةء (11۷۲) التي زودها بمائتي صفحة من 

الهوامش العلمية التي تتجلى فيها براعته المنهجية العلمية. 

ثم قام بعمل «التاريخ التقدي للعهد القديم» من ثلاثة أجزاءء IRE TIR.‏ شدیک 
العمق لكل الذين ترجموا أو علقوا على المهد القديم. وهو ما أثار غضب الكاثوليك 
والبروتستانت على السواء: فقد اأفزعهم مستوئ هذا النقد الملفي الذي آفل ما يقوم به 
هو هدم أعمالهم التبريرية. وقبل أن تنتهي طباعة الكتاب. كان الأسقف بوسويه -805 
ا8 قد قرا الشهرس. ورآى «أنڻ موسي لا يمكن أن يكون هو مؤلف الكتب المسندة إليكه 
وهي الأسشار الخمسة! فهرع الأسقف إلى رئيس القضاة؛ وما هي إلا أسابيع حتى كان 
قد تم الأستيلاء على الكتاب ومنع من النشر؛ وتم رفت ريشار سيمون صن المعهد ومن 
ممارسة مهامه الدينية؛ فانسحب إلى ضيمعته وقام يإعداد طبعة جديدة سرا وزودها 
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بالكثير من التضاصيل في مقدمتهاء وتمت طباعته شي هولندا. وبذلك بدأ ما عرف 
بالنشاط الأدبي السري فى فرنسا كنوع أو كوسيلة للتحايل على الرقابة الكثسية 
وغيرها. 

وقي خلال أربع سنوات فام بكتابة ثلاثة من أهم كتبه هي: «التاريخ النقدي للعهد 
القديمه إطبع قى روترداخ سنة .)١١۸١‏ وءالتاريخ التقدي لترجمات العهد الجحديد. 
)١١۸۹(‏ ومن أهم ما أشار إليه عمليات التحريف التي تمت بناء على التلاعب في 
الترجمات من الأصول سواء المبرية أو اليونانية؛ وك التناقضات الواردة ٻالأئاجيل 
والتي تدين عملية أنها مقدسة أو منزلة. وإذا ها وضفنا هذا النوع من النقد الذي يعد 
الوم مسالة دارجة: في إطاره الزماني فى القزن السابع غشر لأدركنا قيمة وجرأة ذلك 
العمل الذي قام به الأب ريشار سيمون. كما كثب ء«التاريخ النقدي #أهم المعلقين على 
العهد الجديد. 1١۸١(‏ و١١١١):‏ وعو ما أدي إلى مناقشات محتدة هع الگنيسة 
والكنسيين؛ وتبعه بكثابه: «مالاحظات جديدة حول نص وترجمات العهد الجديد. 
.]1٨0[‏ والعنوان وحده يکش مدي الآختلافات الواردة بحيث تطلبت بحثا بهذه القوة 
الام 

ثم قام بهد ذلك بعمل ترجمة للعهد الجديد بعنوان: «المهد الجديد لرينا يسوغ 
المسيح؛ مترجم عن الطبمة اللاتينية القديمة؛ وصزود بملاحظات» من أربعة آجزاء 
.)١٠١(‏ وهي الترجمة التي استعان فيها يترجمة القديس جيزوم وكشف ماتم فيها هن 
تلاعب وتحريف يأتي هنا كنوع من التأكيد للذي فاله القديس جيروم فى مقدمته لهذه 
الأئاحيل التي كتبها باسم البابا داماز #خفصه0. والتي أوضح فيها میات التقييب 
والتبديل التي اضطر إلى عملها ليخرج الأناجيل الأربعة وفقا لطلب البابا. 

إلا أن الأسقف بوسويه قد علم بهذه الترجمة التي قام بها ريشار سيمون وشاجمها 
بعنفه ومنعها من التداول لا ختلافها الواضح عن النص الرسمي المتداول. 

ولم يتوق الأب ريشار سيمون وواصل مسيرته في كشت عمليات التحريف المتعددة 
سواء في التضصوص المفترضة كأصول أو في الترجمات التي بنيت غليهاء أو للأعمال 
التفسيرية والتبريرية التي لاحظها من خلال دراسته المتممقة في كل من اللاهوت 
واللغات الشرقية. وتضم مؤلضاته في هذه المرحلة: «تاريخ دخل الكيان الكئسيء )١١۸٤(‏ 
الذي أوضع فيه البذخ الفاحش لكبار رجال الكنيسة وكيفية استيلائها على دخول لا 
حصر لها عن طريق الفش والتحايل على الأتباع وكتاب «التاريخ النقدي لتصديق 


الإيمان وعادات بلدان المشرق (۸١١)؛‏ و«مصاعب لغوية مرفوعة للأب بوهور حول 
ترجمته الفرنسية للأناجيل الأربعةء .)١1۹۷(‏ وء خطابات نشدية» ضمنها مشاعره حول 
العديد من الأعمال الديثية .)11۹٨(‏ 

ولقد تعرض ريشار سيمون إلى هجوم عنيف بقيادة الأسقف بوسويه الذي تجح في 
منع ترجمته للمهد الجديد بقرارين صسدرا عام ١١١۳‏ و١٠١١‏ ولم يكتف بذلك المنع 
وإنما قاح بكتابة «دفاع عن التراث الكنسي»؛ حيث راح يكيل فيه الهجوخ الشديد ضد 
ریشار سیمون: 

وأهم ما يمييّرٌ أعمال ويشار سيمون أنه قد استظاغ أن يجمع الاغشراضات التي 
كانت تلوح في الجو آو في الخفاء حول التصوص المقدسة بأنواعهاء وراح يتناولها 
بالتحليل العلمي والتاريخي الدقيق. وبذلك يعد آول من آرسى قواعد ما يعرف في 
الدراسات الفرنسية بعلم «النقد العلمي الدينيء - وإن كان هناك من سبيبقوه على 
الطریق فن امثال خوبس [5ءطادا])] ولابیریر ۴۶۷۲۵٠٣۶‏ ھ۔]) آو سپينوزا (هتضام5) الدين 
تناولوا عضداقية تصوص الكتاب المقدس بالتحليل العقلائي. إلا أن ها من أحد منيم 
قد توصل إلى الأسلوب الملمي الشديد الصرامة والوضوح مثل ريشار سيمون. 

ویقول چون وودبریدج (ع ۷٥٥۲۲18‏ 0۲۸[) في کتابه عن ریشار سیمون ونقد الکتاب 
اللقنس الصتادر نة ۹۸4١:ءإن‏ ريشار سيمون قد علمتا ستة ١۹١۷۸‏ غي کتابه E‏ 
«التاريخ النقدي للعهد القديم» أن موسى ليس هو من كتب البنتاتوك [آي الأسفار 
الخمسة الأولى). لذلك لم تتورع العقول المتحفزة إلى إدانته لآدراكها أ خطر يمه هذا 
المساس بقدسية ظلت السلطة الكنيسة تفرضها لدة قرون». وارد في: (القرن المظيم 
والكتاب المشدس). 

أا البروتستائتي جون إيفلب ١٣ا٤۷‏ 1تل فيضي قاقلا قفي نفس هذا الكتاب 
الجماعس :«لابد من الاعتراف بأن الكنيسة تدافم عن وجودها من خلال تلك النصوص. 
والعهد القديم لم يعد مشرفا منذ آكثر من ماثة عام ولم يعد يحق له آن یفشخر بگونه 
أفدم كتاب عرفته الإنسانية. أنه بالنسبة لنا عبارة عن إعادة صياغة النصوص منطقة 
ما بين النهرين. وقد خلطوها بشرخ حاولت السلطات الفارسية أن تمتلك مضمونها يعد 
نفي اليهود في بابل. فتنصوص منطقة اليهودية تفيد الحاجة المزدوجة لسلطات 
الاحتادل وقطفى اتصمب إلى فوية عا بم كل لحن التي انى متها ويعد هدم معي 
سليمان». 
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ويهد رحيل ريشار سيمون خبا هذا التيار الملمي النقدي للنصوص الدينية ققد 
ازدادت القبطضة الحديدية؛ وكان على هذا المجال البحثي أن ينتظر قدوم القرن التاسع 
عغشر لتتم إعادة اكتشاف أعماله وتتواصل المسيرة الوعرة التي بدأها بصلابة راسخة 
واستمرت في تزاید متفاوت الحدة حتى يومتا هذا. 


القس إرنست رينان ( 141۳ - 1441( Ernest Renan‏ 

يمكن القول بآن القس السابق إرنست رينان يلخص بأعماله المتوعة تطلع القرن 
التاسع عشر الفرنسي. فقد تناول التاريخ والأخلاق والفلسفة والنقد الأدبي والنقد 
الديني. وتأمل حول السياسة وإصلاح التعليم. إلا أن أهم ما يعرف له من إسهام هو 
كتابه المتعدد الأجزاء والمعنون؛ «تاريخ أصول المسيحية (۷ أجزاء). 

بدا ريثان حياته وقد تصور آن المجال الكنسي هو طريقه. إلا أن الدراسات الدينية 
التي خاضها لكي تؤهله لهذا المجال قد اقنعته بهشاشة البنيان المسيجي فقطم صلته 
بالمجال الكنسي وتفرغ للدراسة والكتابة: وقد وصل إلى درجة رثاسصة «الكوليج دي 
فرانس» وهي من كبري المؤسسات العلمية الفرنسية. إلا أن الأضطهاد الذي عائى منه 
من قبل الكاثوليك وملاحقتهم له أجبرته على التخلي عن متصبه! 

وام ما يميز أبحاث آرئست رينان هو أنه قام» لأول مرة في فرساء بزع فة 
القداسة عن الأبحاث الإنجيلية ليقيم منهجا غلميًا قائم على التفسير العلمائي؛ وإن 
كانت آول محاضرة آلقاها قد صدمت الراى العام إذ تحدث عن يسوع كإنسان لا مثيل 
له - كإنسان وليس كإلهء وما إن صدر أآول جزء من كتابه الموسوعي حول «ثاريخ أصول 
المسيحيةه وكان بعنوان «حياة يسوعء )۱۸١۳(‏ حتى زادت الحرب ضده. إلا أن نجاح هذا 
الجزء الأول كان مدويًا. إذ تناول حياة يسوع في الإطار التاريخي مستبعدا جهاز الإيمان 
الكنسي» ليتفثى بالعلم والتقدم العلمي في العصر الحديث على أنه - في نظره - يمثل 
ديانة جديدة قادرة على تتظيم الأنسانية عماڈيا: 

ويوضح رينان أنه فى كثير من المدن الهامة. أيام الملسيحية الأولى» كانت هناك 
أسقفيتان: واحدة خاصة بالمسيحيين من أصل يهودي» والأخرى للذين هم من أصل 
وتتي ٠‏ ويقول إن النوع الثاني الخاص بالذين هم صن أصل وثني قد أقامه بولسء وذلك 
ئقلا عن المؤرخ القديم اپيفائوس. ثم يؤكد رينان انه في القرثين الثالث والرابع الميلاديين 
قد أفرضوا في هذا التقسيم للخروج من المأزق كلما آرادت الكتيسة أن توجد لنفسها 


ملسلا صت من الأساففة ااثبات شرعيتها فى الثرات. ومن هنا أصضبح تدليس بعض 
الكنائس الكبرى جزء من الواقع المعاش. 

ويوضح آنه قد تفاقم الوضع عندما آأضيف إلى مشكلة الأصل: مشكلة اللغفة مما 
حدث في انطاقيا حيث كان فريقًا يتحدث اليونانية والآخر السريائية. 

لذلك كان يوجب بائطاقيا أسقفية ترجع إلى بطرس وأآخرى ترجع إلى يولس. وينتقد 
رينان تلك القوائم المفتعلة «بفية إيجاد تسلسل مزعوم لكل أسقفيةء ققد كانوا يحرفون 
التواريج حتى تتوافق صع آحد الحواريينء! 

وعند حديثه عن المسيحية الأولى في مصر؛ يؤكد القس السابق إرئست ريثان قائلا: 
١‏ إن مضصر كانت دائمًا متأخرة عن ركب المسيخية. وأنها هد تلقت التعاليم الأولى للعقيدة 
أياح فلافيوس. إن التراث الذي يزعم أن مرفس قد بشر في مدينة الإأسكدرية يعد من 
الاختراعات المتاخرة التي تحاول الكنائتس الكبرى أن تبحث لتفسها عن نسب رسولي 
ممتد. قكلنا نعلم تماما الحخطوط العامة لحياة القديس مرقس: وأنة قد اتجة إلى روما 
وليس إلى الإاسكندرية فعندها راحت كل الكنائس الكبرى تزغم أن لها مؤسس رسولي. 
قامت كيسة اللااسکندرية؛ وگانت قد کبرت بدورهاء فارادت أن تتزود بأصالة ا تمتها 
وكان مرفس الوحيد تقريبًا بين الشخصيات التاريخية الرسولية الذي لم يكن أحد قد 
تبتاه بعد . وقي واقع الأفر: إن غياب اسم الكيسة المصرية من تنصوص «أعمال الرسل» 
ومن رسائل القديس بولس يرجع إلى أن مصر كان بها ثوعًا من المسيحية الأولى, أو هي 
دما هبل المسيعيةء التى جعلتها منفلقة تماما المسيحية بمعتى الكلمة. گان لديها قيلون 
السكندري» والزهاد اليهود؛ آي أنه كان لديها من المذاهب الشبيهة بتلك التي تتشكل في 
اليهودية والجليل بجيث انها بدت وكانها ليست بحاجة إلى الالتفات بأذن صاغية إلى 
المسيحية. وفيما بعد قيل أن الزهاد الیهود لم ونوا سو مسيحيون من آتباغ القديس 
مرقس وان فيلون قد كتب عنهم وكانت تلك هلوسة حقيقية اوتحريقًا صارخًاء إذ أن 
فيلون السكندري قد مات منت زمن بعميد؛ قبل ذلك التاريخ الذي يزعمون فيه أن 
القديس مرقس فد بشر في الإسكندرية؟! («تاريخ أصول المسيحية: المجلد الخامس: 
صنفحات ۱۵۹ - ۲۵۸)]. 

الأمر الذي يكشف عن أن هذه المؤسسة الكنسية قائمة قى كل خطاها غلى دعاثم 
جد واهية لكي لا نقول كاذبة. 


المعحاصرون 


تنوع المسيحية 

من الصعب أن تتصور ظاهرة دينية أكثر اخثلفا وتضاربًا من المسيحية الحاليةء ققد 
انقسمت الفروع الأساسية المعروفة إلى أكثر من عشرين ألف طائفة بحيث يتساءل 
المرء هل من الصواب أن نطلق عليها مسمى «المسيحية» أم «المسيحيات.ة؟ 

وليست هذه الظاهرة وليدة اليوم أو وليدة العصور الحديثة. وإنما هي آفة مرتبظطة 
بها منذ أيامها الأولى. فضي القرن الثاني والثالث كان هنال مسيحيون يؤمنون بإله 
واحدء وآخرون يصرون على أنهما اثنين؛ وآخرون يؤكدون آنهم ثلاثةء بل كان هناك من 
يراهم ۳٠۵‏ إلها. وفي القرن الثاني والثالث أيضا كان بعض المسيحيين يرون أن الله هو 
خالق الكونء وآخرون يرون أن ثمة إله جاهل: أقل من الله هو الذي خلقه. كما كان 
بينهم من يتصور أنها غلطة كونية قاح بها أحد الآلهة الأشرار ليوقع بالبشر ويخضعهم 
للآلام.. وفي القرن الثاني والثالث أيضا كان هناك من المسيحيين من يؤمنون بان العهد 
القديم كتبه إله حقيقي. وآخرون يرون أن إله اليهود هو الذي كتبه. وهو ليس بإله 
حقيقي؛ وفریق ثالث یری أنه من وحي إله البشر.. بینما گان آخرون يؤکدون أنها كتب لا 
تمت إلى الذلهام بصلة. 

وفي القرئبن الثائي والثالث أيضًاء كان هناك بعض المسيحيين الذين يؤهنون بأن 
يسوع إله وإنسان في آن واحد, وآخرون يصرون على أنه إله تماما لأنه من المحال 
الجمع بين الصفتين؛ بينما فريق ثالث يصر غلى أن يسوع إنسان وقد تبناه الله ليكون 
اينه لكنه ليس مئل الله وفريق آخر من المسيحيين يقول إن يسوع المسيح مكون من 
شيئبن: يسوع عبارة عن إنسان, والمسيح عبارة عن إله قد تجسد في يسوع ثم خرج منه 
قبل لحظة وفاته. أي أنه تجسد فيه ليلهم أعماله لكته انقصل عنه لكي لا يعيش الاهمه.. 

وقي تفس القرئين, الثاني والثالث. كان هناك من المسيحيين من يؤمن بأن يسوغ قد 
هات من آجل خااصضص العاله. بيتما آخرون برون آنه لا علاقة لخااص العالم بوقاتة: 
وفريق ثالث يؤكد أن يسوع لم يمتا!. 

وهنا يتبادر إلى الزهن سال بإلحاح: لم كل هذه الاختاافات التي لا يمكن الجمع 
بينهاة ولماذا لم يقرا كل هؤلاء المسيحيون العهد الجديد ليتبينوا الحق من الباطلة؛ 
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والإجابة جد بسيطة وهي: أن الأناجيل المعتمدة. المعروفة باسم العهد الجديد لم يكن 
قد تم جمعها بعد في صورتها الحالية. وإنما كائت هناك عشرات أخرى من الأناجيل 
ومن أعمال الرسل ومن الرسائل ومن أسفار الرؤيا تؤكد جميعها أن الذين كتبوها هم 
الحواريون الذين عاصروا يسوع وأحاطوا به - وكانت كل تلك النصوص تعد نصوصاً 

أما الأناجيل الأريهة التي ثم اختيارها لتكوّن العهد الجديد الحالي فقد كتبها أناس 
مجهولون؛ وبعد ذلك بكثير أطلقت عليها الأسماء التي هي معروفة بها الآن. ومن بين 
السبعين نصا التي كانت جميعها تنسب إلى الحواريس وتعد تصوصتًا مقدسة وملهمة: لم 
يحتفظ «القانون» الكتسي إلا بسبع وعشرين نصئًا ما بين أناجيل ورسائل ورؤيا يوحنا. 
ونقس هذة الأناجيل المعتمدة ظلت لدة ظويلة لا بتظر إليها على أنها منزلة - تلاك 
الصسفة الثي أضيفت إليها عبر معارك طويلة دامية. 

ومن بين الأناجيل التي كانت متداولة في تلك القرون الأولى والتي گان يبجلها بعض 
المسيحيين. إنجيل سمغفان/ بطرس. واحر اسع فيليب» وآخر اسم مريم المجدلية التي 
يقول إنجيل فيليب إنها كانت زوجة يسوع ورفيقة مشواره. وإنجيل آخر باسع ديديم/ 
يهوذا/ توما توأم السيد المسیح - كما يقولون, كما كانت هناك الكثير من النصسوصس 
المعروفة پاسم «أعمال الرسل» ومتها أعمال ياسع بطرسء: وياسم يوحناء وأعمال أخرشق 
لبولس. وأعمال باسم تكلا رفيقة بولس قي فترة من فترات حياته وتلمینته. گما كانت 
هناك في تلك القصرون الأولى العديد من الرسائل» ومنها ثلاثين رسالة ياسع بولس, 
ورسائل باسم سمعان/ بطرس موجهة إلى يعقوب شقيق السيد المسيح ورئيس كنيسة 
القدس. ورساتئل باسم برتابا - ذلك الحواري الذي اختاره الروح القدس مع بولس لتبشير 
الوشين وشامت الكنيسة باستبماد كتاباته وكادت تمضو اسمة من الوجود لأنه تالف ما 
نسجته من تحريف ویرفض صلب يسوع.. بل كانت هناك رؤیا آخری غير رؤیا پوحنا: مثل 
سفر الرؤيا الذي كتبه سمعان/ بطرس؛ وكتاب الراعي هرماس الملى بالرؤيا الأخروية. 

فعلی آي أساس تم اخثيار أو استيعاد هذه الأناجيلة وتأاتي الإجابة بأنه تم اختيار 
تلك النصوص التي تمر عن وجهة نظر الكنيسة.. 

أما عملية نسخ الأناجيل شهي تمثل نقطة هامة في مجال ما بها من تحريف إضافة إلى 
الأهواء والتيارات المتحكمة. فعملية النسخ لم تتم بالصورة التي قد يتصورها القارئ 
الحديث من حيث الدقة أو الإمكانيات. لكنها كانت تقسم أساسًا وققا للأغراض والأهواء 


العقائدية من جهة. ووققا لمستوی الناسخ نفسه۔ وهنا یؤگد بارت إرهان ( ٤۸۲۸۵۸‏ 82۲) 
رئيس قسم الدراسات الديئية بجامعة كاروليتا: «أن النستاخ الأوائل لم تكن لديهم دراية ولا 
تدريب للقيام بهذه المهمة؛ لذلك قاموا بالعمديد من الأخطاء. وبعد ذلك ثم نقل هدد 
الأخطاء عن طريق النْسّاخ الجدد الذين لم يكن بين ايديهم سوى نسخ مليثة بالأخطاء. 
وظل الحال كذلك حثى العصور الوسطى» [(مسيحيات ضاعث. صفحة “غ). 

لذلك يؤكد في تفس الصفحة قائلا: ما من نسخة من الثسخ الأصنلية لكتاب العهد 
الجديد قد نجت: وها هن تسخة هن النسخ الأولى بل ولا نسخة واحدة من التسخ 
المنسوخة اصلا. فافدم ما وصلنا من نسخ من كتب العهد الجديد يرجع إلى القرن الرابع 
تقرييًا - أي بعد ثلائمائة عام من إثثاج النسخ الأصلية.. ثلاثمائة عام قام خاڈلها كتبة 
هن مختلف العقليات والكفاءات بنقل النضوص اللأصلية والخلط في نقلهاء. 

الأمر الذي جعله يؤكد. عند تناوله موضوع «ءالأصول الإنجيلية؛ وترسائة تحريفهاه في 
الفصل العاشر من هذا الكثاب قال موكد ا : ءإننا لا نمتلك اية أصول آي كتاب فن الكتب 
التي تكون العهد الجديد؛ بل ولا أي نص مسيحي أصلي. أن كل ما لدينا هي تسخ منقولة 
عن الأصلء أو - إن اردنا الدقة لدينا سخ منثقولة من تسخ النسخ المنقولة عن الأصل. 
واكثر هذه النصوص بعيدة مشات السئين عن النص الأصلي» (إصفحة ..)١١١۷‏ ويعدها عن 
النص الأصلي يعني بعدها عن الأحدات وعن الحقائق - إن كانت هناك ثمة حقائق. 


صياغة الأئاجيل: 

لقد بدا نقد «النصسوص المقدسة؛ منذ عصر النهضة مع بداية انتشار التعليم» ومع بداية 
الإطلاع على امخطوطات القديمة اليونائية ومقارنتها بالترجمات اللاتينية وغيرها. 

وهو ما سمح للباحثين قي القرن السادس غعشر بكشف الاختلافات الواردة قي كل 
النصوص التي تراكمت في القرون الوسطى. وقام العديد من الباحثين يعمل ترجمة جديدة 
وهي الفترة التي تمثل بداية ذلك الشرخ الممتد عبر القرون التالية وحتى يومنا هذا. 

وقي آواخر القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشرء اتسع مجال المقارنة من مراجعة 
الترجمة بن اللغات» إلى مراجعة نفس الحدث وكيفية التعبير غنه. ومثها ما كتبه 
ستبينوزا (023١آم5]‏ تحت عنوان: «التاريخ النقدي للعهد القديم» [11۷۸)؛ وها كتبه 
الأب ريشار سيمون يعد أن آجبر على الرحيل من فرنسا إلى هولندا: «القاريخ النقد ي 
لتضص العهد الجديد: .)١١۸١(‏ 
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إلا أن ما يمكن أن يطلق عليه النقد العلمي اللفوي فیرجع إلى جریسباخ (oriesbach)‏ 
الذي قام بعمل تلخيص لأهم المآخذ عام ٤۷۷١ء‏ وإلى ريماروس ([كن#ةصآة۴) الذي صدر 
کتابه في نفس عام ۱۷۷١‏ في آلمائيا. فقد أوضح جريسباخ أن إنجيل كل من لوقا 
ومرقس ينقللان تقريبا إنجيل متى رغم الاختللافات بينها وأنه لا يمكن اعتبارها شهادات 
تاريخية مؤثوق بها. وذلك لأنها تقل ثاڈثتها من أصل واحد يطلق عليه كويللي (#ااعں) 
بالا لانية وتعني «الأصل» ويختتصروتها بحرف 0 كما أوضح أن هذا الأصل لا يتضين 
قصة صلب يسوع» الأمر الذي يؤكد انها أضيفت بعد ذلك وقام بإدانة الأناجيل إجمالاً. 

أما ريماروس. فقد أوضح أن الحواريين قد فاموا بتحويل رسالة يسوع إلى فئات 
عقائدية وأنهم قاموا بسرقة جسده لفرض عقيدة البهث. 

وامتد البحث حول الأصول الإنجيلية شي القرن التاسع عشر ليكشف عن أن الأناجيل 
قد تمت كتابتها وفقًا للأغراض المقائدية التي كانت تصيفها الكنيسة عبر مشوارها. 
وهو ها نجم عن كتاب الأب إرنست ريتان ”۴:۸۵ #ء.5]) الفرنسي سنة ۱۸١١‏ وكتابه 
عن «حياة يسوع». والكتاب الأكثر منهجية للأب الفريد لوازي ([إداماءة) وكتابه المعنون: 
«الإنجيل والكئيسةء )١١۹١١(‏ الذي أثار ضده زوبفة صارخة لم تهدآ إلا باقالته من 
منصبة الكنسي والجامعي . 

وسع يداية القرن المشرين تزايدت الأبحاث لتتناول العهد القديم. وخاصة ذلك الثيار 
الذي أطلق عليه هدم المقيدة من الداخل, فأكثر الذين أسهموا فيه كنسيين وأهمها 
آعمال رودلف بولتمان ( ۳۹ا8 ۴) )۱۹۷١ - ۱۸۸٤(‏ الذي ثبت علميا وتاريخيا ولغوا 
استحالة كتابة قصة يسوخ يناء على التصوص الموجودة لكل ما بها من مآخن متعددة 
المجالات. 

وبذلك بدأ الحديث عن يسوغ التاريخي ويسوع الكنيسة أو وفقًا للاإيمان. وقد أصبع 
القصسل ب الإشين لا زجعة فيه. وتحول «يسوع التاريخي» بعد عغيد القصعح إلى امسيح 
الأيمان». 

ومن خلال ذلك الكم من الأعمال يمكن وصف محاولات البحث عن يسوع الحقيقي 
آنها أشبه ما تكون بالبحث عن إبرة في كومة من التين. من كثرة ما لحق بالتصوصس 
والأحداث من تفيير وتطاحن بين العلماء: فكلما اتى العلم الصادق بخطوة إلى الأمام 
شى الشقف سن عمليات التريف اقبي القتيسة ف هها قن الملماء الاين لها 


للتصدي لما يتم الكشفا عنه من حقائق. 


وهي النصف الثاني من القرن المشرين. وخاصة من السبعينات والثمانينات منه؛ 
بدات موجة جديدة للبحث عن يسوع من خلال ارتباطه باليهودية. وشو ما يسود 
الأبعاث الجارية حتى شي الولايات المتعدة الأمريكية. ومن الواضح أن هذا الخط قد 
بدأ بعد الكشف عن مخطوطات قمران وما واكبها من مغامرات النشر أو الترجمة. 

وبما آن النسخ اليدوي ظل هو الوسيلة الوحيدة حتى اختراع المطبعة قإن هذه 
الإمكانية قد سمحت بايجاد مثات الآلاف من تقاط الا ختلاف والتتاقض الناجم عن 
الهو أو العمد شي النقل من تسخة إلى أخرى. والمعروف آن غدد نسخ الكتاب المقدس 
يصل تقريبًا إلى خمسة آلاف نسخة يدوية:ء ويرجع آخدمها إلى القرن الثاني إضاهفة إلى 
خمسس آو ست تسخ كاملة للمهدين من القرن والرابع والخامس. 


التعليقات على الأناجيل: 

لاشك فى أن المضناقضات ولا مصداقية وعدم تواهق الأحداث التي تفص بها نصوص 
العهد الجديد تثير لد القارئ مشكلة كيفية تكوينها. وما يجمع عليه العلماء اليومء واي 
كانت اتجاهاتهم: أن هذه النصوص لا تمثل شهادة ثاريخية للأحداث المماصرة ليسوع. 
ولعل ذلك يرجع إلى أن تلاميذه وآتباعه كانوا مقتنعين بقرب نهاية العالم «قبل انقضاء 
ذلك الجيل». ومن البديهي أنه عندما يكون المزء ينتظر أو يتوقع نهاية العمالم؛ لا يفكر 
في كتابة صذگرات آو ما بماتلها. من تاحية أخرى: شإن الأناجيل المتواترة تتحدث عن 
بوس اليهودية وما أصابها من خراب وعن هدم المعبد الذي تم سنة ١۷م‏ وهذا يعني 
بالقطع انها كتبت بعد هذا التاريخ. 

ومع اختفاء الجيل الأول من المسيحيين: بدا من الطبيعي آن يتم تثبيت ها كانوا 
يقصونه شفاهة عن حياة يسوخ؛ مع كل ما تتضمنه مصدافية رواية الأحداث شضاهة من 
إضافات وتفيير ولو من باب إضفاء بعض الحليات. 

وإن كان بعض الباحثين يرجم تكوين الأناجيل في أواخر القرن الأول فالأجماع حاليًا 
يشير إلى سنة ١١١م‏ وذلك للتصسدي للاتجيل الذي كتبه مارسيون حوالي عام ٤١ء‏ 
والذي كان قد ضمنه أضكازا غنوصية مستوحاة صن الشائية الإيرانية القديمة. واختيار 
الأناجيل الآريعة الحالية من بين ذلك الكم الذي كان منتشرا آنذاك كان نتيجة اتفاق 
توفیقي بین روما وکنائس آسیاء ونه قد تم کا يوضجه الأب الفرید لوازي ( ۵٣ا۸‏ 
ب8ا ] في كتثابه عن «مولد المسيحية:. خلال المناقشات التي كانت داثرة عن عيد 


اوسا الک من حطط وات اق کے 


اد ہے ملم لل س اس 


القصح ہن ہولیکارب ([۵۲۳۴٣راه۴]‏ في أزميرء والبابا أنيست في روما ستة ١١١م‏ وتمت 
مراجعة هذه الأناجيل الأربعة من وجهة نظر تخالف مارسيون حتى وإن كان على حساب 
إمكانية الوقوع في تناقضات داخلية في نفس الإنجيل الواحدء وليس بين الأناجيل 
الأريعة فحسب. وهو ما سيصيح معروف باسمع قائون موراتوري حوالي سفة ١۸١م‏ 

ولم تستتب الصياغة الأولى للأناجيل رسنميًا إلا في القرن الرابع. وآنه حتى آخر 
القرن الثاني كان ثيوفيل الإأنطاقي يعتير أن العهد القديم وحده هو الذي يمل التصوص 
الرسمية للكنيسة. وأقدم المخطوطات اليوناتية الموجودة هي مخطوطة سيثاء 
([sنتناندما5]‏ ومخطوطة الفاتيكان (سصدعااةا) وترجمان للقرن الرابع. وشناكف حوالي 
٠‏ مخطوطة تتراوح كتابتها ما بين القرن الخامس والعماشر حي مكتوبة بالأحرف 
N REN A ET FRENKEL‏ ا اة الاد ةة او الي فل 
غددها إلى حوالى أربعة آلاف. 

ویشیر لويس روچييه (۲ءأعسه۸.-1) إلى آن هذا الكم من النصوص وترجماتها إلى عدة 
لفات «يمثل كما لا حصرلة من الأخطاء والاختلافات ومثها الناجم عن خطا من 
يقومون بالنقل؛ أو من يقومون بالترجهة»؛ والى استشهادات نمت عن الداكرة؛ وإلى 
إاضافات وزبادات لمحاولة التوفيق: وإضافات أاخرى بقية محارية هده الهرطقة أو تللفه أو 
للرد على أية اعتراضاته والمؤلقون القدامى يوردون تعليقات لها مغزاها حول هذا 
الموضوغ» (صنفحة .)۲٤۹‏ ونورد منها بعض الاستشهادات مثال: 

وها هو دثيس الكورئثي حوالي سنة ٠١١ - ٠١١‏ يعلن قائلا: «ووفقا لما طلبه مني 
الإ خوة؛ ققد كتبت الهم رسائلء وقد قام اليعض بإدخال العبارات الخاطئة عليهاء وهؤلاء 
الأشرار تنتظرهم لعنة فقد بد توا وأضافوا وفقا لهواهم لذلك لا يجب ان ندهش إن 
فام البعض بتخيير النصوص المقدسة لريتاء بما انهم قاموا بذلك في كتاباتي وهي أقل 
شاا ولا تضاشيهاء. 

و في عام ۱۸۰ تقریبًا کتب سيلس قي خطابه «ضد اللفتفن ن فكد ن الاأناجيل: 
«والحق هو أن كل تلك الوقاثع ليست إلا أساطير اختلقتموها لكي تتمكنوا من إضفاء 
مسحة من الضدق على اگاذييكم وإن كان من الواضح أن عددا منكم أشبه بمن لمبت 
الخمر برؤوسهم ويتتاحرون؛ فقد هدوا أيديهم على التص الأصلي للأناجيل وعدلوها 
ثلاث آو آریم مرات وشتا لهواهم حتى يفندوا ما يتم اللأعتراضن علية». 

وان إيريني في أواخر القرن الثاني يتوسل إلى الذين يقومون بعملية النقل شاكيا 
«من يقومون بترجمة تنص ويتصورون أنهم آكثر نباهة من الحواريين؛ فيقومون 


بتصجيحهء! وحوالى سنة ۲۰۰ كتب ترتوليان (١عااانا۲١]‏ وهو أول واحد من الآباء 
التين ميو بالاكيتية إن اتير عة وههن جسن التمرمي وم ابل ها لا جادة 
كاملاء آنها تبدله سواء بالحدف أو بالإضافة لتجعله يتفق مع منهجهاء. والمضحك أن 
نفس ترتوليان هذا قد تحول إلى هرطقي وكان يقوم بعملية التعديل والتبديل التي 
پشکو منها!. 

ونفس الشكوى ترد لدى كليمون السكندري ولدى أوريجينء إذ يقول؛ :من الواضح 
حاليًا ان الفرق يتزايد لدى من يقومون بالنقل سواء بسبب الإهمال آو الجراة الخبيثة 
على التصويب بالإضافة أو الحذف العشواثي.. 

لعل القديس جيروم شي القرن الرابع هو خير من يوضح الموقفا حين يشكو صن 
التحريف والتبديل والتزييف. إلا آنه سرعان ما أصبح هو اأيضًا يقوم به بناء على اهر 
من البابا داماز [#خفسد0]: فمع تزايد عدد الأناجيل وتضازيها شيماء طلب منه البابا 
١أن‏ يستعين بكل هذه الأناجيل القديمة ليعمل تصوصاً جديدة وان يقوم بنفسة بائتقاء 

ققق واتخقة 6ة 

ويتساءل القديس جيروم عما إذا كان لن يتهمه العلساء والجهلاء بانتهاك حرمة 
التصبوصن ذا ها جرا وقام تالإشضاقآت والتفبيرات وقشستبات الب الشديبة فى 
يضيف فائلا : «إذا ما كان المطلوب مثي أن ثثق فى النصوص اللاثينية فليقولوا لي أيهم 
لأن الا ختلافات بها بعدد النسخ الموجودة وإذا ما كان علينا أن ثطلب الحقيقة مما هو 
وارد في اأغلبيتهاء فلماذا لا نرجع إلى النص اليوناني الأصلي ونصوب فيه الترجمات 
الخاطثة والتعديلات الأخطر الناجمة عن الجهل المفترض,: والأضافات او التغبيرات 
التي اقترفها التاسخون النعسون؟.. 

وأول ما فكر فيه القديس جيروم كمل أساس لاستعادة النص الأصلي هو محاولة 
التوفيق بين التصوص: وهنا يقول؛ «بالفمل؛ إن الأخطاء تفص في مخطوطاتنا واستقرت 
بهاء فترى في نفس الموضوع الواحد. إنجيل أطول من الأخر؛ والأخرء بعد أن رأوه شديد 
القحتر قد عانى من الإضافات. أو حتى غشدها يون المعتى واحداء لن العيارات 
تختلف فإن ذلك الشخص غندما يقرا آولا أحد الأناجيل الأربعة وارثاى من الصالع أن 
يصوب الأناجيل الأ خر بناء على الأول فينتج عن ذلك أن كل النصوص لدينا مختلطة: 
وآنه یوجد لدی مرقس کم سما لدی لوقا وستی. ولدی صتی کم مما لدی لوقا ویوحنا 
وهكذاء. (وراد غي المقدمة التي كتبها للأناجيل التي وضع نصها بأمر من البابا داماز 


الام هة اتترتر سن معطوطلت لسرا المع اتی الع نے الت 


تارم الت رن سن تططجطاي قران اتس لاني الاکن ئي اسي 


ج 


فى أواخر القرن الرابع الميلادي. والنسخة موجودة في المكتبة العامة الفرنسية فرانسوا 
ميثران تحت رقم (11.1-۸ 71 ١)©-2441(‏ فكيف يمكن اعتبار هذه اللصوص فنزلة بعد 
ان أصابها كل هذا التبديل والتسديل والنص الكامل في ملاحق الكتاب. 

ولاشك في أن تلك الأ ختاذفات التي لأحظ القديس جيروم وجودها ترجم آشناضا إل 
الضرورة التي وجد فيها الأباء آنقسهم مضطرون لمراجمة تصوص المهد الجديد 
والتوفيق بينها وبين اللاهوت اليهودي المسيحي من جهة؛ واللاهوت البولضي صن جهة 
اخرى. الأمر الذي نجم عنه ذلك الخلط الذي لا يمكن إغفاله. ومن تش محاولة 
التوفيق بين اللاهوت المتضارب لكليسة المختونين وكنيسة الوثنيين - وگان بولس قد قام 
بإلفاء الختان الذي أراده الله عهدا أبديا ليضع فرض اللعمودية بدلا عنه من أجل 
تسهيل عملية التنصير. وهنا يقول الأب الفريد لوزاي: إن كل شيء يبدو كما لو أن 
أعمال الرسل كانت تتضمن نصا منسوبا إلى لوقا تلميذ بولس. وقام أحد تلامذة 
بطرس بتصويبه: كما يبدو أن إنجيل مرقس يخفي قي طياته إنجيل بطرسي قام 
بتصويبه أحد تلامدة پولس»! 

وفيما يتملق بعمليات التوفيق التي رآيناها للتو يقول هوبیر پرنو ( ۴٠٣01‏ ۲1*ان1) في 
بحث بفنوان: «تحريق الاأناجیل (۰٤۱۹):ءإن‏ القدیس چجيروم تصور آنه بإمكانة أن 
يقوم بتقليل التتاقضات إلى أقصى حد باتباعه نصًا قريبًا من النصن الذي وصلنا إلا إن 
هذا اللص نفسة يفص بالمتتاقضات. فما من سطر واحد من طبمهاتنا لا يبدو أو لا 
تشهد مخطوطاتها بالرغبة في عمل توافق ما بين الأئاجيل المتواترة. إن الفقرات التي 
تم فيها نقل أجزاء من يوحنا أو بالعكس ليست نادرة هي أيضا. وعمليات التوفيق هذه 
كانت تتعلق أحيانا بكلمة؛ وأحيانًا بجزء من جملة أو فقرة بأسرها. لقد حاولوا القيام 
بعملية تسوية بينها فمالطوا الفراغات؛ وبذلك قد تضاعف حجم أحد هذه التصوص 
ثلاث مراته. ويعد بشضمة صفحات ينيف قالا: 

«غندها نقوم بدراسة نص الأناجيل الذي وضالناء يخيل إليتا أنهم حاولوا استبعاد 
البعوضة وابتعلوا الجمال.. إن النص الذي وصانا يعد سن أكشر من النصوص التي تم 
تفييرها وابتعادها عن الأضل. ققد غائنى هذا الأصل من الاضافات والتعديلات المتعددة 
من قبل أشخاص لم يكن يمنيهم الحفاظ عليها بقدر ما كان ينيهم إخضاعها لبعض 
وجهات النظر». 

ويؤكد لويس روچييه في كتابه عن كيفية «تكوين العقائد المسيحية: «إنه تم تثبيت 


نص العهد الجديد شي الريع الأخير من القرن الثاني فقد تعرضت النصوص إلى 
العديد من المخاطر ومنها:؛ إهمال التاسخي» وخبث الهراطقة: وحماس الأتقياء 
الأصوليون. إضافة إلى التمديلات التي تمت من التوافق بينها أو بشاء على المفسرين. 
فكلما تطورت المعتقدات الايمانية كانت نفس الكلمات ومعانيها تتغير. وبذلك أصبحت 
شالك طبقات متراكمة سن محاولات التصويب والتمديل آدت إلى زيادة حجم التصوص 
الأصلية التي كانت شديدة البدائية. ويذلك فإن من صاغوا الأناجيل كاتوا يعملون 
اعتماداً على نصوص غير اصلية». وهو ما يقوله لوقا في مطلع إنجيله: 

ءإذ كان كثيرون قد اختوا بثأليف قصة في الأمور المتيقثة عندنا كما سلمها إلينا 
الذين كانوا مند البدء معاينين وخداًا للكلمة: رايت آنا أنضا إذ قد تتبعت کل شيء سن 
الأول بتدقيق أن اكتب على التوالي اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام 
الذي علمت به [لوها :)٤-١ ١:١‏ 

وأول ما نخرج به من هذا النص أن من كتب الإنجيل المعروف باسم لوقا يعتبر المسألة 
تاليف قصة»ء حول تلك «الأمور المتيقنةه بثاء على ما رواه من تناقلوها. لذلك رأ ذلاك 
الشخص. وهو هنا يقينا ليس لوقا الحواري الذي صاحب يسوغ راى أن يقوم هو أيضا 
بتأليف قصة في هذه الأمور.. أي أن مسأالة نصوص هذه الأناجيل هي قصص وروايات 
لا علاقة لها بالنص بالمنزّل. 

والدليل على ذلك أن قصة ظهور يسوع بعد بعثهء كما يقولون. وهي واردة في إنجيل 
مرق )۳٠-۹:1١[‏ غير واردة في التصن الذي يعتير أضل الأصول سواء أكان التض 
السيتوي أو التص الفاتيكاتي, الأمر الذي يؤكد أنه إضافة على حد قول لويس روچييه 
[صفحة .)۲۵١‏ الذي يضرب العديد من التماذج. 

ها الباحث بارت إرمان ( 8۲۲۳٣۵۸‏ 83/1 )] رئيس فقسم الدراسات الدينية في جامعفة 
كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة؛ ويمتبرونه حجة في دراسات الكليسة في عصورها 
الأولى وشي حياة يسوع؛ فهو يورد في كتابة المعنون:؛ «المسيحيات الضائمة» الضصادر ستة 
صورة فلي صحفة ۲١۸‏ من المخطوط الفاتيكاني للكتاب المقدس: وهذا هو تصن 
التعليق الذي تحتها وهي موجودة في الملاحق: 

#الإصضنحاح الأول فن سفر العبرائيين فى واحدة من أحسن المخطوطات التي نجت 
للمهد التجديد المعروفة باسمع «كکودكس فاتيكائوسه (u5ا٣دع‏ اة ۷ «علمت)]. ويلاحظ فييا 
الملحوظة المكتوبة بن أول عمودين. فقد قام آحد المسححي بمحو كلمة من الآية 


۔ححظ طا لے از الت اتک ااتے الل ہے لتاس 


لآب س دسر کت شر ا تیصعم اقا انار اې اي 


الشالثة وكتب كلمة أخرى مكانهاء ثم آلى مصحح آخرومسح التصحيع وأعاد الكلمة 
الأولى اللأصلية: وكتب ملاحظة على الهامش ينتقد فيها هذا التغيير الأول. ومعنى 
الملا حظة المكتوية: «أيها الوغد الأحمقء اثرك القراءة القديمة» لا تغيرهاء! ونصها: 

“Fool and knave, leave the old reading, don"t change il!" 

ويقول بارت إرمان في صفحة ۲۷١‏ قي محاولة لإعطاء القارئ فكرة عن أصول 
الأناجيل والكتب المقدسة موضًا: ليست لدينا أية «أصولء» لاي إصحاح من 
الإصحاحات التي يضمها العهد الجديد: آو تحديدا ولا لأي إصحاح مسيحي. إن كل ما 
لديتا هي نصوص فنقولة عن الأصل. أو لنكون أكثر دهة: إنها نسخ منسوخة عن نسخ 
لتسخ منسوخة غن الأصل. وكل هذه النصوص تبعد مثات السئين عن النصوصس 
الأصليةء!. 

ويواصل بارت إرمان حديثة عن هذه المخطوطات موضحا آن عددها هد بلغ حوالي 
٠٠‏ تسخة يونانية للعهد الجديد. تتفاوت أجزاؤها من حجم الكفا إلى نسخ تضم 
السبعة وعشرين سفرًا بأسرها.ء وكلها ترجع إلى ما بين القرن الثاني والقرن الخامس 
عشر عند اختراع المطبعة. ثم يحدد قائلا: «واللافت للنظر أنه عندها نقارن هذه 
التسخ؛ باستشاء القطع الصفيرة الحجم لا نجد نسختان تتطابقان. ولا يوجد تفسير 
لذلك إلا شىء واد هو أن الكتبة الذين نقلرها قد غيروها. ولا يملم أحد كم عدد 
مرات تفييرها؛ ولم يستطع أحد آن يحصي عدد الأخطاء والمشاقضات الواردةء وإن كان 
البعض يقول إنها حوالي ۲٠٠*٠٠‏ ويرى آخرون أنها أكثر من ۰ ولعله من 
الأبسط أن تقول للتعبير عن هذه الاشتلافات ان عنذدها آكثر يقينا من غدد كلمات 
اليد الجديدء! (صفحة .)١١١۹‏ 

آما قي صفحة ۵ فن نفس الكتاب» فتوجد صورة لمخطوطة اخری هي «گودگس 
سيتايتيكس» ([#دتاااددآ5 ×عل00] أي أقدم مخطوطة رسمية كاملة للعهد القديم والتي 
کان قد عثر عليها في سيناء. وهذا نص التعليق المصاحب لها: «گودكس سيناء. أشدم 
م خطوط كامل للعهد الجديد. وهذا المخطوط الذي يرجم إلى القرن الرابع يتضسمسن 
إصحاح الراعي هيرماس وإنجيل برنابا [والصورة لأول صفحة منه)]. وهي إصحاحات 
كانت تمثل جزءا من العهد الجديد لمدة عدة قرون». والمعروف أن الكنيسة قد استبعدت 
النصيين لغرض ماء والصورة موجودة في الملاحق. 


لذلك پؤکد هوبر پرنو:ءأن الأناجيل تشهد بان ما آجرى بها من تفيير في مساحات 
کبیرة منهاء کانت كلها تفييرات عمدية مقصودةه. وهو ما يضل إليه - على حد قول 
لويس روچیيه؛ « کل گاتب إکليروسي: آو علماء مدنيين» أو مؤهنون أو غير مؤمنين: 
فالجميع يصل إلى نفس النتيجة: أن الأناجيل ليست نصوصًا تاريخية منزلة وإنما 
أعمال تمليمية». فهس ليست تاريخية موثقة بالفهوح الحديث للكلمةء وإنما - على حد 
قول بونسسيرشن (١١۷٣أ1.5005).‏ «أنها مكتوبة من أجل تجنيد آتباع جدد» ومن أجل 
التصدي للهرطقات: والهرطقة هى كل ما هو مخالف لتعاليم المؤسسة الكنسية وهن 
اجل بلبلة اليهود المتعصبون ومن أجل الطقوس واحتياجاتهاء.. 

ویتساعل آکٹر من باحث لادا ا حتفت آنا جيل بميتها ولا تمرف عتها إلا من أضداء 
كثابات آخرىة أو لم يبق منها إلا آجزاء متفرقة - ومنها «إنجيل العبرانيينه وكان يعتير 
قديمًا الإنجيل الأصلى لتى؛ وكان مستخدمًا حتى مطلع القرن الثائي؛+ «وإنجيل النصارة؛ء 
وان سائدذا حتى أواخر القرن الأول لدى مسيحي سورياء وه إنجيل الإشى عشرةء كما 
گان يطلق عليه آوريجين. وء إنجيل مارسيون» ومن الممروف أن أتباع مارسيون قد 
انتشروا في كافة الأرجاء التي عرفتها المسيحية الأولى. واستبمادها لا يعني سوى شيء 
راح هو إتها شاثت خطرة وسضالفة لرقية الإسمة الكنسية ائتي لجات إلى الحذف 
والأضافات والتفيير والتبديل ومحاولات الترفيق إضافة إلى اخطاء التاسخين ولبس 
المترجمين؛ وإضافة إلى عملية الرقاية الشديدة التي فرضتها بعد تنصير الأميراطوز 
قسطنطين واستحوانها على السلطة المدنية. والمعروف أن عملية الرقابة هذه قد طالت 
التصوص الدينية كما طالت النصوص المدثية التي كائت تخالفها أو تفضجها وتكشف 
عن أفمالها. ) 

وذلك هو ما حدث مع أهم أعمال خصوم المسيجية من أمصثال سيلس وبورفير؛ 
والامپراطور چوليان. وپيروكلس - وهي أسماء مذكورة على سبيل المثال لا الحصر ولم 
يبق من أعمالهم إلا ما نطالمة في ردود أباء الكنيسة. وقد أصدر الإسبراطور 
تیودوزيوس سنة ۳۹۸ قرازا ينص على: «تطبق عقوبة الموت على كل من يمتلك آي عمل 
فن أعمال الهراطقةه». 

وي ستة ٤٤١‏ أصدر البابا ليون في مرسوم له يقول: «يجب ملاحظة عدم إيقاء 
الكتب المزيفة والتي تخالف العقيدة الصادقة؛ وألا يقرأها الكاثوليك وتقع هذه المراقبة 
على عاتق حماس القساوسة: وحتى الكتب المحتجبة (الأبوكريفا) إونعني التي حجبتها 


لاا ات نے م رمات قمر آر اسم آ ایک اکر سے "ای 


الكتيسة لعدم صلاحيتها وعدم تمشيها مع رؤيتها]. وهذه الكتب حتى وان كانت تحت 
غطاء اسم أحد الحواريين. فهي تحتوي على العديد من الأخطاء ولذلك لا يجب منعها 
فقعسب ونما یجب استبعفادها تماما أو حرقهاء. 

وفي ١١‏ فبراير ١‏ صدز مصرسوم باسم كل من الامبراطور تيودور الأصغر 
وشالنتينيان الثالت, امبراطور الفرب ينص على ما يلي: «نستصسدر قرارا بأن الكتب التي 
نشرها پورفير. والمؤلفون الذين على شاكلته. ضد المبادة المسيحية؛ فيجب حرفها أينما 
وجدت. لأنه من الضروري أن هذه الكتابات التي قد تثير غضب الله وغضب المؤمنينء 
لا يجب أن تصل قط إلى أيدي الأوفياء» (والصورة في الملاحق). 

وما آكثر المؤرخين والباحثين الذين يوردون كشوفًا من صفحات لأسماء الأعمال التي 
تم استبعادها أو حرقها.. الأمر الذي يوضح إلى أي مدي وصل حد التلاعب لا 
بالنصوص الإنجيلية أو الدينية فحسب. وإنما بالتنصوص التاريخية والشكرية والفلسفية 
والاجتماعية التي تكشف هذه التجاوزات أو تدينهاء وهو ما يؤدي بنا إلى التقطة التالية 
والمكملة لهذا الجائب التاريخي الوثائقي: الأناجيل وقضية الوحي والشزيل. فلم يعد من 
الممكن حاليًا وبعد كل ما تكشف نتيجة الأبحاث العلمية والتاريخية واللفوية اعتبار هذه 


اتون رة 
حول أصول المسيحية: 


في بحث بعنوان: «حول تاريخية يسوع المسيح المزعومة؛ يقول ميشيل أردوان 
[nاسملمة‏ اعاع) في المقدمة أنه «قد تمت كتابة كم لا حصر له من الكتب في جميم 
أنجاء العالم حول الظاهرة الدينية للعقيدة اليهودية - المسيجية للديانة المسيحية: 
وحول مؤسسها الأسطوري. ورسالته. وتأثيره على حضارة الغرب وثقافته. وقد تمت 
كتابة مجلدات بأثرها أو كم لا حضر له لبحث شخصية وتاريخية يسوع؛ الشخضصية 
الرئيسية للديانات المسيحية الفربية. وقد جاهد العديد هن الباحتين - رغم المدد 
الضتيل أو الضحل من المعلومات - وأضافوا بعض التفاصيل لاأختلاق ما يشبة السيرة 
الذاتية الخيالية أو المفترضة لمسائدة إيمانهم أو للتفبير عن يسوع أكثر إنسانية. 
للبحث عن ذلك الإئسان الذي أصبع الله». 

وقد كان فلاسفة عصر الشوير أكثر حدة ونقدذًا لذلك النقص الشديد فى الوثائق 
الأصلية: وخاصة فولتير الذي عبر عن ذلك بصورة لاذعة في القاموس الفلسقي تحت 


اسم «المسيحيةه: ولاشك في أن إسهاح الباحثين الألمان وخاصة علماء اللفريات شى 
القرن التاسع عشر من رتماروس (5سقدصاع8) إلى رودلف بولتمان (مدصاانا8. ۸ )] قد 
أوض جوا بصورة قاطعة «أن القيمة التاريخية للأناجيل جد ضحلة. وآنها مجرد 
أقاصيص ورغة. كثبها بعض المؤمتين لنشر مفاهيمهم الأ خلاقية». 

وشي القرن الاسم عشر أيضنا شام الفيلسوف الأ ماني لودشيج فيورباخ (اعمط ء۴ -ا) 
يعمل تحليل نفسي للديانة المسيجحية وأوضح فيه أولى النظريات المادية . قضى كتابه 
الأساسي: المعنون «جوهر المسيحية )۱۸١(‏ أوضح أن الدين يمثل حاجة نفسية ما 
ويها آن الأهتمام الأول لالإنسان هر الأناء ويالتالي فإن عيادة الله هي في الواقم عبادة 
للأنا الأمتل.. وبغض الثظر عن هذه الشطعات فإننا توردها لنوضح إلى أي مدي وصل 
التآكد سن عدم وجود أية أصول مقنعة للديائة المسيحية؛ مما أدي إلى البحث عن هوية 
في مجالات نفسية. 

وهتاك داود فریدریخ شتراوس ([0.۴.51۹«55) وكتابه الضحم المكون من جزئين؛ وكل 
واحد منهما في حوالي ۷٠٠١‏ صفحة؛ وعنوانه: «حياة يسوغ أو الفحص النقدي لتاريخه: 
(١1۸)ء‏ ورودلف بولتمان وكتابه المعنون: «تاريخ التراث المتواتر» (۱۹۷۲۳). وأرنست رينان 
)E.۸۵3۸(‏ وكتابه الموسوعي المكون من ثمانية أجزاء: «تاريخ أاصول المسيحية؛ (۱۸۹۸) 
والذي يضم كتابه الشهير عن «حياة يسوع»ء في المجلد الأولء وكتاب رودلف أوجشتاين 
( ماع.۸ ) المعتون: «يسوع ابن الإنسان: .)۱١۷۵(‏ 

ويتميز هذا الكتاب الأخير بأنه يثير المديد من القضايا الحقيقية الهامة والثي 
يتفاداها العديد من الناس؛ حيث يسال: آي حق تختلق الكنائس المسيحية يسوعا 
ريما لم يوجد اصلاً في التاريخ؛ وعقائد لم يقم بتعليمهاء وقدرة فائقة ريما لم يتصور 
هو إمكائية وجودها؛ وإضفاء صفة إليهة لم يقل هو عنها آي شيء؟؛ وبعد اللأشارة إلى 
المديد من التناقضات الواردة بالأناجيل والتي لا تففلها عينء يوضع فيما يتحعلق 
بتاريخية يسوع المسيح؛ أته لولا بولس لما استمرت المسيحية التي لم توجد أصلا أيام 

ومن أهم الجواتب التي يكشفها اوجشتاين ذلك النفوذ الكنسي لرجال فرضوا 
آئقسهم على الجتمع الدولي على غير أساس سوي السعي وراء السلطة والاستهواذ 
عليها بآي ثمن. موضحا: «أن هته المسائل تهمتا طالما الكتائس لا تكف عن التدخل شي 
حياتتا اليومية باسم السلطة الإلهية فالطلاق ومنع الحمل: والإجهاض,» وعقوية الموت. 


— 
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والموت الرحيم» والحرب الذرية. كلها فضايا حيوية تحاول هي فرض طول لها بموجب 
سلطة مطلقة لاله أصبح اليوم مشكواك في مصدافيته بل نفس هؤلاء رجال الدين اول 
من يملم ذلك الأمر الذي يفسر تلك العبارة التي أوزدها في صفحة ٠١‏ على لسان 
البابا بولس السادس,؛ الذي شغل متصب الباباوية فما بین ۱۹۱۳ و۷۸١١ء‏ وعاصر نهاية 
أعمال مجمع الفاتیگان الثاني الذي انتھی عام ۵٦۹٠ء‏ وقد قال بولس السادس هذا: ١‏ إن 
الله لم يسلّم اللصوص المقدسة إلى المنققين لكي يفوا فيها وإنما سلمها لكنيسته (...) 
والمؤسسة الكنسية لا يمكنها أن تستمر إن لم تكد حقها في أن تفرض تظامها على 
البشر: وكيف يمكنها ذلك إن لم يكن عن طريق سلطة عليها إلييةة.. 

وللاشك في أن كل ما تخشاه هذه المؤسسة الكنسية هو المساس بهذا الحق المزعوم 
الذي انه لنفسها لتمارس سلطتها على المجتمعات من المهد إلى اللحد. ويجيب 
المؤلف فائللا: «إن الشىء الوحيد الذي لا وجود له هو ذلك التصريح الإلهي الذي 
«تسلمته» الكئيسة لتقوم بتطبيقه.!. 

وعلى الرغم من ذلك الكم المتواصل الذي يحاول الكشفا عن حقيقة تكوين المسيحية: 
فلن الجيفور الفريشن يعاني من جهل وتعتيم متعمد لا يمكن إغفاله وهو ما يؤكده 
میشیل ارقوان قاق ٠‏ «إن الجمهور المريض من الناس يعاني من تقص حاد في الثقافة 
والمعلومات حول الموضوعات الأسطورية آو الخرافية والدينية المكونة للمسيحية. قأغلب 
الاس تعائي من الجهل التام في هذه الموضوعات» فلا يزال رجال الكنيسة يعلّمون مثلاً 
شى العديد من المدارس» أن يسوع المسیح كان شخصًا تاريخيًا حقيهيًاء وأن الحلاف 
الوحيد المثار حوله هو كيفية تقبله: هل هو ابن الله الله نبي أو مسيح؟ في حين 
الخالآف الداثر حاليًا أيعد ما یگون عن هذه التسازلات. فأاهم ما يعتينا ا 
ها إذا گان يسوع قد وجد شعلا :ا 

وفي الشمانيتيات من القرن المشرين, احتد النقاش ثانية وخاصة في البلدان 
الأتجلوساكسوئية بظهوز كتابين للباحث جأ . ويلز (كااء6-4.۷) وهما: «هل وأجد يسوع؟ 
وءالأدلة التاريخية في مسالة يسوع؛ حيث يثبت ويلز فيهما أن شخصية يسوع كما 
تقدمها الكنيسة لا سند تاريخى لها وسرعان ما استكثيت الكنيسة كالمعتاد احد اتباعها 
ءالخلصينة ليرد ويثقي ما بهذين الكتابتن. وانبرى يان (Jan Wika) gali‏ دار 
كتاب «يسوع: الأدلةه ليحاول إثبات أن يسوع قد وجد فبلا وقد ضمن كتابة هذا فصلا 
بعنوان: «هل يسوع جد فحسبة» وهو ما يثير الريبة من مجرد كتابته إن كانت 


تاريخية يسوع الإله الذي تجسد بشرا ليفدي البشر من الخطيثة هد جد قعلاً ا 
احتاجت المؤسسة الكنسية إلى كل ما فامت به من فمع وغش ولا تزال. 

وغلى الرغم هن أن هذه المناهشات الهامة لا تعظى بالقدر ا من الاعلام إلا أن 
العدد يتزايد بين الباحثي الذين يؤكدون أن شخصية يسوع تتضق تق تماما والعديد من 
الأساطير القائلة بتجسد الإلهء ومنها اليونائية والرومائية والمصرية والستومرية 
والفتيقية والهندية؛ وكلها كانت تعاش كأساطير وليس كراقع وما يتزايد التآكيد عليه 

هو «آن القضصص الأنجيلية لا يمكنها بحال هن الأحوال أن تحتصب و تاريخية بابن 

النجار أو بالثائر اليهودي الذي عاش من آلف سنةه. ويقول آخر, ء إن ما تم إثباته منذ 
د3 ور او عة ین کا سی وا بالڈناجیل قد تمت صياغتها من مختلف 
القصص والوقائع التلفيقية ولا تتفق صع آي وجود تاريخى ثل هذه الشخصيةء:. 

وهو ساراج i‏ لبرت تشرشزjارد (Alber Churchyard]‏ اثلا هند مطلع القرن 
العشرين: ١ء‏ إن الأناجيل المعتمدة تبدو كمجموعة من التأكيدات المأخودة من الأساطير 
الأخروية المصرية القديمة»ء ان وتطور الديائة المسيحية:؛ صفحة .]۳۹٤‏ أما جوژيف 
ويليس (#5اء۷.[) فيؤكد في كتابه المعنون: «التحريف فى المسيحية ءان الأناجيل هي 
کلها عبارة عن تحرف كهنوتى لاحق على الأقل بأكثر من مائة هام من التواريخ المذكورة 
او المزعومة لهاء. وفي كتابه الصادر عام ۹١١‏ بعنوان «السر التاريخي لحياة يسوع» 
يرج ألبرت شفايتسر (۲ععاتع سا5 ۸) من بحثه مؤكدا «استحالة أن يعقل المرء واقع 
يسوع التاريخي كما تقدمه الأناجيل: أنه تحريف صارخ للتراث تم فرضه في القرن 
الثاني الميلادي بالعديد من العقائد المفروضة بالشوة.. 

ولقد رأينا في هذا البحث. في الجزء المعنون: ءالمؤرخون القدامى»ء كيف كانت عملية 
تحريف النصوص منتشرة بصورة جامحة في القرن الأول والثاني الميلاديين بحيث قام 
الذين يكشفون عن هذا التحريف والتلاعب بالحقائق باختلاق غبارة ءالتحريف الورع ها 
وهو نفس ما تقره الموسوعات الكبرى من قبيل موسوعة أوئيشرساليس الفرئسية. أو 
«اموسوعة الكائوليكيةء الأمريكية: بل هناك عدا ممن يطلق عليهم لقب كبار آباء 
الكنيسةء من قبل يوسبيوس؛ أو أوسيب القيصري, والقديس إيريني» أو القديس جيروم 
الذين اعترفوا بأقلامهم أو اعثرف عليهم معاصريهم «بأنهم كذبة مفترون قد دأبوا على 
صياغة خيالاتهم الشخضية حول ذلك «الربه وما قالة وقعله آثئاء ١‏ إشامتة» يبن اليشره 
(ميشيل أردوان)]. 
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وها هو القديس أغسطنن يقول عن القديس جيروم؛ الذي «قبرك المهد الجديد 
عبرا : :إتني غاطضب من أن مثل هذا الرجل العظيم قد جعل نقسه سيد الكذب: 
۴tronem menda‏ ) [القاموس الفلسشي؛ فولتير صفقحة .)١١١‏ 

وتاكيد حقيقة أن يسوع المسيح ليس إلا أسطورة تم نسجها غبر المجامع على مر 
التاريخ لانخرج بها من أعمال من تطلق عليهم الكنيسة بالمنشقين أو الملاحدة والذين 
قد نبدتهم أو فتلتهم لاعتراضهم غلى أباء الكئيسة الذين يخدعون الشموب بأساطيرهم 
فحسب» وإنما نجدها أيضا في كثابات المسيحيين أنفسهم والذين يكشفون باستسرار 
عن معرفتهم بأن قصة يسوم المسيح ليست سو أسطورة تم نسجها على قصصس 
متفلقة بالالهة اأكثر قدهًا والتي كانت منتشرة في العالم آنذاك. شها هو البابا ليون 
العماشر ]١١١ - ٠٤١١(‏ المشهور بتجاوزاته الدينية لصالج أقاريه والذي كان سببًا في 
اندلاع أزمة صكوك الففران سنة 15١١‏ وهي الإيصالات التي كانت تقدمها الكنيسة 
للأتباع مقابل الأموال التي يدفعونهاً لها لكي تخفض من خطاياهم وتفشر لهم:: وهو 
تفس اليابا الذي أدان مارتن لوثر بسبب مجاربته لصكوك الففران وتقديمه خمس 
وتسغين مأخذا ومخالفة تقترفها الكنيسة. وقد أعلن هذا البابا بحكم منصبه الرفيع 
ودرايته بخبايا الأمور الكنسية؛ قائلا: دكم من مكسب آتت لنا به أسطورة المسيح سن 
زهان (القاموس الفلسفي لشولتيرء عن لسان بيك دي لاميراندول) ووارد ايضًا في 
الموسوعة البريطانية الطبعة الرابعة عشرة المجلد التاسع عشر صفحة ۲۱۷ وإن لم تكن 
المقولة حقيقية لما اوردتها هثل هذه الموسوعة العالمية. 

وتورد موسوعة «االأساطير واللاأسرار» عن لسان الأب تيلر [١10إة١]‏ نفس العبارة بشىء 
من التغيير:«من المعروف تماما من أزمنة جد بعيدة: كم أفادتنا اسطورة يسوعء. وقد 
اعترف اليابا بولس الثالت )1١١ - 1٦۸[(‏ وهو الذي دعا مجمم ترانت إلى الانعقاد 
قائلا إلى الدوق منتوزا (#هل١٤)‏ سفير أسبانيا فشي روما آنذاك. أنه «عندما لم 
يتمكن من المثور على أية أدلة على الحقيقة التاريخية ليسوع المسيح في الأسطورة 
المسيحية:؛ اضطر إلى البت في الأمر وإضافة إله شمس أسطوري آخره. وكلها 
اعترافات واردة في كشب روبیر آمباڈن [نفاعاصة #۲ا٥۸).‏ ومنها «يسوع والسر القاتل 
لجنود هيكل الرب» و«أسرار الجلجلة الرهيبةء )١۱١۹١١(‏ وروبير أمبللان عضو في 
آكاديمية التاريخ الفرنسية. وقام بأبحاث متأنية طويلة قبل أن يتوصل إلى يسوغ شديد 
الاختلاف عن ذلك الذي يقدمه بولس «وشركاه». 


أها الباحث إدوار دوجاردان ادزا لاهدفلع] فيؤكد فى أبحاثه التاريخية أن 
وجود يسوع أبعد ها يكون عن ذلك الذي تشير إليه الرسائل الخاصة ببولس. لذلك 
يؤكد قاثلاً: «إن التصوص البولسية لا تشير في آي مكان بها إلى بيلاطس البنطي. ولا 
إلى قياهاء ولا إلى المحكمة العليا اليهودية؛ ولا إلى هيرودس؛ ولا يهوذاء وإلى تلف 
التسوة «المقدسة» ولا إلى آي شخصية من الشخصيات الوارد اسمها أشاء محاكمة 
يسوع وآلامه الواردة في الأناجيل؛ وهو لا يشير خاصة من قريب أو بعيد عن ذكر آلامه 
وصلبك» (قصة قديمة للرب يسوغ] صفة ۳". 

ویوضح میشیل آردوان في بحنه الصادر سنة ۲٠٠٠١‏ قائلاً: ١ن‏ الخلط موجود في كل 
هذه النصوص. فعلى مر القرون قام بعض المنتحلين المسيحيون بمحاولة خلط وإدماج 
كل الأساطير وقصص الحكايات الخرافية والمقائد او أجزاء من الحكم التي يمكنيم 
العثور عليها في العديد من الديانات ذات الأسرار والفلسفات الموجودة آنذاك» وبذلك 
فقد زورواء وحرقوا النصوص,؛ وبدلوها وأعادوا صياغتها لمدة رون ثم قام القديس 
جيروم باعادة صسياغتها عند ترجمتها إلى اللاثيئية في النس المعمروف باسم «الفولجات» 
(غاةعاا۷) ولا يزالون يعيدون صياغة وتفسير هذه النصوص للان. فمن الفبث إفقامة 
دين على مثل هذه المؤلفات المشكولت في أصالتها التاريخيةء. 

أها روجية بتريئيية ([ا۴١عا٣ا‏ ز۴ ۸) رجل الدين السايق: فيإكد أنه: «على الرغع من 
تأكيدات الكنيسة؛ فما من إنجيل واحد قد تمت صياغته قبل سنة ١١٠م.‏ وتعيد التأكيد: 
لا يوجد اي نص يذكر حياة يسوع قبل سنة ١٠٠م‏ وبالعكس؛ فإن المؤشرات عديدة التي 
تؤكد صياغة اللأتاجيل بعد ذلك الثاريخ (...) والقد صيفت بعد وقوع الأحداث التي 
ترويها. وها سن إنجيل واحد مكتوب بقلم الأسماء التي هي معروفة بها وما من مؤلف 
واحد من بينهم كان شاعدا على الأحدات. بل والآدهى من ذلك؛ آثها كتبت جميهها 
بعيدا صن الأماكن التي وقعت بها هذه الأحداثه؛ وعلى الأقل إثنان مثهما أصلهما 
رومانيان ([...) وها نرج به من كل هذا أن القيمة التاريخية للأناجيل شبه متعدمة: 
(يسوع المسيح اسطورة آم شخصية تاريخية؟» صفقحة ۸1). 

ويها يثعلق بالمخطوطات ذاتها فيقول بترينييه: «يجب أن نلاحظ آن هدم النصن لا 
بت مسد افيه : لان الكذب لا يتحول إلى حفيقة بالاقدمية رة ٠‏ 

ويبدا جوزيف ويليسن الفصل الثالث من كتابه عن «التحريف في اللمسيحية؛ قائلا: دلا 
يوجد آي شيء يحتاج إلى الكذب سوى كذبة.. إلى ذلك الحد يمكن اعتبار أن أصول 


> 
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الديانة المسيحية يغلقها الظلام نتيجة لقصر تيه من الخلط والتشنافضات والتحريفا هي 
تصوصها الأولى: بحيت من المستحيل أن نستخرج خيطا من الحقيقة التاريخية باي 
در جة هن درجات الثقة: من هذا التشابك الأ شعثه ص١۹‏ 

وتحت عنوان «تحريف في الأناجيل المحرفة» كتب يقول: «كون الأناجيل الأربعة كما 
رأيناهم. عبارة عن كتابات متأخرة, ناجمة يأسماء الحواريين بعد أكثر من قرن على 
وفاتهم. وهم بالتالي عبارة عن تزویر: فهو آمر ثابت حالیًا دون آدئی شك وکونها ليست 
حتی كما رأها وعرفها الأسقف إيريتيء بان كل واحد منها بقلم شخص واحدء فهو آمر 
تم إثباته بصورة قاطعة: إن هذء الأناجيل الأربعة غبارة عن تراكمات خرقاء قام بها 
العديد من الأشخاص في فترات زعائية مختلفة كما هو واضح على سطحها وهي ذلك 
عبارة عن تسلسل من التحريف داخل التحريف» (إصفحة ]١١‏ والمتعحدث هنا رجل 
قانون وعضو دائم بكلية الحقوق الأمريكية. 

ویڑكد آلبرت شفايئتسر (۲٠عاأء‏ ۷ء5 ۸) قي خاتمه كتابة المعنون: «البحث عن يسوع 
التاريخي» هالا ٫لا‏ يوجد اي شيء أكثر سلبية من نتائج الدراسة النقدية لحاية يسوع. 
لأن يسوع الناصرة الذي ظهر على أنه المسيح. الذي بشر بملكوت الله والذي أسس 
ملكوت الله على الأرض: وهات ليغطي عغمله آخر تتویج له لم یکن له آي وجږد. أنه 
شكل قام بتصميمه بعض المتحكمين بعقولهم. وأمده بعض الليبراليين فحسب. وإنما 
تتساقط فتاتا تشققت وتحللت بسبب المشاكل التاريخية المحددة التي لاخت على 
السطع في تتابع مثواصسل» (إصفحة .)٤١1‏ 

ولا ندري كيف يمن للڈتباع آو حتی لأي قاری ليذه الأناجیل؛ أن يحترم ما بها من 
قصص على أنها منزلة. آو أن «الله هو مؤلفهاء إن لم تكن مساحة الجهل بالحقائق جد 
شاسغة؛ كما يؤكد ذلك الباحث روبرت فانك (kK«ن۸.۴]‏ الذي تراس «ندوة غيسيء» التي 
أقيمت في التسعينات من القرن الماضي وأثبث المشاركون فيها أن ۸۲ على الأقل من 
الكلام المنسوب ليسوع لم يقل منه شيا وإثما هي إضافات وضعت على لساته. 


أتهامات ضد المؤسسة الكنضسية 
وكل الأبحاث السابقة والعديد غيرها جملت دانييل مهاسي (غ55ة0N])‏ يقول: ١إن‏ 
الكنيسة تحاول إقتاع الناس وتؤكد كَنْبًا أن الأناجيل الاريعة فد صيغت وظهرت في 
القرن الأولء وكذلك باقي نصوص العهد الجديدء في حين آنه بخللاف سقر الرؤياء 


المكتوب عام ۷۸١‏ روماني: والإتجيل الرابع الذي صيغ فى منتصف القرن الثاني تقریباً: 
لم تكن لديها اية نصوص أخرى.. لقد ظلت الكنيسة تفرض كعقيدة؛ منذ القرن الأول 
ان المسنيحية هي ناج ما سمه خمسة او ستة قرون, لذلك لم يمكنها آن تترلد أعمالا 
تثبت أن المسيحيين حتى القرن الثاني لم يكن لديها سوي سفر الرؤيا (المجلد الثالث: 
لقز يسو :]۲۹۲٩‏ 

ودائييل ماسي من الذين يتبنون فكرة أن سقر الرؤيا هو التصس الذي كتبه يسوع؛ وظل 
شبه سائد حتى القرن الثائي؛ وآن الأناجيل الأخرى قد صيغت من القرن الثالث حتى 
القرن السادس» لذلك يکد صراحة وبإصرار: ءأن المسيح قد كتب نصئًا. لقد كتبا سفر 
الرڈيا. وهو ما أقرته الكئيسة بغد تردد لتضعه بين أعمال يوحناء لكي لا يعلم أخد تلك 
التيخة: 


بل لقد أوضح دانييل ماسي كيف أن الأيادي الكنسية المابثة امتدت حتى إلى نصوص 
الأدباء اليونان والرومان لتبدل وتحرف ما لا يروقها أو ما قد يكشف عن حقيقتها. 
وأنهم حتى القرن الرابع كانوا ينتظرون تحقيق تلك الرؤيا وهدم حضارة روما والإنسانية 
حقى يود المسيح ليحكم ألف عام. لذلك غندما هجم برابرة بلاد الفال عاونوهم 
وأرشدوهم إلى الطرق وفتحوا لهم الأبواب حتى ينجحوا في مهمتهم. 

ويرى أندرية شوتييه أن سفر الرؤيا قد تحقق بتحطيم الحضارة الرومانية القديمة 
وبالسيطرة على العالع الذي شزموه. 

ويختتم دائييل مهاسي المجلد الثالث من ثلاثيته حول الفزيسوع قائلا: «إن 
المسيحيين. الذين يزعمون أن عقاثدهم زاسخة ثابتة. يرتجفون من الأبحاث العقلانية 
النطقية التي تستتد إلى الوثائق الدامغة آن تهزمهم أو تدفعهم إلى الأنهيار. فالمسيحية 
هي - ومهما جاهد الذين اخترعوها للتمتيم على حقيقتها - هي نتاج تاريخي وغبارة 
عن طبقات متراكمة من الأكاذيب والفريات. فكل تلك الأساطير المتهودة والتي صيفت 
من أجل الطبقات الدنيا من «الشعب الذي يريد أن يخدع» - على حد قول البابا ليون 
التالث عشر؛ هي نتاج جهود طويلة ممتدة عبر القرون. ورغمهاء وعلى حد قول ريعي 
دي جورمون في كتابه المعنون: «طريق المخمل» إن كل الجهود التي بذلها الاوروبيون 
ليؤقلموا المقاثد المسيحية على كياناتهم قد فشلت, فالمؤسسة الكنيسة تتذرع اليوم 
يإدعاء المظمة المعثوية. إذ فشلت في تحقيق حلمها الأخروي» وتجاغد لاسيطرة على 
العالم بتواطق الحكومات والطبقات الحاكمةء ولا تأخذ في الاعتبار تقدم الوعي الذي 
بدا يسري بين الاتباع ليتحرروا من طفياتها: 
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لذلك يختتم دانييل ماسي ثااثيته قاثلا: «إن اليهودية والمسيحية قد كاثا عدوتا العلم 
زاتجمال اتبا رامن اهال مظان لهد هط اتخاتيل محظطمو رخامةا 
وهدموا المعابد وكحتوا المخطوطات ليلاعبوا ويجزفوا اعمال القكز الإتسائى الخالدة 
من أمثال أشيل وسوفوكليس وفيلمون؛ وغيرهم ليضموا بدلا عنها أشعار هزيلة لا نعرف 
من ذهن آي راهب قد انبثقت. وهدموا التجارة غلى الأرض وفي البحر وأوقفوا 
التبادلات بين الشموب. وأحرهوا الكثبات بوحهية اتتقامية شارية ليسحوا ثتاح القكر 
الأتشتائي انى اها يله تبكر 


فى معحاضرة آلقاها پروسپير الفاريك (ءعدااة ٣#م؟").‏ الأستاذ بجامعة 
ستراسبورج وا نرتیسی المڑسس لجمعية إرنست رینان («۴.۳۸3]. بدأ بعرض المشكلة سن 
أول جملة قائلا: 

«توجد اليوم مشكلة خاصة بيسوع وتطرح بصورة حادة في نظر التاريخ فهو شديد 
الاختلاف عما كان يقدح على تطاق علم اللاهوت, ولقد تشاجر علماء اللاهوت كثيرا 
قي القرن الأولى حول مسأالة أو معرفة إلى أي مدى يسوغ ابن مريم؛ يساهم في 
الألوهية. أما اليوم فالمؤرخين يتساعلون إلى أي مدق المسيح ابن الله قد شارك طبيعة 
البشر, بل لنقوله باختصار: إن كان شد وجد فعلاة! وأود آن أوضح هنا كيف قام النقد 
الحديث بحل هذه المشكلة في اتجاه يتزايد في الابتعاد عن الترات الأصولي للكنيسة. 
وفنؤف اضتشهد اوا بثلائة علماء بصنفة خاصة؛ هم: آرئست رينان» وألفريد لوازي 
( اصا4 )] وشارل جینیوبیر (إ ٣٣۸‏ اعہعاات .). الدین بداوا حياتهمع فی اأحضان 
الكاثوليكية ونشاوا في رحاب الكنيسة واعتادوا احترام الأناجيل وتبجيلهاء إلى أن أدت 
بهم دراستهم إلى أن ينبذونها بصورة مجزایبة الوضوح وعدم تقبل تلك النصوص التي 
غدذت عقول المؤمنبن لمدة ثمائية عشر شرناه. 

[(أحاديث الأربعاء لجمعية أرنست رينان. دورة المحاضرات الخاصة بمشكلة يسوم 
رقم ۲۹ في ۳/۵ /۱۹۳۲). 

وقد تم طبع هذه المحاضرة مع تلك التي القاها پول - لويس كوشو [ ا 0اCouc‏ .۴.1) 
وألبير بابية B2 e(‏ ۸) في کتاب بعتوان: «مشكلة يسوع وأصول المسيحيةء (1۹۳۳). 

وقد رأينا أنه بخلاف الأناجيل. المليئة بالتاقضات, لا يوجد أي شيء عن يسوع؛ 


ففيسوع لم يكتب أي شيء: ولم يكثب عنه آي شجص من معاصريه؛ وهم الذين كان 
بو سف أن يقولوا شينًا. وهو ما بدا المؤرخون ملاحظته بصورة متزايدة. وأدركوا آنه 
على قرابة ثاأثين شخها كان يمكنهم أن يتحدثوا عنهء فإن الصمت المطبق شو ما 
ترکوه. 

إلا آن سمت فيلون السكتدري له أهمية حاسمة لأنة ولد قبل یسوع وتوطی بده آي 
آنه كان أكثر المعاصرين له ولم يقل عنه شينًا رغم اتساع علمه واهتمامه بالدين 
والفلسفة. وما يقوله معظع الباحثبن حاليًا هو: لو كان يصوع كما تقدمه الكنيمسة شد 
وجد فطعلا لا أهمل فيلون عن ذكره خاصة أن كل تعاليم فيلون اقرب ما تكون للمسيحية 
لدرجة أن البعض عده من آباء الكنيسة وهو يهودي الأصل والمقيدة. وقد حاول الريط 
بين اليهودية والهللينية: وأرسى فلسفة آفلاطونية لمعنى دالكلمةء الشديدة الشيه يما 
يقوله إنجيل يوحنا عن «اللوغس» ويرجع البعض إلى آن مصدر هذه العقيدة واضح 
الشبه والمصدرا ققد أجرى فيلون نفس التطور بالنسبة لليهودية ونفس الطفرة 
الهللينية والأفلاطونئية وضو ما حاولت الأناجيل القياح به خاصة الأئجيل الرابع. وفع 
ذلك لم يذكر يسوع بكلمة وهو ما لا تفسير له من التاحية التاريخية. 

الأمر الذي آدى بالبابا بيوس الثاني عشر أن يقول: عندما تناول الحديث في أحد 
المؤتمرات الدولية للمؤرخينء المنعقد في روها سئة ۱۹۹۵ وآن يكرر أن مسالة وجود 
يسوع بالنسبة للكائوليك ترجع إلى الإيمان وليس إلى العلم 


لو كان المسيح الله 

ويقول الكاتب روبرت اتجرصول (امدععه! .۸) في أواخر القرن التاسع عشر عن 
تاليه المسيح:«لو كان المسيح بالفعل هو اللةء لعرف كل المستقبل؛ ولكان منكشفا آمامه 
کبائوراما للتاريخ كما سيقع. ولعرف كيف سيتم تحريف كلماته. ولعرف كم من الجرائم, 
والأهرال؛ والفضائح ستقترف باسمه. ولمرف كم سترتفع السنة اللهب النهمة لتلتيم 
عند ا خضي هن الضهانا: ولعر ف أن الاق والاف :سن الرجال الختجهان والنساء 
سيئنون في غياهب السجون بعد أن أنهكهم التمذيب. ولعرف آن كنيسته ستخترع 
وم شس تخدم آدوات التمذيب. وآن أتياعة سيلجاون إلى السياط والحطب للحرق؛ 
والمنلاسل ومنصبة التعذيبء ولرأى الطوائف الجاعلة تعلن الحرب فيما بينهاء ولرآاى 
آلاف المقاصل وهي تقطر يدماء خيرة الثاس. ولسمع أصوات احتضار من أبيضت 


0 


ا لیا تی ی نم طم لے دم ا لسم انا ٹیکاے الم ی سے 


اة ابرا تطح طا لے لع تاياس للع الل 


وجوشهم من الالام ولسمع صحيات وبكاء وصراح الذين يثراصون على بعضهم معذبون. 
ولعرف آنه سيتم التعليق على كلماته بالسيوف لتقرأً على أضواء المحارق. 

«لو كان المسيع الله لعرف التحريف والاأكاذيب التي سيشعلها ويقولها اللئاحء ولراى كل 
الحروب التي سيخوضونهاء ولعرف آن قوق كل هذه الحقول الغطاة بالوتى, ركل اة 
السجون؛ وكل آلات التعذيب وكل المحارق وكل أحكام الإعدام سترخرف عليها راية 
الصليب وهي تقطر دما لمدة آلف عام. 

«ولعرف أن اللوم والنفاق سيتم تتويجه وإضفاء صفة القداسة عليه وأن القسوة 
وسرعة التصديق ستقود العالح: ولعرف أن الحرية ستموت على الأزرض: ولفرف أنه 
باسمه يقوم البابوات والملوك بفغرض العبودية على أجسامح وأرواح البشرء ولعرف أنهم 
سيضطه دون ويهدمون المكتشفي والمفكرين والمخترعين: ولعرف أن كنيسته ستطفى نور 
المقل وتتراك العالم بلا نجمة واحدة. 

فولسرف آن آتباعة سبفقاون عيون الزجال» ويسلخونهم آعياء ويقطمون السنتيم 
ويبحثون عن كافة مواضع الالم. ولعرف أن آتباعه سيبيعون لحوم البشر باسمه. وأنهم 
سيسرقون الأطفال ويبيعونها مقابل الذهب». 

دوهع ذلك فقد مات مطبق الششتص.. 

اذا لم يقل شيثًاة اذا لم يقل لتلاميده» ومن خلالهم إلى العالم: لا يجب أن 
ترقا تسترا وعديو باسمي: لا يجب أن هوا هركم لادا لم يشل ر اة 
اتا ابن الله أو آنا اللهة لماذا لم يقم بتفسير الثالوثة لاذا لم يقل آي أنواع التهميد 
يروقهة لاذا لم يكتب عقيدة الإیمان؟ ناذا لم يحطم سلاسل العبيد؟ لاذا لم يقل لو كان 
العمهد القديم موحي أو لا عن اللهة ناذا لم يكتب العهد الجديد بتفسة؟ لماذا ترك 
كليماته للجهل: واللؤم والمجاذفةة ناذا لم يقل أي ايجابي محدد آو مقنع عن 
العالم الآخرة لماذا لم يفير موجة الأمل الضئيل في الجنة إلى معرفة حقيقية بالعالم 
الآخر؟ لاذا لم يقل لنا شيا عن حقوق الإنسان» وعن حرية الأديان أو العقلة 

اذا ذهب صامتا إلى الموت, تاركا العالم للبؤس والششة. 

«ساهول لكم لاذا: أنه كان إنساناء ولا يعرف شيثا ءا 

(«عن الأناجيلء 1۸۹4). 
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٠‏ الأساطير الثلاث المكونة للمسيحية 


اللأساطير والمسيحية 


انتدل ل 

لقد انتشرت المسيعية بين الوشيين الذين كانوا يؤمنون بكل الآلهة ولم يكن لديهم 
صعوبة في تقبل آلهة جديدة معها. بل كانوا يألفون فكرة الميالاد المذري وفكرة تزول 
الآلية على الأرض فى شكل آدمي. وهو ما نطالمه فى اعمال الرسل حيئما قام بولس 
بشفاء رجل عاجز الرحلين فأمره بالنهوض؛ فوثب الرجل وصار يمشي. ويقول النص: 
«فالجموع لما رآوا ما قعل بولسن رفعوا ضوتهم بلفة ليكاونية قائلبن إن الالهة تشبيوا 
ہالناس ونزلوا إلینا. فکانوا يدعون برنابازفس (2105) وبولس هرمس ( غ :1) إذ کان 
شو المتقدم فى الكلام» ( اع .)١-١١ :١٤‏ 

وما آكثشر هذه الآيات الكاشفة للمناخ الذي انفرست فيه المسيحية فطالمع بعد الاأية 
السابقة: ء«فاتى كاهن زفس الذي كان هدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع 
الجموع وكان يريد أن يذبح: فلما سمع الرسولان برنابا وبول فزقا ثيابهما واندفعا إلى 
الجمم صارخين. وهاظين: آيها الرجال مادا تفعلون هذاء تحن ايضًا بشر تحت آلام 
مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض 
والبحر وکل ما شیهاء (١ع .)1١-1١ ٠:١‏ 

ونخرج من هذه الآيات برؤية عامة عن العادات السائدة شي الوشية آنذالك وعن كيفية 
صتع التحول بالتبشير لفرض عقائد جديدة. فحتى ذلك الوت لع يكن من السائد أو 
المعروف حتى أن يسوع «خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيهاء وإنما الله. 

كما أن تجسد الآلهة فى شكل آدمي عن طريق عذراء كان من الأساطير الشهيرة 
والمستقرة في الوثنية؛ وكذلك موتها وبعثها وتنقلها بين السماء والأرض. ويعد ما تطالعه 
في سفر حزقیال حینما اطلعه الرب على رجسات بیت یهوذا مثالا واضكاء ققد رای 
«النسوة جالسات يكين على تموزه (حزقيال .)١١:4‏ وقي نفس الإأصحاح؛ «وخمسة 
وعشرین رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وشم ساجدون للشمس 
ثضو الشر ة۸ 1)]. 

وتموز كان إله الإنبات والمهروف أنه يموت في الشتاء ويبعث في الربيع وهنالك شهر 
في التقويم العبري باسم تموز. وكائت هذه الفكرة شائعة في كل الحضارات القديمة في 
مسر (أوزيريس) وآشور وفلسطبن واليونان والعديد من البلدان الوثئية. وكائت أسطورة 
تموز من أشهر الأساطير المتبعة من اليهود الوشيين والمرأة التي كانت تبكي على تموز 


الحا الکب ر ر قط قات قر 1ز آلب 


م چات ااا بي ااي 


المشار إليها فى سفر حزقيال كانت تبكي وفاته الستوية: والان آأصيحوا يبكون على 
يسوع المسيح ويفرحون كل عام ببعثه في عيد الفصح. وهو عيد مرتبط باعياد آدونيس 
اتيم ودیونیزيوس: وكلها آلهة تموت وتبعث في كل غام. 

ويقول جوزيف ويليس (#عاعا .1) إن هذه الأساطير أشبه ما تکون بسوت وبمك 
يسوع المسيع. الإله المسيحي ويعد بعث يسوغ حجر الزاوية للديانة المسيحية. وهو ما 
نطالعه أيضا عند راي وودسيلرز (ادااء5. ۸-۷) في كتابه المعتون: ,الخطوة القادمة قي 
الدين» والذى سيشهد فيه بالمديد من الأجزاء من الموسوعة الكاثوليكية الصادرة 
۷ء ویقول سیلرز: 

إن عبادات أورفيوس في اليونان. وإیزيس وأوزیريس في مصر؛ وأتيس وآدوئيس في 
سوریا - وگائت فلسطین جزءا منهاء واحتفالات مینراء كانت تدور جميعها حول فكرة 
معاني سرية الخللاص - فالاله يموت ويبعث. والإلهة العمذراء تتجب ولداء وأعضاء 
الطاثفة يأكلون من لحم آلهتهم ليكتسبوا قوة من الطعاح المقدس. وكان آباء الكتيسة 
مدركين للشبه بين هذة العبادات وما كونوه محاولين شرح ذلك بان الشيطان قد قد 
اللقوس المسيحية! وكانت فكرة موت الإاله المنقذ ويعته شديدة الانتشار في طرسوس.: 
بلد ہولس: وگائت احتفالات آتٹيس تقام على مشارف الربيع ویسبقها صیام ومراٹی. ثم 
يتبعها البعث ويقوم الإله المبعوث فيمنح أمل الخلاص لأعضاء الطائفة. وينتهي 
الاحتفال بالبيجة والطعام» (صشحة ۴٣-؟).‏ 


الأساطير ال#أساسية: 

من خلال العديد من الأبعاث التي تتناول الأساطير المؤسسة للكيان الكنسيء خاصة 
أعمال كل من جيرالدماسي وآلشن بويدكوهن من قبله. فيوضحون أن قصة يسوع شد 
اخذت العديد من المناصر الواردة فى مجال الأساطير الشاسمح الذي وجد قبل 
السيحية بالاف السنين. ومن أهم الآلهة التي صتلبت أو أعدمت وكانت سباقة على 
الأسطورة المسيحية نجد: الإله عداد الأشوري؛ وزيوس في اليونان؛ وبمل في فيقية. 
وبوذا في الهند؛ وأوزوريس في مصر القديمة؛ وكريشنا في الهند؛ ومترا في فارس. 
وتموز قي سوريا ومن أهم المقارنات التي ترد ذلك التشابه بين يسوخ وهذه الألهة: 


بودا: 

ولد من العذراء مايا وكائت تعد ملكة السماء. وكان من أصل ملكي ويقوم بالممجزات 
والعجایب ويشفي المر ي وقد أطفم خمسمائة رخل شن سيلك صنفيرة صن الخيز: و شى 
على سطع الماء» ودهس ثمباناء والفى الوثنية. وكان «يبذر الكلمات» وييشر بإقامة 
لکوت العدل: قن تفاليوةك التيتل: والرآفة: والتسافح؛ و حه المساواة لجسم وفشد 
بُمث. ويمتبرونه الراعيء الصالح. والنجار.ء واللانهائي والأبديء وأطلقوا عليه منقد 
العالم وثور العالم. 


الله حوريس المصري القديم: 

والتشابه بين يسوع وحورس أكثر وضوحا خاصة مسالة الخلط أو التداخل بين 
حوريس وأوزوريس خاصة عند قوله: «آنا وآبي واحد» ومن المعروف أن حوريس قبل 
يسوغ بآلاف السندن. ومن آوجه الشبه آیضا:؛ حورس مولود یوم ۲۵ دیسمبر من إيزيس 
-المحبوبة: وأعلن عن مولذه بنجمة وكان ثالاثة حكماء في انتظاره. وكان يعلم الأطفال 
في المعبد وتم تعميده في سن الثلائين؛ وله أشي عشر حواريًاء وصنع المعجزات, وسار 
على سطع الماء. وتحولت هيثته على الجبلء ودذفن وبعث وگانوا يطلقون عليه: الطريق. 
والح والنور, والمسيح ومسيح الله وابن الإأضسانء والراعي الصالح وحمل الله وكان 
صيادا ومرتبطا بالحمَل. والسمك» واسمه حوريس الاين الأبدي للإله تباح الأب. 
واسمة أيضا كرست )K۲51(‏ وتعني الممسوج. 


کرشنا: 

ويكشف جيرالد مهاسي عن أكثر من مائة تشابه بين يسوع وكزشتا؛ الذي أعتقد 
المديد من أتباعه آيضنًا آنه شد وجد فعلاء ومن أوجه الشبه هذه: مولد گریشٽا من 
العذراء ديقاكيء وكان والده نجارًاء وائتظرت الملاثكة مولده وزاره الرعاه المحملون 
بالهدايا والبخورء ومن أسمائه إله الرغاه. واضطهذه أحد الطفاه الذي أمر بقتل آلاف 
الأطفال. وكان من أصل ملكي» وتم تمميده في نهر الجانج وقام بالمعجزات وبمث الموتى 
وشفاء المرضى بالجزام؛ والصم والعميان. وكان كريشنا يستخدم الأمثال لتعليم الشعب 


1 
1 ي 
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a‏ ااانا اتر ادر اا 


الرحمة والحب» وكان فقيزا يحب الفقراء» وتحولت هيثته أمام تلاميذه» وفي بعض 
الروايات مات على شجرة أو مصضلوبًا بين لصيت. وبعث من بين الموتى وصعد إلى 
السماءء ويعتبرونه الفادي. والابن البكر. والكلمة العالمية والأقنوم الثاني للثالوث: 


مشرا؛ الإله الشمس في بلاد فارس: 

وأسطورة مثرا تسبق يسوع بما لا يقل عن ستة قرون. ووفقا للباحث جوزيف ويليس: 
القاضي» فإن عبادة مثرا كانت من أشهر العبادات التي سبقت المسيحية وأكثرها شيوعا 
بين الوشنيين: ويشترك مثرا مع يسوع في التقاط التالية: ولد الإله مثرا في ۲۵ ديسمبر 
ويطلقون عليه الراغى الصالمح. والطريقء والحق. والنور. كما يمتبرونه القادي. والمنقذ. 
والمسيح؛ وأحيانًا يشبهونه بالحَمَّل؛ وكان يومة يوم الأحد «يوم الرب»» وذلك قبل انبثاق 
امسيعية بقرون. وكان عيده في نفس اليوم الذي يقام فيه عيد الفصح الذي يوافق 
بعثه. وله انى عشر تلميذا؛ ويقوم بالمعجزات وتم دفته وبُعث في اليوم الثالث. وكانوا 
یحتفلون ببعٹه گل عام وگانت دیانته تتضنمن «افخارستیاء» او «عشاه الرب». 


الله پرومثيوس فى اليوثان: 

يؤكد بعض العلماء أن سل الالة پرومٹیوس مصري قدیم وإن كانت مأساته قد جرت 
في جبال القوقاز ویتشابه پرومٹیوس مع يسوع شي آنه نزل من السماء كإله لیتجسد 
بشرا لينقذ الإنسانية:؛ وآنه صلب وتعذب وبُعث في اليوم الثالت. وكانوا يطلقون عليه 
« الكلمة» ويؤكد التراث أنه صلب على صخرة وإن كائت بعض المراجع تؤكد آنه لب 
على شجرة وأن السيحيين قد بدلوا النصوص لحو التشابه كما فعلوا مع المديد من 
الخو 

والسبب فى تشابه كل هذه الأساطير هو آنها قائمة على حركة الشمس شي السماء 
وإمكانية ملاحظة الأبراج الإثى عشر حول الأرض. ومعظم البشر الآلهة الذين تم 
ضلبهم عادة ما يجحتفلون بعيدهم في ٠۵‏ ديسمبرء ذلك قد للاحظوا أن الشمس لها دورة 
سنوية واتها تتجه للجنوب حتی یوم ۲۱ آو ۲۲ ديسمبر. وهو مدار الشتاء. ثم تكف عن 
الحركة لمدة ثلائة أيام؛ ثم تبداً في العودة من جديد ثاحية الشمال؛ وفغي فثرة السكون 
ذه كان القدماء يطلقون عليها أڻ شمس اللة شد ماقت لدة ثلاثة أيام قبل آن تبعث في 
الخامس والمشرين من ديسمبر. وهو ما يوضشحه جوزدن ماکنويل (Jordan Maxwell}‏ 


غي کتابه المعنون: الكتاب الذي لا تريد كنيستكم أن تقرأوه: العقائد الوثنية والمسيحيةه 
ثم يتناول اهم صفات الإاله الشمس في هذه الأساطير: 
8 الشمس تموت لمدة ثااثة آيام ابتداء من ۲۲ ديسمبر, عند هدار الشتاء. وتتوقف 
عبن الحركة ثم تبعث فى "١‏ ديسمبر مع بداية حركتها للشمال. 
# فى بعض الثقافات كان التقويم يبدا آساسًا قى برج العذراء؛ ومنها أتت فكرة مولد 
الشمس من عدراع: 
# أن الشمس «نور العالم». 
# الشمس «تاتي على السحاب وكل عبن تراهاء. 
8 إشراقة الشمس صباحا شى «منقذ البشريةء 
# الشمس محاطة «بتاج من الشوك» آو بهالة. 
اتباع الشمس إثنی عشر شهرا والإثنی عشر برجا. 
8 الشمس تدخل كل برج بزاوية ١‏ درجة وبالتالي فإن الإله الشمس يبدا حكمه في 
مسن الثادكن. 
وعلى عكس ما يتخيله العديد من الناس» فان القدماء لم يكونوا من الجهل والفكر 
الخرافي بحيث يتصورون آلهتهم على أئهم أشخاص حقيقيون فمن الواضح أن هذه 
المعلومة التي تفترض جهل وضيق أفق القدامى كانت من الأفكار التي تم ترويجها ليثبتوا 
آن المالم بحاجة إلى نور يسوعء وأسطورته. فقد كان القدامی يدركون أن آلهتهم ذوي 
طبيعة مرتبطة بالفلك والمناخ. وكان كل من أفلاطون وسقراط وارسطو يعرشون تماما أن 
زيوس أب وإله السماء الذي آتى إليه اليوتان كان أصلة من الهند ومن مصر القديمة. 
ولم يكن شخصنًا حقيقَيًا على الرغم من أن اليونائييڻ كانوا قد أشاروا إلى وجود كهضف 
لميلاد زيوس وآخر لوفاته. 
كما يشير العلماء إلى أن التشابه غير قاصر على الأساطير فحسب. وإنما يمتد إلى 
الأسماء والألقاب وأسماء المدن والقديسيين. وليس بغريب وجود إنى عشر باترياركا. 
واٹنی عشر حواریاء وإٹنی عشر برجا أو شهرا وكلها تفاصيل وتشابهات أوضحها 
العلماء بصورة قاظطفةء فعلى حد قول بربارا ووكر (١ءkلة.8]:‏ ١«إن‏ جهود الملقفين 
المضتية لاستبعاد آثار الوشية من الأناجيل للمثور على شخصية يسوع التاريخية: 
أسفرت عن آنها غملية ميئوس منها كالبحث عن نواة البصلةء ومن الثابت أن البصلة لا 
نواة لها. 
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کک 


ااا ایلے ےے تقیرط ف ےہ الیسھد ہے اع 
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ونحن هنا لا قر فكرة عدم وجود يسوع تاريخيًا حاشا لله لإالتزامنا بالقرآن الكريم 
الذي لا يعتبره نبيًا من الأنبياء فحسب.» وإنما إيمان المسلم لا يكتمل إلا لو آمن به ويمن 
سبقه من الأنبياء. لكنتا تمرض طا وصل إليه بعض العلماء في القرب المسيحي. ومتهم 
هن كبار رجال الدين. وذلك من كثرة ما وجدوة من خلط وتحريف حتى نبذوا تلك 
العقيدة برمتها. لذلك تعرض الاتجاه الأخر الذي يمثله يرالد ماسي عند قوله: 

«إن مسيع الأناجيل ليس بأي حال من الأحوال شخصية تاريخية أو نموذج أعلى 
للاتسانية. وأئه تعدب وحاول وفشل قي إنقاذ العالم بموته. من المحال إتبات هده 
الشخصية حتى وإن كان محتالاً. لأنة فى هذه الحالة ستكون شهادة الأساطير الفلكية 
وعلم الفنوصية إدعاء. إن المسيع صورة شعبية لم يوجد أبدا: إثها صورة من أصل وشي: 
وصورة كانت في الأصل حمل ثم سمكة. صورة شخص مكون من عدة آلهة مختلفةء 
ونلاحظ هنا أن ماسي يتحدث عن المسيح وليس عن يسوع. فالحقيقة التي توصل إليها 
تيار ثالث من الملماء هي الفصل بين المسيح ويسوع؛ على أساس أن المسيح يمل الجائب 
الأسطوري الذي تم فرضه - بدليل إن بولس لا يذكر شيتًا عن يسوع ومولده المذري وإنما 
يتناول الجانب الأسظوري الروحي المنسوج من الأفكار السائدة والعقائد الممارسة آنذاك. 
أا يسوع فيمثل الإتسان بكل ما تمت إضافته من تفاصيل وأن تفس شخصية يسوع كما 
هي واردة في الأناجيل شخصية مركبة التناقض تتراوح ها بين الإنسان» والتبي. والبطل 
الثوري الذي يسعى لتحرير البلاد من الاحتلال الرومائي. 

إلا أن هناك من الوقائم التاريخية التي يصعب إغفالها أو إغضفال وقعها على مجريات 
الأحدات والأبحات. وذلك مثال فمدينة الناصرة فما توصل إليه اليحث العلمى أن مدينة 
الناصرة لم تكن موجودة عندما وصلت جيوش الصليبيين إلى المنطقة عام ٠٠١١‏ وان 
فرسان المعبد هم الذين شيدوها في القرن الثالث عشر هي وكل ها يتلق بتاريخ مولد 
يسوع كما أن إنجيل متى يقول إنها بجوار بحيرة )١١:١١(‏ آما إنجيل لوقا فيقول إنها 
ليست بعيدة عن الجبل .])٠:4(‏ 

رظي ۲ دیسمبر ۱۹۹۳ اعترف البابا پوحتنا ہولسن الثاني بان ۲۵ ديسمبر کان عيدا 
وثنيًا واعلن قاثلا: «عند الوثيين القدامى كانوا يحتفلون بيد الشمس التي لا تقهر في 
ذلك التاريخ الدى يتوافق مع هدار الشتاء فشيدا من الطبيمي والنطقي بالنسبة 
للمسيحيين أن يبدلوا هذا العيد ويحتفلوا بالشمس الوحيدة الحقيقية: يسوغ المسيح». 


اللأساطير الثلات المكونة للمسيحية: 

ويعد القس الفريدلوزاي (۱۸۵۷ - ]1١١‏ واحدا من أهم الذين تضدوا للعبث الذي 
تقوده الأيادي المتحكمة فى المؤسسة الكنسيةء وكان يشغل منصب أستاذ اللأهوت قي 
المعهد الگاٹولیكى بباريس. وقد قامت الكيسة بحرمانه عام ۱۹٠۸‏ لأفكاره المنتمية لتيار 
الحداثة: وقي تاب عن «أصول المسيحية راح يوضع الأساطير المؤسسة للديانة 
المسيحيةء ويمكن اختصارها فيما يلي:؛ 

١‏ - أساطير متعلقة بتشأة الكون؛ 

وهي انار قت 0 العالم وخلق الحيوانات والبشر؛ وهي الصورة التي استقرت 
لقرابة ثمائية عشر قرنا في ذهن الأتباع؛ على أنها ذات أصل إلهي أو أن الله هو الذي 
أسلاها . ويوضح الأب لوازي قاثاد: «ونحن نعلم جميعًا زيف هذه الحقيقة علميًا وما هي 
النصوص ذات الطابع الأسطوري التي كونتها والتي تهدم بالتالي فكرة الخطيئة الأصليةء. 

ولم يكن القس لوازي هو أول من يرفض آو يكشف عن زيف مقولة تلك الخطيئة فقد 
سبقه إلى ذلك كل من صمويل ريماروس وجوهان إيدلان - وقد دفعا تمن حرية التعبير 
بالفصل من الجامعة اللاهوتية بألانيا. 

۲ - أساطير متعلفة بالمسيح أو «كريستولوچية:: 

وهي أساطير يمثل فيها يسوع المسيح المنقت الدور الأساسي في المسيحية إلا أن 
الأمر يتملق بشخصية ملتبسة غامضة. ويقول لوازي تحديدا: «فإذا كانت ملامحه 
تمد ظاهرقا جرا من اسمة سن الكتابات اليهونية شان سماتة المميرة مشتهاة 
مباشرة هن الأساطير التراثية الهللينية الرؤمائية. فقد اكتست شخضصية يسوع 
تدريجيًا مختلف آنواع الأردية منذ البداية حتى أيام قسطنطين ومنذ اختراع عملية 
صلبه في مجمع القسطنطينية الأول عام ۳۸١‏ الذي تم نشر وثائقه هع وثائق مجمم 
خلقیدونيا عام افده 

ويوضح الأب لوازي كيف زاد تدعيم الطبيعة الأسطورية للعقيدة المسيحية باختادق 
ميالاد المنقذ الذي سيتم خلطه بعودة الشمس إلى مدارها في ۲۵ ديسمبر وهو «يوم 
الشمس الجديد» ويعني افا مغه التي أعطت كلمة ا0# بالفرنسية. وقد تم هذا 
الاستيلاء على الأسطورة الوشية لأول مرة في ۲۵ ديسمبر عام ٠٠۵‏ حيث تم الإعلان 
عن أن يسوع هو شمس العدالة وسوف نتتاول هذه النقطة على حدة. 


اة اس 
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۴ - أساطير متعلقة بالا خرويات: 

وهذة الأساطير ليست متعلقة ينهاية العالم فحسب - بما أن ذلك متوقم عمليًا بعد 
خلاثة مليارات ونصف الليار من الأعوام.. أما بالنسبة للمسيحيين فإن نهاية العالم هذه 
سوق تسبقها عودة جديدة للمنقذ يسوغ المصيح, الذي سيقيم حكما من السعادة للنخبة 
المختارة لفترة ألف عام تقريبًا: قبل آن يحاكم الأحياء والأموات وقبل أن يتح آيواب 
مملكته السماوية لأتباعها.. 

ويسخر المؤلف من هذه الأسطورة قاقلا انها تطرح العديد من الاستفسارات: ترى هل 
سيتعين علية أن يتجسد ثانية من خلال عذراء بلا دنس؟ وخل ذلك الميلاد الجديد 
سیگون فی بيت لحم آم في مكان آخرة وهل سيكون هناك هيرود جديد ليحاول قتلهة 
بل هل ستكضي ألف عاح من السعادة لتجمل الناس ينسون كل ما غانوه من ظلم وفهر 
ودفاء مسفوكة لأستصاب هده العقيدةة؟ 


٭ تقديم 


اللأتناجيل 

لسن لس : 

في العدد رقم ٠١۷‏ من مجلة «عالم الكتاب المقدس» سبتمبر- أكتوبر ٠٠١١‏ والذي 
يتصدر غلاطها الموضوع الرئيسي المعنون: «من كتب الكتاب المقدس؟» نطالم في المقال 
الذي كتبه جوزيف موان (اع١ا0.[)‏ الأستاذ المثفرغ بکليات الجيزويت بباريس. ومؤلف 
كتاب: :الرجل الذي كان قادما من اللهء. نطالع الفقرات التالية: 

الا يمكن إلا لمؤمن بالتراث الإنجيلي أن يؤكد أن الكتاب المقدس هو كتاب أوحاه الله: 
ولا يمكن إلا لمسيحى أن يقوم يضم المهد الجديد للفهد القديم وكانهما كتابًا واحدا: 
وأن العهد الجديد يكمّل وحيهء رافضنًا أن يضم إليها أية كتابات بعد الأصول المسيحية 
لسيب انه سوف يهدح وحدة ذلك الكتاب بكسر تهايتة د 

وءأن العقيدة المسيحية تقول آكثر من ذلك مع العلم بأآن الله قد آراد أن تكتب كلماتهء 
وأن يكون هذا الكتاب بذلك الشكل الذي هو عليه ليتع توصيله للناس أجمع لكل الزمان: 
الآهر الذي يمثل صموبتان لفهم ذلك». 

«وهو أولاً أن الكتاب المقدس ليس كتابًا بالمعتى المفهوم وإثما مكتبة باسرهاء مجموعة 
متمددة من الكتب والاتواع الأدبية المختلفة. بلغات مختلفة. ويمتد تاليفه على عشرات 
القرون وأنه فد تم تجميع كتبه في شکل كتاب مقدس بالتدريج وابتداء من فراكر 
صياغة ونشر متعددة ومن أجل أغراض سياسية ودينية متنوعة . ثانيًا كل كتاب من هذه 
الكتب لم يتم تأليفه دفمة واحدة, بقلم نفس الكاتب وحده؛ وإنما صيغ كل كتاب منها 
أققاةا لى الفدد من انرك التشفيية الفاكرة وقحابات رة مر هة ا جهة عن 
مصادر شتى بعد أن تمت إعادة كتابتها وصياغتها وتعديلها وتبديلها غلى فترات طوياة 
قبل أن تصل إلى ها هي عليهه. 

ولا تمتقد آن وضوح هذا اللص بعاجة إلى تمليق.. 

ورغمهاء آو مع العلم بأن البدايات المزعومة لهذا العهد القديم ترجم إلى ۲٠٠١‏ عام 
فإن هتاك شيثاً مؤكدا لا خللاف عليه وهو: أن المخطوطات الباقية هنا وهناك في العالم 
سواء قي كمبريدج أو القدس أو جنيف فهي ليست إلا مخطوطات منقولة عن تنصوضص 
منقولة وياستثتاء النص السينوي (نسبة إلى سيناء) والتص الفاتیگائيء وكلاهما يرجع 
إلى سنة ١١۵٣م‏ ومكتوبان باللغة اليونانية؛ فإن أقدم النسخ المنقولة للكتاب المقدس ترجع 
إلى حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. وذلك مثال نص الأنبياء الذي عثر عليه شي القاهرة 


ويرجع إلى سنة ١م‏ أو التض الميراني البابلي الذي يرجع إلى سنة ١١ح‏ وأقدم 
نسخة كاملة للكتاب المقدس وهو النص الموجود في مدينة لنينجراد؛ يرجع إلى سثة 
۸٠م.‏ وحتى يونا هذا لا يوجد نص كامل بالعبرية للعهد القديم إلا ذلك الذي صيغ 
فى القرن العاشر اليلادي. 

وقي القرؤن الوسطى فقإن النص الوحيد المفروف والمعمول به هو ذلك النص الذي 
صاغه وعدله وبدله القدیس چیروم )٤۲١-۲۳۱(‏ باهر من البابا ذاماز. وقد صاغه 
باللفة اللاتينيةء وهو الأصل الأساسي للعهد الجديد والمعروف باسم «القولجاته وظل 
هو التص الوحيد المتداول لمدة آلف عام ثقريبًاء تلك الأعوام المعروقة باسم عصر 
الظلمات: لما كانت المؤسسة الكنسية تفرضه على الأتباع من قهز وتعثيم - فقد كان 
محرم عليهم قراءة ذلك الكتاب المقدس أو مناقشة أي معطى وارد به وإلا عوقب بالموت 
أو يالاتهام بالكفر وما يتيعه من عقوية. 

ولم يتحرر الكتاب المقدس من عمليات النقل وكل مآختها من أخطاء إملائية إلى 
تغيير وتبديل - نُسبيًا؛ إلا بظهور مطبعة جوتتبرج سنة ٠١١١‏ وتمت طباعة أول نسخة 
للكثاب المقدس بالفرنسية سئة ٠۵١١‏ عن نص الفولجات: آي عن ذلك التصن القائم 
على التحريف والتبديل الرسمي والمأخوذ عن نصوص هي في الأصل منقولة ومحرفة 
عن نصوص أخرى - وهو صا يقوله القديس چيروم في المقدمة التي تصدرت ترجمتها 
اللاتينية والمهداة إلى البابا داماز الذي أمر بعمل التزوير الرسميء ونصها بالملاحق. 

والنص الذي أخذ عته القديس جيروم هو نص الترجمة السبفينية المكتوية باللفة 
اليونانية للعهد القديم: وكائت قد صيفت قبل الميلاد من أجل يهود الإسكندرية الذين 
بمدوا عن لفتهم اليهودية وطلب بطليموس الثاني أن تتم لهم هذه الترجمة التي تفس 
بالا خطاء عند نقلها ذاكرة عن النص العبري!؛ 

ويؤكد ويلبرفورس (١١0۲ا#۲طا۷İ)‏ كبير الشمامسة آن النصوص الأصلية للأناجيل قد 
تم تعديلها بقرار بعد مجمع نيقية الأول موضحا: إن كثيرًا من التاس لا يعلمون أنه 
بعد مجمع تيقية الأول سنة ۵٠۳خ,‏ أن نصوص المهد الجديد قد تم تعديلها بضورة 
واضحة. ويورد العالع نستلة (#اا5ءلآ)] في مقدمة كتابة المعتون: «نقد نص الإنجيل 
اليوناني» أنه كان آنذاك مثقفون يدعون «المصححون» قامت السلطات الكنسية 
الكاثوليكية بتعيينهم وأعطتهم أمراً بتصويب التصوص المقدسة وفقا لما سوف يعتبرونه 
الأصسول». 


بل لقد تصضع بعض الكرادلة البابہا پولیوس الثالٹ [( ۷/۷ 6٣/٣٣ - ٠۵۵۰‏ 0ة") 
كيفية الحفاظ على السلطان الكتسي قاتلض: 

يجب آن تظل اللغة اللاتينية وحدها هي لغة الأناجيل وألا يسمح بترجمتها إلى 
اللفات الحديثة إلا في البلدان الخاضعة لسيطرتنا. والقدر القليل الذي يقرا في 
الشداس كافي ويحب أن تمنع آي أحد من قراءة المزيد. وطالا اكتفى الشعب بذلك القدر 
القليل: فإن مصالحكم سوف تزدهر لکن طالما حاول قراءة المزيد فإن مصالحكم سوف 
تغاني. شهدا الكتاب» دونا عن أتي كثاب آخر؛ هو الذي سيجلب عليتا العصيان والعواصف 
التی قد تاتی علی گياننا. إذ لو تفحص اي شخصن بعناية تعاليم الکتاب المقدس وقارن 
التواريخ مع تواريخ كنيستنا سيكتشف بسرعة التناقضات ويرى بوضوح أن تعاليهتا 
عادة ما تبعد عن تعاليم الكتاب المقدس: بل كثيرا ما تتمارض مهها. وإذا أدرك الشعب 
ذلك فسوف يعمل باذ هوادة على كشف كل شيء: وعندثن ستصبح موضع سخرية 
وكراشية العالم (...) لذللك من الهم إبعاد الكتاب المقدس عن أيدي الشعب باكبر حرص 
ممكن حتى لا نثيز الصخبه.. 

الأمر الذي يوضح إلى أي مدى ظلت المؤسسة الكنسية تبعد كتابها عن أيدى القراء 
والعلماءء وقد استمر ذلك الحجب حتى عصر التتوير. ذلك العصر الذت بدا بإحداث 
شرح لا يزال يتواصل ویتسع.. 

ونعود إلى عمليات صياغة واغادة صياغة النصوص «المقدسةء. 

آما الهس ج. ج. آوژلي (إعاء0.[.0u5)‏ فيقول في كتابه الممنون: «إنجيل الإثنى عشر؛ 
عن هؤلاء الصححون: ء إن المصححين فد حذهوا بعناية من الأناجيل بعض التعليمات 
التي لم يكن في نيتهم الالتزام بهاء ومنها تحريم أكل اللحم وكل ما كان يمكنه أن يخدم 
خذه الفكرة ومتها التدخلات المتعددة ليسوغ من أجل حماية الحيوانات من تعمسف 

وإن دل هذا التص عن شيء. فهو يدل عن أن الجماعة الأولى من المسيحيي كانوا من 
الإأسيئيين؛ فهم الذين كانوا تباتيون ويمتمون عن أكل اللحوم.. ومن الواضح أن هتاك 
العديد م الأدلة على أن العقائد الأولى للمسيحية لم تتفير جذريًا فحسب في مجمع 
نيقية الأول وير وإنما تم إشاهة رها وفقا لاشرام 

وقد كان أول فمل لأباء الكنيسة الكاثوليكية آثذاك ويعد أن قاموا بخلق ديانة 
كائوليكية مؤسستية؛ هو حرق كافة الكتب التي يمكتها الكشف عن أفعالهمع أو إثبات 


لی ن ططط ات ر ان تاتس ت الت لے 


س نشطرطات آے احج ااطاتجتا لغوت الان 


اة اترم 


الدليل عليهاء مدركين أن هذه الكثب تمثل تهديدا حيويًا على استمرار عمليات التزوير 
والتعريف لذلك قاع أعضاء الأكليروس بحرق ذلك الكم الرهيب من الكتب والمكتبات: 
بما في ذلك مكتبة الإسكندرية وكتبها الأربعمائة آلف التي تم حرقها بأمر من ثيودوز. 
غندما قام بعض الكاثرليك بتدمير السيرابيوم حيث كانت وجدت به المخطوطات 
والأختام: وتم ذلك سنة ۳۸۹م آي بعد ٠٤‏ عامًا من مجمم نيقية الأول. 

ويؤكد العالم نستلة ([غلاةه١)‏ أن «كل رجل إنجيلي يعلم تمامًا آنه قبل التاريخ الذي 
أغللن فيه فسطتطنن المسيحية ديائة ر نبمية للدولة الرومائية خضمت الأناجيل دائية 
لتعديلات جديدة في صياغتها حتى تثوافق والقرارات الجديدة وحتى تتم إعادة ثنظيم 
ما تم اعتباره على مر العصور متغلقاً بالمقائد بصورة مختلفة. وگان يقوم بهذه الأعمال 
متقضون أطلق عليهم اسم «المصححون» تم اختيارهم أشاء مجمع نيقية وأغدقوا عليهم 
العطايا مع وضعهم تحت مراقبة وإشراف رجال الأكليروس وكان يستعان بهم خاصة 
للقيام بالتعدياات الهامة حول المسائل الإيمانية عقب المجامع أو اللجان التالية لها 
لتفادي عدم التوافق الاجم في النصوص وبين القرارات الجديدة أو السابقةء. 


كتبة الأناجيل؛ 

أوضحنا أن التص المعروف بالسبعينية؛ أي ترجمة المهد القديم إلى اللفة اليونانية 
هو النص الذي تم الاعتماد عليه كأصل لنصوص المهد الجديد إضافة إلى عشرات 
الأناجيل التي كانت متداولة آنذاك - بغض الطرف عما يتضمنها من أخطاء ترجمة 
وتحريف عن الس المبري القديم. وهذه الترجمة السبعينية؛ نسبة إلى الائنين وسبعي 
كاتبًا الذين قاموا بتدويتها هي النص «الرسمية أو المصدر الأساسي لاتصوص 
المسيحية التي كتبت بعد ذلك لا بأقلام الحواريين اليهود - وكانوا أميّون من العمال 
والفلاحینء وإنما کتبها آباء يونانيون مسيحيون. وثنيون سابقونء بعيدا عن الأراضي 
المقدسة التي ولد بها يسوخ. 

فالمعروف أن يسوغ كان يهوديًاء وكذلك حواريوه كانوا من اليهود. وهو مالا تريدنا 
المؤسسة الكنسية أن تقشع به. إلا أن تحليل النصوص يكشف عن شيء مغاير تماماء إذ 
هناك دائمًا إشارة إلى اليهود وكأنهم شعب آخر لا ينتمي إليهم كتبة الأناجيل. وكلها 
عبارات تكشف عن إن هؤلاء الكتبة لع يكونوا من اليهود. وفيما يلي بعض الأمثلة على 
ذلف: 


یقول متی: «ششاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم: -)۱١:۲۸(‏ وهو ما يكخشف 
عن أن هنأك مسافة زمانية واضحة بين الوقائع وكتابتهاء ما يكشفا عن آن الكاتب غير 
يه ودي وإلا قال «عندتاء وليس «عند اليهود».. وتطالع في إنجيل مرقس:ءلان 
الفريسيين وكل اليهود إن لم يفسلوا أيديهم باعتاء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخه 
(۳:۷). وما من يهودي سيقوم بشرح أبجدية عادات اليهود ليهودي آخر. ويقول إنجيل 
لوقا عند تحدثه عن يوسف الذي أخذ جسد يسوغ لدشه قائلا: ٠‏ .وهو من الرامة 
مدينة لليهود» .)1:۲١(‏ فما من مصري سيقول لمصضرى آخر: فلان من طنطا مدينة 
للمصريي! فما من مصري بحاجة إلى هذا التعريف» وكذلك ما من يهودي بحاجة إلى 
أن يقال له إن الرامة مدينة اليهود. 

ويذخر إنجيل يوحنا بمثل هذه «الهفوات» الكاشفة عن أن كتبة الأناجيل ليسوا من 
اليهود وإنما من اليونائيس. ومنها: «وكانت ستة آجران من حجارة موضوعة هنا حسب 
تطهیر الیهود..» (1:۲)+ او «وکان فصع اليهود قریباه )۱١١۲(‏ أو «كان إنسان من 
الفريسيين اسمه نيقوديمس رئيسا لليهودء .)١:١(‏ «وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع 
يهود من جهة التطهير» .]۳۵:١(‏ والمفترض أن يوحنا بهودي وتلأميذه يهود فما مى 
الإشارة إلى أن الذين يناقشونهم من اليهود؟! وأيضًا: «ولهذا كان اليهود يطردون يسوغ 
ويطلبون أن يقتلوم» (11:۵). أو دوكان الفصح عيد اليهود قريباء )4:1 وقد سيق 
ليوحنا أن استخدم نفس العبارة في الأصحاح الثاني عندما كتب قائلا: «وكان فصح 
اليهود قريبًا فصعد يسوع إلى أورشليمه )٠١:١(‏ - أي أنها ليست زلة قلم أو لسان وإنما 
كشف لحقيقة. وسنها أيضا: «وكان يسوم يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد آن يتردد 
في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه» »)١:۷(‏ و«كان عيد اليهود عيد المظال 
قرييًاء (۲:۷). وفى الإصحاع الحادي عشر نطالم: :قال له التلاميذ يا معلم الأن كان 
التهود يطليون أن يرجفوك وتتهب انضا إلى هنال 1]۸:1١7‏ 

وبخلاف أن هذه الآية تكشف عن القارق بين جنسية كاتب الإأنجيل واليهود. فإنها 
تكش أن القتل عند اليهود وفي أيام يسوع كان بالرجم وليس بالصلب.. 

وکل هذه الآیات والعدید غیرها تثبت آنه ما من يهودی وها من آحد من الحوارين قد 
كتب هذه الأناجيل» وآنها قد صيغت بأقلام أناس يتحدثون اليونانية لا رفون عادات 
اليهود وتقاليدهم. لذلك يؤكد جوزيف ويليس والعديد من الباحثن «أن كتبة هذه 
الأناجيل هم ويون سابقون وقد أصبجوا قساوسة متحمسين لبيع ءالتبا السعيد» 
للجهاذء من الوثنيين المتعلقون بالأوهام؛ (التحريف في المسيحيةء صفحة .)1۸١‏ 


لیر دی فیطل سے ار لشمب اام کے انق نے ا3ے 


—_ ا اتل الم ر‎ e E ET 


بل لقد أثبتت الأبحاث أن هذه الأناجيل المعتمدة تحديدا لم تكتب إلا بعد قرن وأكثر من 
الأحداث تقريبًاء وأنه عشدما كتب الإتجيل وشقًا للوقا تراه يبدا قافلا: ءإذ كان كثيرون قد 
اخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كائوا مثذ البدء 
معاينين وخداما للكلمة؛ رآيت انا أيضاً إذ تتبعث كل شيء من الأول بتدقيق آن آأكتب على 
التوالي إليك آييا العزيز ثاوفيلس لتمرف صحة الكلام الذي علمت بهه .])4-١١١(‏ 

ا الواضع اول آنه كان هناك العديد من الأناجيل في الأمور التي تسلموها من 
المعنيين بخدمة الكلمةء أي أن هتاك مسافة زمانية لا يمكن إغفالهاء وأن هذه التصوص 
عبارة عن مجرد «تآليف قصةه جديدة في الأمور التي يقال إنها متيقنة! 

ونطالع في مجلة «إاكسبريس» الفرنسية: المدد رقم ۲۸١١‏ الصادر في 
۲٠٠۹/۱۲/۲۱-۵‏ والدى يضم ملزمة ٻأسرها تحت عنوان ادر على الغلاف يقول: 
«الصواب والخطا في الكتاب المقدس.. ومما ورد بهذه الملزمة: 

«أن الأصل الذي يعتمدون عليه هو السبعينية وهي ترجمة صن العبرية إلى اليونانية 
وثبت أن بها مآخذ واضحة بني عليها كثير من العقائد المسيحية وسنها الحمل العذري 
إذ تحولت عبارة «امرأة شابةء عند الترجمة إلى «عذراء» وهو مها سمح للكنيسة بتأكيد 
بدعة عذرية صريم ثم عذريتها الدائمة فقيل وأثاء وبعد الوضم.. كما أثبتت مخطوطات 
قمران آن اللمسيحية استقت الكثير من الثقاقة العبرية القديمة. وتشير هذه المخطوطات 
إلى آن أحد آبناء الله سيحكم إلى آخر الزمان كما تشير إلى كلمة «مسيعه (غاMe5s]‏ 
وهذه الكلمة لم تكن معروفة قي العهد القديم وإنما كانت كلمة (۲١آ0)‏ المدهون آو 
اممسوح بزيت هي المستخدمة.. وتؤكد الاكتشافات الحديثة أن الكتاب المقدس لم يرل 
عن السماء وإنما كتبة البشر على مدى آلف عام آو أكثر. إلاأ أن ذلك لا يقلل من قيمتة 
المقدسة ولا من جماله المليمء! 

وبفض الطرف عن تلك الجملة الأخيرة التي من الواضح أنها وضعت كثوع من تطييب 
الخاطر, فإننا لم نستشهد بهذه المجلة الرسمية في فرنسا إلا لتوضيع أن كل هذه 
المعلومات التي نتناولها أصبحت في عثاد المعلومات العامة المتفق عليها حاليًا. 

وتقول الموسوعة الكاثوليكية عن الأسفار الخمسة لموسى: «من الحق أن يقال إن 
الأسقار الخمسة التي تم إسنادها طويلا لوسى تعد الآن في نظر الأغلبية غير 
الكائوليكية وفي نظر عدد متزايد من الغلماء الكاثوليلك آنها غبارة عن نقل من أربعة 
مصادر مختلفة وضمعت معا بعد الأسر مباشرة [ء..) وأنه كان ينظر لنص الترجةة 


السبعينية على آنه نص يجب الا يقرا بسبب التصرف الواضع في الترجمة وبسبب 
التحريف التي أدخل عليه بحيث إنه فضي القرن الثاني الميلادي قامت الكنيسة 
باستبعادء ([...) ولقد كانت الكنيسة قد تبنت الترجمة السبعينية كنص اساسي لهاء وهو 
نص يختلف عن النص المبري لا من حيث إضافة العديد من اللإصحجاحات والفقرات 
فشحسب» ولكن بسبب العديد من التلأعب في التصوص الراجع أساسًا إلى الوسيلة 
الفاسدة في كتابة الأصحاحات القديمة؛ وإلى الجثارة الأثمة للمصححنن - على حد 
قول أوريجينس الذين قاموا بالتصويب والإضافات والحذف. إضافة إلى الأخطاء في 
الترجمة. خاصة لاعتمادهم على نص عبري مختلف عن النص الذي كان وضع في 
چجامنيا والذي كان الحاخامات اليهود يمتمدونه» [صفحات 1۲۲ و1۲۵ .)۳۶١‏ 

ومن أهم هذه الأخطاء كما اشرنا سالقًا عبارة «الحمل العذري» التي بنت عليها الكثيسة 
تلك المقيدة التي يفندها العلم؛ وکان القدیس چيروم يعلم بهذا الخطاً وهو يقوم بترجمة 
التصس عن اليونانية إلى اللاتينية لكنه فد تركه عمدا. وليست هذه الحقيقة بمجهولة فقد 
لأهة العديد من النقاد آنذاك لتركة هذا الخطاً: ومتهم جوقيانوس (08ددأ۷ال)]. شأجابه 
جيروم قائلا؛ أعلم أن اليهود اعتادوا آن يواجهونا بالاعتراض على ترجمة كلمة اقسا 
وأنها لا تمنى «عذراءه وإنما «امرآة شابةء وأعلم أن المتراء تقال طفاسطا8# وأن المراة 
الشابة ليست طوساة وإنما طفامدلآاء [وارد فى التحريف فى المسيحية صفحة 4٤ا‏ عن: 
(Jerome, Adv Juvianum, 1.32, N& NPF. V1.370)‏ 

وقد ترك يروم هذا الخطاً قي الترجمة على أثها «كذبة ورعة من أجل مسجد اللهء 
كما يقولون: ومما سبق لولس الرسول: أن قال إنه: ٠يكذب‏ لمجد اللهء!. 

إن التتاقضات في الأناجيل المتواترة أو المعتمدة جد كثيرة وخطيرة بمعتى أنها تطيح 
بمصداقية هذه النصوص إطاحة تامة فهي تناقضات عقائدية. ومن الهراء القول بأنها 
لا تتعلق إلا ببعض التفاصيل - كما يزغمون حاليًاء أو أنها تتفق حول الأساس. لان 
الحرية التي يتصرف بها من كتبها جد مقلقة فيما يتعلق بتثبيت التراث ومصداقيته: 
قالدراسة المتآنية لنصوص الأتاجيل تكشف عن أنها عمل روائي من تسج الخيال - ولا 
آدل على ذلك من تلك المشاهد التي توردها عن يسوع بينما يكون وحده أو مع شخص 
آخر, فمن ذا الذي سممه أو شاهده آو من ذا الذي سمعهما أو شاهدهما ليدون ما 
يشرضونه على انیا سحقائق15: 


E)‏ للل ف س ظط الد ى ا کو لاع اتی حطس کل 


الذالك يقول جوزيف ويليس الباحث والقاضي الذي تراس العديد من المناصب 
القائونية فى الولايات المتحدة: إن أهع الحقائق المسيحية الحالية المزفوم أنها تثزيل 
هن الله ويسوع والحواريين؛ هي عبارة عن سرقات وتحريف من تصوص يهودية محرفة 
شي نقسها متقولة عن الديانات الفارسية - الإيرانية: وكانت تمثل أرضية جاهزة 
لتركيب اسطورة يسوع عليها في اللأوعي الشعبي لدى جهلاء اليهود واليونان [.ء.) 
لذلك نؤكد أن أصول المسيحية مغلفة بالتعتيع ثتيجة لذلك الخلط الشبية بقصر 
التيه: وكل ما بها من تناقضات وتحريف في نصوصها الأولى يجعل من المحال فك تلف 
الخيوط المتداخلة للتوصل باي درجة من الثقة إلى مجرد خيط تاريخي صادق» 
[(التحريف في المسيحية: صفحة .])۹١-4١‏ 

وعندسا تست كتابة نوص الرسائل وأعمال الرسل الثلاثة والمشرين لم يكن هناك 
آي حرف من الأناجيل المعتمدة مكتوبًا لأن هذه الأعمال والرسائل لا تذكر الأناجيل 
لأنها ثبت بعدها. 

ويقول الأسقف E.‏ [ 017 ) الذي توقی حوالی سنه 1۹ تم والدی تقول عنه 
الموسوعة الكاثوليكية وعن أعماله آنها ذات قيمة تاريخية كبرى. ويقول تونم: «في أيام 
رئاسة ميسالا. يام الامبراطور آناستازيوس قد ثم تويب وتعديل الأناجيل التي كان 
قد كتبها آولئك الحمقی» (وارد فى 89-90 .]٥1۲0 ٩1‏ 

الأمر الذي يكشف عن آن عمليات التمديل والتبديل كانت مثواصلة وفقا للأحداث 
السياسية والاجتماعية. ونطالع في الموسوعة الكاثوليكية « أنه آيام البابا سكستس 
الخامسن (8۷دا×ا؟] (۲۵۸۵ - 1۵۹۰] وآیام کلي منت الثامن ]١١١١ - ٠۵۹۲(‏ ولت 
الفولجات إلى شكلها الحالي بعد سنوات من المراجعة والتغييرء (مجلد ۷ صفحة "). 
وهذه الفولجات التي ظات تتغير وتتعدل حتى آخر القرن السادس غعشرء وانتقدها 
العديد من رجال الدين على أنها محرفة بيشاعة: كان قد أضفى عليها صفة الشزيل 
الإلهي في مجممع ترائت سنة ٠١١١‏ مع فرض اللعنة على كل من يتجراً ويسال عن 
مصداقية أي شيء بهاا. 

ويعد أن تم فرض الفولجات كتص منزل عبشت بها الأيادي كما راينا للتوء ففي سنة 
۴۳ قام البابا ليون الثالث عشر بتكوين لجنة من الكرادلة باسع ءاللجنة الإنجيلية 
البابويةه لراجعة هذا الت« المتزل»: 

وفي سنة ۱۹١۷‏ قامت اللجنة يبموافقة البابا بدعوة رهبائية البنديكتين بإجراء 
مجموعة من التعديلات في النص اللاتيني استعدادا لإأصدار طبعة جديدة منقحة. 


ويسبب كل هذا التالاعب في النصوص حتى بعد فرضها كنصوص منزلة؛ يقول 
العلماء والباحثون: لا يمنا الوثوق في المؤرخين الأساسيين لفترة آباء الكنيسة لأن 
وثائقها عبارة عن تحريف في تحريف۔ ولانهم كانوا جميعا وثتيون ودجالون (التحريف 
فى المسيحية: صفعة .]١٣١‏ 

ويقول الباحث اندرية پول وهو من كبار المدافعين عن المسيحية؛ يقول عن مولد يسوع 
إن الكتبة استمانوا بالقصص الواردة في سفر ميخا (۳:۵) وتمت إعادة النظر فيه 
وتفييره وتوسيفه باللاضافات لتوضيع أن يسوع مولود في بيت لحم من سلالة داود 
وتنطبق عليه النبوءات الواردة في الأنبياء وأنة المسيع المنتظره (قراءات إنجيلية 
صفحات ۱۳۷-۱۳۲) وهو ما جعل چاك دوكين. المؤرخ الملسيحي يقول: ١‏ إن ميلاد يسوغ 
في بيت لحم غير معترف به كحدث تاريخي من كل المؤرخين» (يسوع صفحة .)۵١1‏ 

وغي كتابه المعنون: «البحث عن شخصية يسوع؛ يقول جيزاشيرمس: «إن الفصل 
الواحد والعشرين من إنجيل يوحنا تمت إضافته بقلم شخص آخر ليوهم بأن كاتب هذا 
الإنجيل هو يوحنا الذي كان يسوع يحبه: وبالتالي يتم اعتباره تلقائيا أنه يوحتا الصياد 
ابن زيدي من الجليل» والثابت علميًا أن الإنجيل الممروف باسم يوحنا هد تمت كتابته 
سنة ٠١١‏ تقريبًا . هما يزد أن كاتبه ليم يوحنا المعاصر ليسوخ. 

وقد كانت اليهود منقسمة إلى فرق متعددة وخلط وتضارب اذى إلى صراغات 
محتدة. ففرق الأبيونيبن في القرن الأول للمیلاد كانت تصدق بإنجيل متى وحده وهو 
مخالف تماما لإئجيل متى الحالى الذي ظهر بعد قسطنطنن. وفرق المارسیونی گائت 
ثاخت بانجيل لوقا وحده وكانت تسخة مخالقة للنسخة الحالية. 

ونطالع في رسالة بولس إلى أهل غلاطية قوله؛ «إني آتمجب آنكم تنتقلون هكذا 
سريعا عن الذي دعاكم بتعمة المسيح إلى إنجيل آخر لیس هو آخر غير آنه يوجد قوم 
يزعجونكم ويريدون آن يخولوا إنجيل المسيح. ولكن أن بشرناكم نحن أو ملالف من 
السماء بفیر ما بشرناكم لیکن آناتيما۔ كما سبقنا فقلنا أقول الان أيضا: إن كان أحد 
یبشرکم بغیر ما قبلتم فلیکن آنا ثيماء .)۹-٦:1(‏ 

والقارئ يمجب من تكرار كلمة ءآنا ثيماه في نص عربي ومقابلها موجود وهو 
«محروم» أي يحرم ويطرد من الجماعة المسيحية ومن الكئيسة؛ ويقولون اليوم «مشلوح». 
وقد تم تغييرها وكتابة الكلمة اللاتينية/ اليونانية لاستبعاد شكلا غملية القهر التي تم 
بها غرس المسيحية. وكذلك كلمة «يحولوا» كانت أصلا «يبدلوا» في طبعات قديمة وفي 
غيرها «يحرفواء. وي ترجمة الجزويت «يقلبوا». 


لذبن الق اى مسر تدعطات ف ار للمسل قت فيان الملل در ال 


وایا گان التفاوت بين العيارات فالواضح آنه في عهد بولس كان هناك من يدعون إلى 
جيل آخر غبرإنجيل بوليس الذي لا تمرف عنه شيتًا حاليًا ‏ وكان هفاك - كما يقول - 
روسل کذبة (کورنٹیوس .)۱۳١۱١‏ آما برنابا شیقول إن بولس بشّر بتعلیم آخر غير تعليم 
الس ولدیل من دة وام من شی قیاق برس قي راه آي اع غا : 
حيث يواصل قائلا: «وأعرفكم يها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب 
إنسان. لأني لم اقبله من عثد إنسان ولا علمته؛ بل بإعلان يسوع المسيح» .)١١:١(‏ 

تر كيف ومتى تلقى بولس الإأنجيل من يسوع المسيح وهو لم يلقاه. وكل معرفتة به 
اتزذاية المشكوف في مسنداقيعها فن جم البا عشي حاليا والمحروهة بام هي الطرتق 
إلى دمشق».. فقي طريقه إلى دمشق يقول بولس. الذي كان يضطهد كنيس ة الله 
بإفراط ويتلفهاء أن يسوع ظهر له على الطريق وآنبه على اضطهاد المسيحيين. فسقط 
بولس من شدة الضوء لدرجة آنه في رواية فقد البصر وفطي رواية أخرى فقد السمع. 
فكيف يمكنه وعو في هذه الحالة وفي تلك اللحظات الخاطفة أن يكون قد تسلم ص 
جيل بدو من رسو ةا ل ر اسو ا ايل رقم الحتج م ان جو اجر اي 
كان كثير الشجار مع الحواريين وخاصم بطرس وأصبع الئاس يتبعون كل واحد منهم 
وره شيا خاصة بعد السرب التي دارت بحن الذولة الروماتية وبين اليهوة وتونى 
طيطس فتح أورشليم سنة ١۷م‏ وهدم المعبد وتفرق اليهود شي كل واد.. 

وترجع الحكمة في اختيار أو في وجود أريعة أناجيل رسمية فقط دون تلك المشرات 
التي تم استبعادها قي أواخر القرن الرابع الميلادي غندما قاع القديس جيروخ بكتابتهاء 
إلى ما يورده المؤرخ سليمان ريناخ )S21 000 Rei a21[‏ (۱۸0۸ - ۹۳۲) قي کتابه 
المضون: «اورفيوس, التاريخ العام للدياناته [مجلدان. )۱۹٠١‏ قاثلا: «إن المسبب 
الحقيقي في اختيار الأربعة يرجم إلى الفرق الأساسية التي انقسمت إليها المسيحية 
وز غبت كل ية متها أن يكين لها إتجيلها فقاختارت ية القدس إتجيل معت 
واختارت روما إنجيل مرقس. واختارت انطاقيا إنجيل لوقاء واختارت أفسوس إنجيل 
یوطاء ( صق عة ۲١۷‏ وولف کی رل کل نة متها انها ققد عل :إنجيل اص 
وغلى تعاليم «كتابه» الأصلى!. 

لذلك ينشهي الإجماع العام إلى أنه من المحال كثابة حياة يسوع بصنورة أمينة تاريخيً 
إذ أن كافة الوثائق الرسمية هد تم حرقها أو استبمادها ولا يبقى أمامنا سوى الأناجيل 
المعتمدة من الكنيسة الرومية في القرون الأولى. وقد تواصلت مخططاتها من الإبادة 


والتعتيم حتى استقرت في دويلة الفاتيكان التي تعد كل تطاعاتها سياسية آساسًا؛ من 
أجل الحفاظ على كيانها الذي نسجته بالتحريضف وفرضتة بالسللاح والنار عبر المجامع 
على مر العصور. فكيان المؤسسة الكنسية لا أساس ولا سند تاريخي له إلا ما قامت 
هذه الطبقة من القساوسة باختلاقه من أجل السيطرة على الشعوب. 

وهبارة سن هبيل: إن هذه الوقائق ميظمها مرو او محرفة وخا لأعداف آباء 
الكنيسة وليس وفقًا للحقيفة؛ والتي كتبها القس الكاثوليكي ميشيل كوكيه إفي كشف 
القناع عن اسطورة يسوع)] تعمد من العبارات التي يكاد لا يخلو منها مرجع من المراجم 
التي دابت غلى دراسة المسيحية الحالية منذ عصر التنوير وتتزايد بصورة لافتة للنظر 
في العقود الأخيرة. 

لذلك کتب بییر حادوت في کتابه عن «پورفير وشيكتورينوس» قاثلا؛ «إن السيحية 
تفتقر إلى آي آساس أو سند تاريخي ومع ذلك تزعم أن تكون ديانة عالمية. ومن ناحية 
أخرى آنها تتضمن مفهوعا عبنيًا وغير منطقي عن الله لذلك هي مدانة من حيث وجية 
نظر الديانات المميزة وهن حيْث فكرة التصعيد القلسفية:. 

إن الديانة المسيحية لاسند تاريخي لها رغم زعمها امتداد جذورها في التراث 
اليهودي. إلا آن المسيحيين لا يفعلون سوئ الاستحواذ على تاريخ الشعب اليهوذي الذي 
لا يحترمون أو يلتزمون بتراثه القومي؛ ولا يوجد ما بيرر هذا اللاستحواذ والتصوصس 
اليهودية لا علاقة لها بالمسيحية. وآبًا كان الأمر: فانه لم ي ی کیا عن امال وسن 
التي احترقت جميعها مع العبد إسنة *م)] وها هو موجود باسمه تم تأليقه بعد ألف 
عام تقريبًا من وفاتةء والكاهن عزرا هو الذي كثبه.. لذلك نجزم بان التراث المسيحي 
الصرف لا قيمة تاريخية له مثله مثل التراث اليهودي. فالنصوص الإأنجيلية مليثة 
بالمتناقضات واللامعقول. وقد قام الحواريون بتحريف تماليم يسوع من بعده: وبذلك 
قان المسيحية لا يمكنها الاعتماد على أصالة أو مصسداقية التراث الذي صنعته»ء. 

وبعد أن قام المجمع التريدنتي فة ةبقر تفن اتخ :الجديد والقديم على أنه 
نص فنزل «مؤلفه هو الله؛. قام مجمع الفاتيگان الأول. المنعقد في عامی ۱۸۹۹ - ١۸۷١‏ 
بإعاان ان الكتاب المقدس بعهديه «كتب بإلهام سن الروح القدس, وأن مؤلفها هو الله 
وإنها فد أعطيت هكذا للكسية:! 

أما مجمع الفاتيكان الثاني المنتهي سنة ٠۹١١‏ والذي انعقد بعد المجمع الأول بحوالي ٠٠‏ 
عامًاء فكان من أهم ما ناقشه تلك الدراسات النقدية التي أطاحت بمصداقية الكتاب 


انه ال فر سم طق اف ا لج لغابقاي مت لے 
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لات لے ےب ےط م ار العم آل لے افع کے 


المقدمن بعامة وبالعهد الجديد منه بخاصة. وبعد مداولات ودراسات ممتدة للنصوص 
تمت صياغة خمسة نماذج للنص المقترح وتم قبول صيغة منها بأغابية ۲۳٤٤‏ صوتا مؤيدا 
و أصوات معارضة. ويقول النص: «إن هذه الكتب وإن كانت تتضمن الناقص والباطل: 
هي مع ذلك شهادات لملم تربية إلهي حقيضي:! ويقول النص بالفرنسية؛ 
“Ces livres, bien qu’ ils contiennent de I‘imparfait ct du caduc, sont pourtant les‏ 
lfêmoins d'une vêritable pêdagogie”‏ 
وهو المجمع الذي قام بتبرئة اليهود من دم المسيح؛ في الوثيقة المعنونة «في زمائنا 
هذاء» الذي ثم الاحتفال عام ۲٠٠۵‏ بمرور أريعتن غاا على إصضدارهاء ووعد البابا 
يوختا بولس الثاني بموجبها بتمديل سبعين آية في الأناجيل تتهم اليهود صراحة بقتل 
يسوع وبالتالي لم تعد تتمشی مع قرار تبراتهم! 
بقيت الإشارة إلى ما يعرف بالأناجيل «الأبوكريفاء أو تلك التي استيعدتها المؤسسة 
الكنسية لأن محتواها لا يتمشى مع ما نسجته لخط سير العقيدة كما أرادتها. وقد 
تزايدت الأناجيل اعشبارًا من القرن الثاني وتزايدت حتى القرن الخامس. ومنها فا كشب 
حتى القرن العاشر. وكلمة أبوكريقا تمي تحديدا: نص أدانثه الكثيسة. وبالتالي لابد من 
استبعاده ولا يجوز للأتباع الإطلاع عليه وهو ما قاله المؤرخ روشين في القرن الرايم 
الميلادي. 
ولم تكن هن الأناجيل مستبعدة من كافة الائ بل كانت هناك فرق تعتد بها إلا أن 
البابوات وآباء الكثيسة رأوا أنة من الأفضل تحذير الأثباع من قراعتها. وقي سنة ۳۹۷م 
قام مجمع كارتاج بعمل كشف بالأناجيل المعتمدة وإصحاحاتها وأمر باستبعاد الباقي. 
وظي القرن الساذس «قالوا إن البابا القديس جيلاز: الذي تراس الكنيسة من ١١‏ إلى 
٤۹7‏ قد أضصدر قرارًا شهيرا حول النصوصن المقدسة وما يجب هراعته وها يجب استبعادة 
ويعد هذا القرار كشفًا سباقا ا عرف بالإندكس فيما بعد» آي الكتب المحرمة والتي 
يعاقب من يطلع عليها (فرانسوا آميو ا0ا صة.۴: الأناجيل المستبعدة صفشحة .)١١‏ 
ويقول الكاتب أنه تم استبعادها «لأسباب عقائدية معينة؛ فإنجيل بطرس حتى وإن 
کان صادزا عن رئيس الحواريين إلا أنه كان ملينًا بالأخطاء التاريخية إذ يقول إن 
هيرودس الروهاني هو الذي حكم على يسوخ بالموت (وليس اليهود) وهو ما ترفضه 
الكنيسة. كما كان هذا الإنجيل تشوبه الغنوصية وأتباع الدوستية الذين ينكرون أن يسوع 
قد صلب وهات مصلوباء (صفحة .])1١‏ 


وعلى الرغم من استبعاد الكنيسة لهذه الأناجيل. والكثير منها بأسماء الحواريين؛ مثل 
برثابا الذي كان قد الختاره الروح القدس؛ وشيليب وتوماء. إلخ إلا أن ذلك لم يمتع 
اة الكتسية من الأستمانة بيعش ها جاء بهكة الأناجيل المستبعدة من آجل 
استكمال معالم ما نسجته. وذلك مثال تشاصيل مزود المسيح؛ وتاريخ ١١‏ أغسطس كفيد 
ميااد القديس يواكيم آبو مريم. وآ" يولي عيد ميلاد القديسة آن أم مريم ولا وجود 
لأسميهما في الأناجيل المعتمدة. 

وكذلك تقديم مريم إلى المعبد يوم ١١‏ نوفمبر؛ وكذلك عيد القديس آندراوس في ٣١‏ 
توفمبر: شقيق بطرس الذي قامت الكنيسة على أكتافه ومع ذلك تم استبعاد إنجيليه! 

وتقاصيل ما يطلق عليه مسيرة طريق الالام وكلها تفاصيل غير واردة في الأناجيل 
الرسمية؛ ويجهل الأتباع أصلها أو من أين استقوها. لذلك يقول آميو: «حتى وإن كنا لا 
نقدر هذه الأناجيل حق تقديرها إلا أن ذلك لا يمنع من آنها لعبت دورًا لا يستهان به في 
تكوين رهافة تطور المسيحية» (إصفحة .!)٣١‏ 

وانا كان رقف اة القسية من الأناجيل المحتجبة - بيعدما اخذت منها ما 
يناسبها أو ما يدعم روايتهاء فإن أهم النقاط التي ترد في هذه الأناجيل أنه لا يرد بها 
عغملية محاكمة وصلب يسوع وتوجد نسخة من إنجيل غير كامل باليونانية يقال إنها 
ترجمة لنص ابق يظلق عليها الديدكية. ويوجد اختصاز لهذا النص باللاتينية ويطلق 
عليه «دوكتريناء آي العقيدة ولا يرد بهما آي ذكر لعملية الصلب. ويقول الباحث جيرار 
ميسادييه (غالدد 1 6) في الجزء الثاني من كتابه المعنون: «الرجل الذي أصبح اللة» إن 
الام المسيع غير واردة في الأصل الأساسي المعروف باسم «كويللي» (#ااعد) المثبع 
بالالمائية ويختصرونها بحرف لا وتعني «الأصل + 

وإنجيل توها هو الوحيد الذي يشير إلى وجود يسوع في الهند في نفس الوفت مع 
توما الذي ذهب إليها للتبشير. ولا يزال حتى يومنا هذا قبر معروف آنه قبر يسوغ في 
بلدة سر نکر ( .)5F n۹r‏ ما تاريخ موسهيم» المؤرح البروتستانتى فيقول: دالمديد من 
فرق النصارى كانت ترفض حصول الصلب رقضا قاطعًا لأنهم يعدونه إهانة لشرف 
المسيع والبعض الأخر استتنادا إلى الأدلة التاريخيةه:. 

وبخلاف رفض عملية تأليه يسوع ثم جعله واحدا من أعضاء الثالوث ثم جمله الله - 
وهي البدع التي أدت إلى انقساح الكتيسة الأولى انقساما عقائدياء فإن بعض هذه 
الأناجيل المستبعدة ومنها إنجيل فيليب يؤكد أنه كان متزوجا من مريم المجدلية وقد تم 
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استبعاد هذا الإأنجيل لأنه يتنافى مع عملية التأليه المزعومة. والمعروف أن القاعدة عند 
اليهود كانت الزواج؛ إلا غند الأسينيين الذين ترشض الكنيسة انتماء يسوغ إليهم ولو لم 
يكن متزوجا لكان لابد من أن تكون هناك إشارة توضح هذه المخالفة للشرع اليهودي 
وسببها. 

وقد کتب چان شيللاني (صدااة۷ سد#[) عن البابا بونيفاس الشامن أنه قال :لا أهته 
بالحياة الأخرى فدر اهتمامي بحبة فاصوليا. فالبشر لهم روح مثلها هثل روح الحيوانات 
وكلاهما تتساويان في فكرة الخلود. إن الإنجيل يعم من الأكاذيب أكثر مما يعلْم من 
الحقائق: فظهور العذراء محال وتجسد ابن الله مثير للسخرية. وعقيدة التحوّل الفعلي 
للقريان إلى لحم ودم المسيح عبارة عن جتون. إن كمية المبالغ التي جلبثها القصة 
الخرافية للمسيح للقساوسة لا يمكن حصرهاء إن الديانات قد خلقها آناس طموحين 
لاستففال البشر. وعلى رجال الإكليروس أن يتحدثوا كالشعب لكنهم لا يؤمنون بنقس 
العقيدة ولا بنفس الإيمان. ولا توجد خطيئة قي الاستمتاع بفتاة أو بفتى آكثر من طراك 
الكفين! ويتعيّن علينا أن نبيع في الكنيسة كل ما يرغب المغقلون في شرائه» (نقلا عن 
رنیه ٹیریغایز [ ۲۴35 ۸۰۲۸]]. 


التناقض فى الأناجيل: 

النقض لفة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بثاء. وفي الصحاح: النقض بقض البناء 
والحبل والعهد؛ وضده الإأبراح: نقضه ينقضه نقضا وائتقض وتناقض . 

والنقض: اسم البناء والنق وض إذا هدم. وشي حديث صوم التطوع: فناق ضني 
ونافضتة. هي مفاعلة من تقض البناء وهو هدمه آي ينقض قولی وانقض قوله: وآراد 
به المراجعة والمرادة. وناقضه في الشيء مناقضة ونقاضًا: خالفه [إلسان العرب). 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين يقتضيه هي تقابل الدليلين على سبيل المائعة 
فالتعارض أن يقضي أحد الدليلين حكمًا في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر في 
ذلك الشيء» كأن يوجد في الشيء الواحد دليلان: أحدهما يتقضى حظره. وثانيهما: 
يتقضى إباحته [(أصول الفقه الإسلامي. د. محمد نبيل الشاذلي). 

وقي القانون المدئي: التاقض الذي يعيب الحكم: هو ها تتعارض به الأسباب وتتهار 
ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. والتناقض الذي يعيب 
الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم 


عليه أو ما يكون واقفا في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم على أي اساس فضت 
المحكمة بها قضت به في منطق الحكم. 

ومن يتناول حياة يسوع بالدراسة من خاال ما تقدمه الأناجيل أو العهد الجديد برمته 
لابد وأن يصدم بذلك الكم من القاقض في كل الأحداث والمعطيات وعدم توافقها. ونذكر 
هنا على سبيل المثال: العاقض فى تاريخ مولده» فهناك ثلائة تواريخ مختلفة. وتناقض في 
نسبه. فهناك شجرة العالة التی پوردها متی ويها ۷۲ جيل آو اسمًاء وهناف شجرة لوقا 
وبها ۷۷ ویشول لوقا؛ «وهو ما کان یظن ابن یوسف» (1: ۳۳). بینما یقول متی: «ویمقوب 
ولد يوسف رجل مريم التي ولد متها يسوع الذي يدعى المسيح: )١١١(‏ وكانه يستبعد 
يوسف آو يجهل منه زوج مريم فقط وليس والد يسوع أيضا. وبالتالي فلا يصبح پسوغ من 
متب داودا گما أن بسوع لو کان من نسب داود فعلا لألفى فكرة الحمل المذري: وهو ما 
يتناقض مع قول بولس في رسالته إلى أهل رومية؛ ومعروف ان کتابات بولس أقدم بكثير 
من الأناجيل؛ أي أنها اقرب من الأحداث فرضاء وهو يقول: ولس عبد ليسوع (ء..) الذي 
ضار من نسل داود من جهة الجسدء )۴-١ :١[(‏ ولا يوجد بين شجرة متى وشجرة لوقا 
سنوي ثالاثة أسماء مشتركة. 

وهناك تناقض في مسألة يسوع وإخوته؛ إذ يقول لوقا: «فولدت ابنها البكر وقمطته 
وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل» (١:١)ء‏ وعبارة «الابن البكره تعني 
أنه له أخوة وأخوات وأآن يسوخ أكبرضم أي الابن البكر. وهو ما يؤكده متى حينما يورد 
الحلم الذي رأ يوسف النجار:«قلما استيقظ يوسف من النوم قعل كما أمره الرب واخذ 
امرآته. ولم یعرفها حتی ولدت ابتها البگر ودعا اسمه یسوعه .)۳٥-۲٤:۱(‏ 

وغبارة لم يفرشها حتى ولدت تعني أنه لم يعاشرها جسدا حتى وضعت ابنها البكر: 
وهذا تأكيد على صحة الإخوة والأخوات المذكورين بأسمائهم: إذ يقول مرقس:؛ «آليس 
هذا هو النجار أبن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعانء أو ليست أخوته ههنا 
عندنا فكانوا يعثرون بهه .)۳١١(‏ وما آكثر تكرار ذلك ورغمها تصر المؤسسة الكنسية 
على إنكار وجود إخوة وأخوات ليسوع لأنه يمس ببدعة ثأليهه - وذلك على الرغم من 
أن النص اليونائي للأناجيل - ولا توجد أصول غير اليوئائيةء أن النص اليوناني يحمل 
عبارة «أدلفوس» ([٥اماعلة)‏ وتعني أخ شقيق: وليس «أنبسوي» (أمةمء«ة) وتعني ابن 
العم كما يحرُفونها استمراراً لا قعله القدیس چيروم؛ الذي كان اول سن ابتدعها هي 
وغيرها هن التزوير القائم على التلأعب في الترجمة: 
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والستا E:‏ قسنت د ز سسا شل القافضات الواردة شي جرنية ولد يسوچ ويكضي اَن تشير 
اتيت قفن شكد اله قلية ET‏ الف شتا الش خض سخ الله ویالتالے يکون غا شل 
تحالف يسوع اه بلست عد ها قاميا بتاليههة! ا أن اتفال ITT‏ يسوم يوم ê‏ 
ديستهير قد ت اقفر اتسس لأول مرة نة ٤‏ شش الاستبااء على عبد الشمس التي لا تقهر 
التقويم الغربي المسيحي اللمحخدد بقبل وبعد الميلاد - وإن كان من الأصوب أن يقال قبل 
وبقت الختان "]. واستمر الأ حقال الكنسي بفيد «الفرلة اللمقدسةء إلى أن قق الفاوة قي 
ناير ٠۹۷١‏ - حيثما رضت الكنيسة بدلا منه الاحتفال بعيد «مريم آم الله» في نفس 
LE‏ اليوم. والفريب ن شدا التعديل اتی يعفد الأعتراف بالنهود وتبراتهم هن دم يسموغ؛ 
وشو الموضوع الذي گان بسود کاشس المالم قفي قداس الجممة الحرطة. فيا الذي دم 
الكتسية الكاثرليكية الرسولية الى التخلي شترا عن خذا الفيد وتبديله؟ او إصترار ناجم 
عن اللاوعي الكنسي وور فقضنه للاتتماع لليهود رتم EEA‏ المشروضة علیها سیاسيًا 
ويهوديًاة! 
و شالق تناقض منطقي آخر شو غبارة «إتهاخ طهارة ر الب [لوقا (TT E:‏ مريت وام ابن 
الفاتيكان يشير إلى ء«تطهرهماء هما الآاشين إذ يقول التص: 
“El Lorsque furent accomplis les jours pour leur puification, selon la lol de moist" k‏ 
وكالعتاد الهامش × يقول: «التطهير لا يجوز للام لكن كان لابد من فداء الطفلء. أي 
وشتاف التنافض في مسان مولده: قي بیت لحم أح في الناصرة - تللك البلدة التي لم 
تكن موجودة آنذالف: وتضاربي لني توقبت زيارة الرعاة. وتافشض الأتاجيل حول عدربة 
مریم بعد مولد يسوع. ققد جملها الآباء عذراء «قبل وأشاء ويعده مولده - تلك البدعة 
تلك العقيدة. ومنها ما يوجد حول نحديد نوغية رسالة يسوغ؛ هل يحاكم ويحرق ويقطم 
الرقاب تحت أقدامة: كما قي إتجيل لوقا (۹: (TY‏ آم نك يیشر بالهقيو والحيبةة 


وتتاقض موضوع عقيدة الخطيئة الأولى التي لم يقل عنها يسوع أي شيء. وتناقض حو 
تعميده. فالمفروض أن التعميد يمحر الخطايا فكيف يتم تعميد من يطلق عليه «ربنا 
يسوع» من الخطاياة والذي قام بتعميده من هو اقل منه شاناء إضافة إلى تفاصيل من 
قبيل الحمامة التي حطت عليه ءولحظة شق السماء وتحدث الرب إليهء وتناقض في 
تحديد الاحشال به - قحتى القرن الرابع كائت الكتيسة البدائية تتفل بمولد يسوع 
وتعميده في نفس اليوم»ء آي قي 1 يناير ثم تم فصل العيدين. 

والقاقض المزدوج الوارد في تجرية امثحان الشيطان ليسوع. فأولا لم يكن هناك من 
شاهدهاء ثم هل من المقل والمنطق أن بقوم الشيطان باختبار الله سبحانه وتعالىة إن 
كلمة «فضيحةء لا تكفي لوصف هذا الميث في نظر اليهود آثذاك. 

والتناقض في وصف بداية تبشير يسوع؛ وقي أسهاء الرسل أوالحواريين؛ وفي 
عددهم - فلا يكف النص عن تكرار رقم اثنى عشر. إلا أن غد الأسماء يعطي آريعمة 
عشر.. ومعجزة عرس قانا التي تمثل ركنا أساسيًا من المعجزات التي قام بها ولا يرد 
دكرها سوى في إنجيل يوحنا. فالوثائق التاريخية تقول إن ذلك المرس لم يتم وهناكف 
من يقول إنه كان الاحتقال برس يسوع ومريم المجدلية. 

وتناقض في نفس عدد الممجزات. إذ یقول هتی إن عددها اتنین وعشرین وقول مرفس 
ثمانية عشر,. ويقول لوقا أربعة عشرء أما يوحنا فيقول إنها سبعة فقط. والتعليق المتداول 
بين كافة المراجع الحديثة أن السثد الثاريخى الوحيد لهذ المعجزات هي الأناجيل نفسها؛ 
فقطء لا غير.. لكي لا ثقول شينًا عن تدرج المبالغة شي تناولها من إنجيل لآخر: فشفاء 
الأعمى والمجذوب لدى مرقس يتحول إلى شفاء أعميان ومجذوبان لدى متى.. والأربعة 
آلاف شخص الذين تم إطعاميم بالخيز في الصحجراء يتحول الرقم إلى خمسة آلاف في 
إنجيل الآخر. وواحد يقول سبعة سلال والآخر يقول إثنى عشر سلة 

وتناقض اساسي يشرثب حين يقول يسوع؛ «لاذا يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول 
لكم لن يعطي هذا الجيل آيةء (مرقس: )٠۳:۸‏ والأناجيل تذخر بالآيات, على الرغم من 
قول يسوع؛ ٠‏ جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعمطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم 
وعسضىه [هتى ١١‏ :): ورغمها تتناثر الآيات أو المعجزات عير الأتاجيل الأربمة بتفاوت 
واضع فى العدد؛ إلا معجزة «مضاعفة الخبزء فهي الآية الوحيدة الواردة قي الأناحيل 
الأريعة بل متى ومرقس يذكرانها مرتينء رغم الاختلاف في تعريفها. 

وتضارب في اتباع الجماهير ليسوع عند عيد الفصع فالمفترض أن يتجهوا إلى 
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القدس ولیس إلى بيت صيدا كما يقول لوقاء أو الى طبري ها يفول برج 

وهنا تناقض في الأمثال. التي يورد نها الأناجيل حوالي خمسون مثالاء بينما لا يورد 
يوحتا سوي خمسة: وان كان بعضها لا يضم سوئ جهلة آو جملتين بحيث لا يعرف 
القارئ هل تفتبر فن ضمن الأمثال أم لا - ؤإن كان التناقض قي المدد لا يمثل نشس 
الأهمية التي تكمن في المثال تفسه. كذلك التعارض الوارد في مثال الكرمة [لوقا :١١‏ 
۹-1). وهي من الأمثال الواردة في تصوص ها قبل المسيحية ومنها «رواية آشيكاره - 
1 خد قول جردتيسن ۳١۵1398۸(‏ .0) في كتابه الممنون: في ظل الجليلي صفحة هه1) 
أو هتال وكيل الإنسان الغني الذي بدد أموال سيدة [لوقا ١١:ا)‏ «فمدح يسوع وكيل 
الظالم إذ بحكمة فعل:! 

أو ذلك المثال القائل: «فقال لهم قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت اللة. وأما الذين 
هم من جارج قبالمثال يکون لهم کل شيء لكي يبصروا مبصرین ولا ينظروا ويسمعوا 
سامعين ولا يفهموا لثلا يرجموا فتغفر لهم خطاياهم» (لوقا 1: )١١-١١‏ فهل المفترض 
قي رسالة يسوع آنه يتحدت أو يكرز لكى لا يفهمه آحد؟ أو حتى آلا بفهمة سوي العدد 
القليل من التاس؟ ثم مرقس في نفس الاصسحاح؛ «وہامتال كثيرة مثل هذه كان يكلميم 
حسما کائوا پستطیمون أن يسمعوا . وبدون مثل لم یکن يکلمهم وأما على انفراد فان 
یفسر لتلامیده کل شیء» ]۴٤-۴۳(‏ فما معنى هذا التناقضة. 

كما نلاحظ تناقضا في التبشير بالملكوت: فالبشارات الواردة شي العهد القديم 
تقول إن اللکوت لم یات بعد ثم يقول يسوع « أنه قریب» بل آنه «ها هتا بداخلگم. 
[لوقا: .)۲١ :١١‏ «من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله» (مرقس: )٠١:١١‏ فيل 
الملكوت مملكة ونظام اجتماعي ساسي تسوده المدالة. أم مجرد حالة نفسية لا يعلم 
صداحبھا عنیا شیا 

ونقس التتاقض ينكس عندما يطلب أحد الأتباع من يسوع أن يعلمهم كيف يصلواء 
فيورد كل من مثى ولوقا فقط صيفة الصلاة: بنصين مختلفين إلى حد ما وإئما ينص 
كل متهما على طلب «١‏ ليأت ملكوتك» - آي إن الملكوت لم يات وعلى الأتباع التوسل إلى 
الله بالصادة من أجل تحقيهفه.: 

وتنافغض في الأماكن التي وقعت بها أحاديث يسوع؛ وتناقض حول الخطية الأولى التي 
لم يذكر عنها يسوع آي شيء: وكل ما قاله يناقض فكرة الخطاً الجماعي الذي يتوارث من 
جيل إلى جيل.. بل وما من فول له يتحدث فيه عن تكضير الخطايا كشرط للدخول في 


الملكوت. مما لم يقل أي شىء أو أي حرف واحد عن آنه يجب أن يموت خو لقداء أخطاء 
البشر. لان ذلك يعني أن «اللهء الذي يطلب غن طريق ابثة العفو أو المفشرة سبع وسبعين 
مرة شي سبع فرات» يعني أنه هو شخصيًا غير قادر على القيام بذلك والعياذ بالله! 
ولأيمكن إغضفال التنافض الوارد في تصرفات يسوع والتزامه بالشرع. فعلى الرغم من 
قوله:ءلا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء: ما جت لأنقض بل لأكمل» (متى 
9 ) وتكفي الآأشارة إلى موعظة الجبل حيث يرد بها «الشرع يقول.. واناأقول لكمء 
وذلكد خمس مرات في موعظة واحدة. آي أنه يضع نفسه بإاصرار أعلى من الشرع 
عمدا. كما يقول في كثير من المواضع بففران الذنوب التي من المفترطض ألا يغفرها سوى 
الله لدرجة أن الحاضرين تساءلوا: «من هذا الذي يغفر خطايا أيضتًاء [لوها .)K:۷‏ 
ويصسعب إغشفال التناقض الوارد في أحاديث يسوع عن كيفية تفريقه بينه وبين الله 
الذي أرسله» والذي «أكبر مني» والذي يمتبره «أباده ثم يقول بكل وضوح: «أنا والأاب 
واحد» ([يوحنا: )۴٠٠٠١‏ وجرد هذا:القول البشع في نظر الفريسيين كان يمثل قولاً لا 
وهغاك التاقض التاجم عن تحركات يسوع وأسقفاره وها آأكثر الذين خصوها بدراسات 
جفرافية تبرز هذا التضارب غير المعقول. وأولها تضارب تفس الأناجيل في وضصف هذه 
التحركات. فمن يمسك بالورقة والقلم. ويصنع خط سير وشقا لما يقوله كل إنجيل على 
حدة؛ لابد وإن يدهش من هذا التتاقض» خاصة وأنهم يختلفون أيضا حول ذهابة إلى 
مدينة القدس؛ إذ يقول أو يبدو من أقوال الحواريين أنه لم يذهب إليها إلا مرة واحدة 
بینما یقول یوحنا آنه ذهب خمس مرات. 
وتكفي ذكر واقعة السامرية التي قابلها يسوع؛ ومروف العداء الذي يشرق بين اليهود 
السامريين. ققد كان الرهبان يؤكدون «أن مياه السامريس آكثر نجاسة من دم 
الخنزير ومع ذلك رى يسوع يطلب منها أن تسقيه؛ ورغم آنھا شد ٹزوجت خمس مرات 
وتعيش في الزنا مع شخص آخر. أي أن بها من المحرمات الدينية أو الشرعية ما يجعلة 
يبتعد عنها.. نراه يبوح لها بما لم يقله لأتباعه ويمترف لها «بأنه المسيح» [يوحنا: 
٤‏ ). ولا نقول شيئا عن واقع آنهما کانا بمفردهما فمن شاهد أو سمع ما جرى؟!. 
ؤهناك التناقض في عرض الاحتفاء بمقدم يسوع بالسعف الذي يذكره يوحناء في 
وقت لم يكن بالقدس أي توغ من التخيل؛ إذ كان سكائها يجلبوئةه من الخارج لميد 
«الخيام» لأن طقس هذا الاحتفال ينص على استخدام السعف (كزاطييه ليون - ديضور: 


رفا لل اى سر معطا فر ار لست لے لاف 


الک ن ي 


2 


قار اطق ل بت مفطوطات ر ان امجن 'التاو تالكر ت لے 


«قراعة الإنجيل وفقا ليوحناء) (اuداا‏ -«مشا .). وتقول الاناجيل الأخرى إنهم 
افترشوا له عباءاتيم على الطريق: بقطع بعضن الاغصان وفقا لمتى: أو قطع النجيلة من 
الحقول على حد قول مرغس! ومن الواضح أن يوحنا وحده هو الذي حاول أن يجعل من 
یسوع ملگا اسرائيل؛ 

وتتاقض الأناجيل في تحديد واقعة المعبد وقلب يسوغ للموائد وطرد التجار 
والمرابن. إذ يضفها يوحنا في بداية إنجيله. بعد عرس قاناء اما الأناجيل المتواترة 
فتضعها بعد دخول عيمنى المسرحي مدينة القدس: ولا نذكر شينًا عن لا معقولية 
هذه الواقمة واستحالة أن يقوم بها شخص بمضفرده. وهل وقعت عند مدخل المعبد أم 
داخل ساحتهة 

وقاقض مفهومح عبارة «ابن الأنسان» التي تستخدمها الأناجيل اثنين وتسعين رة 
منها تسعين مرة على لضان يسوع. وقد وردت في البداية على صيغة المجهول» ولا يسع 
المجال هنا لتناول اختلاف الباحثين حول هذه المبارة ومدلولاتها. 

وتناقض قي قصة الطيب الذي دهنت به مريم أقدامح يسوع أو رأسه فهى مجرد 
قارورة طيب عند لوقا؛ و«قارورة طيب كثير المن» عند متي و«قارورة طيب ناردين 
خالھن کثیر الئمن» عند کل من مرضن ويوعتاء وإن گانت هتا الخلافات ليست ذات 
معنىء إلا أن أحد الحواريس يقول إنها راحت تمسح قدمه بشعرها وذلك في زمن تعد 
فيه تمرية الشفر من الكبائر في شرغ اليهود. وهو ما يورده بولس في إخدى رسائله 
وتحديده أن «يجزه شعر تلاك التي تخرج ساشرة. 

وتتاقض فشي موضوع خيانة يهوذا ليسوع فثمن الخيانة لا يضاهى قيمة الشخصس 
الذي تمت خيانته. خاصة إذا علمنا أن الثلائين فلسنًا أل بكثير من قيمة ذلك العطر 
الذي سكب على قدهيه. 

وتناقض رثيسي يمس غقيدة من العقائد الأساسية للمسيحية؛ ففي واقعة 
اتعشاء خي وققا للأناجيل؛ يقيم يسوغ زعمًا عقيدة الإافخارستياء تلك المقيدة 
التي لا يذكرها يوحنا - رغم أنها من آعمدة المقائد؛ ويقص واقعة أخرى تماما 
وهي غسل يسوع لأقدام الحواريين. وهو ما لا تذكره الأناجيل المتواترة. بل كل 
تقاصيل العشاء الأخير - رغم قيمته المعنوية والدينية فهي لأ ترد جميعها في 
الأناجيل الأربعة. ولعل بولس هو أكثر من أورد مزيدا من التفاصيل في رسالته 
الأولی إلى آهل کورنٹوس. 


وتتاقض فى تحديد موعد العشاء الأخير. يوحنا يقول إنه تم قبل عيد الفصنح: 
اما الأتاجيل المتواترة فتوكد اته عشاء عيد القصح. وقد تذرع بعض العلماء - حلا 
لهذا الإحراج - بأن افترضوا أن يكون يسوع يتبع تقويم الأسينيين الشمسي الذي 
يأتي عيد الفشصح بموجبه يوم الثلاثاء ويكون قد صتلب - كما يقولون: عشية عيد 
الفصح الرسمي. 

وهو ما يوجد تتاقضا إضافيًا إذ يفترض أن يكون قد تم القبض على يسوع بيومين 
قبل صابه! وهو ما يتناقض مع الأناجيل الأريعة؛ التي تخرج منها بثلاثة تواريخ لوفاة 
یسوع: ۷ آبریل ۰ ۳م و۲۷ آبریل ١٣م‏ و۴ آبریل ۳۳م 

كما آن کلماته تختلف في الأئاجيل المتواترة وشي رسالة بولسن الأولى إلى كورئثوس. 
ومن غير المعقول أن يقيم مثل هذه العقيدة بمئل هذا التفاوت أو التضارب في الكلمات. 
وتگشي مطالعتها غي متی ۲۹-۲۱:۲۹ ومرقس ۱۲: ۲۵-۲۲: ولوقا ۲١-١۹:۲۲‏ والرسالة 
الأولی إلى أهل کورنٹوس ۲١-۲۴:۱۱‏ وما بعدها: 

ولسنا هنا بصدد حصر كل القاقضات الواردة بالعهد الجديد وإلا للأاحتجنا إلى آكثر 
من حجمه. لكن لا يمكن إغفال التناقض الوازد في أقوال يسوع؛ ولا نشير هنا إلا إلى 
تيد الأناجيل على أنه ءابن الله» ثم على «آنه الله» والمفترض في الله أنه غالم بكل شيء. 
فكيف يقول يسوع أنه لا يعرف موعد الساعة وآنه لا يعرفها إلا الأب (مرقس :١١‏ ")3 
بل كيف يحتفل بالمشاء الأخير وينتظر قدوم ملكوت الله فريبًا وأنه لن يشرب التبيد إلا 
عندما يتحقق وهو الذي گان باقیًا علی عمره سویعات وققا للنصنو ص۱5 


وقفة حول تناقض النصوص: 

لقد أصبحت المتتاقضات الواردة في المهد الجديد برمته؛ منذ عصر التوير؛ أشبه 
ما قگون بابجدية مسلّم بها فلم يعد هناك آي باحث او حتی آي قاری یحترم آدمیته إلا 
ويقر بذلك. بل وقد آأصسبح وصف هذه التصوص بعبارات من قبيل: «أنها طبقات 
متراكمة من الأكاذيب» أو ١«آنها‏ عبارة عن مجموعة من عبثيات اللامعقول وعدم التوافق 
والمتناقضات» من العبارات التي يكاد لا يخلو مثها كثاب؛ بل هناك على سبيل المثال لا 
الحصسر؛ كتاب الحقاضي جوزيفا ويليس ([عدعاع#٠ا۷‏ امعودل] المعتون: «التحريف في 
المسيحية» الصادر بالإنجليزية في النصف الأول من القرن المشرين والذي أمرت 
الكنيسة في فرنسا بجمع كل نسخ ترجمته إلى الفرنسية وحرقها. 


التضمة ال ر سن فرط الس ان 


ہے لے ال نر الاس 


ولا تتناول هذه الجزئية تحديدا إلا لنوضح مدى مصداقية هذه التنصوص وقيمتها لا 
سن التاعية القاريفية شس ب وا رخائ يقم استف اها لتكرين عقاك شر شيا حي 
- لا على الأتباغ فقط وإنما الإصرار على فرضها وتنصير المالم. ولانذكر من هذه 
المتتاهضات إلا جرا متها على سبيل المثان: 

# تتافضات حول تاریخ ومگان میللاد يسوع: فالحواریون لا یتفقون لا على تاریخ میلاد 
يسوغ: ولا على هدة رسالته ولا حول تاريخ وفاته والتفاوت بین تواریخ میااده ما بين 
١‏ ا سثة: وهدة زسالتة فن أقل من سنة إلى ثلات سنوات ويضنعة أشهر. 
قاقات جوهرية قي قازيخ وفاته حيت إتها مربطة بالشاته والأعياد. 

# عدم تواشق بين صولده من سلالة ونسب داود أو بمعجزة إلهية: إتجيل مرقصس 
يجهل كل شيء عن مولده بمعجزة؛ ومن يوردها تبدو فيها الإضافة صارخة. 
وحتى ذلك النسب من داود يختلف فيه كل من إنجيل متى ولوقا الذي يقول: 
«ابنها البكرء :):١(‏ وهو ما يقهم منه أن له أخوة وأخوات - اللأمر الذي تؤكده 
الأناجيل المتواترة حبن تتحدتث عن اريعة من إخوته وليس ابتاء عمومة لأن 
الكلمة اليونانية المستخدمة هي «ادلفوس» (105ء0ة] وتعني أخ شقيق. وهم أخوة 
لاا يؤمنون به ويتهمونه بالجنون؛ وأبويه. صريم ويوسف النجار: لا يفهمان رسالته 
- الأمر الذي يستبعد الحمل المذري غير الوارد ذكره في اعمال الرسل؛ فما 
يۆکده ولس أنه من «نسل داود وفقًا للجسد »في خطابه إلى اهل روميةء ويقول 
لويس روجييه: ١‏ إن فشصص البشارة. والزيارة والميلاد العذري كلها إضافات 
متأخرة لا تتمشى مع الهداء الواضح هن الأسرة تجاء يسوع أو عدم اكشرات 
يسوع بهم» (إأصضفحة .)"۳١‏ 

# يسوع إنسان أو يسوع إله: تتتاقض الأناجيل في التعريف بيسوع فهو إنسان ونبي؛ 
في نظر البعض, وكائن إلهي نزل من السماء وفشقًا ليوحنا وآنه ابن الله. 

# أبن الله مساو للأب. وابن الله أقل من الأب (يوحتنا ٠:١١‏ ) و[يوحتا .)۸:١٤‏ 

و ا ساوت رل هيا اة واا امفحةة هر ادن اة ن هات 
متسر ويالشستبة لبولمن التبا السعيد يكمن في بعث يسوع: أما وفقا ليوحتا يعني 
تجسد الله قى ابنة حثى يصير الجميع أبناء اللة. 

# النباً اليد لشعب إسرائيل, النباً السفيد لكل الأمم: وشقًا للملا جبريل شإن 
يسوع «سيحكم على بيت يعقوب إلى الأبد » (لوقا )١:١‏ ويسوع يقول إنه لم يرسل 


اوا الل ی د لجات کے ان اتسد ااا 


ترت ا 


کے 


إلا من أجل خراف إسرائيل الضالة ولم يرسل حوارييه إلا إلى تقس الخراف 
الضالة (متى )۲٤:1١‏ و[متي :1١‏ ۵-ا). 

# آخر الزمان سيأتي يعلامات أو بدون علامات:؛ فهي ستتم كلمح البصر, أو 
ستسبقها مقدمات وظلمات واختفاء للشمس والقمر: أو كاللص في عتمة الليل!. 

# هل أئثى يسوع ليكمل الناموس أو لينقض الناموس؟ [هتى 1۷:0 1۸]. و([لوقا :١١‏ 
۷] یسوغ یقول إنه آتی لیکمل؛ بینما یؤکد بولس عکس ذلكف. 

# الإنسان يتبزر بالإيمان أو يتبرر بالأعمال؟ يقول بوليس إن الإنسان يثبرر بالإيمان 
بيسوع ([غلاطية: )٠١:١‏ بينما يؤكد يعقوب إنها تتم بالأعمال. 

8# يسوع يأتي بالوئام والوفاق آم ياتي بالفرقة والسلاح: «لا تظنوا آأني جت لالقي 
سلامًا على الأرض؛ ها جت لألقي سلامًا بل سيفا: فإني جثت لأهرق الإئسان 
شك آبيه والابثة شد اها والكنة شد حماتهاء [مکی ۳۵-۲٤:۱۰‏ واکٹر متها 
فرقة وخلافا في لوقا )٠١-١١ :1١(‏ بل لقد قال يسوع: ءجئت لألقي نازا على 
الأرض. فماذا آريد لو اضطرمته ([لوغا: ):١١‏ وما أكثر ما يقوله عن الفرقة 
والانقسام واللعنات التي يلقيها وما أكثرها. 

8 الإأعاان وعدم الآاعلان عن شخصيته: قي الطريق إلى القيصرية يفرض يسوع على 
الأتباع عدم قول إنه المسيعح (مرقس: )۳٠:۸‏ بينما يعلن في إنجيل يوحنا تفسه 
)١ ٠-1۹:1‏ وكان يوحنا قد قال قبلها شي الآية :K۵‏ «وجدنا الذي كتب غنه موسي 
في الناموس والانبياء يسوغ بن يوسف الذي فن الناصرة» شهل خو الله أو ابن الله 
آح أبن يوسف النجارة! 

# قضية يسوع وسحاكمته وگل ما بها من شافقضات سنتاولها على حدة لأنها نمثل 
جزءا من موضوع هذا البحث وأساسه. 

٠‏ الأخااق قي الأناجيل: نفس التقلب أوالشاقض الوارد في الأنجيل حول العقائد ثراد 
في مجال الأخلاق. فتارة يسوع يلغي الطقوس القديمة لصالم الئية الأخلافية ثم 
يحافظ على الشرع ويقيم طقوسا جديدة: يؤكد أن البر يكفي لفتج أبواب السماء 
ويعلن أنه لا خلاص إلا بالآيمان. يمدح الحياة العائلية ثم تراه يعلن الفرهة. يدين 
العف والحرب ثم يعلن أنه آتى بالتار والتنيف. يعلم التسامح ويلقي باللعنات. 
لذلك يقوم كل فريق من الفرق المسيحية بتعريفها وتحليلها كما يشاء وفقًا 
للظروف والأحدذات! 


لذلك يؤكد جوزيف هويلس في كتابه المعنون؛ ءالتزوير في المسيحية: الصادر عام 
١٠.:؛ ‏ والذي كتبه وهو يشغل منصب كبير قضاة في الولايات المتحدة وعضو دائم 
بمعهد القانون النقاط التالية في المقدمة:؛ 

1 - ان الكتاب المقدس في جميع أسفارء عبارة عن عملية تزوير كبري سواء هن 
الا ا انو 

۳ - أن كل سضر من أسفار العهد الجديد غبارة عن عملية تزوير قامت بها الكنيسة 
المسيحية وأن كل فقرة من خذه الفقرات الهامة التي بنت غليها الكتيسة عقائدها 
الأساسية عبارة عن عمليات تزوير متتالية بوعي وإدراك وتمت بنية التزوير عمدا. 

۴ وخاصة ويصقة خاسنة ظلك العبارة الشهيرة الخاصة بطرم على هذه 
الصخرة سايني كنيستي» وهي حجر الأساس في عملية التدليس الكبري 
وكذلك تلك المقولة الأخرى: «اذهبوا وكرزوا كل الأممه - إذ آن يسوع المسيع لم 
ينطقها أبدا وهي عبارة عن غمليات تزوير متأخرة شديدة الوضوح. 

£ - وأن الكنيسة المسيحية: منذ بدايتها في المجتممات اليهودية المسيحية المتدينة 
حتى بلفت قمة مجدها الزمني واتحطاطها الأخلاقي, كانت عبارة عن طاحونة 
تزوير لا نكل ولانتعب. 

۵# - أن الكنيسة تأسست طوال غعصر الظلمات بقضل تسيج ضخم من التب 
واللاحتيال والذى لم يتم إل بقضل استجدائها بلا خجل وبسبب الجهل المدقم 
لجماخير أتباعها المعدمين والذين تم الحفاظ عليهم قي هذا المستوي المتدني صن 
أجل أغراض رجال الگهنوت الذين يهدطون إلى التدليس بكل جبروت. 

١‏ - وآن آي كذبة دينية أو ضاالة أو تدليس كانت دائما من عمل القساوسة طعبر كل 
التاريغ الكنسي للمسصيحية؛ وعبر كل التاريغ البشري للانسانية المواكب لها كان 
القساوسة يتاجرون بالخدع والتضليل بلا خشية أو خجل. 

۷ - عقلية رجال الكنيسة بسبب تربيتهم الملتوية والمفرضة, وبسبب أطماغ تلك 
الطبقة الكهنوتية. هم غير قادرين على فهم الحقيقة في كل ما يتعلق بمصلحتهم. 

لذلك يتهم جوزیف خویلیس» كرجل فانون في أعلى درجاته يتهم الكنيسة بأآتنها زورت 

واختلقت كل ما تطلق عليه كتيها المقدسة المكونة للمهد الجديدء وكل النصوص الدينية 
العقائدية التي استعائت بها للدعاية المفرضة التي قامت بها. وأكثر هذه التصوضص 
المحرفة لا يعرفها العامة ولم يطلعوا عليهاء لكنها مخباة بعناية في أرشيفهم. 


اة اران رز فط لات افر اا لمعم اتقاس ارا الت 


ویوضح بالتفصيل والوثائق كيف أن كل المكونات التي تزعم الكنيسة أنها خاصة بها 
ومشزلة عبارة عن صضردات كانت موجودة مند أزمنة بميدة في الديانة المصرية القديمة 
أو قي الديانات الأخرى. فكل الوشيين كان لهم أعيادهم والمديد من الدرجات 
الكهنوثية. والمسيرات الدينية وحاملى الصور والأيقونات. والبخور, والمياه المقدسة. 
والاعتراف بالا خطاء للگاهن: والٹتبوءارت التي تهبط وحيًا أو زعمًا على القسس من أجل 
الرعاياء والكتب أو النصوص المقدسة: وكبار القديسيين والعديد غيرها. 

وفي صفحة ٠٤١‏ يوضح قاثلا: «إنه دة حوالي أريعة شرون تم خلالها ذب قرابة مليون 
رقبة لإثبات أنه إله واحد أو ثلاثة قبل أن تستتب بدعة «ثلاثة آلهة في إله وأحد ». 

ودون أن ندخل في تقاصيل المعارك التي واكيت صياغة الأناجيل على مر التاريخ, أو 
تلك التي وصلت إلى عمليات اقتللاع الآخر آو إلقاء اللمنات المتبادلة؛ فان منابع ومصادر 
صياغة هذه الأناجيل من الثنوع والاختلاف بحيث وصفهھا کل من چیروم پرييور 
)1.Pie(‏ وچیرار موردیا (10۲0111۸1 0) فی بحتهما المعنون: «يسوع ضد يسوع» قائلين؛ 
«لكي نوضع كيفية صياغتها لابد وأن تستمين باحد الأشكال الأدبية الحديثة التي 
تسمى االات (وهي ما تمني بالعريية عبارة قص ولصق) وتعتمد هذه التقنية هن الكتابة 
على قضص اأجزاء من صفحات الجرائد؛ وقطع من روايات. وأجزاء من القصائد 
والمنشورات ولصقها تياعا مع يفضها بحيث تكؤن مادة لنص واحد. وهذا ها نلاحظه 
في الأناجيل. فتحت سطح النص نرى حياكة آلاف الجمل والكلمات المنزوعة من كتب 
أخرى» أو مستعارة: ومتغيّر مكانها ومعناها؛ وتنكرت معالمها. أجزاء تبعث بأصضداء الذي 
ضاع إلى الأبد وتمنعنا الطبعات الفاخرة من تخمين أصلها. 

«إن الأناجيل مصنوعة تحديدا هن مواد شديدة الاختاتف: وهذة المواد المختلفة أشبه 
بالبلاستيك والألياف الزجاجية والسيراميك وألياف الكاريون. قهي تتداخل مع بعضها 
لکنها لا قصهر, إنها تختلط دون أن تفقد تَميّز كل منها - تماما كالاناجيل.. وأدوات 
البحث اللغو تسمح بالتدريج بالتعرف على بعض المواد» [صفحة .)١+١ - ٠٤٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يؤكد الباحشان أن نص إنجيل مرقس كان ينتهي بالقصل ١١‏ عند 
الآية ۸.. والدليل عل ذلك هو النص الرسسي للأصلين الكاملين من ألقرن الرابم: 
المعروف بتص الفاتيكان [كلاصةعناد۷ خعلتا). والمعروف بتص سيناء إ (Codex SinailicuS‏ 
وهذا يمني آثه حتى القرن الرابع كانت الآية ۸ هي نهاية إنجيل مرقس. وأن أوسيبيوس 
قد أعلن ذلك أيضنًا مشيرا إلى وجود بعض النسخ التي تنتهي بصورة أخرى. وقد تمت 
إضاهة الآيات من ١‏ إلى ۲۲ التي تمل النهاية الحالية للنص» (إصفحة .)1١١‏ 


ت ا کے 


لسقرت ااي 


والطريف أن هذه الآيات التي تمت إضافتها تقض على ضرورة طاعة الأتباخ للكليسة 
- وذلك في وقت لم تكن فيه كنائس بعد فرضًا - كما أن الطبعات الحالية لهذا الإنجيل 
ينثهي فيها هذا الإصحاح رقم ١١‏ بالآية ۳۵.. أي أن هناك إضافة جديدة قد نمت بعد 
الإشافة السابقة! 

وکان آورزيچين قد علق على هذا التفاوت بين النصوص قائلا ١‏ «إتها حقيقة واضحة 
اليوم وجود اختلذفات كثيرة بين تنصوص الأناجيل: سواء أگانت نتيجة إهمال التاسخين 
أم أتها ترجع إلى جرأة الائحراف لدى بعض الأشخاص الذين يغيُرون النص, أو من 
يضيفون وينقصون منه وفقا لهواهم؛ واضعين اتفسهم في مكان من يحق له التصويب 
او التغييره (صفحة ٠١١‏ من تفس المرجع السابق). 

وقد أكد الملماء المجتمعون في «ندوة عيسى؛ التي أقيمت في الولايات المتحدة. وحضرها 
أكثر من مائثين عالم متخصص في المسيحية, أن ۸١‏ من الكلام المنسوب إلى عيسى في 
الأناجيل غير صحيع. وقد ثم طبع ابحاث هذه الندوة في كتاب بعنوان «ندوة عیسی» (۱۹۹۳). 

وقد کتب روبرت قانك (۴۵۵۸ -۸) مؤسس ندوة عيسى في الكتاب الذي أصدره 
بعنوان: «وفاء لیسوع» قاثلا: 

«لا يمكننا الاستاد في عقيدتنا على ديانة بطرس ولا على ديانة بولس» فلا أرغب 
بديانة غير تابعة من الأصل؛ ولا أرضى بعقائد تقف قحسب عند حدود المؤمنين 
الأوائل. فالعقيدة الحقيقية والإيمان الحقيقي يجب أن ينبعا من عيسى التاصري»: 

«ولا يمكن أن يكون عيسى نفسه معبودا فتلك هي وشية المؤمنين الأوائل. آن الهدف 
الحقيقي من الديائة يجب آن يكون الإيمان بها آمن به عيسى نفسه. أها الدعوة إلى 
الإيمان بشخص عيسى فليس ذلك سوى إحلال الوسيط محل الحقيقة وإحلال الداعي 
محل المدعو إليه». 

«وما الذي يفرض علينا الالتزام بقرارات قسطئطين ونتائج التصویت الذي جرش شي 
مجمع نيقية وقرارات باقي المجاصع الكسية على أنها نهائية؟! يجب علينا الأمتناع عن تقليد 
العقائد المذهبية التي تم تكوينها عبر القرون الأريعة الأولى. علينا بالسماح لعيسى بأن يظهر 
على حقيقته وليس كما يقذمه لنا الكتاب المقدس ولا المذاهب التي أتت من بعده. يجب أن 
يكون عيسى هو المعيار الذي تنبثق عنه الثظريات والممارسات. اسا العقاثد الكنسية فهي 
ذيانة حلت محل عيسی» بل لقد ازاحته استتادًا إلى اساظير لا علاهة لها با قالة عيسى ولا 
بما عمله. أن عيسى لمع يسهم ولو باقل القليل في الديائة التي ينسبونها إليه ويمتبرونه 
ی ت الد مو جر ق و ی 


العقائد المسبحبه 


نقديم 
٠‏ قضية الوحي والتنزيل 


# كيفية فرض هذا الوحي 


# حول ألوهية يسوع 
الأفخارستيا 


# صذرية مريم والحمل العحدري 


العقائد المسيحيبة 

تقد نم: 

العقيدة هي تاكيد لشيء يهد أساسيًا؛ لا نقاش فيه ولا يجوز المساس به في نظر 
نة مبيافضية أو فلسفية أو ديتهةا وشف مستتضةه القوة اخيانا لقرضه والمقيدة 
مرتبطة ارتباطا مباشرًا بمفهوم السلطة وهقًا للقاموس التقني والنقدي للفاسفة. 

فمن حي اضل الكلمة اشتقافا انها تمي قرار سياسي لحاكم أو لمجمح: ومن حي 
معناها الفلسشي أتها تعتي رآي معترف به في مدرسة ما يمكن وصفه على آنه رأي 
معتمد بين أفراد ينتمون لثفس السلطة الثى آنتجت نفس المذهب. ومن حيث مطاها 
اللآهوتي فيس تعني مذهب أقرته السلطة الكنسية. 

وقد قامت الكنيسة الكاثوليكية بتعريت معنى «العقيدة؛ في كتايها للتعليم الديني 
الصادر عام ١1۹۹:«آن‏ رثيس الكنيسة يستخدم كلمة السلطة التي تلقاها من يسوغ 
عند تخديده المقائد آي عندما يمرض حقائق موجودة في التنزيل الإلهي أو حقائق 
مرتبطة بهاء بصورة تلزم الشعب المسيحي إلى ارتباط لا رجعة فيه بالايمانء». 

وفي هذا الإطار قامت المجامع بصياغة المقائد الخاصة بالمسائل المسيحية: المتعلقة 
بيسوع؛ ومع صياغة العقائد تم استخدام اللعنة والحرمان من الجماعة لكل من يقول 
بمكسها. وفي نفس الوقت تم تمريف الهرطقي بأنه من يطرح الأسثلة آو من يتعرض 
لقاقشة موضوع لا نقاش فيه! 

لذلك يصف البعض مفهوم العقيدة بأئه سلبي» بمعنى أثها تصيغ إيجابيًا ما لا يمكن 
الأستهاد بار وله ادلاه يج الحا لها فى امير عدا يز مقلا كيف دحاول 
الأناجيل المعتمدة موضوعا ما بصور مختلفة أو متناقضة. وإذا ما جرة على السۆال أو 
المناقشة قإن اللعنة والحرمان هما الجواب الذي ينتظره. وهو ما يخرج منة البعض بأن 
المقيدةء شي صياغتهاء لا تبحث عن تعليم الأتباع وانما ترمي إلى تحديد الهرطقي 
وتمرضة للمقوية العامة العالانية والانتقامية. 

والسلظة الدينية للعقائد هي: إنة عند صياغة الفقيدة لا يجوز لأحد أن يدينها أو 
يتهمها؛ وأن المجمع هو الذي يحددها؛ فهو يسمح بالأعلان عن إيمان الكنيسة بلا 
تتازلات؛ ويسم النقاش في مسالة ما أو فيما يراه المجمم آنه خطاً أو هرطقة. 

ويقول اميل بوامار (لعةصءاهE.8‏ ) في كتابه عن «فجر المسيحية قبل مولد العقائده 


اة بر 


ہے سعط فت ف رایع ایی آلحطر ت القتے 


الصادر سثة ۹۹۸ إن المسائل المحددة المتملقة بالمقائد الكاثوليكية بدأت تطرح مبكرا 
منذ القرن الثائي» والدليل على ذلك کتاب الاب هیلیر دی پواتيه (25 ذه۴ عل.1ا) ضد 
الهرطقات. 
ومن الشابت أن التراث الأول للكتيسة كان شفهيًا؛ فالاعتراف بما سيكون المهد 
الجديد قانونيًا لم يكن قد تحدد بعد. وهذه النصوص في حد ذاتها لم تكتب في الأصل 
كأعمال مرجعية عقائدية. الأمر الذي سمح بائتشار المديد من الاتجاهات الدينية 
السيحية وكانت أخطرها في نظر المسيجيين هي الفنوصية التي كانت شي نظرهم 
تدر أسسن العقيدة المسنيحية ذاتها: 
أما المجامع التي العقدت لصياغة أصول المقيدة ققد تتالت هنذ القرن الرابع: 
للتصدي لما بدا في نظر الكنيسة من هرطقات غليها اقتلأعها كالاريوسية والنسطورية 
او القاثلين بالطبيمة الواحدة للمسيع. 
ومتابعة هذه المجاممع بتواريخها يوضح بما لا يدع أي مجال للشك كيف تمت صسياغة 
المسيحية عبر المجامم غلى مر المصور.. ونورد منها على سبيل المثال لا الحصر: 
٥‏ مجمع نيقية الأول وإعلان أن يسوعء؛ الابن. «إله حقيقي من إله حقيقي؛ صولود 
وليس مخلوقاء ومشاركاً للأب في الجوهر». 
:۳۸١‏ مجممع القسطنطينية الأول: «الروح القدس مشارك للأب في الجوهره وقد أدث 
قرارات هذا المجمع إلى انقفصال الکتائس؛ 
١‏ : مجمع أفسوس أقر أن «مريم أ الله»: 
وآدت قرارات هذا المجمع إلى صداح بين الكتائس. 
اف: مجمع خلقيدونية أهر «الطبيمة الثائية ليسوخ» أي أن له طبيعتدن في شخص 
واسك: 
1 مجمع نيقية الثاني أفر «شرعية عبادة الأيقونات». 
وکلها عقائد وقرارات لا يعرف عنها يسوع آي شيء لأتها صيفت بعد القرن التائي هم 
صياغة الأناجيل. وسوف نشاول أهمها بشيء من التقفصيل فيما يلي: 
تفرض الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الرومية على الأتباع الإلتزام الصارم بالإيمان 
بعدد من العقائد ومنها عقائد كونية وإناسيّةء وعقائد ثلاثية. وأخرى متعلقة بالمسيح؛ 
ومريم وغقائد خلاصية وكنسية؛ وسرية. 
كما تتسم أو تنفرذ المسيجية بملمح آخر لا مثيل له إلا شي اليهودية؛ وهو اعتماد 


مصداقيتها على آقوال الأنبياء والمعجزات: وكلها آأقوال لا سند ثاريخي لهاء بل وأغلب 
نصسوصھا ثبت آنها كتبت بعد الأحداث: صادع بع ا١۴۵:‏ وهي المبارة المستخدمة حاليًا 
في كافة المراجم. أي انها ليست نبوءات بمعنى الكلمة. 

وقد نشأت العقاثد الأساسية من تشبيه يسوغ المصلوب بعد وقوع الحدث قرضاء 
بعبد الإله يهواء وبالعادل المتألم الذي ياخت على عانقه خطايا العالم. كما هي واردة في 
المزامير وقي أشعياء ثم آدى ذلك إلى العقائد البولسية للخطية والغداء. كما أدى 
ثشبيه يسوع المبعوت بعد الموت فرضا بابن الإنسان الوارد في سفر دائيال وأخنوخ إلى 
تحويل يسوع الإنسان إلى إله متجسد. الأمر الذي استوجب اختلاق ميلاده العذري. 
وهذه المقاثد لم تنجم عن يسوع الذي لم يقل شيثًا عن كل ذلك وإنما نجمت عن 
المؤسسة الكتسية التي راحت تفسر أحداث حياته عن طريق النصوص. الأمر الذي نجم 
غنه تلك العبارة الشهيرة والتي تذكر بصي مختلفة في نصوص العهد الجديد؛ وهي : 
انه مكتوب» كما هو مكتوب؛ وفقا للنصوصن؛ لكي تتحقق النصوص: لكي يتم المكتوب - 
ذلك لأن سندها الوحيد هو «المكتوب» الذي كتبته وتستشهد به. وتكفى آية: «فيسوع هذا 
اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك» )۳۲:۲۶١(‏ التي يقولها بولس والمعروف أنه لم ير 
يسو هي حياته. 

وهذا التشبيه والاستاد إلى «التصوص» وتفسيرها على أنها تمائل يسوع بالرب 
المتآلم في أشعياء. تم بفعل بعته وتشبيهه بابن الإنسان في سفر الرؤيا لدانيال وأخنوخ 
هو الذي سمح للمسيحيين الأوائل بتحويل الهزيمة الواضحة إلى انتصار مدو واضعين 
في القوم لبي لرة سيج يلاول رهم اسشكياة اترومان لهم والجرة ايم إن 
مسيح أخروي يأتي أو ينزل من السماء وسط السحاب ليجاكم الناس: 

وكانت الأستشهادات الأنجيلية التي لجا إليها المسيحيون الأوائل لتبرير آلام يسوع 
وموته وبعثه ومجده السماوي وخيمة المواقب اللاهوتية. ومحاولة التوفيق بين كل هذه 
السلسلة من المعطيات قذ ادن إلى ضرورة اختلاق عقائد تدعمهاء واولها ما يتطق 

وإذا ما تشبعنا صورة يسوغ كما تبدو في الأناجيل المثواثرة والرسائل الأولى لبولس: 
يبدو فيها يسوع كإنسان من سلالة داود عن طريق يوسف النجارء وذلك ها يعرفه عغنه 
المحيطون به. ثم أن الله يسانده بالمعجزات, وأن الله قد بعثه من بين الموتى ومجده ويأنه 
على يمينةء وأنه سوف يعود بين السحاب ليحاكم الأحياء والأموات. 


ات 
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اوغا الب ر نى دن مضطوطات قران السض اتان ا اسك نرا ا 


والواضح من النصوص أن يسوع لم يعتقد آبذا آنه إله او آنه كائن اله بل کیا ما 
ردد آن الله ابر مته إلا آن بولس قد آعلئة ربا ومسيا: #قليفلم يقينا جميع بيت 
إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي ليتوه أنثم ربا ومسيساء e‏ الرسل 
۳). ثم ری بولس في الإصحاح الخامس وأمام رئيس الكهنة يملن: «إله أبائنا اقام 
يسوع الذي أنتم فتلتموه مفلقي إياد لى خثية هذا رشعة الله ية فيا وة 
ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس 
أيضًا الذي أعطاء الله أيضًا للذين يظيعونه» [١ع .]۴۲-۴٠ ٠:۵‏ 

وبعد عملية بعثه كما يقولون: تتغفير صورة يسوع وراه قد تسلق رقَيًا في المزة 
والمنصب ليتحول إلى كائن إلهي. وبدات عملية التحويل هذه باضفاء ألقاب لم يمرقها 
شي حياته . فكلسة «كيريوس» اليونانية و«أدوناى» العبرية هي شي نصوص العهد القديم 
القاب لا تطلق إلا على الله. ويإضفاثها على يسوع؛ فقد أضفوا عليه بعد تمجيده كل 
الألقاب والخصائص والقوى التي كان العهد القديم يخصًها لله وحده. وبذلك تحولت 
عبارة «يوم يهوةه في النصوص إلى: «يوم ربنا يسوع المسيعه على حد فول بولس: «حتى 
إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأئتم متوقعون استعالان ربنا يسوم المسيح الذي 
سيشبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم رينا يسوع اللسيح . أمين هو الله الذي به 
دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ريناء (رسالته الأولى إلى آهل كورنئوس .)٠-۷:١‏ 
وبذلك اقلت مهمة القضاء العليا من الله إلى يسوعا؛ 

ولم تتوقف عملية التحولات التي تضضفي على يسوغ عند هذا الحد وإنما تواصلت في 
تصعيد واضع. فيسوع الممجد قد تخول بعد تة التي رية - التي لا يعرف هو 
عنها شيئاء إلى المصالح الوحيد بين الإنسانية والله: ومرة أخرى نطالع كيفية نسج 
بولس للمسيحية وعقائدها حين يقول: «ولكن الكل من الله الذي صالحنا للفسة بيسوع 
المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحًا العالم لتفسه غير 
حاسب لهم خطاياهم وواضمًا فينا كلمة المضالحة: (رسالة بولس الثائية إلى أهل 
کورنٹوس ۱۹-۱۸:۵). وفي رسالته إلى آهل رومية يقول: «لأنه وان گنا ونحن أعداء قد 
صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولی كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياثه وليس ذلك 
فقط بل نفتخر أيضا بالله ريا يسوع المسيع الذي نلنا به الآن المصالحةه إه: .)١١-١١‏ 

ومع مواصلة عملية التصعيد وتشبيه يسوع بابن الإنسان الوارد في سضر الرؤيا 
لدانيال ولأخنوخ يتحول يسوع إلى كائن إلهي موجود قبل وجود العالم. وقد نزل من 


السماء إلى الأرض أول مرة بعد أن اتخذ هيئة إنسان أو تجسد إنساناء ثم صعد هن 
الأرض إلى السماء وجلس على يمين الله ليماود النزول ثانية بغية إقامة ملكوت الله في 
عملية تجديد كوني. وذلك وفقا ما هو وارد في الإصحاح ٤۸‏ من آمثال أخنوخ وهو من 
آباء اليهودية من القرن الثاني والأول قبل الميلاد. وتم تجميع بعض أسقار الرؤيا باسمه. 

ومع إضافة اسم المسيع ا5ا وهي الترجمة اليونانية لكلمة #أددء أي الممسيج 
بالزيت المقدس؛ وهي من العادات والتقاليد المصرية القديمة حيث كان يتعين مسح الملك 
بازیت عند تتصيبه ملكا وممثا لله على الأرضن. وهو اللقب الذي اضقاء بطر على 
يسوغ وضار جزياً من اسمه, ويذلك تحول إلى الرب يسوع المسيع. وقي إنجيل يوحنا 
تحول يسوع المسيح إلى «اللوغوسه قي الفكر اليونائي ليصبح الكلمة الإالهية المتجسدة 
التي تجمع بين عدة مفاهيم: «كلمة الله الخلاقة؛ وجرء من صقات يهود وجزء صن 
الحكمة لينتهي إلى مفهوم «اللوغس» عفد فيلون «الخالق المنظم للكون»ء عند أفلاطون. 
دوهي عبارة عن مقهوم تجميعي وإحلال كوني للكائن الأعظم الذي يتسم بقوة الخلق. 
على حد تير لويس روچييه (إصشحة .)1۳١‏ 

ولم تمد عبارة ابن الله تخد بالمعنى المجازي. بمعنى التبئي. وإنما بالمعنى الحرقي 

وهذا التصميد الأقصى سيتضمن توريطات لاهوتية ضخمة لتمريره. فبدلاً هن 
سب يسوع من داود عن ريق يوسف النجار» كان لايد من اختلاق بديل يلاد الإله 
بمعجزة لا تنتمي للبشر. وهو ما كان يجهله الحوارنون والتلاميت والأتباخ؛ بل وهو ما 
يجهله مرقس تماما في إنجيله. ومن أجل القياح بذلك كان لابد من إضافة مقدمات 
لإنجيل هتى ولوقاء وبذلك أصبحت لا تتضفق ولا تتناسق مع باقي نصوص الإنجيلين 
وتبدو فيها الإضافة صارخة. لأن الميلاد بممجزة لا يتمشى إطلاقا مع النسب من 
داود ويوسف النجار ومع كون يسوع «الابن البكرء وله أحوة وآخوات يعرفهم الجيران 
والمواطنون. 

ولكي يتحول الميلاد بمعجزة «وفقا للکتب» كما يقولون دومًاء عللوا بجزء من سقر 
إشعياء بعد أن تم تحريف معنا من الترجمة السبعينية ووضعرا بدلا من كلمة افشلة 
بالعبريةء والتي تعني «امرآة شابة» وضهموا كلمة «بارتينوس» وتعني غعذراء وبذللك تحولت 
الآية ٠١‏ من الأصحاح ۷ في سفر إشمياء إلى:؛ «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها 
العذزاء تحبل ولد إبثا وتدغوا اسمة عمانويل: 


1 
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ويورد جوزيف ويليس أن صيغة النبوءة بالعبرية في الماضي, أي أنها ليست «تحبل» 
وإتما «حبلت». وقد تحققت النبوءة بالفعل إذ كانت خاصة بالك آحاز (وارد هي كتابه 
المعتون: «هل هذا كلام الله الفضل .)١١‏ كما أن الطفل عند مولده لم يدعوء عمائويل 
كالنبوءة التي تذرعغوا بها وإنما أطلقوا عليه يسوع. ولم ينتبهوا إلى كلمة «عمائوئيل» إلا 
بعد صياغة الأناجيل والعقائد . فتمت إضافتها بعد ذلك غلى أن معناها: اللة معنا.. 

وتطلبت عقيدة ايلاد بمعمجزة إلى اختلاق عقيدة آخرى تساندها وتبررها وشي 
عقيدة الحمل المذري. ومع تلك الطفرة الشاسمعة التي انتقلت إليها صسورة يسوع 
التاصري عبر استشهادات متوالية من «النصوص» أثيرت مسالة متعددة الأوجه: كيفية 
التوفيق بين ما تقوله الأنا جيل المتواثرة الثلاثة - رغم كل ما بها من متثاقضات: مع 
فكرة «الكلمةه المتجسدة الواردة قي إنجيل يوحناء وفى هذه الحالة ما هي عاذقة أو 
مدي التساوي أو التقاوت فى الدرجة بين الأب والابن؟! 

ودارت المعارك وصب اللعنات المتبادلة لمعرفة هل هما شخصيتان متميزتان أ شخصية 
واحدة؟ ثم هل هما طبيعتان أح طبيغة واحدة.. ولم تهدا هذه المعارك الطاحنة التي 
تواصلت بعد تاليه يسوخ سنة ۳۲١‏ وفرض هذا القرار الكنسي مجمع نيقية الأول الذي 
كان قد انعقد للتصدي لن يعارضون هذا التحريف لعقيدة التوحيد. ومنهم الأسقض 
أریوس. ولعل آکثر من استطاغ تولیفها كما بقولون؛ هو القديس أغسطب [ ۴۵8 - ])١١‏ 
الذي اعتق المسيحية وضو في الثالثة والثلائين من عمره والدى استطاع بسقسطة 
الألفاظ أن يوضح أن الاب والابن إله واحد, الذي أضاهطوا إليه إله ثالث هو الروح القدس 

وما آأكثر الذين تناولوا كيفية عمل وتدعيم هذا التحريفء في القرن المشرين ومنهم 
لويس روجييه الذي قاع بالتعليل الدفيق للوثائق وكشفا كيفية تطورها في القرون 
الأولى خاصة وما تلاهاء موضحا في كل خطوة من أين استقوا مصادرهاء مشيرا حتى 
إلى كيفية تحريف معثاهاء وأنه كان لايد لهم من مجمع أفسوس سنة ١١‏ ومجم 
خلقيدونيا سنة ١‏ للتوصل إلى تمريف عقيدة الاتحاد الأفهنومي بين طبيمتي الأب 
والابن۔ ويوضح لؤيس روجييه كيف ادش عمل هذا الاتحاد إلى إيجاد «سر لا يمكن 
فهههء خاصة وان الأتاجيل بها من النصوص أو الآيات التي لايد وأن تجعل القارئ 
يتساءل كيف يمكن ليسوع كإنسان إيما إنه إله) أن يخطى حتى في نبوءاته وهو المفترض 
آن یگون يمرفها بالضرورة بعکم آنه إله؟! وهنا كان على مختلقي العقائد آن يدٌخلوا 
شخصية إلهية ثالثة منفصلة تحت اسم الروح القدس. 


ويقوم الروح القدس في الأناجيل يعدة أدوار كما يتفاوت اسمه. طمرة يطلق عليه ١«روح‏ 
الربه ١غ‏ 1:۵)» أو مجرد الروح آو الروح القدس؛ أو يأتي على الجميع أو يحل عليهم أو 
يملأهم من الفرح ( ١غ‏ ١١:1د]‏ ويقولون إن بعض الرجال ملين بالروح القدس (١غ‏ ۷:1). 
ون الروح تحدٹ إلی بطرس ١ع )۱۹:۱١‏ كما تحدثٿ إلى فیلیبس ع ۳۹:۸). أو تتحدت 
عن طريق أشخاص مما نطالع أن إسطفائوس يتحدث بالحكمة والروح (اع :)٠١:١‏ 

كما نطالع في أعمال الرسل آن بطرس وفيلييس يعمدان «على اسم يسوع المسيع 
لغفران الخطاياء )۳١:١(‏ على الرغم من فول يسوع الضريح بأن يكون التعميد ءبالروج 
القدس» (1:). والطريف أن الروح القدس ليس واردا بالعهد القديم ولم يكن معروقاء 
بل ولم يكن معروفا أيام يسوع. وهذا دليل آخر على الصياغة المتأخرة للأناجيل. 

وقي مجمع القسطنطينية سنة ۲۸١‏ تمت مساواة الأب والابن والروح القدس ويذللك 
تم اختلاق بدغة الثالوث المكون من ثلاثة أشخاص فى إله واحد! ثلاثة أشخاص متميزة 
ومتساوية في كل شيء وذلك اعتمادا على تصوص إنجيلية غامضة الإبهام والقاقض. 
وتم التضصعيد الأعلى ليسوع الذي صار مساويا لله وللروح القدس. 

ويقول لويس روچيية إن الكنيسة قد احتاجت إلى قرون من الجدل الفارغ والأبهام 
اللفظي لمصالحة وجود الثلاث شخصيات في إله زاحد دون الوفوع في عبارة تمدد 
الآألية ([...) وقد تم الممثور على الحل لذلك الإحراج الواضح بجمل الصلة بين 
الشخصيات الثاذت مجرد علاقة؛ غلاقة لا تفير شيئا لا فى الجوهر ولا في الماهية 
الثي نمي إليها. وبذلك أصبح الأب والابن والروح القدس مثساوين شي كل شيء إلا أن 
واحدا نهم غير مولود والثاني عولود والثالث منبثق 

ولم يتم تقبل هذه العقيدة لقرون طويلة بين الكنائس: بحيث يورد العالم لويس روجييه 
قرار مجمع فلورنسا المنعقد سنة ٠۳۹‏ الذي راح يحدد لليعاقبة معنى الثالوث لفرضه 
بلا رجعة: وينصس القرار على: 

«إن العلاقة وحدها هي التي تفرق بين الأشخاص. لكن الأشخاص الثلاثة يكونون إلهاً 
واحداً وليس ثلاثة آلهة. لأنهم من جوهر واحد, وطبيعة واحدة والوهية واحدة. 
وضخامة واحدة. وخلود واحد: وأن ثلأشهم واحد حيث لا تمثل العلاقة بينهم آي 
تعارض» والتص اللاتيني هو: 

Oma qle sunt Uni, Ubi mm Obst relaionis oppositho”" 

وعلى الذين لا تروقهم هذه الذمة الضميرية تجيب الكتيسة قائلة: إنه سرء!.. 


(حسشحة ± 
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لاو اللرم ص مط ما ف ار الل ا لان الي 


قضية الوحي والتنزيل: 

قبل التمرض لقضية الوحي والتنزيل قيما يتعلق بالكتاب المقدس: خاصة بالعهد 
الجديد. من المهم أن نوضح ما توصف به المسيحية وكتابها لدى كل من تناولوها 
بالدراسة التحليلية الجادة: وتذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر التمليقات التالية: 

يصف دانيال ماسية (غN۵55‏ اءا«ة), وهو من كيار رجال القانون الفرنسي في مطلم 
القرن المشرينء المسيحية قائلا في مقدمة كتابة المعتون «لغز يسو المسيح» الصادر سنة 
1:: ءالمسيحية عبارة عن بئية تمت فبركتها بمواد مأخوذة من على هامش التاريخ آو 
بعيدة عنهء ومن على هامش التأريخ والتقويم والجغرافيا - أو بالأحرى بمواد من 
التاريخ والتأريخ والتقويم والجغرافيا بعد أن تم تحريفها عمدا بأيدي أساتذة 

وقد آمهضى دانيال ماسيه أكثر من خمسة وعشرين عاما في دراسة أصول المسيحية 
بعامة وحياة يسوغ بخاصةء خرج بعدها بذلك الكتاب الذي لو لم يصادرء متله مثل كتابه 
جوزيف ويليس وغيرهما؛ لاختلفت رؤية الأتباع لما يتبعونه من عقائد مفروضة عليهم بلا 
مناقشة وبلا تفگير.. 

ویوضح روچیه پیترینییه ۲2۷۲2۸٩۲[‏ #عت۴]) «ءإن الأناجيل قد صيفت بعد الأحداث 
التي تحكيها بحوالي ٠‏ آو ١۵١‏ منةء وها من إنجيل كتبة الشخص المعروف باسمة 
وها هن کاتب متهم كان شاعدا مباشرًا للاحدات. والأدهى هن ذلك انها كدت بعيدا عن 
الأماكن التى وقعت بها هذه الأحدات. وأآئة على الأقل إنجيل مرش ولوقا من أصل 
رؤماني» واللفة المستخدمة هي اليونائية. آي أنها لفة أجتبية [...) وينجم عن ذلك آن 
القيمة التاريخية للأناجيل شبه متعدمة (...) وآن قصتص حياة يسوع قد صيغت بصورة 
مفتعلة جدا ١‏ («يسوع المسيع أسطورة آم شخصية تاريخيةء صفحة ۸1). 

أما خوزيف ويليس (غءاءط۷ طمء#ه[) فيقول: ءإن أكثر أهم الحقائق المسيحية 
المفشرض أنها منزلة أو موحاء من الله والمسيح والحواريين. ليست إلا اختلاسات 
وسرقات أدبية من تنصوص عبرية مفتعلة ([...) إلى ذلك الحد تنجد أصول المسيحية 
مغلفة شي ظلمات ناجمة عن قصر تيه من الخلط والتناقضات والتزييف في النصوص 
الأولى؛ بحيت يغد من الضعب ان تسشتضرح متها ياي درجة كات من اتس داشية شهرة 
واحدة من الحقائق التاريخية سن هذا الخلط المتشابك» ([التحريف في المسيحية صفحة 
.)*١-٠‏ وفي صفحة ۹۷ يستشهد بالموسوعة الكائوليكية. ([المجلد الثالث صفحة )٣۷٤‏ 


مؤكدا: «أنه لا يوجد في العهد الجديد ما يثبت آن الحواريين قد أورثوا الكنيسة أي 
عقيدة جديدة أو آي دليل على أنها من وحن إلهي» ويعلق يليس على هذا الاستشهاد 
موضًا: «آي آنه لا يوجد في هذه الأسفار السبعة والمشرين ما يشير إلى أنها تتضمن 
اي شيء حول انها منزّلة أو أنها صادقةه. 

أما الیاحٹ چي شو ۴۵١(‏ رنات6] الرئيس السابق لجمعية إرنست رينان, قيؤكد أن 
«الأناجيل قد صيفت لإاثبات الوهية يسوعء بدليل أنها صيغت بعد سنة ١۵م؛‏ وآن الذين 
كتبوها لا علاقة لهم بالاحداث التي يروونها؛ وأن صياغتها تتوافق مع عمليات تطور 
المسيحية عندما اضطرت الكيسة عغثد مقاطعتها لمارسيون والغنوصيين أن تفبرك 
نضوصًا تناقض ها كان يمتلكه أعداؤهاء وفي عملية الفبركة هذه تنكرت لأصولها 
المتواضعة وراحت تضفي على نفسها أمجاذا يارتياطها بالشخصية الإألهية التي ابتدغها 
ولس وآن هذه التصسوص لاڈناجيل المتواترة قد تمرضت للعديد من التغييرات اللاحقةه 
[«المسيحية بدون يسوع: حصفحة #ة). 

ويقول الأب رودلف بولتمان [۵۸٣اااB‏ آاملس۴) فى كتابه المعنون: «يسوع؛ الأسطورة 
وكشف الأسطورة؛ [إصفحة :)۴۵١‏ ءل يمكننا معرفة آي شيء عن حياة ولا عن شخصية 
يسوع لأن المصادر المسيحية التي في حوزتاء شديدة التفتيت وغارقة في الأسطورة. 
وبالتالي فلا قيمة لها مطلقًا في هذا الموضوع ولأنه لا يوجد أي مصدر آخر سواها 
حول يسوعه. هذا التحديد الذي آتارالدئيا عندها صدر سثة ۹۲١‏ عن رجل دين في 
مئل مکانته: لع یکن يمل رآيه قحس وإنما رآي العمديد من الملماء الألمان الذين 
يعتبرون أن الأناجيل: «عبارة عن تراكمات من القصص وال حداث بعد وفوعهاء ويختلط 
يها العديد من الروايات التي تم تحريفهاه. 

أما چان کلود بیکار ( ها۴ ملسا -«هه[). وكان استاذا للتاريخ في جامعة السوربون 
في باريس حينما قرر دراسة الديانة السيحية عن قرب فامضى أريبعة عشر عاما 
لدراستها في قشم دراسة اصول المسيحية في كلية الدراسات العليا التابعة لهاء منها 
سبع سنوات متتالية تابع خلالها دراسات الآباء وتاريخ تكوين المقائد؛ ويمد هذه 
السنوات الأريع عشرة خرج ليتساءل بوضوح؛ «هل يسوع قد وجد تاريخيًاة!» وفي كتابه 
المعنون: «التاريخ النشدي للديانة الرومية المسماة كاثوليكية ورسولية؛ راح يؤكد أن يسوع 
ليس إلا بطلا رواثيًاء وان الشخصية الواردة في الأناجيل قد تم تاليفها ثدريجيًا عبر 
طبقات متتالية وفتناقضة. تكدست على بعضها على مر التاريغ عبر صياغات مختلفة 


اعتمادًا على الروايات الشفهية وحتى على تصوص من أزمثة العصور الوسطى. وقد قام 
تالامدتةه بششر تابه بعد وقاتة. 

وكان الأمر يتعلق بالنسبة له بممرفة دما إذا كانت الأناجيل المسيحية هي اعمال 
تاريخية آو مجرد قصص وسير القديسيين اعتمادا على خبال من كتبوها لتلبية حاجات 
نفسية - اجتماعية لجمهور معيّن. والرد وارد في مجلة «لاكرواء [آي الصليب) قي 
العدد رقم ۱١۷‏ لشهر نوفمبر ٠۹۹۵‏ حيث يرد تحديدا: ءفي الكتاب المقدس لا يجب أن 
نبحث عن التاريخ. ولكن عن «التاريخ المقدس». والمىشكلة واحدة بالتسبة للمهد الجديد 
أو العهد القديم. إن الذين كثبوا الأناجيل؛ بعد عيد الفصح بسنين طويلة, أرادوا التعبير 
عن إيمائهم بيسوغ ابن الله ... واليدق الأول لاأناجيل هو أن تجملنا نكتشف ونتقاسم 
الإيمان مع الجماعات الأولى. أي آن الكتاب المقدس قد كتبه مؤمنون من أجل المؤمنين؛ 
اي أن الأناجيل: وفقا لهذه المجلة الدينية الرسمية. هي عبارة عن كتب دعاية عليها تشر 
عقيدة ماء آو أيديولوجية ماء ولیس نصما ثاريخياد. 

أما لويس روجييه فيوضح كيف كان يقوم بعض المفسرين أو الأباء بكثابة النصوص 
الثي يسندونها إلى بطرس أو بولس» مشيرا إلى «أنه من الممكن بالطبع خاصة في 
الحالات التي لا تتضمن أي شاهد على الحدث؛ فمن ذا الذي كان شاهدا على ما قاله 
الملاك لزكرياء أو لمريم أو ليوسف» أو حتى ما قاله الشيطان ليسوع عتدها كان «يختبره؛ 
وكانا وحدهم في الصحراء؟ ومن ذأ الذي شاهد ما حدث قي حديقة چينتمائي بينما 
كان الحواريون نيامًا؟ كيف أمكنهم معرفة صلاة يسوع لأبيه؟ لاشك في أننا شي قمة 
قصص التخيل الأدبئ. فما من حواري قد كان حاضرا محاكمة يسوع سواء فى المجلس 
الأعلى لليهود. أو شي مقر الحاكم بما أن كل الحواريين هقد هروا هربا عندما تم القبض 
على يسوخ. أن يكون بطرس قد تسلل فع أحد التلأميت في فتاء القضر فذلك لا يعني 
شيا إذ أن عملية الاستجراب لم تتم هتاك. فكيف أمكن لكتبة الاناجيل ان ينقلوا كلمات 
الكهنة الكبار وبيلاطس البنطي ويسوع؟؛ [إصفحة .)11١ - ٠١١‏ 

ولاشلكف في أن عملية تاكيد أن نصوص الأناجيل منزلةء والتمسك بها مرتبط بأمرين 
هما!مصدافية من كتبها والمصداقية التاريخية للأحداث التي يروونها إضافة إلى تحقيق 
النبوءات التي يذكرونها. وفيما يتملق بمصسداقية من كتب هذه النصوص فقد رأينا من 
تلك الشذرات التي أوردناها ما يطلق عليه العلماء حاليًا من ءان الكتبة اليهود 
والمسيحيين قد انجرفوا في فر لا معقول في عمليات التزييف» (جوزيف ويلس). 


وقد تزايد هذا التيار الكاشف لأكاذيب هؤلاء الكتبة هند أن قام كل من ريشار سيمون 
وسپینوزا باثبات أن موسى لا يمكن أن يكون مؤلف الأسفار الخمسة التي تستد إليه. 
وآن كل اللفسرين الكائولياك اأصبهوا يفصلون الآن ها بين مسأالة الإلهام ومسالة 
الأصالة التي تقاقض تماما مع ها توصف به هذه التصوص. فقد فام آبراهام كوي 
( عع 4) بإثبات أن كل نبؤات آنبياء العهد القديم قد فندها التاريخ. وذلك في كتاب 


بعتو ان : «التاريخ النشدي لكتب العهد القد عة 


آستا العهد الحدید» فكل مات N O E E‏ 
[ ا۷ء ۴٥5‏ ) كما يقولون. ويكفي ألا نشير من تلك النبؤات التي لم تتحقق إلا إلى 


تلك المحن والصاثب الضخمة التي ستصاحب مجى ابن الأئسان بين السحاب. وإقامة 
ملكوت الله على الأرض: وذلك «قبل أن ينقضي هذا الجيل» الذي كان معاصرا ليسوخ.. 
وكلها أحداث ينتظر الأتباع حدوثها منذ قرابة القى عام.. 

فما من إنسان يقرا العهد الجديد بعين محايدة إلا ويصدم من كم المتتاقضات التي 
تف بها وكلها متناهشات تماق بنغطيات العقينة هي خد ذاتها: خوققا اتوس 
يسوع قد «صلبه في ثلائة تواریخ: ۷ آبریل سنة ۳۰م و۲۷ آبریل سنة ١۳م‏ و٣‏ آبريل 
سنة ١٣م..‏ آو كيف استقبلته الجموع وهللت له وقد قام بمعجزات شقاء الهديد هن 
بينهم ولم يقف إنسان واحد يدافع عنه بل طالبوا جميغا بصلبه وإطلاق سراح باراباس؟ة 
باراباس. ذلك المجرم أو القاتل الذي لا يمرقه ولم يسمع عثه أحد قبل ذلك. 

لم يهد بوسع آي إنسان أمين أو صادق مع تفسه أن ينكر ما بهذه الأناجيل من 
تقاقضات فلم يعد من ا لمكن التعتيم عليها يأية يهلواتيات لفظية. بل إن هذه 
الملعاقضات لا تتوفف عتد حد ذاتها وإنما نراها تمتد ب المفسرين وب كبار رجال 
الكنيسة وباہواتهاء ونكتفي بها آورده البابا ٻولس السادس وکان بابا في الفترة من ٠١۹٦1۳‏ 
ال ان ي ف التمى لذن امساره قران وة ان شب اله يك 
راح يکد أن يسوع شد بعث «بمحض فدرته الذاتية» (rأo‏ ن0م ۲مم 0د ۴۵ ) وهو ما 
يتناقض مع ما يرد في أعمال الرسل وشي رسائل بولس! فأيهما نصدقة؟ 

بل حتى شارب الآباء الذين صاغوا التراث الكنسي تتنافض أو تختلف؛ وهو ما أطلق 

عليه الأب جان دانييلو (اما#امة دهء!ل) عبارة «التمددية اللاهوتيةء! فقد قام ترتوليان 

بصياغة لاهوت اعتمادذا على الرواقية - نسبة إلى فلسفة تقول بان كل شيء شي 
الطبيعة إنما يقع بالعقل الكلي ويقبل مفاغيل القدر طوعا. أما اغسطين فقد اعتمد شي 


( 


سرف ایر ر ہے س س ا کسحم لے انق کے 


لافوته على أساس الأفلاطونية الجديدة القائمة على مزج يعض الأفكار الصوفية 
ببعضن آفکار آفلاطون. آما توما الاكويني فقد بنى لاهوته على أساس أرسطوطاليسي 
معدل وقام مالبرائش باستخراج لاهوت من الديكارتية. بينما يعتمد لأهوت الكليسة 
الشرقية على أوريجين: وهو ما يخالف لاهوت الكنيسة الرومية. وبعض الأباء يعتبر علم 
اللاهوت علم خاطىن كالأب فالنسين («نك١عاد۷)‏ ويكتفى بالعقائد . وهو ما يعد تثاقضدًا 
اصارخًا يبن الغبارات والمصطلحاته 

ولم نذكر تلك الإطلالة الخاطفة إلا لنوضح مدى عمق التناقض في هذا البنيان أو 
في هذه المؤسسة الكنسية:؛ وان كان ما يعنينا هنا في هذه الجزئية هي قضية التقاوت 
والاختلاف والشاقض الرهيب في النصوص الإنجيلية والثي لم يعد هناك من يمكنه 
إنگارها. فكيف يمكن أن تكون منزلة؟! 

بل إن نفس قضية الوحي والتنزيل الخاصة بهذه النصوص تمثل مشكلة في حد ذاتهاء 
يعد اكتشاف نصوص دينية وأخلافية وقائوئية من مصر القديمة وآشور وبابل. وأكثرها 
اقدم تاريخيًا من انتقال سيدنا إبراهيم هن أور إلى حاران. وهنا يوضع لويس روچيه 
كيف: د أن سفر التكوين عبارة عن نسخة مطابقة لقصيدة شاعرية بعنوان: دعن الجنة؛ 
والطوفان. والسقوط». وهي هن لوح نيپور وقد تشر تصها الباحث لاتجدم 
and (‏ ا.5)] سنة ۹١١‏ بمتوان: «الق صيدة السوميرية عن الجنة والطوفان 
والسقوطء». بل هناك العديد من النصوص السوميرية والبابلية والمصرية القديمة التي 
يمكن عمل مقارنة متوازية بينها وبين بعض نصوص الأناجيلء ومنها مقارنة أناشيد 
الشمس لأخناتون وبمض مزامير داود. والتشريع الوارد في سفر التثنية وسقر اللاويين 
له ما يماثله في قانون حامورابي وهو أقدم منهما تاريخيًاء بل لقد أكد الباحث رينيه 
دوسو (5000ا0 )۸٠١6‏ في بحثه المعنون: «اكتشاف راس شمرا (أغاريت) والعهد القديم» 
.)۱۹8١(‏ أهمية ذلك قائلا: «وبالتاليء ليس من المبالفة أن نقول إن اكتشاف الواح راس 
شمرا هي أهم الاكتشافات التي تمت في مجال الدراسات الأنجيلية». 

وإذا ما أضفها إلى ذلك التشابه في الأساطير والقصص والعبادات والقوانين» ما 
اثبتته وثائق البحر الميت ونجع حمادي» لتفْيّر الوضع تماما بالنسبة لمسالة التنزيل 
والوحي التي أصرت الأيادي العابثة على أنها إلهية مقدسة وهو ما سوف نتناوله في 
النقطة الثالية. 


كيفية فرض هدا الوحي 

تعتمد الكنيسة في فرض مسأالة وحي وتتزيل الاأتاجيل على آية من آيات بولس شي 
رسالته الثائية إلى تيموثاوس إذ يقول: «كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم٠‏ 
)١١:۳(‏ وقد تناست الكثير من آياته التي يقول فيها إنه كاذب وأآنه بمدة آوجه ولیس 
بوجهنن فقط: بل وإنة سرق الكائس» ونذكر منها على سبيل المنال: إن كان صدق الله 
قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ» (إلى أهل رومية). اما في رسالته 
الأولی إلى اهل كورنثوس فكتب قائلا : «صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحٹ 
التاموس کاني تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس: وللذين بلا ناموس كآني بلا 
ناموس هع إني لست بلا ناموس لله بل تحت اموم المسيع لأربح الذين بلا ناموس 
[:..) وهذا آنا أفعلة لأجل الأنجيل لأكون شريكا فيهء .)۳۴-٠١ :١[‏ اما في رسالته 
الثانية إلى آهل گورنٹوس فقال: «سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم» 
)۸1١(‏ آي آنه سلب الكنائس التي يتحدث فيها وكنائس أخرى. وكذب. وتعددت الأوجه 
التي ذب بها. 

وزغم هذه الأكاذيب وكل هذا التحايل وعدم الأمانةء بل ورغم اعتراف القدیس يروم 
بعمليات التحريف والتزوير التي قام بها ليكون ثصنًا تاريخيًا وأصنلا ثابتا بامر من البابا 
داماز: وعلى الرغم من المعارك الطاحنة التي اندلعت سواء بين الحواريين وبولس. أو 
بين القديس جيروخ ومعاصريه: ففي القرن السادس عشر عندما انمقد مجمع ترانت 
سنة ٠١٤١‏ ليحسم هذه المعارك من ضمن ها حسم: أعلن في دورته الرابعة المنعقدة في 
۸ آبريل قى قراره الأول المعنون: «استلام الكتب المقدسة والترات من الحوارين» وما 
جاء به أنه «انعقد للحفاظ على نقاء الإنجيل الذي وعد يه الأئبياء في التصوص 
المقدسة وأثه تمت صياغته أولا بفم ريثا يسوة المسيعح ابن اللهء الذي أمر بعد ذلك أن 
يتم تبشيره إلى كل مخلوق عن طرق الحواريس كمنبع لكل حقيقة خلاصس ولكل فاعدة 
أخلاقية (...) لذلك. وعملا بمبدا الآباء الأصوليين. فإن هذا المجمع المقدس يتسلم 
وييجل بنفس شمور التقوى ونفس احترام كل الكتب سواء العمهد القديم أو المهد 
الحديد: بها أن الله خو المؤلف الوحيد للذثتين. سواء أكان من فع المسيع أو تحت إمللاء 
الروح القدس واحتفظت به الكنيسة الكائوليكية في توارط متواصل». 

ثم تليها عملية حصر لكتب الفهد القديم والمهد الجديد التي تعتمدها الكنيسة 
الكاثوليكية وينتهي القرار الأول لتلك الجلسة بها يلي:«إذا لم يثقبل آي شخص هذه 
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الكثب على آنها مقدسة وشرعية شي مجملهاء بكل أجزائهاء مما اعتدنا قراءتها في 
الكنائس الكاثوليكية ونجدها ثابتة في طبعة «القولجاتاء القديمة اللاتينية؛ وإذا ما ازدرا 
عن عمد وبمحض إرادته التراث المشار إليه بعاليه يكون ملعونًا؛ وعلى الجميع آن يفهموا 
النظاح والطريق الذي سيسلكه المجمعء. بعد إرساء أسس عقيدة الإيمان. خاصة 
الشهادات والأدلة التي سيستخدمها لتأكيد العقائد وإصلاح الفادات في الكثيسةه 
(المجامع المسكوئية. المجلد الثاني مكرر صفحة ۱۳۵١‏ و١٣۵١1).‏ 

وتخرج من هذا القرار الأول بإضقفاء سند من الأنبياء القداضى: وإضفاء سند هن 
يسوع الذي صساغه بشمه شخصيا وطالب بنشرهء وتتاوله الحراريون من بعده. وأن المجمع 
يواصل الطريق «يما أن الله هو المؤلف الوحيدء. وإذا لم يتقبل أي فرد هذه التصوضص 
بگلها قيكون ملمونا:. والنظام والطريق الذي سكله المجمع لتنقيت هذه اللعثة مروف 
فمحاكم التفتيش قائمة والمحارق مزدهرة والشهادات والأدلة معروف كيفية اسثخراجها 
بأمر مقدس من البابا شخصيًا. 

آما القرار الثاني وهو بعنوان: «طبع الشولجات» وطريقة تفسير النصوص القدسة 
إلخ.. فينص على ::إضافة إلى ذلك فإن نفس المجمع فد رآى أنه من الفائدة الكبرى 
لكتيسة الله معرفة أي طبعة يجب اعتبارها الطبعة الأصلية من بين كل الطبعات 
اللاثينية للكتب المقدسة التي يتم تداولهاء لذلك فهو يبت ويعلن أن الطبعة القديمة 
«للشولجات» والتي اعتمدتها الكنيسة من طول استخدامها غدة قرون» يجب اعتبارها 
الأصنلية فى الدروس العامة والمناقشات, والتبشير, والتفسير؛ وألا يكون لأحد الجرأة 
أو شبهة رقلضها بآي حجة من الحجج ٠.‏ 

«من تاحية أخرى. ولحاصرة العقول المتمردة؛ فإن المجمع ينص في مساثل الإيمان أو 
النقا ية ال ةة ية لقي الس يجي ة ئة ا بق الى اعمادا هلي ايه في ان 
يتجرا على تفسير النصوص المقدسة بتحريفها عن معثاها وفقًا لهواه وعلى غكس 
المعنى الذي تتمسك به الكئيسة أمنا المقدسة, التي يتميّن عليها وحدها اخثيار المشى 
والتفسير الحقيقى للكتابات المقدسة؛ أو أن يتجراً [إذلك الشخص) على مخالفة موافقة 
الآباء بالإجماع؛ حتى وإان كان مثل هذا التفسير غير موجه للنشر. فإن المخالفين سوف 
تتم الوشاية بهم من قَيَلٌ المسؤولين ويماقبوا بالعقوبات التي ينص عليها القانونءه 

#كما آن المجمع المقدس يريد ايضاء ومن حقه ذلك أن يفرض قاعدة في هذا المجال 
على المطابع التي بلا آي ضابط وبلا آية موافقة من المسؤولين الكنسيين؛ ويطبعون كتبا 


للنصوص المقدسة. معتقدين آن كل شيء مباح لهم وبهذه الكثب تعليقات وتضاسير 
ناجمة عشوائيًا ومن آي شخص, دون حتى أن يذكروا اسم المطبعة؛ آو حتى بتحريف 
ذلك الاسم وهو اسر آكشر فداحة: وبلا اسم مؤلف: ويمرضون مل هذه الكتب للبيع. 
لذلك يقرر المجمع ويبت أثه ابتداء من الآن لن تتم طباعة التص المقدس إلا للنص 
القديم للشولجات. وأن يطبع بأكبر قدر من العناية الممكنة؛ وألا يسمع لأي شخص 
بطباعة أي كثاب يتملق بالشؤون المقدسة بلا اسم مؤلف» والا يبيعه في المستقبل أو 
يحتفظ به لديه» إن لم يقم المسؤولون بمراجعتهاء وإلا تفرض لعقوية اللعنة والقرامة 
التي نصن عليها مجم لاتران» وإذا كان هؤلاء المؤلفون من رجال الإكليروس: فبخلاف 
هذا الفحص وهذنه الموافقة. فهم ملزمون بالحصول على موافقة رؤسائهم الذين يتعين 
عليهم مراجعة هذه الكتب وفقا لنظامها. والذين سيقومون بعرض هذه الكتب ونظرها 
وهي لا تزال مخطوطات قبل حثى أن تتم مراجستها والموافقة عليهاء يقعون تحت نفس 
طائلة قائون الناشرين. والذين سيمتظكونها أو يقرأونها إن لم يعلنوا عن مؤلفها سيقعون 
تحت طائلة قانون المؤلفين. وهذه الموافقة على الكتب ستتم كثابة وعليها أن تتصدر 
الكتاب أو المخطوط أو تطبع. وكل ذلك. أي الموافقة والفحص سيتم مجانا حتى تتم 
الموافقة على ها يجب غلية ويم رشت ما يجب رشتةة 

«وبخااف ذلك ورغبة من المجمع في قمع جرأة الذين يبدلون ويحرفون كلام آو 
أجزاء من النصوص المقدسة لأية أغراض دنيوية آو من باب المزاعح آو القصض المختلقة 
أو غديمة القع والتملق والتطاول والخرافات والشعوذة الشيطائية الكافرة والثنجيم أو 
حتى كتابة أهجية فاضحة. فإن المجلمن المقدس يأمر ويتثص. لإلفاء مثل هذا الإخلال 
بالوقار ومثل هذا الاحتقارء وألا يتجرأ أحد قى المستقبل على استخدام التصوص 
المشدسة باي صورة من الصور لهذه الأغراض آو لفيرهاء وعلى الأساقفة تطبيق 
العنشوبات اتقات تة وتك انك برها قاش بة غت كل اشخان الذين يدنسية 
ويحرطون كلام الله» ويا لها من عملية إسقاط بلا حدود. 

وقد آثرنا ترجمة هذا القرار الثاني بگامله حتى يرى القارع إلى آي مدى كانت 
المؤسسة الكنسية تفرض - ولا تزال - سلطانها بجبروت وتحكم ليس بحاجة إلى 
تفسير. وأنه من الأفضل الإشارة إلى آهم نقاطه وهي: فرض نم :القولجات» كتص 
أوحد متزل يما ءأن مؤلفه هو اللهء وهو تص ملزم للجميع وأنه لا يحق لأحد أي كان 
القيام بالتفسير آو بكتابة آي نص ديني مخالف لوجهة نظر الكنيسة والاباء وعدم 
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تداول آية كتابات بدون اسم ناشر آو مؤلف وإلا وقع تحت طائلة القانون المنصوص 
علية. وثبقى الإشارة هتا إلى أن السبب لإنعقاد هذا المجمع هو التصدي لحركة 
الإصلاح: خاصة للخمسة وتسعنين بندا التحريفية التي اتهموا الكتيسة الكاثوليكية 
بافترافها في تصوص العقيدة. 

ومن الواضح أن الخلافات العقائدية والمعارك لم تهدأً حتى بهذه القرارات فتم انعقاد 
مجمع آخر وهو مجمع الفاتيكان الأول سنة .1۸۷١١‏ والذي قرر في دورته الثالثة المنعقدة 
سي ۲۸ آبريل: بعنوان: «القانون المقائدي لالايمان الكاثوليكي.. الله الابن» حيث نص في 
الفصل الثاني الخاص بالتنزيل» على كل ما تم فرضه في مجمع ترانت: «إن هذه الكتب 
للعهد القديم والمهد الجديد وفقا لا تم إقرارها في المجمع وكما نجدها في الطبعة 
اللاتينية الحديمة «للقوجاته يجب أن تقبل بكاملهاء على انها مقدسة: وشرعية: شي 
جميم أجزائها. والكتيسة تعتبرها كذلك لا لأنها من تاليف عمل إئسان واحد. وأنه قد 
تم اعتمادها قيما بعد قحسب؛ ولا لأنها تتضمن الوحئ المنرّل بلا اية أخطاء لخسب. 
وإنما لأنها تيت تحت وحى مباشر من الروح القدس, وأن الله هو مؤلفها وأنها وصلت 
الكنيسة بهذا الشكل» فة .]11۳١‏ 

وكالمعتاد بفد أي قرار مجمعي تم إعلاڈن: ١إذا‏ لم يتقبل آي شخص هذه التب 
المقدسة على أنها نصوص مقدسة وشرعية بكلها وفي جميع آجزائهاء مثلما أقرها 
مجمع ترانت المقدس, او إذا أتكر أنها موحاة إلهِيّاء فيكون ملعوتاء (صقحة ۷غ١١).‏ 

ومع تقدم العلوم وبداية تكشف حقائق هذه النصوص. ومع تزايد عدم جدوى تلك 
القبضة الحديدية التي كانت تطبق على رقاب الأتباع؛ كان على الكنيسة أن تبدل من 
تقنياتها القمعية. وفي 1۸۹۳ء أعلن البابا ليون الثالت عشرء في خطابه المعنون «تنبوءه 
الذي خصه آساسا لمشكلة النصوص المقدسة والكتاب المقدس برمته والدراسات 
الإنجيلية بعامة؛ كان بمثابة انفتاح - وإن كان محدودا - على المفاهيم التي يقرضها 
المصر؛ ولأول مرة تثار رسميًا مصداقية الأناجيل؛ وهو ما يمكن أن يطلق عليه الوجه 
الآخر لعصوميتها وألوهية وحيهاء ودون أن يستخدم عبارة «آنها نصوص أدبية أو نوع 
من النصوص الأدييةه التي ستقال بعد ذلك بخفسين عامًاء قال: «إن المؤلفين كانوا 
يقاولون المسائل وفقًا للظروف سواء بأسلوب مجازي أو بالأسلوب الدارج في زمانهم»ء. 
وعلى الرغم من الالتفاف والمواربة؛ إلا أنه أرسى قواعد البحث على أنه يتمين على 
المفسرين أن يجدوا نوعًا من المواءمة بين عقيدة الوحي المنزل والاكتشافات العصرية؛ بل 


لقد تجرآً ليون الثالث على إعلان «آن الكتاب المقدس لا يقدم آي درس في التاريخ 
المعاش. وأن تعاليمه تهتم أساسًا بالحقائق أو بالأساليب التي تؤدي إلى خلاص البشر» 
مبتعدًا عن عمليات اللعنة والحرمان التي كان يلجا إليها رفاقه السابقين. 

والمجازفة كانت جد كبيرة فالمساس بالأصنل اللإليي للكتاب المقدس يعني المساس 
ٻالوحي يتقش اساس العقيدة الملسيحية. إلا أن تيار الملم والتقدم الممثل في الحدائة 
کان أقوى وكاد ياتي على أركان ثلك المؤسسة. فقام مكتب عغقيدة الإيمان وهر الاسم 
الأجدد لمحاكم التفتيش بعمل قوائم إدانة لعلماء الحداثة وهذه قضية أخريى. 

ويدآً التعصب الأكمه يتراجم بصنمفوبة أمام الحقائق التي گائت تتزايد يوسا بعد يوم 
لتدين ألوهية هذه النصوص والكشف عن طبقات صياغتها الزمائية. فقام البابا بندكت 
الخامس عشر في ١۵‏ سبتمبر 1۹۲١‏ في خطابه المعنون «روح الفراقليط؛ قائلا: «إن 
هذه النصوص قد كتبت بوحي من اللهه أي أن الله لم يعد «المؤلف الوخيد لهاه. 

وقي ۳۰ سبتمہر ١٤1۹ء‏ قام البابا بيوس الثاني عشر بمطالية المفسرين الكتسيين 
بتحنيد «أي نوع من التنصوص الأدبية قصده مؤلفو تلك العصور القديمةء. وكائت مل 
هذه المهيمة تتطلب تضافر جهود الموارد التاريخية والأثرية والإنسائية إلى جائب العلوم 
الأخرى. الأمر الذي أدى إلى ظهور تيارات جد كاسحة لهذه النصوص من زجال الكنيسة. 

وغي السابع من دیسمبر ۱۹۱۵ء كان من ضمن قرارات مجمع الضاتيكان المسكوني 
الثائي استبعاد عبارة ءأن الله هو المؤلف الوحيد» لهذه النصوص,» وأن من كتبوها هم 
المؤلفون الحقيقيون [ 0۴#5اعناد ۷٤١‏ ). وفيما يلي جزء من هتا القرار الصادر عن الدورة 
الشامنة في ٠۹10/1١/1۸‏ بعثوان «القائون المقائدي حول الوحي الإلهي» ونطالع في 
الفصل الثالث حول: الإلهام الإلهي للتصوص المقدسة وتفسيرهاء البند رقم :١١‏ ا 
الحقائق المنزلة إلهِيًا والموجودة في التصوص المقدسة وواردة بها كتابةء قد تم إيداعها 
تحت تفحات الروح القدس: وبالفعل: إن الكتب بأسرها؛ العهد القديم والعهد الجديد 
بكل أجزائهاء فإن الكنيسة الام المقدسة تمتبرها مقدسة وشرعية لأنها كتبت تحت وحي 
الروح العدس [راجم پوحا ۳١:۲۰‏ و٣‏ تيموثاوس 1:١‏ 1] وأن اللة هو مؤلفها وأنها قد 
تقلت هكذا إلى الكنيسة شخصيا. لكن. من أجل تاليف الكخب المقدسة. فقد اختار الله 
رجالا ولجاً إلى خدمتهم في أن يستخدم مهاراتهم وقوتهم الذاتية كاملة. بحيث أنه مؤثر 
فيهم وبهم. قد قاموا بالنقل كتابة كمؤلفین حقیقیین؛ کل ها أراده هو شخصيًا ولا آي 
شيء سو ذلك. ومن هناء فان كل ما يؤكده المؤلفون الملهسون يجب أن نأخذه على أنه 
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مؤكد من الروح القدس: ويجب بالتالي أن نجاهر بأن الكتب المقدسة تعلم يصرامة 
وبإخلاص وبلا آي خطاً الحقيقة التي آراد الله أن يضمنها في النصوص المقدسة من 
أجل خلاصنا. للك فإن «كل نص مقدس هو ملهم من الله ومفيد للتعليم. والرفت. 
والتصويب: والتربية على العدل حتى يتم أكتمال إنسان الله مزوداً بكل عمل خيرة. 

وتتضمن قرارات هذا «القانون المقائدي» خمسة وعشرين بنداء والمرء ليصاب 
بالفثيان من اللعب بالألفاظ والإلتفاف اللزج حتى لا يبدو التراجع تراجعًا ومتل هذا 
الأسلوب المعتمد على التعايل والالتفاف والمراوغة هو الذي يعتمد على جهل هن يقرآهه 
[«البحث عن الحقيقة د4ه١).‏ 

أما جوزيف ويليس فيقول في كتابه المعنون: «هل هذا كلام اللده صفحة ۲۵1 ثحت 
عنوان ٭درس ظیخ فلي التيوعات» | cookin leon n prof e:y‏ ۸ ): ]ذا ما تقدم آحد 
المحامين مدافعا عن قضية أماح أي محكمة في أي يلد متحضر في العالم: وتذرّع بهذه 
البيائات المذكورةء وها سبقهاء ويلجا إلى حيلة تحقيق كسب غير مسيوق لقضيته؛ 
بالنصوص التي يفتد بها كتبة الأناجيل؛ ويكتشف نده هذه الأدعاءات. فقلابد هن أن 
يعفى من مهام مهنته ويوصم بأنه دجال ونصسّاب ويطرد من المهنة التي يكون قد أخل 
بشرفها ويتعرض للاحتقار من كل شرفاء الجئس البشري. إلا أن كثبة الأناجيل مازالت 
تحيط بهم هالة على أنهم قديسون ملهمون, يبشرون «يكلمة الله» التي لا تزال تعد أنها 
«إلهيةء مقدسة وتفوح منها وحولها البخورء ويسممع إليها بانتباه وهم يعلمون ويخطبون 
هذه ءالتبوءاته وتحقيقها إلى أولئك الاس الذين كان من المفترض أن يفشكروا فيهاء ولم 
يفكروا فيها أو ببحثوها بنفسهم أو يبجثوا عن أصل عجائب إيمانهم هذا. ولا يسعني 
إلا أن أردد مع يوحنا في جزيرة باتموس قاثلاً: إنني حاولت: «وجربت القائلين أنيم 
رسلء ولیسوا رسلا فوجدتهم کاذیین» (رؤیا یوحنا ۲:"). 

ذلك هو ما يختم به أحد كبار رجال القضاء والقانون بامريكاء القصل الثالث عشر 
من كتباء المفنون: «هل هذا كلام الله ةء والفصل كله يتاول فيه تفنيد كل التبوءات الواردة 
بالأناجيل ويضاهي النصوص الماخوذة عنها من العهد القديم. مشيرًا في أحيان كثيرة 
إلى كيقية استخدام هؤلاء الكثبة لجزء من الآية - وهو ما يخل بمعناها بعيدا عن 
إطارها المام؛ آو استخدام آيات نصها الأصلي بصيفة الماضيء» آي آن النبوءة شد ثمت 
وتحقشت في الماضيء» وان الاستشهاد بها للحاضر أو للمستقبل بمثل غشاً لا ريب فيه 
وتلاعبا باللالفاظ. 


لذلك يؤكد في نهاية نفس هذا الكثاب قاثلا: «الكتاب المقدس ليس «كلام الله» اليم 
المفضنوم من الخطاء آثه سجل إنساني عن الإنسان المجهد الخطاء وسعيه خلف 
الملجهول قي صصورة إله - إنسان. ملحا في تحقيقه في حياة الإنسان؛ ولا علاقة له 
بالدثيا الآ خرة غير الممروفة: 

«وما يخرج به المرء من الكتاب المقدس آنه كتاب بشري بحت ولا أخلاقي بصورة 
مرعبة؛ كاذب وغير صحيح. قاس شديد الإيذاء في معظم أجزائه. ويحط من شأن 
البشرية الشاسع كنز حقيقي لا وكتدفقات الله عبر موشى»: وانما كتدفقات الإنسان 
في تقدمه الأخلاقي وسعيه إلى العدل والتقوى والصلاح. إنه كتاب مضعم بمخاطر 
الخرافات البدائية. اختلقه القساوسة ومراتب الكهنوتية المشتلفة» من أساطيرها الفجة 
القاسية. ونظام لاهوتها الفاسد, سن أجل السيطرة على عقول التاس وارواحهاء بمكاثد 
رهبائية مكرنة من المتاجرة بالنفوذ والتعظم؛ ومن التحكم والخراب. ومن سوء حظ 
البشرية آن كل هذا صحيح: بكل أسف» وهو ما تثبته آلاف من السنين؛ من التاريخ 
المميوب والوقائع المرثجلة التي يثبتها هذا الكتاب. وعندما يصل ما عرضناه في بحشا 
إلى كل التاس ويتدبرونه فإن الخسارة سضتهي إلى الأبد. إذ غثد معرفتهم حقيقة ذلك 
الكتاب المقدس سيتحررون من سيطرة الأخطاء الواردة؛ وينتهي عصر القساوسة 
واحتلالهم. ينتهي كما انتهت الأشباح السابقة..» (صسفحة .)۳١‏ 

وقبل أن ننهي هذا الجزء عن الأئاجيل وصياغتها نود الإشارة إلى آي مدى وصل 
التناقض لا بين نصوص ذلك الكتاب وبعضها فحسب وإنما بين رجال لك المؤسسة 
ونفس هذه النصوص التي صاغوها وفرضوها عبر الزمان: قفي آول پوليو ۱۹٩۸‏ أصدر 
البابا بولس السادس رسالته المعتونة: «عقيدة شعب الله وذلك بمتاسبة الاحختفال 
بانتهاء «عام الإيمان» وراح يعيد فيه تأكيد النقاط الأساسية لعقيدة الكنيسة. وهي 
العقائد التي يتعبن على المسيحي الايمان بها من أجل خللاصه. وهي هذا البيان لعقيدة 
شعب الله يقول البابا بولس السادس عن يسوع المسيح: ءانه قد كفن ودُفن. وبمطلق 
سلطاثه الذاتي. شد بعث فى اليوم الثالث. وقد رفعنا ببعثة إلى ثلك المشاركة للحياة 
الإلهية الت هي حياة العفوء. 

وهنا لابد من وقفة نشاول فيها عبارة البابا بولس السادس. الصسادرة عنه رسميا وفي 
وثيقة رسمية معلنة ومنشورة وملزمة للأتباع» وذلك في القرن العمشرين؛ وفطي سنة ٠۹1۸‏ 
تحسديد ا وهي عبارة أن يسوع قد بعث من الموت «بمطلق سلطانه الذاتيه وهو ما 
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يتناقض مع ما تقوله نصوص الأناجيل» فالمرء لابد وأن يتساءل أيهما يصسدق؟ سيادة 
ابابا أم النصوص التي يفرضها على أنها إلهية منزلة وان «الله هو سؤلفها الوحيد؟! 

ونطالع في أعمال الرسل شول بطرس:؛ «.. بيسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من 
قيل الله.. هذا أخذتموه مسلمًا بمشورة الله الملحثومة وعلمه الننابق وبايدى آثمة 
صلبتموه وقتلتموه. الذي اقامه الله ناقضًا آوجاع الموت...» (۴-۲۲:۲). 

وتواضل بطرين في تفس الأضحاح هائلا: فيسو هذا أهاهة اللة وتن ججيعًا هود 
لذلك» [آية .)۳١‏ وقي الإصحاح الرابع تطالع: «فليكن معلومًا عند جميعكم وجميع شعب 
إسرائيل أنه باسم يسوع المسيع التاصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من 
الأصوات» ([آية .])١١‏ وشي الأصعاح الخامس من تفس أعمال الزسل نطالم: «إله آباثنا 
اقام يسوع الذي آنتع قتلتموه مملقين إياه على خشبةء [آية )١‏ وفى الإصحاح الماشر: 
#ونحن شهود بكل ما فمل في كورة اليهودية وشي أورشليمع الذي أيضا فتلوه معلقين إياه 
على خشبة. هذا اقامه الله في اليوح الثالت وأعطی آن يصير ظاهراء .)٠-۴۹(‏ 

آما بولس فيقول أمام يهود انطاقيا: «ولما تمموا كل ما كتب عنه آنزلوه عن الخشبة 
ووضموة في قبر ولكن الله القامه من الأموات» [أعمال الرسل .)۳٠-۳۹:۱۴۳‏ ويكرر 
بولس بعد آيتين قاثاا؛ إن الله قد أكمل هذا لتا تحن اولادهم إذ أقام يسوع كما هو 
مگتوب..» (۳۳-۳۲) ویواصل بولس في الآية ۲۷ قائلا: «وأما الذي أقامه الله فلم 
یری قساداء. 

وعندما ذهب بولس إلى أثينا ووقف يخطب بين الإئيتيين قال: «لأنه أقام يومًا هو فيه 
صزهع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدمًا للجميح إيمانا إذ اقامه سن 
الأموات» ([أعمال الرسل .)۴١١١١‏ 

وفي رسالته الأول إلى آهل كورنثوس يقول بولس» مؤسس المسيحية: «واللة قد أقام 
الرب وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته» .)١١:١(‏ وفي رسالته الثانية لهم يقول: «عالمين أن 
الذي آقام الرب يسوع سيقيمتا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم» .)١:٤(‏ 

ولم نضرب هذا المثال أو لم نتناول هذه النقطة تحديدا إلا لنوضح بالنصوص كيف 
يمكن التغيير والتلاعب. فبالنسبة للحواريين. أن يسوع التاصري ليس إلا «رجلاه قد 
أطاع ريه حتى الموت وآن الله قد آقامه. ومن المؤكد أن هذه العبارة واردة في آيات أكثر 
بكثير هما أوردنا. فكيف يقول البابا بولس السادس إن الله هو الذي مات وأنه شد بعث 
«تبفظطلق سلظطانة الذاتيه!.. 


وسن ناحية آخرى يقول أهل اللاهوت قي تعريفهم الله بأنه «الكائن الذي جوهره هو 
أن يوجد» ومن البديهي أنه إذا ما شقد هذا الوجود ومات فيصبح لا شىء فكيف يمكن 
لكان لم يعد شينًا أن يبعث نفسه بمطلق سلطانه الذاتي أو بمحض إرادته التي تكون 
ققد تللاشت نموته؟! 


حول ألوهية يسوع: 

قي السبعيئيات من القرن العمشرين. وفى سنة ۱۹۷۷ تحديدا اهتز الفرب الملسيحي 
لظهور كتاب طبع في انجلترا بعنوان؛ «اسطورة تجسد اللهء؟! ويدين هذا الكتاب وجهة 
النظر المسيحية التقليدية الخاصة بتأليه يسوع. والفريب؛ اللافت للنظر, أن هدا الكتاب 
لع يكتبه واحد من اتياع أي ديانة أخرى أو آحد الكنسيين الهامشيي؛ وإنها سبعة من 
كيار علماء اللاهوت قي بريطانياء منهم ستة إنجليكان والسابع أستاذ علم اللاهوث قي 
برمنهجام؛ وقد عاون شذه المجموعة في عملها أستاذ اللاهوت في كلية كنيسة يسوغ في 
أوكسفورد وشغفل منصب رئيس اللجنة العقائدية البريطائية.؛ 

والمشاركون في هذا الکتاب ضم؛ دون كوبيت (١٠أما‏ 000) عميد كلية لاأهوت عمانويل 
في کمبريدج؛ ومایكل جولدر [۲ءلامدت.]) استاذ علم اللآهوت بقسمع الدراسات 
الخارجية جامعة برمنجهام. وجون هيك (Kء1.[)‏ أستاذ علم اللاهوت في جامعة 
برمنجهام. ولیسلی هولدن إ٣علاداه1‏ #ا5٥ا)‏ أستاذ بكلية ریپون في کادستون. ودئیس 
اينهام [ #12۳« دا«ه0) في كلية کیبل باکسفورد. وموریس وایلز (65ا۷.) استاذ 
الألوهية والقانون الكلسي في أكسفورد ورئيس لجنة العمقيدة في كنيسة انجلتراء 
وفرانسس يولج )١١0١1١78(‏ متخصصه في دراسات العهد الجديد بجامعة برمنجهاح. 

وما يكشف عنه هؤلاء الملماء أن المعطيات الواردة عن يسوع قي العهد الجديد على 
انه ابن الله هي خيالية أو شاعرية المنبت ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تؤخت 
حرفيًا. وأن يسوع لم يزعم أبدا أنه ذو طبيعة إلهية. وأن فكرة تأليهه قد تمت 
صياغتها في القرن الأول للمسيحية تحت تأثير سن الأفكار الوثنية. وأن يسوع لم يقم 
ابد بتعليم نظرية الثالوث أو آنه ابن الله المرسل إلى الأرض ليفدي أخطاء الإنسانية 
بموته .كبا يجمعون على أن يسوع لم يكن مسيجيا۔ ولآاشك في أن مثل هذه الحقائق 
قد أحدثت صدمة عتيفة لد كثير من الأتباع الذين يعبدون يسوع منذ طفولتهي. على 
أنه الله! [إص ٠١-١‏ من المقدمة). 


۰) 
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ومن أهم النقاط التي يتناولها البحث الأول وهو بعنوان: «المسيحية بلا تجسدء ثلاث 
نقاط لها ما يماثظها في المديد سن الذيانات السابقةء وهي الافخارستيا؛ وتجسد الإله. 
والحمل العثري - إضاقة إلى عدم مصداقية الأناجيل آو معصوميتها من الخطاً. وما 
يبوضحه موريس وايلز في هذا البحث آن هذه الموضوعات ليست واردة فى الأناجيل 
خاصة فكرة التجسد» التي يؤكد آنها نيت بِحيْث تبدو وكأنها واردة بها. أما فرائسس 
يونج فتوضح كيفية نسج ما آصسبع يسمى «بعبادة يسوع» (رعمادادا۲ا) التي طشت 
تدريجيًا فى الكئيسة, آو بفضل تحايلهاء على عبادة الله هشيرتاً إلى كيفية تدرج 
استخدام الألقاب التي أضيفت على يسوع وكيف آنها كانت مستخدمة في ديانات وثية 
وغیرها پمعان أخری. 

اما مایگل جولدر في يتا يحشة بنكة بترل فيهاء وقد دة شتواته سالقى اشقا 
الفلسفة بالكلية التي أعمل بها وهو يحب مداعبة علماء اللاهوت: قائلا: هل سمعت 
عن البابا الذي قال له أحد الكرادلة آنه قد تم العثور على رفات يسوع في فلسطين. 
وأن كل علماء الآثار الكاثوليك قد أيدوا الكشف بلا أدئى شفة! فقال البابا: آه.. ماذا 
نحن فاعلون الآن؟ فاجابه الكردينال قاثلا: مازال امانا آمل واحد: يوجد عالم لأهوت 
بروتستانتی یعیش فی آمریگا اسمه تيللش (۸ء٠ا!آآ):‏ اذا لا تتصل به هاحفْيًاة وتم 
الاتصال وشرح الموقف. وبعد فترة صمت طويلة؛ قال الصوت بمدها: أتمني قول أنه 
عاش فعلا؟!, 0u mean te sey he reaااy exe?”‏ ) (صىقجة .)٤4‏ وأهم النقاط التي 
تثاولها هي بدعة الثالوث «وان يسوم من المؤكد؛ أنه لم يفكر آبداً في آنه الأقنوم الثائي 
من الثالوثه (إصفحة .)4١‏ 

في البحث الثاني الذي ساهم به فى تقس هدا الكتاب والذي يتحدث فيه عن جذور 
أسطورة الملسيحية,؛ يتحدٿ عن شخص اسمه سمعان. أیام گلوديوس قيصر, يميش في 
روما ويقوم بأعمال سحرية بارعة وكان الأهالي يمتبرونه إلهاء ويتعبدون إليهء (إصفحة 
۳) بینما تتناول فرانسس ونج العدید من الشخصیات التي گانت تقوم بمعسجزات 
مماثلة لما قام بها يسوع. خاصة أبوللونيوس الطواني. وهي مجموغة تشاثر على فترة 
٠‏ عام من أفلاطون وميلاده العذري - كما يقال» إلى القديس أغسطين. موضطا أنه 
ايام الإأسكندر الأكبر كان الملوك والأباطرة يبجلون كالآلهة وينظر إليهم كآلهة متجسدة 
ويعتبرون أنفسهم الإله زيوس ويصكون ذلك على عملاتهم. وكانت تمائيلهم تقام في 
المعابد بجوار تماثيل الألهة. وهو ما نراه أيضا في آثار مصر القديمة التي نهلث منها 
الحضارة اليونانية والرومانية العديد من الطقوس التي انتقلت بعد ذلك إلى المسيحية. 


وییدا چون هيك بحثه المعنون؛ «يسوع وغالم الدیانات» قائلا: «إذا ما بدانا من حيث 
تحن كمسيحيين فى يومنا شذاء فإننا نبدا وسط الخلط وغذم التاكد الذي يحاصضرنا 
حينما تحاول التحدث عن يسوع: ذلك الشخص التاريخي الذي عاش في الجليل فقي 
الثلث الأول من القرن الأول للمصر المسيحي. فلقد أوضح علماء العهد الجديد قي 
دراساتهم إلى أي مدى المعلومات التي لدينا مجزآة ومبهمة كلما حاولنا النظر إلى الوراء 
تصعة عشر قرنا ونصف القرن. وفي نفس الوقت نرى فيه مد اتساع الخيال وتضاربه 
وتأثيره على «تصورناه عن يسوغ» (إصفحة .)۱١۷‏ ثم يسهب في عمل مقارنة بينه وبين 
بوذا والنقاط المتطابقة بينهما. وكلها أبحاث توضح كيف نسجت أسطورة تجسد الله 
المأخودذة عن أساطير سابقة. 

وفي نفس الخط تقریبًا نطالع کحاب توم هارپر (٣امتة1 )٠٠۳‏ وعثوانه: : المسيحج 
الوشتي» الصادر سنة ٤٠٠٠ء‏ والمؤلف شس انجليكاني وأستاذ للفة اليونائية والعهد 
الجديد في جامعة تورنتو بكنداء ونطالع في تقديم الكتاب: «قبل مجيء يسوع المسيح 
بكثير كان المصريون القدهاء وشعوب أخرى ينون بمجيء مسيح: وميالاد عذري. 
وعذراء وطقلهاء وتجسد الروح في الجسد. وبعدما تقبت الكتيسة المسيحية الأولى شذه 
الحقاثق القديمة كأساس للمسيحية:؛ تنصضلت من أصدولها. فما بدا على أنه نظام تقد 
عالمي» مبني على الأساطير والخرافات المجازية. تحول فيما بين القرئي الثالث والرابع 
الميلاديين إلى مؤسسة طقسية قائمة على التعريف الحرفي للأساطير والرموزه. 

وفي الفصل الذي يتناول فيه كيفية اكتشافه لعالع الأساطير القديمة يوضع توم 
هارپر ءأن المسيحية أبعد ما تكون عن أنها إسهامة أصلية أو جديدة في عالم الديانات. 
فقد تحولت في القرون الأولى إلى مجرد نشل للأفكار السائدة. وسوف أوضح بالوثائق 
كيف أنه لا يوجد أي شيء مما قاله أو فعله يسوع الأناجيل بدا من موعظة الجبل إلى 
ممجزاته؛ أو منذ هروية هن مذبحة هيرود إلى بعثه إلا وله أصل موجود في الديانة 
المضرية القديمة أو في كتبها الطقسية متل كتاب الموتى ٠.‏ 

«كل شيء بالفعل» مذ النجمة: الساطمعة في الشرق إلى سير يسوع على سطع الماء: 
من إعاأن ابللاثكة عن مجيئه إلى فكرة ذبح هيرود للأطفال: من إغرائه في الصحراء 
إلى تفييره الماء إلى نبيذ. كل هذا كان موجوداً في الأصول المصرية القديمة. قمصر 
وشعبها قد انحتى إجلالاً امام تمثال العتراء إيزيس والطفل حورس: لعدة قرو قبل 
مريم المزعومة تاريخيًا واحتضانها يسوع المقترض ثاريخيا ([...) فمند أن تمت ترجمة 
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كتاب الموتى. وتنصوص الأهرامات, وءالآمدوات» وكتاب تحوتء أضصيحت هتاك ادلة 
قاطعة على آنه ما من عقيدة واحدة: أو طقس أو مذهب أو أي عرف كان في المسيحية 
ال وكانت إهادة ج ديدة )ا كان ناكا في عالم الديانات. وقد كان الدكتور آلشن 
بویدگوهن ( ۸ا۸ 80d‏ ۷1ا۸ ) على حق حينما قال بإيجاز بليغ إن المذهب المسيجي هو 
ببساطة تشويه وترقيع للديائة المصرية القديمة. هقد يبدو هذا القول شديد الحدة إلا 
أن قراءة أعماله تكشف جبالاً من الحقاتق التي أغادها إلى السطح (صقحة .)١-١١‏ 

وفطي الجزء الثاني من هذا الكتاب. «المسيح الوئثي» يبدا بعنوان: «حورس ويسوخ هجا 
نفس الشيء» حيث يقول: «وقد وصنانا الآن إلى آكثر الأجزاء حرجا قي البعت وهو 
التأكيد الشديد الوضوح من أن فصة يسوع كما تبدو هن الأناجيل في المهد الجديد؛ 
ليست بجديدة آو أصلية. وقد آوضح الباحث چيرالدماسي ( ردد 0) مائة وثمائين 
نقطة تشابه شديد بين حورس ويسوع الأناجيل» (صفحة .)١١‏ 

ثم يقول القس توم هارير في آخر فقرة من كتابه:٠آخر‏ مضا أقوله كخاتمة لهذه 
الدراسة هو يقيني من أن المسيحية قد اتخذت منحى ماساوي قي أواخر القرن الثالث 
ومطلع الرابع: وقد حان الوقت لتغيير الوضع. فهناك قصة أفضل لابد وأآن تأخذ 
مگانها! ليت المسيع في كل واحد منا يمنحثا الشجاعة لنرى ونيش الحقيقةء إصفحة 
1 


الإفخارستيا: 

تمل الإشخارستها واحدا هن الأركان الأفساسية المقيدة الممحية وواخدا من أسرارها 
السبعةء إن لم يكن من أهمهاء إذ أثها تمثل التعام الأتباع التحاما قعليًا بالمسيع بال 
لحمه وشرب دمه ليحصل على الخااصس. 

إلا أن البساحث روبرت شان آشى (عاكدة )۸.۷3١‏ يبدأ بحثه عن «الإله ميثرا 
والإفخارستيا المسيحيةه بفنوان فرعي يقول: «من لم يآكل جسمي ولم يشرب دمي 
بحيث يمتزج بي وامتزج به فلن يحصل على الخلاص» ثم يكتب تحت هذه العبارة: 
«الكلمات الطقسية في عبادة فيترا». 

وترجع الأثار الأولى لديائة ميثرا إلى حوالي أربعة عشر قرنًا قبل الميلاد: في معاهدة 
السسذالقة اللوهعة يتن اليش و اليتائين :وه اتتش رت هته الفقيدة من إيران إلى كل 
منطقة آسيا الصغرى؛ وتحولت مدينة طرسوس إلى واحد من أشم مراكز نشر المثراوية. 


و جلها ییوج مادا كاه اران بجت قا رة خاي فة تم ااا 
بعناية فائقة بعد اجتياز محن واختبارات قاسية. وتتضمن هذه العبادة سبعة أسرار 
منهاء أو من أهمها: التعميد؛ وسر المريونء والعشاء السري.. وفكرة المشاء السري هذه 
تاجمة عن عملية إحلال أو تبديل للضحية. فالمفروض فيها ذبح ثور.. ومع ارتفاع تمنة 
وصعوية تنفيذ هذا الطقس, جعلوا الخبز والنبي بدلا عنه. وهو تقليد يعتمت على أن 
يشرب الراب بشصة تقاط من دم الشحية التي يمتزج بالإله.- وهو عا كان سادا أيام 
شبرودت. 

ويوضح شان آشي أن الكنيسة قد أعادت شرح عملية تحول الخبز والئبيذ إلى لحم 
ودم المسيح اثناء عملية تقديسهما قي القداس. استنادًا إلى الفلسفة القديمة القائلة بأن 
الانسان مكون من جوهر ومظهر ووجود؛ وقي سر عملية التحول فإن الخبز والتبيت لا 
يتفيرا شكلا وإثما يتغيرا في الجوهر بحيث لا يصبح الخبز خبزا ولا الثبيذ نبيدا وإثما 
لحم ودم المسيع فملاء مع التاكيد على آنه ليس رمزا وإنما حقيقة فعلية لاجد من 
الإيمان بيا إيمانا ضارما 

ویوضح E‏ «استشرى المسيحيون قي هدم كل اللصوص الثعلقة بخصمهم 
الكبير الذي استقوا منه هذا الطقس, كما تم هدم كل الآثار الدالة على وجود عبادة 
ميثرا في إيطالياء. 

وفي واقع الأمر. لم تكن فكرة آكل لحم الإله وشرب دمه قاصرة على الإله ميثرا 
وحده. وإنما نجدها في المبادات السرية الخاصة بالإاله ديونزيوس» حيث كان المفترض 
اکل قطعة من لحم الشور أو اماز نيئا :وكان بم شرب ذم الإله فى عبادة اتيس في 
المتطقة الفغريية لأسيا الصغرى. 

واللافت للنظر أن هذا الطقس الذي تم غرسه فى الأناجيل» أي فيما يفترض بانه 
في قلب اليهود. فهو يشافى تمامًا. بل يتثنافى إلى درجة المستحيل مع الشرع اليهودي 
الذي يحرم شرب الدم تحريما قاطعًا؛ لذلك يرى العديد من الباحثين أنه لا يمكن تصور 
هذا الطقس في وسط بهود فلسطين الذين لا ينضفرون فحسب من شرب الدم لتحريمة 
شرعاء وإنما لممرفتهم أيضًا أنه من الطقوس الوثنية. 

ونطالع في «القاموس النقدي للاهوت» أنه «مثذ القرن الثاني بدأت تظهر المعطيات 
الأساسية اتفال بالإفخارستا الذي يتم يوم الاد ويجمح بين الأسقف والاياع. وقد 
انقصل ذلك عن مفهوم «عشاء المحبة» السائد عند اليهود. ومشما تم تكوين تصوص 
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العهد الجديد في القرن الثانيء فقد تم في نفس الفترة أو بعد ذلك بقليل عمل مجمل 
التفاصيل الخاصة بالممارسات الطقسية والتي یرجم اساسا إلى الأب هیپوليت 
الروماني فى الثلث الأول من القرن القالث. وهو التصن الذى يعد بمشابة الشاهد على 
التراث الواصل من الحواريدن» (صقحة .)۴١‏ 

ونفهم من هذا النص أن عقيدة الإشخارستيا لم يستتب لها الأمر في العقود الأولى. التي 
تعدت القرنين قي محاولات فرض ونشور متتالية إذ نطالع قي إنجيل يوحنا ها يؤكد هذا 
اللقور العام من فكرة أكل لحم المسيح وشرب دمهء حيتما يرد اليهود باندهاش وخاصموا 
بعضهم بعضا قائلین: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكله» :15)0۲ 

«فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشريوا دمه 
فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وآنا آقيمه في اليوم 
الأخير. لآن جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق. من ياکل جسدي ویشرب دمي يثبت في 
وآنا فيه . كما رساي الاب الحي وآنا حي بالآب شمن يأكلني فهو يحيا بي (۷-0۳ة]. وکل 
ما استطاغ تلاميذه أن يقولوه حول هذا الكلاح الصعب هو #هن يقدر أن يسمعةة!. 

أي أن السمم؛ نجرد سمع مثل هذه العبارات كان غير محتمل لليهود الذين «تذمرواء 
- وفقا لإنجيل يوحنا. ثم نطالع أنه «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء 
ولم يعودوا يمشون معه» ([آية )1١‏ وقد حدث هذا التراجم وهذا الاہتعاد والتذهر منذ 
أيام يسوع وقي مواجهته فما بالتا بعد انتقاله بأجيال وأجيال.. 

ويقول جيزاشرهس (*۳٠١ء۷‏ 2۸ 6]: في المجتمع الشديد التعلق بتحريم الدم الذي 
عاش فيه يسوع؛ فان مجرد فكرة شرب دح إتسان لجملت أي شخص يسممها يشعر 
بالفشیان وأیا کان i‏ فختى المسيحيين القادمين من الوثنية ققد سمح لهم بالامتاغ 
عن شرب الدح» (نحقيق حول شخصية يسوعء صشحة )٣١‏ ا و و ر و ا 
يعقوب شقيق يسوع ورئيس الكنيسة الأولى حينما حدد شائلا: «لذلك آنا أرى ان لا يشقل 
على الراجعين إلى الله من الأمم: بل يرسل إليهم أن يمتنفوا عن نجاسات الأصتام 
والزنا والمخنوق والدم» [١ع‏ ١ا:ة٠).‏ 

ويجول شيل كوكية (1٭1.0041):ء إن الإأصرار على شرطضن فكرة آن الإشخارسشتيا 
حول شملا إلى دم ولحم a E‏ المصاعب التي واجهت المبشرين الجدد 
في الهند . إذ أن الهنود الذين تم تب تبشیرهم حدیٹا كائوا يرفضونها ويتهمون المسيحيين 
بأنهم أكلة لحوم بشر» (إزالة الوهم عن حياة يسوع» صفحة .)۴١١‏ 


وتواصلت المعارك والخلافات منذ آيام يسوعء كما يوضحه إنجيل يوحناء حتى يوهنا 
هدا: في إصسرار غريب من جائب المؤسسة الكنسية لفرض فكرة التحول الحقيقي 
والفعلي للخبز والنبيت إلى لحم ودم المسيع. وتقاوتثت هذه المعارك والخللافات على 
مر المصور بين كل الكنائس المختلفة المشرب. ومنها ذلك الخلاف الذي وقع في 
أرض القرتج في القرن التاسعء؛ في أول صراع لاهوتي علني بين رسكاز رادبير 
)R hase Rader)‏ والراهب الأغسطيني راتراح (صسداد#). وذلك الصراع الواسم 
الأصداء الذي وقع في القرن الحادي عشر الذي تزعمه العالم بیرانچيه دی تور ( ٠۹۹۹‏ 
Bêr er de Tours) (1 4 -‏ وهو من زجال الدين الذين أثاوا الزوايع بمحاولته 
التصدي لما تفرضه الكنيسة وإصرارها على تحول الخبز والنبيذ تحولاً فعليًاء قاثلا إن 
وجود المسيح هو وجود رمزي فقط مرجحًا كفة العقل على كفة اللاهوت. 

فقام البابا ليون التاسع بحرمانه في سينودس روما شي مطلمع عام ١١٠٠ء‏ وتلاهفته 
المجامع فقي محاولات متتالية لقمع إصراره الصارم؛ ووصل عددها إلى أربمة عشر 
مجمعا انثهت بقيام الملك هثري الأول بالحكم بسجنه. إلا أن الخلاف الشديد والمنطقي 
الذي أوجده بيرانجيه بكتاباته ومنافشاته قد فتح الباب لدخول تيار العقلائية والمنطق 
ليواجه المؤسسة الكنسية بعد أن ظلت تفرض التعتيم لأكثر من آلف عام وفي سينودس 
٠٠‏ آجبره البابا جريجوار السابع على التتكر لأعماله - وبذلك اتضم اسم بيرانجية 
إلى تلك القائمة التي ضمت أسماء العديد من العلماء والمفكرين ومتهم جاليليو وغيره. 

وتفاوتت حدة الستراغات الراقضة للأفخارستيا بالمعتى الكتسي. ومنها ذلك العدد من 
المفكرين اللاهوتيين الذين آدى موقفهم إلى انشقاق الكنيسة وابتعاد البروتستانت 
واستقاڈلهم. ومن آشهر هزلاء چان شیکلیف (۴اا٤‏ ۷۲ 2۵۸[) الذي آدانه مجمع کونستائس 
)١١۸ - ۱١۶[‏ لأنه نادى بان الخبز والنبيذ لا يتبدلان فى القربان ولا يتحولان وأن 
اسيع لا يتواجد فغعلا بلحمه ودمه في القريان. كما قام المجمم بإدانة كل مولغاته 
وأغلن آنه كان من الهراطقة ومات في الهرطقة وأصضر على موقفه. لذلك أمرالمجيم 
«بادانته ولعنه ومحو اسمه من الذاكرة ونيش قبرء لإلقاء عظامه بعيدا عن المدافن 
الكسية [المجامع المسكونئية ج٣‏ صفحة ۸۵۹). 

وإضافة إلى قمع المعترضين بكافة الوسائل فقد لجا صانعوا المسيحية إلى العديد 
من المجالات لمحاولة إفناع الرافضين من الأتباغ سواء أكانوا من رجال الدين أو من 
المدنيين: ومنها عحاولة اللجوء إلى علم النفس واستخدام عبارات جديدة. مثال أعمال 
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ماريون ( ٥اا‏ ) في عام ۱۹۸۲ء آو اللجوء إلى مجال فلسفة اللغة لشرح وتثبيت فكرتها 
كما تطالع قي آغمال لادرییر (ع غ تالدا] في عام .۱۹۸٤‏ 

وكانت آخر المحاولات المبذولة لثثبيت فكرة أكل لحم المسيح وشرب دمه أكلا وشربًا 
فعليًا وحقيقيًا؛ ذلك العام الذي كرسه البابا الراحل پوحنا بولس الثاني فی آکتثوبر ٠٠٠‏ 
والتي انتهی بانعقاد السینودس الذی اقيم من ۲ إلى ۲۳ آكتوبر ۲٠١۵‏ وحضرة ۲۵١‏ 
أسشفا من ۸ بلدا حول موضوع: ءالإفخارستيا في الحياة والرسالة الحالية للكنيسة» 
وثرأسة البابا الجدید بندیکت السادمن غشوء وقد تح اختيار هذا التاريخ ٣١‏ أكتوبر 
لإنهاء المؤتمر: ليتفق مع «اليوم العالمي التبشيرء الذي يمل جانبًا أساسيًا من تلاك 
العقيدة الافشخارستية. 

وقد كان مجمم لاتران المنعقد سنة ٠١١١‏ من آهم امجاهم التي تصدت لكل الرافشضين 
بان أدخل فكرة الإفخارستيا في نفس نص عقيدة الإيمان لذلك المجمع إذ تقول هده 
الجزئية من النص: «وتوجد كنيسة عالمية واحدة فقط لللأتباع وخارجًا عنها لا يمكن أي 
شض آن بنشد: ويعد المسيح ونقا لها هو في آن واحد القس والضحية: وهو الذي يعد 
جسده ودمه قي القربان المقدس للمدبح: وهما موجودان قعلا في أغراض الخبز والنبيذ. 
الخبز بكونه قد تحول إلى الجسد والنبيذ إلى الدم بالقدرة الإلهية؛ لكي يثم سر الاتحاد. 
ونتلقى نحن منه ما تلقاه هو منا. وبكل تأآكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا 
القسيس نفسه الذي آمر شرعًا وفقا لسلطة مفاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح 
شخصيا للحواريين وخلفائهم». [المجامع المسكوئية ج صفحة 8ة٤).‏ 

أها مجمع ترائت الذي انعقد من ٠۵١١‏ إلى ١١1۵ء‏ ققد خص دورته الثالئة عشرة 
المنفقدة فى ١١‏ آكتوبر ١00١‏ «لشرح العقيدة القديمة والحقيقة حول عقيدة الإيمان 
والأسرار ولمعالجة كل الهرطقات وكل الخسائر الشديدة الفادحة الأخرى التي تمكر 
اليوم صقاء كتيسة الله بكل أست وتقسمها إلى أجزاء متعددة ومختلفة. ويرمى المجهع 
مفذ البداية إلى إقتلاع الأخطاء التالفة من جدورها وكذلك الانقسامات الممقوتة التي 
بذرها العدو. قي زماننا هذاء في عقيدة الإيمان في استخدام وطقس الإفخارستياء تلك 
التي تركها لنا منقذنا في كئيسته كرمز لتلك الوحدة وذلك الحب الذي أراده آن يجمم 
بين المسيحيين فيما بينهم. لذلك فإن نفس هذا المجمع وهو ينقل المقيدة السليمة 
والأصلية المتملقة بذلك الطقس المبجل والإليي الذي هو الإفخارسثيا. فإن الكئيسة 
الكاتو سيكية التي علمها يسوم المسيح شخصيا كما علمها الحواريون وعلمها الروج 


القدس وهو يذكرها يوم بيوح الحقيقة الكاملة. قد حافظت دوا وسوف تحافظ إلى 
آخر الدهر عليهاء وتمنع أي مسيحي من أنه يتجرأ على الاعتقاد أوتمليم أو قول آي 
شيء مند الآن حول الإشخارستيا الشديدة القداسة يكون مخالفًا لها هو مشروع وسحدد 
في هذا القرار» 

وبعد دراسة امتدت على ثمانية فصول وکل قصل منها يشاول جزئية معينة لهد 
العقيدة؛ تقول الوثائق في الفصل الأول: «أولا؛ أن المجمع المقدس يحيط علمًا ويجاهر 
علا وبلا أية مواربة أنه في الطقس المبجل للافخارستيا وبعد تكريس الخبز والنبيد: 
فإن ربنا يسوغ المسيح, الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي؛ يوجد فعلا وجوهريًا تحت 
شكل هذه الأشياء الملموسة [...) لذلك فمن الفضيحة الأقثر إهائة أن نري بعضن 
المشاغبين المنحرفين يقولون إنها وجود حخيالي أو رهزي وينكرون بذلك حقيقة لحم 
المسيح ودمه» وقي الفضل الثالت تطالم: «أن المسيع موجود بها كلية وبكاملة داخل 
الخبز والنبيذ والكنيسة تطلق على هذه المملية «التحول الضعلي الحقيقي» وبهد شذه 
الفصول الشمانية اصدرت احد عشر قرازا يدين ويحرم ويلعن كل من لا بؤمن إيمانًا 
قاطا بأنة يآكل لحم المسيع اگل ويشرب دمه شرباء [المجامع المسكوئية: ج٠‏ صفحة 
١‏ وها يعدها]. 

وهن الواضح أن الاأصرار على فرض هذه العقيدة هي عملية تبرير لضرورة وجود طبقة 
القساوسةء التي هي وحدها تمتلكد سر تحويل الحيز والنبيد «بقدرتهم السرية» إلى لحم 
ودم المسيح الذي يتعيّن على الأتياع أكله وشريه وإلا لا يحصلون على الخلاص!. 

وكائت الإفخارستيا أو القربان المقدس في بادئ الأمر عادة من المادات اليهودية 
قاصرة على تقاسم المأكل والمشرب في وليمة عغيد الفصح للمباركة. وتحولت دلالتها في 
المسيحية لتعبر عن «المهد الجديد » الذي يمتله «فداء المسيع وتضحيتة دمه وجحسمهة 
من أجل مغفرة الخطاياه. وتختلف الأناجيل كالمعتاد فى توقيت هذا الاحتفالء» إذ تضعه 
الأناجيل المتواترة في اليوم الأول من الفطير, أي عشية عيد القصح» بينما يقول يوحنا 
أن يوع قد ڏبح في اللحظة التي يذبح فيها خروف الفصجح؛ ويذلك تم العهد الجديد 
الذي يربط ابينه وبين الأتباع بدمه ولحمه ووفاته ویعثه بذبحه بدلا من الحَمّل. 

ويقول إنجيل متى؛ «وفيما هم ياكلون أخذ يسوع خبرا وبارك وكسر واعطاهم وقال 
خذوا کلوا هذا هو جسدي. ثم آخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال 
لهم هذا هو دمي الذي للمهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرينه (غ١:‏ ١٠-ا؟).‏ 
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ويقول لوقا: «ثم تناول كأسًا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لأني أشول لكم 
إني لا آشرب من نتاج الكرمة حتى ياتي ملكوت الله واخد خبزا وشكر وكمشر 
وأعطاهم قاثلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. اصنموا هذا لذكري. وكذلك الكأس 
ايضًا بعد العشاء فائلاً هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم» :٠١(‏ 
.)۲١-۷‏ ومن الواضع من ذكر الكاس مرتان إنها إضافة تمث دون مراعاة اتساق 
الحديث. 

اها يوحنا فقد اغضفل هذا الركن الأساسى: وأورد واقمة غسل يسوع لأقدام الحوارين 
التي لا ترد في أي إنجيل آخر من الأناجيل المثواترة. الأمر الذي يثير عدة تساؤلات ولا 
من حيث الإ فخ ارس تيا نفسها هل تكون بلحم ودح المسيح أم بغسل الأقدام؟! وأي 
الحواريين أصدق قي قولهة!. 

وبفغض الطرف عن أن قصة المشاء الأخير تذخر بالمتناقضات بين الأناجيل الأربعة: 
فإن الجزثية الخاصة باللحم والدم تتفاوت آيضا. فإن كان الخبز لدى متى ومرقس 
يفني هدا هو جسدي» فان لوقا یشیف قاقلا : هذا هو جمسدى الذي يبدل عنكم» 
والكلام هتا موجه للجواريين فحسب. اما الدم فيقول متى: هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لغفرة الخطاياء ونلاحظ هنا أن عبارة «كثيرينء» 
تعني تحديدا لعدد معي من التاس: وليس «لگافة البشره كما حرفها المحرفون. أما 
مرقس قد حذف أو لم يذكر آنها «لمففرة الخطاياه - وكأن كل واحد متهم يحدد 
معتاها وطقا لهواد. 

آما لوقا فيتحدث عن دورتين لشرب الكأس؛ وشي المرة الثانية يقول:؛ «هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكمه والكلام اساسا يدور بين يسوم والحواريين 
وطوال هذا الإصحاح تحديدا الكلام موجه لهم للحواريبن وذلك يعني أن هذا العهد 
الجديد وهذا الدم الذي يسفغك يسفك من أجل الحواريين فقط, وليس من أجل 
٠‏ كثيرين» ومن باب أولى ليس من أجل البشرية - كما يزعمون لتتصير العالم - وذلك إن 
کان يسوع قد قاله حقا؛ إذ أن العديد من الملماء حاليًا يرون أثها غبارات «وضعت على 
لسان يسوع» والدليل على هده الإضافات تلك الجملة المبتورة الأولى والواردة في فقرة 
لوقا ومنهم العالم الفرنسي شارل جينيوبير ( 011218۲۲ 5عامة ا )] وکتابه عن «یسوع:, 

فوفقا لما تقوله الأناجيل» فإن يسوع قد قال بعض العبارات استقى متها واضعو 
المقائد استنتاجات شديدة الأهميةء إذ أنهم لم يروا بها تأسيسا لعقيدة الإافخارستيا 


فحسب؛ وإنما استقوا متها تبريرا لفقيدة القداء بالتحول الحقيقي للخبز والنبية إلى 
لحم ودم المسيح ووجوده الشعلي بهما. 

واول ما يلاحظه شارل جينيويير هو أن يسوع لم يكن يعلم أن ذلك العشاء هو العشاء 
الأخير في حياته. وأن نص لوهاء كما هو وارد فيما يعرف بالأصول القديمة. يقف غثد 
«هڏا جسدي». آي آنه لا يوجد به ذكر الكاس الثائى ولا الإشارة إلى العهد الجديد 
الممثل فى الدم [إصفحة .])٤00‏ بل إن ترتيب الآيات به يختلف. لذلك يؤكد «آن كل 
النصوص التراثية القديمة لإانجيل لوقا ليست مزؤكدة وأن المسيجيين القدامى الذين 
رتبوا هذه النصوص لأغراضهم الشخصية لم يتصوروا أنه نص مقدس, وأنه ببساطة 
يكمل مرفس ومتى (...) وأن هذا العشاء يعتمد على تقاسم الخبز كتقليد يهودي ولا 
يوجد به أصلا اي ذكر لكأس ولا لأي كلمة يشتم منها ية علاقة لهذا الطقس مع 
شخص اوحتی ذگری یسوعء (صفحات )٤0۷ -٤۵‏ آي أنها مجرد تقلید بهودي يشير إلى 
الأخوة في تقاسم الطمام لا أكثر ولا أهل. 

لذلك تراه يؤکد آنه ۰لا يوجد آي سبب یجطلنا نری أن العشاء الأخير يمشل أمرا هن 
يسوع أو آنه يرمز لوفاة الرب ولا آنه يقيم بين الندماء أية مشاركة مع الرب من خاال 
لحمة ودمةه [أصفحة 19۷)]. ثم يستشهد جينيوبير بالديدكة (٤غ1ءدلا()‏ التي تعد بمثابة 
دليل بالنسبة للطقوس المسيحية فيقول: دلا توجد أي كلمة عن أن يسوغ قد أفام تقليدا 
ولا أية علاقة أقيمت بين الطقس والجسد والدم والوفاة أو شخص يسوخ»: 

ويجمع العديد من الملماء اليوم على أن بولس هو الذي بدأ ووضع بدعة الكأس ودم 
المسيح: فالثابت تاريخيًا أن التصوص التي كتيها أو تلك التي تنسب إلية أهدم بكثير من 
نصوص الأناجيل: وأن وضعها - في الطباعة - بعد تصوص الأناجيل مقصود منه أن 
يثشرب الأتباع ما تمت صياغته من الأناجيل من معلومات أولا. ويقول بولس في رسالتة 
الأولی إلى آهل کورنٹوس: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيع: الخبز 
الذي نكسره آليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد 
لأننا جميعا نشترك طي الخبز الواحدء .)١١-١١:١١(‏ ومن يطالع باهي الآيات حتى 
الآية ٠١‏ يري كيف تم التحويل من الوثية واليهودية إلى مسيحية بولس. 

ثم يقول بولس في نفس الرسالة؛ في الإصحاح الحادي عشر: «لأنني تسلمت من 
الرب ما سلمتكم أيضًا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكستر 
وقال ختوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. اصتعوا هذا لذكري كلك الاس 


للات تلم ن نعطو هم _ تع الماليظل الام نے الست 


أيضًا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي المهد الجديد بدمي. اصتموا هذا كلما شريتم 
لذکری. فإنكم كلما أكلتم هذا الخيز وشريتم هذه الكأس تخبرون يموت الرب إلى أن 
یحیی» )۲١-۲۲(‏ وما يعذها.. قكيف ومتى تسلم ذلك وهو لم ير يسوغة. 

لذلك یژکد جینیوبیر وغیره علی آنه ہلا یوجد آي شی» لا يوجد آي شیء مطلقا 
يجعلنا نتخيل أن الجيل الأول للأتباع المباشرين قد فسروا وفاة المعلم بهذا الشكل؛ 
(صفحة .)٦١‏ قالعهد الجديد بدم المسيح يقطم الصلة تماما باليهود ويالعهد القديع - 
وهو ما يتنافى مع فشكر يسوغ القائل بأنه لم يأت ليلفي الناموس وإنما ليكمل (همتى 
.)/٥‏ وشي حقيقة الأمر لم يكن يسوغ يرمي إلى عمل أي عهد جديد وإنما گان ينتظر 
وييشر بملكوت الرب - ذلك الملكوت الذي كان وشيكف الحدوث في حياة الجيل الذي کان 

ومن المنطقي أن ثمة تغييرا قد حدت في المجتمع آنذاك: وأن بولس قد استقى فكرة 
الإفخارستيا من الأوساط الهللينية التي عاش فيها؛ فهي أشبه ما تكون بعملية إدخال 
جزء هن الوثنية في السيحية الأولى. فقاول أكل وشرب لحم ودم الإله هي الفكرة 
السائدة آنذاك والمزدهرة في الدياتات ذات الأسرار المنتشرة قي العالم الهالينيء ومنها 
عقيدة الام الكبرى ٠‏ وأتيس: وميثراء؛ وبمل في سورياء وآلهة مصر القديمةء وكلها تتضمن 
ولائم مقدسة بها فكرة ارتباط الأتباع بالهتهم. ومن المؤكد أن بولس كان يعرف هذه 
الأساطير وغبادات الخلاصس,؛ خاصة عبادة أتيس التي يلمب فيها رمز الدم دورا كبيرا. 
بدلیل آنه یحڈر آهل کورنشوس في رسالته الأولی قاثلا: ١‏ إن الوثن شيء أو أن ما ذبح 
للوثن شيء. بل إن ما يذبحه الأمع فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد آن 
تکوتوا انتم شرگاء للشیاطن» [1۰: .)۲١-١۹‏ 

فلقد كانت من الأفكار السائدة قي الحضارات القديمة آن الدم المشروب الذي تحول 
بعد ذلك إلى مجرد رش الدم. يمتح الأتباع نفس صفات صاحب الدم. ومن الواضح آن 
الدم يحتل مساحة بارزة شي أقوال بولس ورسائله؛ علما بأن وفاة يسوع؛ كما يقولون. لم 
تكن داميةء وأنجيل يوحنا - وهو آخر ما كتب من الأناجيل» هو وحده الذي أضاف 
ضرية الحربة التي بفتحها جنب المصلوب ءقد أسالت دم الإفخارستيا ومياد التعميد ..٠‏ 

ومن المعروف والسائد أيضنًا أن كل الآلهة في العبادات ذات الأسرار كان لها شقيعها 
ومنقذهاء وأن الأتباع كانت تحاول أن تتمثل بها لتصل إلى الخلود. وذلك هو ما أضفاه 
بولسن على رسالة يسوخ وطقس الإافخارستيا والتعميد .. لذلك يؤكد جينيوبير في كتابه 


عن «یسوځه قاثلا: ١إن‏ آساس الإفخارستيا يرجم إلى يولس وليس إلى يسوع؛ وهذا 
الأساس لا يستد على أي تراث تاريخي وإضفاء عناصرها الأساسية ليسوع يجعلها 
غير معقولة وغير مقيولةه (صفحة ١1غ)].‏ فالحقائق الثابتة تؤكد آن هذه التنصوص كلها 
قد قتبت بعد الأحدات وناجمة عتهاء «وأن تتوص الأنا جيل المتواترة لا تمل إلا 
أسطورة عبادية لم يقل بها يسوخء»: (صفحة .)٤١۷‏ 

وهو ما یراء آیضا الباحث جي فو ۴۵١(‏ ات ] في كتابة عن «المسيحية بدون يسوعه 
مؤكدا «أن المسيحية قد استغارت من الديانات ذات الأسرار إقامة الإفخارستيا التي 
تمود إلى أزهنة بعيدة. وكانت معروفة في عبادة زرادشت وقي العبادة القديمة لأوزيريس 
)٠..([‏ وهذه الاستعارة التي قامت بها المسيحية لابد وأنها متأخرة حيث إنها غير واردة 
في آقوال يسوع الذي من المفترض افتراضًا أنه هو الذي أقامها وباستحواذها على هذا 
الطقس قان المسيحية قد أضافت صموبة إضافية بعقيدة التحول الفعلي والحقيقي 
للخبز والنبي إلى لحم ودح الملسيح - فقي المبادات الأخرى كان ذلك مجرد رمز وعلى 
العكس من ذلك الرمزء عند وضع عبارة «هذا جحسدي والنبيد هو دميء على لسان يسوع 
فإن الكنيسة الرومية تقول إنه تتم عندثذ - في كل مرة يقوم فيها القسيس بالقداس. 
تتم عملية تفيير كيميائي فعلي لادة الخبز والئبيت بحيث إن المؤمن عليه آن يأكل حقيقة 
لحم المسيع وأن القسيس يشرب دمه حقيقة. ولقد سجر فلوتير طويلا من هذا العبث 
كما رقضها البروتستانت واستبعدوهاء: (صفقحة ۳۸). 

وقد كان فولتير قد وصف الإافخارستيا بأآنها «صفاقة الرهبانء وحماقة العلمانيين» 
وآن مجرد تصور أكل لحم وشرب دح يسوع ليصيب بالفثيان بل إن هذا الإفراط في 
البشاعة لا يمن تقبله ولا تقبل فكرة أن يأكلوا ويشربوا لحم ودم ربهم ثم يستخرجونه 
ويتبولونه [...) إلا أن تلك البدعة العبثية قد أغنت أحد القساوسة الإيطاليين بدخل 
عبارة عن عدة ماايين والسيطرة على بلد يمثد مثات الأميال [القاموس القلسقي, 
صفجة .)۳۷١‏ ۰ 


تمثل عشيدتا «عذرية مريم» وء الحمل العذري» نموذجًا شديد الوضوح لكيفية قيام 
الأتباع. 


السمازدة الكبر ن شن فعاطيطات قران لمخم الغاتيكاتي ا اسكو ثي نتان 


وول ها نبدا بتوضيحه هو أن كل عقيدة منهما تعتي شيئًا مختلفاء إذ أنه يتبادر لكثير 
هن القراء أن عبارة «الحمل العذري» مقصود بها حمل مريم في يسوع وعذريتهاء رغم 
أثها تعرضت لعملية الوضع الطبيمية. وقد يكون ذلك التلاعب في الألفاظ مقصودا 
حتى يلتبس الأمر على الأتباغ. لكن في المفهوم الكنسي؛ فإن عقيدة «عذرية مريم» ثعثي 
أنها كائت عذراء قبل الحمل واشاء وبعده. أما عقيدة «الحمل المذري» فالقصود بها آن 
أمها السيدة آن؛ قد حملت في مريم بلا دنس وبلا تفرضها لمقاب الخطيئة الأولى - 
تلك الفريضة التي اختلقتها الكنيسة لتبرر بها بدعة صلب المسيح وآنة بهذا الصلب 
يفتدي الأتباع من تلك الخطيئة ودنسهاء وهي قصة أخرى. 

وقي مجمل النصوص الآنجيلية؛ قإن مريم آم يسوغ لا تذكر إلا بصورة عرضية 
ومتباعدة. بحيث إنه من الصعب. إن لم يكن من المحال أن نتبين تلك المناصر التي 
تسمح بتحديد مريم كشخصية تاريخية؛ أو تحديد تلك الصورة المئبثقة من الأسطورة. 
او حتى تلك الناجمة عن التأمل الديني وأبحاثه المتتالية التصعيد شي تبجيلها. وكلها 
صور فرضتها الكنيسة على مر الفضصور. 

قالرسائل المطولة لبولس. وهي أقدم النصوص وليست الأناجيل؛ تجهل مريم - ريما 
باستشاء إشارة غير مباشرة في خطابة إلى أهل غلاطية .)::٤(‏ وإنجيل مرق لا يذكر 
شيئا عن أخداث الميلاد؛ أها إنجيلا متى ولوقا فهما فقط اللذان يتعحدثان عن مولد يسوع. 
وفيما بين نتصوص هذين الإتجيلين فان الاختلافات والتناقضات شديدة الوضوج لدرجة 
يتفي كل منهما مصداقية الآخر. أما نصوص يوحناء سواء آكان الإنجيل أم الرسالةء لهي 
تبتعد عن التصوص الأخرى تماما يعبارة: ٠يا‏ أمرآةه التي يقولها يسوع لأمه! 

بل إن مطالعة اللصض وسن الإنجيلية المتملقة بيسوع وامة تكشف آنه لا يوجد آي شيء 
إيجابي فنهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وما يبدو للقارئ جليًا هو أن علاقة 
يسوم بأمه علاقة يشوبها الحدة؛ كما يبدو منها يسوخ وكأنه يتعمد التقليل فن شأنها أو 
يتهمها بأنها تعصى كلام الله ولاتعمل به. «فضيما هو يتكلم بهذا رقعت امراة صوتها من 
الجمع وقالت له طويى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. آما هو ققال بل 
طولى للذين يعون كاذم الله ويسفظوتثه (لوقا :١ ١:‏ 1)4۷ او له الميارة الجارخة 
الواردة فقي إنجيل يوعنا: «هالي ولك يا امرأة»ء (1:۲)]: وهو ما معتاه يتهرها قاقلا : «ها الذي 
بيني وبينك يا امرأةه آو ما معناه «ابعدي عني يا امرآةء. وكأنة بذلك القول يلغي أية علاقة 
بها ء بل إن نعتها بعبارة «يا امرأةه فهي تحقير لشأئها لا متيل له قي أية تصوص. 


وعلى عكس هذه الصورة الناجمة عن الأناجيل المعتمدة؛ والتي تمكس أن العلاقة 
بين الأم وابنها كانت علاقة شد وتوتر فإن التراث الكائثوليكي يصورها وكأنهاكانت 
على وطاق تام آو على حد قول دوميتنك سريلو (فسداءطاء)0] استاذ اللاهوت 
بجامعة ليون بفرنساء فإنه يشير إلى: «أن هذه النصوض المنسوجة عبر القرون 
تعكسها وكأنها ثرمز إلى علافة زواج مثالية. تبدو فيها الأم والابن وكأنهما يمثلان 
آدم الجديد وحواء الجديدة؛ أو كأنهما حبيبان هن أحبّة نشيد الأناشيده [ مريم» 
مشوار عقائدي» صنفحة ۱۸۷): كما يوضح آنه ما من أب من آباء هذه الكنيسة يوجد 
أو يورد أي صلة بين النصوص الإنجيلية والمقائد التي نسجوها. ومن اللافت للنظر 
أنهم لم يذكروا أبدا في أي تص من التصوص أن مريم يهودية الأصل أو أنها تنتمي 
إلى الشعب اليهودي. وأنهم قد بالفوا في تصعيد مقامها لدرجة جعلها البعض الأقنوم 
الرابع للثالوث (صفحة 1)۷١‏ ) 

ولعله لذلك يبدا جاك دوكين (2١#5ا019.[]‏ كتابه المعنون «مريم» والصادر في يوئيو 
٠‏ قاثلا في بداية المقدمة: ءأن أكثر النساء شهرة في التاريخ قد انبثقت من ظلمات 
الليل ومن المجهول. فالاناجيل عرفتا بها ولا تقول كلمة واحدة عن أهلها ولا عن 
مولدها يل ولا حتى عن لقاتها مع يوسف زوجهاه (إصفحة .)١‏ 

وذلك على عكس ها نطالعه في نوص العهد القديم التي كتيرا مها استوحى منها 
كتبة المهد الجديد؛ فهي تتحدت بإسهاب عن المديد من الزوجات. ومن البديهي أنها لا 
لكو أسماة او اقات زو جات الف سايضان السيعفاقة و مجظياده التادقماقة: لکن 
كل النساء الشهيرات في هذه النصوص معروفة الأهل والنسب. إلا مريم. التي تبدو 
وكآنها امراة منبثقة من فراغ.. فعلى حد قول جاك دوكين: «إن ذلك هو ما سمح لبعض 
آباء الكنيسة ثم لزمرة من رجال اللاهوت والمبشرين بأن ينسجوا مقارنات خطرة أحيانا 
بينها وبين حواء» (صفحة .)٠١‏ 

ويبدو الأمر شملا من الأناجيل المعتمدة وكآن مريم لا تعنى من كتبوهاً أو أنها لا تمل 
أكشر من تلك التي أتت بيسوع. فكلهم يشحدثون عنة على أنة المسيح. والرب والمنقذ. 
والفادي» والبن اللهء وابن الإئسانء. آما هى فتقبع فى الخلفية وباستشاء لوقا ومثى فما 
من أحد في العهد الجديد يتحدث عن أن مريم كانت عذراء وهي حامل في يسوع 
وظلت عذراء من بعد مولده! والثابت تاريخيًا أن عبارة «عذزاء» أصلها خطا في 
الترجمة عن المبرية: 


الحاوة افر سن ستكرطات فزن الع مارکا ار نی لے 


وهذا الحصر الشديد الإيجاز لا يسمح بتفسير الأسياب العقائدية التي أدت 
بالكنيسة الكاثوليكية إلى جعل مريم موضع عبادة أو لإضفاء دور المشاركة في الشفاءة 
مع يسوغ - وهو ما يعد خروجا على التصوص الإنجيلية والمجمعية التي تلص وتصتر 
على أن يسوغ هو اليسيط الوحيد الذي بيده الخلأص, إذ يقول بطرس. «بعد أن امتلا 
بالروح القدس:»: «وليس باحد غيرة الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد 
أعطى بين الناس به يتبغي آن تخلص» (١غ .)٠١:‏ كما يقول بولس في رسالته الأولى 
إلى تيموثاوس: «لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإئسان يسوع 
المسيعة (0:۲). 

ونظرة خاطفة على هذا التطور الغريب لقصة مريم تلقي بالعديد من الاتيامات إلى 
تلك الأيادي الناسجة للعقاثد وهقًَا لهواها السياسي واللاهوتي. فالقس ثيموثي الذي 
عاش في أواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس هو أول من فكر في تخليد مريم 
التي لم يتم الاحتفال بعيد صعودها إلى السماء يوم ٠١‏ أغسطس إلا في القرن 
السادس. فشي مجمم الق سطتنطينية الأول قرروا حملها العذري كعقيدة من المقاثد 
الكنسية. وقي عاح ۳١۰‏ أكد البابا سيريس (ع#٠أا5]‏ عذريتها الأبدية قبل وأثتاء وبعد 
الولادة (1) وفي عام ١١ء‏ وعقب معارك ضارية بين رجال اللاهوت. أعلن مجمع 
افسوس آنها ١أ‏ الله 

ويمكس هذا المجمع اللقام قي مدينة أفسوس فيما بين ۲٤۸‏ و۴٠4‏ أحدانًا متعددة من 
الخلط والتعقيد بصورة غير تقليدية من المعارك بين أساقفة الكنائس المختلفة. بحيث 
تناو الأبحاث الجديدة عدم شرعية هذا المجممع لأنه عقد اجتماعه قبل أن يكتمل 
النصاب» وآنه لا توجد شي ملقاته أية تقاصيل للمناقشات التي دارت؛ وإنما ثم فرض 
عقيدة أنها «أم الله داخل المجمع بلا شرعية وقام المجمع التالي وما بعده بالاستناد إليه 
وعلى القرارات السابقة ويلك فهو من ناحية يمثل قرارا بلا سند ثاريخيء» ومن ناحية 
أخرى يكشف كيفية التلاعب في المجاهع وبالقرارات» وكيف تؤخذ الأباطيل سنا 
لقرازات حديدة. 

وقي مجمع لاتران في القرن السايعء الذي تم فيه الإعلان عن عذرية مريم الأبدية: 
تحولت بعد ذلك إلى واحدة من آهم بتود الإيمان الكاثوليكي. ويقول چاك دوكن: ١‏ إن 
هذه العقيدة ومعارضوها على مر التاريخ قد أدت إلى المعارك الدامية آحیاناء كما أدت 
إلى ابحاث ودراسات يمتها أن تملا مكتية باسرهاء (مريم. صفصة .)٤۷‏ 


زفي الواقعء أن وضع مريم في النصوص الكتسية وفي كل ها خطه الآباء على مر 
العصور» تبدو فيه مريم وكأنها حقل ممتد من المعارك اللاهوتية والدينية المتافسة. 
بجوار صورتن جد مختلفتين في الرسالتين التوحيديتين الآ خريين. فبينما ينمتها اليهود 
بالزنا مع أحد جنود الرومان. ويتهمون يسوع بذلك بل ويعايرونه قائلين: ءإننا لم ولد 
من زناء عندما كان ينيهم (يوحنا :٤‏ أ), 

والغريب أن اليهوذ لم يعتذروا للآن عن هذا الموققه بل ولا تعسترفون بيسوع كماتفرضهة 
الكنيسة؛ على أنه المسيح الذي يعلن عن مجيه العهد القديم. ولا يزالوا متمسكين 
بموقضهم رغم كل التنازلات التي فدمتها لهم كتيسة القاتيكان وخروجها بذلك عن 
اقوال المسيح.. وبالتالى خروجها عن SE‏ على مر ااتقرون. 

اما القرآن الكريم فيصفها باتها من «أحصتنت هَرْجَهًا4 (الآنبياء: )١١‏ وبراها الله عز 
وجل فن شده التهمة قائلا #وأصطفاك على ناء العَاتين» (آل عسران: "*). 

وفي القرن التاسع غشر: وتحدیدا فى عام ٤1۸۵ء‏ تمت صسياغة إعلان حمل أمها 
المدري» أي أن مريم منذ أن حملت فيها أآمها كانت محمية من الخطيئة الأولى. 
وظي عام ٠۹١١‏ قاع البابا بيوس الثاني عشر برقع صمعوذها إلى السماء إلى درجة 
«عقيدة» بقرار يابوي بعنوان: «الإله الفائق الوصف» (سء عقاقطكةآء١ا].‏ وهي بدعة 
لا سابقة لها بمعنى أنها لأول مرة في التاريخ يقوم البابا بصياغة غقيدة خارجا عن 
آي مجمع گئسي. 

وللحد من شدة الخلافات بين رجال اللاهوت تم الإعلان عن معصومية البابا من 
الخطاً «بأثر رجهي» لتثبيت عقيدة الحمل بلا دنس لأم مريم» وذلك في عام .11۸۷١‏ 

وشي عام ٠۹۵٠١‏ قاع البابا بيوس الثاني عشر بتحديد عقيدة ثانية متعلقة بهريم وخشي 
#عقيدة صعود مريم المذراء إلى السماء بجسدها وروحها في المجد الإلهي».. وأول ما 
يلفت النظر في هذا الصدد هو الفياب التام آو الصمت المطيق لنصوص الأناجيل 
ونصوص الاباء وكل النصوص الكتسية القديمة حول آية إشارة حاصة حول كيفية انتهاء 
حياة مريم ولا كيف ماتت أو أين تم دفنهاة! فمن الشاهد على صعودهاة! 

ففي الضف الثاني من القرن الخامس كانوا قد تحدثوا عبن «رقاد» المذراء بلا 
صمود. أي آنها لم تمت وإنما «رقدت "15 وفي القرن السادس قخدثوا عن صعودها 
إلى السماء بلا ذكر لوفاتها. وقي النصف الثاني من تقس ذلك القرن السادس تحدثوا 
عن صمودها ببعٿ أو يدون . 


چ 
ف ٣‏ 
الي 


لاوا الک ق سن 


دا لت لاس ان ل لك ص الس 


وهن الواضح آنه كلما تارم الموقف صاغت لةه الأيادي العابثة عقيدة تخرس بها 
المعارضين وتجبرهم على الإالتزام بها. 

وقي عام ۱۹۵۰ عندما أعلن بيوس الثاني عشر عن صعودها بالروح والجسد. وما من 
سبب واحد لكل هذه الترقيات المتدرجة والواضحة التصعيد له أضول أوحتى مجرد 
أصداء فى العمهد الجديد. ووصلت المزايدة لدرجة التأليه ثم لدرجة مشاركتها في 
ءخلاص البشره مثلها مثل يسوع - وهو ما يخالف النتصوص بكلها إذ أن المكتوب [فيما 
کتبوه) هو أن يسوع وحده هو الوسيط. لذلك تتحدث الأبعات الجديدة عن تلك المبالفة 
الشديدة فى المتخيل الكاثوليكى أو المسيحى بعامة في إضقاء المزيد من التقييم 
والإجلال لدرجة جملها «آم الكئيسةء رسميا فی ۱۹1٤/۱١/۳۱‏ في إحدق جلسات 
المجمم الفاتيكاني الثاتي وهراراته: 

ومن المعرؤف أن المؤسسة الكنيسية كانت تقول سابقا إن يسوع قد تروج الكنيسة: 
وقال بع اللمعترضين وقتها فعفلنين سيب اعتراضهم أن ذلك يمثل «حالة زناء لأن 
المسؤولين كانوا فد أعلنوا قبل ذلك أن مريم هي الكليسة فكيف يتزوج يسوع بأمهة! 

وقرار مجممع الفاتيكان الثاني بجمله مريم «أم الكنيسة» يميد تقس السؤال السابق 
بصيغة أخرى: فهل معني ذلك أن يسوع قد تزوج بأخته؟ فمريم أصيحت «أم الكتيسةه 
والكنيسة هي دزوحة يسوع».. ولقد جعلت الكيسة مريم ءام اللهه وءأم يسوع»ء وهاذا 
عن الروع القدسة هل هو من آم أخرى؟ ريما لذلك تحدث البعض عن جعلها الأشتوم 
الرابع للثالوث - وياله من خلط طواف.. فقد قرر مجمع الفاتيكان الثاني أن يجعل 
شفاعة مريم «شفاعة دولية لكافة البشرء. وبذلك أدخل هذه الفقيدة أيضا في متافة 
تنصسير المالم. 

ولا يسع المجال هنا لمرض انتقادات كل الممترضنين من رجال اللاهوت وغيرهم صن 
المفكرين والباحثين. فالاعتراضات بدآت متواكبة ومن أهم هذة الأسنماء الكتسية 
هلفيديوس (ءسالأ٠آء1)‏ والأسقف بونوز )80005٤[‏ في القرن الرابع. لتلك تصسدت 
الكنيسة بعنف لحقيقة أخوة وأخوات يسوخ - رغم تبوتها في النصوص الأولى. لأنها 
تهام مسبالة آلوهية يسوع التي ابتدعتها. 

وقه هال بلوفازله في ابه خن اة توا متضدقا حن الالهة التي فب ياء هن 
البشر: «إن المصسريين القدهاء يميزون في شذا الموضوغ ما يبدو على أساس من الصحة: 
إذ يقولون إنه ليس من المحال أن يقترب نفس الإله من المرأة ليولد فيها مبادئ 


الخصوبة: لكن لا يمكن لبشر أن تكون له علاقة جسدية باية إلاهةء بينما يشير غيره 
إلى ها قيل عن مولد أفلاطون العذري اوالإسكندر الأكبر - المشهور بانه ابن الإلة آهون. 
ونقس الشيء عن مولد بوذا وزرداشت. كما قال المؤرخ سويتون ]1۳١-1۹(‏ (0#اغ5) 
عن مولد قيصر أغسطس فشي كتابه الممروف باسم «حياة القياصرة الإثنى عشر.ء. 

لذلك يتحدث الملماء خاصة في القرن المشرين عن آن فكرة عذرية مريم والحمل 
العذري أو الحمل بلا دنس مأخوذة عن الأساطير والديانات الوثية. وهو نفس ما كتبه 
بوضوح الأب آو جہن درویرمان (ص۵٣”۲ء۷ء۴.11)]‏ في كتابه المعنون: من موثد الآئهة إلى 
صولد يسوغ: السادر سن ١۹۹۲‏ ., حيث تحدت فيه عن ميلاد العديك من الألهة من 
عسذارى» ومنهم مولد فرعون,؛ والاله أسكولاب وغيره. وقد بادر الفاتيكان برقته من 
منصبه وكان ذلك من الفضائح الكبرى آنذاك لما أثاره درويرمان فى الصحافة. 

وليس الأب درويرمان وحده وإنما عدد أصبح يصعب حصرة لأن هذه الفكرة - فكرة 
العذرية الدائمة أو الحمل المذري: تربط المسيحية بالأساطير القديمة وهو نفس ما 
يقولة الباحث ج. م موسكيتا (فااغ غ05 1.1) في كتابه عن «يسوع ابن يوسقه. الذي 
يري آنه نظرًا للتقدم العلمي وها يطرحه من مشاكل فلابد من التخلي عن فكرة الحمل 
العذري بقض الطرق عما قدمه التراث المسيحى» (صفحة ۱۸۹ - .)۳١۷‏ 

وقد تحدث دومنيك سريلو باسهاب عن المصاعب الناجمة عن التقدم العلمي بالئسبة 
للعقائد التي نسجتها الكنيسة وفرضتها على الأتباع- هإذا كانت فكرة الحمل العذري 
تبدو بالنسبة للقدامى كعمل خارق كالأساطير. فإن تطور علم الأحياء يؤكد استجالة 
ذلك. فالاكتشافات شبه المتزامنة للهرمون المبيضي الذي قام به العالم دي جراف (غ0 
آ0 ) سنة ١١۷١‏ واكتشاف الحيوان المئوي الذي قاعم به العالم شان لويينهوك ( اد۷ 
Leu wenh ek‏ ] سنة ٠١۷۷‏ قد فتجا آفاقا جديدة لمفهوم عملية التناسل. فقد آثيت 
الفلماء أن لقاء هذين المنصسرين يكون الشةرة الجينية للجنبن وأن الجينوع الخاصض به 
مكون من الكروموزومات الناجمة عن الأبوين بارتباطهما ثانيًا . وبالتالي لا يمكن أن يتم 
الحمل إذا نقص أحد الأبوين. وهذا هو راي أنصار التقدم العلمي. 

ها الباحث پول لافارج (عسعادادا.٠۴)]‏ فيقول في بحث بغنوان: :أسطورة الحمل بلا 
دنس» وغثوانه الفرعي: «دراسة مقارئة في علم الأساطيره المنشورة سنة ١۱۸۹ء‏ أنه 
سيتناول بالدراسة الملمية بمقارنة الأساطير الأسطورة المسيحية للمذراء مريم: أم 


المسيح. 


اللتليجة اير اسن سط قلت قفر ,الس دة الغالي اني الس تي االقاتي 


اللايحة الل ت نم تسم طت امف د ليس الفاتیطاے لسر 


سے س٠‏ 


ويبدأً بول لافرج دراسته بتاكيد أن هذه الأسطورة لا توجد شي دیانات آهم شعوب 
البحر الأبيض المتوسط قحسب؛ وإنما لدى معظم الشعوب» ويعد تقديم دقيق وعرض 
لكيفية تكوين الأسطورة اجتماعيًا وتاريخيًا في مختلف الحضارات. مستشهدا بالمؤرخين 
القدامى من امثال هيرودوت ويلوتارك ينتقل في الفصل الثالت إلى المسيحية قائل: 
فلن الدياتة الجدية التي امتبحت سى المسيحية تكوئت بانتاطير كل الشعوب 
المنهزمة والمختلطة أيام السيطرة الرومائية. مستعينة بكل رموزها.ء ولان الديانة 
اللسيحية كانت خليطا مشوهًا من الأساطير الشائعة آنذاك أمكنها أن تنفذ في شعوب 

«فضي القرون الأولى كان من الصعب التمييز بين المسيحيين وأثباع العبادات الأخرى 
التي امتصت أساطيرها. لذلك كتب الإمبراطور هدريان إلى أحد الحكام التابعين له 
قاقلا »هی مص التي كنت تقد جها لي يقال إن عن يبون الإته يرايس هم 
الملسيحيون؛ وإن الأساقفة المسيحيين مخلصون لسيرابيس. وعند وصول أحد الأباطرة 
في مضرء قال البعض إنه يعبد سيرابيس, بينما قال البعض الأخر إنه يعبد المسيح 
[-.) أن اسطورة الحمل بلا دنس إذن ليست اختراعا للقرن الأول سن المسيحية وإنما 
أسطورة هن أقدم الأساطيره. 

آما جاك دوکین. فيوضح في کتابه الصادر في آکتوبر ۲۰۰۵ بمنوان:ءالله رغم گل 
شيءه٠‏ أن يسوع مجرد إنسان من لحم ودم وإن الله شيء آخرء خالق الكون وكل ما به 
(.-) وان المؤسسة الكنسية قد قامت بفرض آفكار ساذجة وعادة ما تكون خطا؛ 
وهازالت حتى يومنا هذا تتحدث عن التضجية والقداء في القداس: وآن ها تقولة يشود 
الله (...) وقد اختلقت غعقيدة الخطيئة الأولى التي أقرها وفرضها مجمع ترات سنة 
التجمل البشر ونسله مسقولج ن لك الخطيقة.. ان امنيح ليس وسيطا البشز 
وإتما مجرد إنسان (ء..) إثني ألوم القيادة الكنسية لإصدازر غقائد هي عبارة عن 
قرارات سلطوية إذ يقول: «إن البابا والأساقفة: الملهمون إلهياء قد شرروا كذا وكذاء: دإن 
ما أطليه من هذه المؤسسة آلا تقول كل شيء وعكسه ففي سنة ۱۹۸۰ء بينما كان 
چوزیف راتزنجر ما يزال يرأس لجنة عقيدة الإيمان التي كانت تسمى محاكم التفتيش 
ا . قد انتقد مسالة الخطيتة الأولى التي أضرت بالكنيسة الكاثوليكية. ورغم ذلك 
فقد أصدر الكتاب الخاص بالتمليم الديني سنة ۱۹۹۲ حيث يميد تآكيد وترسيخ هذه 
الق 


إن ما نطلبه من البابا یندیکت السادس غشر آن پكون أميتًا مع تسه آن يكون آمينا 
مع راتزئجر اللاهوتي في عام 1۹1۹ ومع راتزنجر الكاردينال الرومهساني فلي 
التماتبتيات:. 

وگان جاك دوكين قد تناول تفس هذا الموضوع في كتابه السابق عن ء مريم؛ الصادر 
في پونيو .۲۰۰٢‏ فتحت العنوان الفرعي: «ها معنى الحمل المذري؟؛ء قال:١ءإن‏ الحمل 
العذرى ليس دليلاً على ألوهية يسوع. ويوحنا لم يكن يؤمن بذلك؛ وهو الحواري الذي 
يوضع أكثر من غيرء ألوهية يسوخ. وهو تفس ها قاله - على مستوى آخر عالم 
اللاهوت الألماني جوزيف راتزجر سنة ١١۹١ء‏ الذي أصبح بعد ذلك رئيس لجنة عقيدة 
الإيمان (محاكم التفتيش سابقا)؛ إذ قال:«وفقًا لإيمان الكنيسة: فان بثوة يسوع الإلهية 
لا تعتمد على آن يسوع لم يكن له أب إنسائي. اى آن الوهية يسوع ما كانت لتمس إذا ها 
كان يسوع قد ولد عن زيجة تقليدية» وارد في كتاب راتزنجر المعنون: «الإيمان المسيحي 
امس واليوح» :)۱۹١۹(‏ وقد تراجع بعد ذلك حينما انتقده الأب آورس شون بالترار! 

وإذا ما كانت القيادة العليا للكنيسة تتلاعب بهذا الشكل بالألفاظ والمقائد فما 
یمتا قوله اوالتملیق غلیه؟!. 
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بعت سوح 


قي اقنصف آلقاني عن القرن القاسع عشر كب حه أسادة التاريخ فى شرنسا قاقلا: 
دلا يمكن استبعاد أو مجحو عملية قيام يسوع من الأناجيل دون آن يتهدم كل شيء في 
المسيحية.. وحينما أورد شارل رويل (ءااعس۴ ءاءهات) هذه العيارة في كتابه الصادر عام 
,لم يكن آول من يشير إلى هذه الحقيقة وإنما گان قد سبقة العديد من علماء 
عصر التنوير؛ الذين اعتمدوا على التقدم العلمي: واللفوي لإعادة النظر قي مضدداقية 
تلك النصوص الإنجيلية. 

ويعد بولس أول من راح يركز على جزثية هيام يسوع صن الموت دون الاختمام باهم 
احداث حياتهء إذ راح يؤكد: ٠.١‏ فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات. إن لم 
تكن قيامة آموات فلا يكون المسيح قد قام. وان لم ين السيح قد قام فباطلة كرازتتا 
وباطل أيضاً إيمانكم (...) لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. وان لم 
يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم» (الرسالة الأولی إلى آهل کورنٹوس .)١۷-١١:٠۵‏ 

ويالفعل «لولا قيامة يسوع لما كانت هناك آناجيل ولا كنيسة, إذ آن عيد القصع هو 
الحدث الذي تحولت به حياة يسوع - التي انتهت بالفشل - إلى طريق لاآمال» على 
حد قول میشیل ينيل في كتابه عن تاريخ اللأناجيل». وفي واقع الأمر أن قياح يسوع 
بعد موته ودفنه [كما يزعمون) يمشل آكثر من مجرد منجنى في الأحداث: أنه الدعامة 
الأساسية التي تقوم عليها المسيحية. وانهيار هذه الدعامة يؤدي قطعًا إلى اتهيار 
المسيجية برمتها. 

وفكرة قيام الآلية من الموت بمثابة قاسم مشترك أعظم بين كل الآلهة الهالينية 
القديمة؛ فكلهم يموتون وبعد ثلاثة أيام يقومون ويتم الاحتفال بقيامهم دون محاولة 
معرفة المزيد من التفاصيل أو الحقائق.. وإذا كانت قصة اوزيريس, الإله المصري قاثمة 
على فكرة البعث آو القيام بعد الموت. فهي متكررة أيضا لدى الإله ادونيس والإله آتيس 
وق آنهم يموتون ثلائة أيام. ينزلون خللالها إلى الجحيم: ثم يبعثون أو يقوسون. 

وشن المسلع به أنه ما من أحد قد شاهد أو حضر عملية ياح أحد هذه الآلهة. ويمكن 
قول نفس الملاحظة بالنسبة ليسوغ» باستثناء بعض التقاصيل المتعلقة بتكفينه. فما من 
أحكاقد شاف خرو جةامن القبرة وکل ما هو وارد بالأتاجين أن أحة اتلاتكة (وخةا 


لی ۲:۸) آو سلاكان (وفقًا ليوحنا )٠١:١١‏ قد عاوناه بإزاحة الحجر من على باب 
المقبرة. الأمر الذي آثار سخرية سيلس حين قال في القرن الثاني: «إن ابن الله لم يكن 
لديه القوة على ما يبدو ليفتح مشبرته بنفسة وكان بحاجة إلى أن ياتي آحد ويد حرج له 
الخجره :الخطاب الحقء. 

وفيا يتعلق بقصة الأناجيل: أو بما تقدمه الفقيدة الملسيحية قإن قيام يسوع مبني 
عل اكثشاف المقبرة خاوية. ولا يمكن ثل هذا الممطى آن يكون كافيًا كدليل تاريخي 
على قصة البعث آو قيام يسوع. فما من أحد قد شاهده وهو يخرج صن القبر. ويعتمد 
الملسيحيون على ظهور يسوع بعد الموت لإثبات قيامه. ونترك الكلمة لعالم اللاهوت 
شارل جينيوبير الذي كتب قائلا: «إن التناقضات الواردة في نصوصنا الإنجيلية فيما 
يتعلق بقصة قيام يسوع شاقضات عديدة ولا تحتمل. فمن الواضح في الوهلة الأولى 
فيما يتعلق بالتاكيد العام: إن المقبرة التي وضع فيها يسوع مصاء يوم وفاته وشد وجدت 
خاوية صبيحة اليوع التالي. ویدآت الممطيات تنسج تدريجيًا بغية تحقيق تلك المقولة. 
ولشدة التافض وال ختلاف بين هذه التقاضيل هان جميعفها مشكوك فيهاء وارد في 
كتابه عن «يسوع» صفحة .)٠١۸‏ 

وبالفعل» أن الاختلافات أو التناقضات الواردة بالأناجيل عديدة فيما يتعلق بعدد 
وياماكن كيفية ظهور يسوع فوفقًا للوقاء يبدو وگان يسوغ ها أن شام حتى صسعد إلى 
السماء في نفس اليوم ]1-١۳ :۲٤(‏ وتوضع «أغمال الرسل» آنه قد بقی أريعين يوا 
.)۳:١(‏ وهو ما قام به الإثه مثيرا الذي أجل صنعودة إلى السماء بعد قيامه! 

وخلال هذه المدة الأربعون يوهاء اختباً يسوع ولم يره سو حواربية» الأمر الذي دفع 
سيلس أن يكتب في القرن الثاني قائلا: ءإذا كان عيسى يود حقًا الإقصاح عن صفته 
كاله فكان يتميّن عليه أن يظهر نفسه لأعدائه [بعد بعثه). وللحاكم الذي ادانهء وآن 
يظهر نفسه للجميع لاه إذا ها كان قد اجتاز تجرية الموتء إضافة إلى كونة ریا كما 
تزعمون: شما کان یجب عليه آن یخشی احدا. لآنه غل ما بدو لم بُبغث لكي يخفي 
شخصيته» (الخطاب الحق). 

ويمكن حصر مجموعتين من الظهور في الأناجيل. مجموعة في الجليل؛ تنفيذا لوعد 
يسوع حين قال أو حين فقالوا عن لسانه: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل: 
(مرقس: .)۲١١١١‏ ومجموغة أخرى في القدس. وأيا كان المكان الذي ظهر فيه إن 
الأناجيل تقول إنه ظهر لبعض التسوة وإن كان كل إنجيل ياتي باسماء مختلفة: ومن 
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المالاحظ انه لم يظهر لأمه مريم أو إن اسمها غير وارد بين تلك النسوة. إضافة إلى 
بعض الحواريين: سواء شرادي أو جماعة.: 

كما لا نعلم شينًا عن كيفية ظهوره فهو يمنع مريم المجدلية من أن تمسه ([يوحنا: 
٠‏ )| بينما يطلب من توما أن يجسه: [يوحنا .)۷:۲١‏ وإن أمكن القول آنه دخل 
الفرفة المفلقة وسط حوارييه. متسللا كروح من خلال الجدران. وذلك لا يتمشى مع 
الطعام الذي راح ياكله سهم! 

وما يثير الريبة في مصداقية هذه النصوص أن ولس الذي لم ير يسوغ أثاء 
حياته. والذي لم يقل له الحواريون شيئًا عنه نراه يعرف أكثر منهم! قفي رسالتة 
الأولى إلى آهل كورنثوس يقول: «فإنني سلمت إليكم في الأول ها قبلته آنا ايضًا آن 
اللسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وأنه ذفن وآنه قام في اليوم الثالث حسب 
الكتب. وأنه ظهر لصفا ثم للاشى عشر. وبعد ذلك ظهر دفمة واحدة لأكثر من 
خمسمائة آخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم فد رغدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم 
للرسل أجمعين» (۸-۳). 

والغريب هنا أن بولس لا يقول ممن تسلم ما يعرفه ويميد قوله للفير ويذكر الإاشى 
شر حواریًا افلا او متاسیًا او جاهلا انهم قد اسنبجوا آحد عشر بعد موت بهوذا آو 
انتحاره! ویقول جي فو ۴۵٥(‏ إستا)]. الرثئيس السابق لجمعية إرنست رينان؛ إن ولس لا 
يمكنة آن يقول مثل هذا الكلام» وإن اجتماعا مكونْ من خمسمائة تابع ظهر لهم يسوع لا 
يمن أن يكون كاتبو الأناجيل يجهلونه أو أن أي واحد منهم الأريعة لم يعلم بالواقمة ولم 
بشر نها 

لذلك يؤكد جي فو آنه لا يمكن الثظر إلى قيام يسوع كحدث تاريخي ثابت بالأدلة 
والمستندات مضيفا:«إن مسألة قيامه لم تكن تمثل مشكلة عندما لم يكن يسوع سوى 
كائن سماوني غير متجسد - مةه مثل باهي الآلهة الأسطورية - فكونه روًا غير قانية 
وغير متجسدة: لم يكن عليه أن يبعث.. إن المسيحيب الرومان هم الذين زودوا يسوع 
بميلاد جسدي» جاعلينه رجلا حقيقَيًاء وبذلك أقاموا المشكلة: إذ كان لابد من قتله 
لقيامه بين الأموات. لقد كانت لديهم الأساطير الهللينية السابقة او الفنوصية. إلا أن ما 
من إله من تلك الألهة قد تم تقديمه للتاس على آنه إنسان؛ إن عملية أنسنة يسوع هي 
التي أدت إلى خرافة قيامه البعثية» (المسيحية بلا يسوع). 


وينهي جي فو هذا القصل موضحا استحالة القيام يعد موت امتد ثلاثة آيام كما 
يقولون. إذ يقول:ءإذا أمكن الإيمان بقيام الأجساد وبعشها جسديًا: فإن بعث المخ سوف 
يمثل أكبر مشكلة: فالإنسان بلا عقل: وبلا ذاكرة وبلا فکر يفتقد كل ما يمكنه آن يجدبنا 
اليه. كما أن بعث خلايا المخ مستحيل تماما للأن تلك الخلايا هي الخلايا الوحيدة التي لا 
تتجدد اثناء حياة الإنسان الأرضية؛ وتلفها يعد نهائيًا. ولا يوجد أي طبيب يمكنه ان 
يعثقد في بعث العقل؛ وإذا ما اكد ذلك فهو واقع تحت وهم مؤكد» إصفحة ١د1)].‏ 

أما ميشيل كوكيه (أ#»۹ه٥.1])ء‏ وهو من زجال الكتيسةء فيقول بوضوح: «بالنسية 
للبعت. الذي نضمه من ضمن الاختراعات الكنيسة المتمددة: فنذكر آنه حت عام ۲٠٣۲‏ 
كان المسيحيون مازالوا يميدون جسد يسوع بالقرب من سباسطة في السامرة. وهو ما 
يثبت أن الكنيسة لم تكن قد اخترعت بعد عقيدة البعث ولم تستتب هذه | لعقيدة إل 
عندما اخترعت الكنيسة قصة البعث والضمود بالجسد. فلم يرد أول ذكر لها إلا في 
مطلمع القرن الخامس عندما قام كل من يوحنا كريزوستوم وأ غسطين مدعب آن لها 
أصل رسولي» («كشف اسطورة يسوغ» صفحة ۳۵۸). 

وقي كتأب بعنوان «هن الحقيقة في تاريخ المسيحية؛ وبعنوان فرعي هو: «رسائل من 
علمائی حول يسوعه صادر في باريس سنة ۱۸٦١‏ بقلم الباحث شارل رويل ( کعاسقط 
ءااءس#]. أريعة أبحات متفرقة الموضوعات وإن كان الخط المشترك بينها هو دراسات في 
المسيحية: يتاول الفصل الثالث موضوغ: «يعث يسوع وفقا للوثاثق» والبعث يمثل ركنا 
أساسيًا من المسيحية, بل لقد أوردنا ما قاله أحد أساتنة التاريخ في السوربون دلا يمكن 
محو بعث يسوع سن الأناجيل دون أن يتهدم كل شي ءا ثم یستطرد شارل رویل قائلا 
موضحا أن هدفه ليس هدم المسيحية: ءلكنني اكتفي بسؤال القارئ والأدلة بين يديهء إن 
کان بعٿ يسوع کما هو وارد في الأئاجيل کن اختباء حدڈا تاريخياء؟ (إصفحة 4۹). 

ويبدا هذا الفضل من الكتاب بنقل كل الأجزاء الواردة في الأناجيل: ثم يقوم 
باستخراج الوقائم. ثم يحللها تحليلا علميًا «بعيدًا عن آي انفعال آو مبالفة»» وفيما يلي 
بياثات هذه الأجزاء ويمكن للقارئ متابعتها في أي إنجيلء وإن كان رويل قد استمان 
بترجمة لوتر ساسی ( بد5 عراداهصعاآ)ء وهي: متی (۲۸: ۲۰-۱ ). مرضس (۱۹: ۲۰-۹) 
لوقا: ( )٥۳-١ ۲٤‏ وجنا [۲۰: ۴١-١‏ و( ۲۲ : ۱]۲۵-۱ع [۱: ۱۱۳-١‏ کورنشوس [(۱۵: 
ادھ) ع (۹: ۹-۱) ۲ کورنٹوس )٤-١ :١١(‏ وقد حدد الترجمة التي استمان بها لعلمه 
بأن النص يتغير ويتبدل من طبعة إلى أخرى. 
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سن سضطرط اتلم ان العم "الال لز س ا 


بيان الوقائع 
انجیل متی (۲-۱:۳۸) 

شارت السيدتان أن زلزلة عظيمة حدثت وأن ملااك الرب دحرج الحجر: لكنهما لم 
تشيرا إلى رؤيتهما يسوغ وهو خارج من القبر. يسوع ليس في القبر ولم يقلن كيف خرج 
وما حدث له. وقيل أن يسوع سيكون في الجليل قبل تلاميذه» لكن لا نمرف في أي مكان 
ولا كيف سينتقل إلى الجليل. لم تشرن إلى كفن أو غطاء للوجه. ولا أي شيء عن الملاك 
الذي تحدث إليهن. ولا يقال في أي مكان ظهر يسوع؛ ويسوع يكزر ما قاله الماذك مع 
فارق اللاك قال تبليغ «التلاميةء ويسوع طلب تبليغ «أخوتةه. وبثاء على ذلك نقهم أنه 
غلى التلاميذ أن يذهبوا لرؤيته فى الجليل. ولا يقال أين سيلقاهم ولا آين كان يسوعغ 
قبل هذا الظهور. ولا ما الذي كان يرتديه أو من أبن وجد ثيابا والمفترض أنه خارج أو 
قائم من اللقبرة حيث كان مكفنا. ولا يقال اين ذهب بعد هذا اللقاء» ولا إن گان حرس 
القبر فد راوا الملاك آو يسوع وکل متهما يحدث السیدتنن, أو إن کانوا سمعوا كلام كل 
مفهما: ولا يقال إن كان راء الكهنة او الشيوخ هه اشوا لزا او ائم ادوا ان 
يسوع حيًا أو قكرا قي القبض عليه بل ولا حتى كيف عرف الراوي بما دار بين الكهنة 
والشيوخ. وبناء على ما قررته السيدتان ذهب الحواريون الأحد غشر من القدس إلى 
الجليلء وهذا يفترض من جائبهم ثقة ما في كلام السيدتين. ولا يقال إن الأشارة عند 
ظهور يسورع إن كان قد سبق وأعطى موعدا لتلاميذه على الجبلء» بل ولا نمرف كيف 
وصل يسوع إلى الجبل بعد بقائه مدطونا ثلائة أيام! والأحد عشر حواريًا يرون يسوع ولا 
واحد منهم قد تفیب. ولا يقال إن گان احدهم أو عدد منهم قد رأوه على اثفرادء وان 
كان أحدهم قد تشكك فذلك کان قبل ظهور يسوخ وإنهم ما إن رآوه حتی سجدوا له 
جميعا وبعضهم شك. ولا يقال كيف آو لماذا ثوقف شك من ارتاب ولا أنهم عادوا إلى 
القدس. كما يلاحظ آن يسوع يسير ويتحدت ويأمر ويشجع دون أن يوجه آي لوم 
للحوارين الذين طروا؛ ولا نرف كم مضى من الوفت بين البعث وظهور يسوع للحواريين 
الأحد عشرء وآنها أول وآخر مرة يظهر فيها الحواريين وفقا لإنجيل متى. 

ولا يقال شيتًا عن مصير يسوع بعد ذلك ولا عن مصير الحواريين أو رجوعهم 
القدس. ولا شيء عن صمعود يسوع: والتعليمات التي أعطاها يسوع للعحواري ثبدو 
وكأنها آخر كلمات تفوه بها. والحواريون جميعا لم تذكر اسماؤهم والثمليمات وردت 
لهم جمیعا بلا استشاء. 


تلخيص وقائع ظهور المسيح قي إنجيل متى: 

يورد إنجيل متى ظهور يسوع مهرتين بعد بعثه؛ الأولى؛ لسيدتين بجوار القبر قرب 
القدس وفطي نفس يوم بعئهء والثائية: ظهوره لأول وآخر مرة للحواريين دون تحديد 
لزمان؛ ويبدو آن هذا الظهور لا يبهد قي ذهن الراوي عن يوم البعث ولا يذكر اسم أي 
حواري آخرء ويسوخ لا يظهر للحواريس إلا وهم مجتمعون؛ ولم يظهر لهم إلا رة وحدة 
فی الجلیل. وقد أعطی تعلیمات بدت وگانها آخر ما قاله يسوع. فهل نفترض أن يسورع 
قد افترق عن حواربيه يعد هذا الظهورة آن إنجيل متىي لا يقول شينا عن ذلك ولا عن 
اتراق يسوع عن حوارييه. 


إنجیل مرقس (۱۹: :)٠١-١‏ 

«السيدتان تذهبان إلى القبر في نفس اليوم ونفس الساعة؛ ولكن ليس كما في إنجيل 
متى لرؤية القبر؛ ونما لتطييب يسوغ وهما لا يتوقعان بعثه؛ ولسن سيدتين وإنما ثلاث. 
ولم يذكرن اي شيء عن الزلزلة المظيمة؛ ولم يرون ملاكا ينزل من السماء ولم يحضرن 
إزاخة الحجر طقد وجدوه مزاحا بينما جلس شابا على الجائب الأيمن من القبر. ومثما 
في إنجيل متى. قامت السيدات بإخطار التلذاميذ بالذهاب إلى الجليل مع تأكيد انيم 
سوف يرون يسوغ وققا لما قاله شخصيًا قبل آلامة. وقد ذكر اسم بطرس ولم تأت 
سيرته بعد ذلك. ولا يقال إن السيدات فرحات بل لا حديث سوى عن فزعهن؛ ولا إشارة 
إلى أن أحدا أو أكثر من التلاميذ قد ذهب إلى القبر» ثم لا إشارة إلى الحرس ولا عن 
الكذبة المحاكة والتي أنهاها رؤساء الكهنة والشيوخ. ولا يقال أي شيء عن كيفية بمث 
يسوع ولا عن أن هناك من رآه خارجا من القبر ولا على أي هيئة ولا في أن مكان ولا 
في آي لحظة ظهر لمريم المجدلية ولا إن كان وجه لها الحديث ولا آين كان يسوع قبل 
ظهوره ولا ما آل إليه بعده وهنا أيضاً لا يقال إن كان أحد التلاميذ اواثشان مثهم قد 
ذهبا إلى المقبرة. ولا أية إشارة إلى هذه «الهيئة الأخرى» التي ظهر بها التلميذان ولا في 
أي يوم شي أي وقت من النهار. كما لا يقال شيتًا عن يسوع ومكانه قبل هذا الظهور ولا 
أين ذهب بطده. ولا يقال إن كان تحدث إليهما ولا كيف تمرفا عليه ولا حتى من هما. 
ويبدو أن هذا الظهور تم خارج مذينة القدس لكن لا يقال في آي اتجاه. ولا يقال إن گان 
احد الحواريين يحاول التاكد مما يقوله الآخرون: ويبدو من هذا السرد أن يسوعغ لم 
يظهر بعد لأي حواري آخر. إن عبارة «أخيرًا ظهرء تومن بأنها آخر ظهور ليسوع. ولا 


اارنة ابرع سن رات قم ان انمج اغا تر لی اتی 


وة الى از قن محطم طت اقم ار لس الباق لے حل 


ت 


يقال آن تم ظهوره ولم يذكر اسم آي حواري ولا يقال في ظهوره هذا للآحد عشر 
حواري أنه ظهر لفيرهم. والاحد عشر حواري لم يصدقوا ما قالته مريم المجدلية ولا 
التلميذان ولا يوجد ما يشير إلى أنهم ذهبوا إلى الجليل. ولا يقال آين كان يسوع بعد 
هذا الظهور الذي سيرتفع بعده إلى السماء. ولا يقال آين وقع هذا الحدث اي أن 
الحواريين قد خرجوا من غرفة الطعام ولا أن كان تلأمذة آخرون قد شهدوا صعوده إلى 
السهاء. أها عن التعليمات التي أعطاها يسوغ في ظهوره الوحيد للأحد عشر حواري 
فكانت موجهة للجميع بلا استشاء» 

وهنا لابد من وقفة إذ أن شارل رويل يقول في الهامش رشم ١‏ صفحة ۷ه أن كلمة 
«ارتقع إلى السماده: ١ناكمع‏ ية ترد في الفولجات [التص الرسمي للفهد الجديد التي 
صاغه القدیس چيروم) ١‏ اعدء ١ا‏ اكع دام دة : ونفس العبارة ترد في أعسال الرسل 
.]۳:١[‏ ما ني أعمال الرسل )١١:١(‏ و( )۲۲:١‏ فھی اه کسام صںووھ آي بدون كلمة ءفي 
السماءء. آي أنه في آية «ارتفع إلى السماء»ء وفى الأخرى: «ارتفمه فقط. إلا آنه يشير 
إلى عملية تحريف كلمة وإحلال كلمة أخرى مكانها. 

والقرق جد شديد بين العبارتين إذ أن ۸020510١‏ لفة تعفئى صنفود يسوع إلى السماء 
أو أي تمبير عن الطلوع. أما كلمة ١دتام‏ دة (والنطق متقارب]) فهي تعني: اضطلم: 
تقلد. تحمل إلخ. لذلك يشير رويل قائلا: «إن النص شديد الوضوح فى «القولجات. 
وتكرر أربع مرات والذي تخرج منه بقارق أساس بين العبارتين. كما أن إنجيل لوقا 
(2:۹) يقول "ناز "ım com pاerentur dies ump onis‏ وتعني ءوحین تمت الأيام 
لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم»! وما أكثر اللمب بالألفاظ. 


تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل مرقس: 

يقول إنجيل مرقس أن يسوغ فد ظهر ثلاث مرات بعد بعثه: لسيدة بمفردهاء 
ولإإثنين من الحواريين. وللأحد عشر حواري. وظهوره لريم المجدلية لا يتضمن أية 
إشارة إلى زمان أو مكان؛ ونفس الشيء بالنسبة للحوارييّن. وظهوره للحواريي الأحد 
صن بيثما كانوا حول المائدة بلا ذكر زمان أو مكان. وهي هذا الظهور الأخبر لا يذكر 
اسم أي حواري ولا عن مشاعرهم وإن يقول يسوغ نفس التعليمات التي يقال شي 
انجيل متى انه أعطاها لهم على جبل في الجليل. وشي هذا الإنجيل هذه التعليمات 
تسبق غود يسوم هباشرة: ولا يوجد في إنجيل تى ومرقس سوي الأشارة إلى أن 


يسوع ظهر مرة واحدة للأحد عشر حواري مجتمعين وكان هذا آخر ظهور له ولا 
يقال هنا في آي بلد کانت - على عکس متی. وبالتالي لا يقال في آي بلد او مکان تم 
رقع يسوع: هل كان علي جبل في الجليل كما يبدو في متئ؛ أو في القدس. آو بالقرب 
منها كما سترى في لوقا (1: )5۳-۵١‏ وفي أعمال الرسل )١١-۹:١(‏ التي يقال إنها 
ا اة 


إتجيل لوقا )٠۴۳-١ :١4(‏ 
تذهب السيدات إلى القبر في تفس اليوم ونفسن الساعة: لا لرؤية القبر فقحسب 
كما في متى» ويحضرن الحنوط ولا يتوقعن بعثه. وهن غدد من السيدات ومعهن 
آثاس: وليشت سيدة واحدة كما في متی؛ او سیدتان کما فی مرقس: وقد ذکرت 
أسضفاء اة تين لها اسما طت عن فلك الي ذكرغا سره إذ دقن يونا بدا 
من سالومي. ولم يذكرن آي زلزلة ولا نزول ملاك من السماء ووجدن الحخجر هشَزاخا. 
ولم يرين - کما في مرقس - شابًا يرتدي ثيابا بيضاء ويجلس على يمين القبر ولا - 
كما يقول تى - ملاك جالس على الحجر المدحرج وإنما ظهور رجاآن فجاة بثيايت 
بّراقة ولا يُذكر أين كانا ولا يذكر أن يسوع سيسبق الحواريين إلى الجليلء ولا أن 
التلاميد سيرون يسوعء ولا ما هو مصيرهما يعد أن تحدها إلى السيدات. ولا ذكر هنا 
لحسرس ولا للكذبة المتقق عليها والتي قصنها رؤساء الكهنة والشيوخ ولا عن ظهور 
يسوع لمريم المجدلية. وقد قيل إنها أول ظهور ليسوع وفقا لمرقس. كما لا يرد ذكر 
ظهوره للمریمتین كما في متی. والسیدات لسن صامتات گمافي. مرقس: وقد تم إخبار 
الحواريين بكل ما رين وسمعن على عكس مرقس حيت لا يقلن شينًا. تلميد واحد 
فقط يذهب وحده إلى القبر. وهو مالم يذكره متى ولا مرقس, وهذا التمليذ هو 
بطرس ولا رى الرجاان اللذان يظهرا للسيدات؛ ويلحظ, من الخارج» أن يسوع اسم 
واحد من الحوارییّن؛ کلیوباس» ولا يقال بماذا یتجه تلمیذان إلى عمواس ولا آین گان 
یسوغ قبل أن يلقاهما. وقد سار يسوع طویلا دون أن يتمرها عليه حتی اختفی. ولا 
يقال ما وقع له بعد هذا الأختفاء ولا وقع ذلك على الحواريين. وقد يبدو أن هذا 
الظهور هو ما أشار إليه مرقس هائلاً؛ «في هيثة أخرىء» وإن كان باقي التلاميذ لا 
يصدقون ما رواه هذان التلميذان؛ ولا إشارة في إنجيل لوقا عن أن الحواريسن لم 
يصدقوهما: بيتما نراهم قد أقروا بث يسوع قبل أن يسمموا القصنة! 


E‏ د دجوف فع 


تسده ساس سا سے 


@ 


اة كبر جن مخطوطات اقرا الس اااي الك ني الي 


وکل شيء يبدو وكأنه تم في يوم واحد. ففي الصباح ذهبت السيدات إلى القبر؛ وعد 
ماع أقوالهن ذهب بطرس إلى القبر: ونفس اليوم بعد الظهر سار تلميذان برفقة يسرع 
إلى عمواس: الضاحية القريبة من القدس وعلى بعد أحد عشر كيلومتراء حيث توقفا 
وتعرفا على يسو وهم على المائدة. وهذا الظهور المطول يتبمه اختفاء مضاجى ولا تمرف 
أين ذهب يسوع. وفي الأية ٠١‏ نجد يسوع في القدس ولا نعلم كيف وصلهاء ووفقا للآية 
يبدو آن يسورع خد ظهر لسمعان/ بطرس في نفس اليوم - وهو ما يجهله التلميذان 
في طريقهما إلى عمواس (۳). ويتضح من الاية ۲٢‏ أن سمعان/ بطرس لم ير يسوع 
في القبر ولا يقال في آي مكان ولا في آي وشت ولا على أي هيئة. ولابد وأن الظلام قد 
خيم غندها غاد التلميدان إلى القدس فى نفس ذلك اليوم ققد التهى بالحواريين 
مجتمعين مساء وظلهر لهم يسوغ مساء ولا تمرف آين كان قبلها۔ وشي هذا الظهور لا 
يوجه يسوغ آی لوم للرسل كما في مرش وان رفضوا تصديق ها قالته السيدات: وغام 
بتعليمهع تم وعدهم بارسال الروح القدس وأن ييقوا في القدس لحين ذلك. وكلام يسوع 
موجه لگل الحواریس بلا آي استشاء. ودون آن يقال إن کان يوع کف عن آن کون رئيا 
أو ئه أضاف آي شیء آخر ثراء يضصطحب تلاميذة إلى طريق بلدة بيت عانيا حيث 
باركهم وارتفع إلى السماء ويبدو أن ذلك حدت عقب الليلة الثي تلفى فيها الأتباع آخر 
تمليمات يسوع. ولم يذكر إنجيل مرقس أن يسوع؛ قبل صفوده إلى السماء قد رفع يديه 
ويارك التلاميد؛ 


تلخيص وقائع ظهور المسيج قي إنجيل لوقا: 

يقص إنجيل لوقا ثلاث وقائم لظهور يسوع ويبدو آنها وقعت في تقس اليوم: ظهوره 
يوم بعثه للتلميذين على طريق عمواس وكان ظهوزا ممتدا وقع بعد الظهر واختفى يسوع 
بعده فجاة حين تمرفا عليه . وظهورة يوم البعث لسمعان/ بطرس دون تحديد مكان أو 
زمان: وظهوره لأول وآخر مرة للحواريين مجتمعين في القدن يوم البعث مساء. وهذا 
الظهور الوحيد للحواريين قد امتد حتى اللحظة التي «رفع فيها إلى السماء». ولا يذكر 
إنجيل لوقا ظهوره لاي سيدة: ولا لتلقي الحواريين أمرا بالذهاب إلى الجليلء ولا إلى 
أنهم قد ذهبواء وقد لاحظنا في إنجيل لوقا إن يسوع. قبل آلامهء لم يقل إنه غتدما 


ف 


یبعٹ سيسبق حوارييه إئى الجليل, 


إنحيل بوحنا )۳١-١ :۲١[‏ 
تتم زيارة القبر في تفم اليوم والساعة: ولسن افرأتان كما هي إنجيل متى؛ ولا ثلاث 
كما في إنجيل مرقس؛ ولا أكثر من ثلاث كما في إنجيل لوقا: وإنما امراة واحدة هي 
مريم المجدلية. وهناء ريم المجدلية لا تشهد أية زلزلة عظيمة ولا ترى زحزحة الحجر 
ولا آي ملاك يدزل من السماء ويجلس على الحجر المزاح كما قي إنجيل متى. كما آنها 
لا تری آي شاب بثیاب بیضاء يجلس على يمين القبر كسا قي إنجيل مرقس ولا رجلان 
يقفان آمامها كما حدث في إنجيل لوقا. ولا يظهر يسورع كما في إنجيل متى. فقي 
إنجيل يوحنا لا يظهر آي شخص آو تقطق آي كلمة؛ ولا يوجد حرس أو كذبة محاكة: ولا 
ترى مريم المجدلية آي شخص في القبر. وکل ما راودها اختفاء جسم يسوع وأدركتا صن 
زحزحة الحجر انه قد حدث انتهاك للقبر؛ ولا يقال إنها تحمل العطور أو أنها تود 
تطييب جسم يسوع زأن كل ما أقلقها دحرجة الحسجر. ولا إشارة مطلقا إلى أن على 
يسوع أن يذهب إلى الجليل قبل حوارييه أو أنه قد بعث. ولا نلم إلا أن جسم يسوع 
ليس في القبر وفقا لفرضية من مريم المجدلية. ولا تمرف مصير يسوع: وقد ثم ذكر 
اسم يوحنا مع بطرس في هذا الإصحاح المشرين آما في الواحخد والمشرين فيشار إلى 

يوحتا بفيارة «الدي كان يسوغ يحبةك». 

ونعلم أن يوحنا رأى وآمن. هل أعتقد مثل مريم المجدلية: إن جسم يسوع قد سرقة 
وحتى هذه اللحظة لم یگن كل من يوحنا وبطرس يعلسان أن بث يسوع وارد مسبقا في 
التهدوهن المهدمة. آي آنه «کللام اللهء وآته لم يكن بوسههم عدم تصديقة: ويبدو أن 
يوحنا يقر ذلك هنا لأول مرة وفي إنجيل مرقس لا يصدق الحواريون قول السيدات ولا 
يذهيون إلى القبر» ولا يقال إنهم ذهبوا إلى الجليل. وفي إنجيل لوقا تلميذ واحد يذهب 
إلى القبرء هو بطرس» واكتفى بأآن نظر من الخارج. ولا نطالع ءأنه رأى وآمن» ولكن «ءأنه 
عاد مندهشا مما حدث» بينما في إنجيل يوحنا تلميذان يذهبان إلى القبر ويدخلانه 
وقیل عن واحد منهم آنه «رای وآمن» ولم تقل شيا عن الثائي. وانجیل گل من ست 
وفرفس لا يتحدت عن الكفنء روفي إنجيل لوقا بطرس لا يرى الكفن أما في إنجيل 
يوحنا فان بطرس يرى الكفن وغطاء الوجه.ء مع تحديد أن غطاء الوجه كان مطويًا في 
مكان وحده ولا تفسير لكيقية وجود غطاء الوجه أو الكفن مطويًا إلا أن كان الغرض هو 
الإشارة أن يسوع إنسان منظم قام من الموتى وطوى كفنة ثم خرج! 

وفي الاآية: ١١‏ والأمر متعلق بنفس اليوم. لا يقال كيف وجدت مريم المجدلية ثانية 


لس زر ہے کر طا تر ان اقسسم الت اترکاھے الست نے التان۱ 


بجوار القبر ولا إشارة بأتها التقت بيطرس ويوحناء بينما هي تحت نفس التأثير من أن 
جسم يسوع قد سرق. ولم تعد في الصباح الباكر ولمع يظهر الملاكان إلا فيما بعد 
ويسالائهاء ولا يكشفان لها عن شيء. وفي إنجيل يوحنا يسوع يظهر لامراة واحدة وليس 
لاشتين كما هو وارد في إنجيل متى. وعندما ظهر يسوع وفقا لإنجيل متى للسيدتين 
وإحداهما مريم المجدلية. يكلفهما بتأكيد أن تبلغا التلاميذ للذهاب إلى الجليل حيث 
سيرونه. وهي إنجيل يوحنا يكتفي بأن يقول بانه صاعد إلى آبيه وأبيهم. إلى ريه وربهم. 
زل للك يقليل عندما حاولت سره المجدلية تيل أقداسة متمها قاتلد يانه لى ية 
بعد إلى أبيه. وتذكر هذه العبارات تلك التي توجد في الأناجيل تعبيرًا عن الترابط 
الروحى التي يزخر بها إنجيل يوحنا: الثلاميذ في ترابط واحد مع يسوع؛ وهو واحد مع 
أبيه؛ أي «نفس الترابط صع الله ومع يسوعغ ومع إخوتهء كما يوضح يسوع لريم المجدلية. 
كما أن يوحنا لا يتحدت عن الملاكان بثيابهما البيضاء: 

كما نعلم من إنجيل يوحنا أن الحواريين تلقوا أمهر الذضاب إلى الجليل كما في متى 
ومرقس وثراهم مجتمعين في مكان ما وكل ما تعلمه عنه أن الأبواب مفلقة؛ ولا تمرف 
كيف دخل يسوع من الأبواب المغلقة ولا أين كان قبل ذلك واليوم محدد بيوم البعث 
مساءٌ. وإذا ما رجطا لإنجيل لوقا نجد آن يسوغ شي ذلك المساء: أولا؛ موجود في 
ضاحية عماوس, ثانيًا: ويعد عودة التلميذين, في القدس, نراه وسط الحواريين وقد 
فزعوا لوجوده ویاکل معهم. 

أما في إنجيل يوحنا فلا أحد يفرع من ظهوزه وليس بحاجة إلى الأكل معهم ليقنعهم 
ويكتفي بأن يريهم يديه وجنبه. ولا تعفرف من هذا الأنجيل إنهم تنافشوا حول بعث يسوع 
أو أنه قد ظهر لسمهان. آو آنه ظهر يغد عودة التلميدذين من عماوس ولا أنه ظهر 
التلميذين. وقى إنجيل لوقا لم يتم تحديد أن أبواب الغرفة التي التلقوا فيها كائت 
مفلقة؛ أو عن خشية الحواريين من اليهود. والمهمة التي يضيفها يسوع على الحواريين 
عند أول ظهور له للحراريي: في إنجيل يوحتاء هي التي ينهي بها اللقاء في الأناجيل 
الثلائة الا خرى. وعلى عكس طلبه متهم بان يظلوا في القدس ليعصلوا على بركاته كما 
فطي! إنجيل لوفاء نراه في إنجيل يوحنا نفخ عليهم ليتلقوا الروح القدس فورا. ولا تمرف 
شيتًا عن يسوغ بعد آن جعلهم يقبلون الروح القدس. 

وهناك ظهور ثان فى إنجيل يوحنا بعد ثمائية أيام من الظهور الأول ولا يتحدث عنه 
آي إنجيل من الثلاثة الآاخرين. وهو ظهور في نفس المكان؛ الأمر الذي يوضع أن 


الحواريين لم يغادروا القدس: ولا تعلم شيئًا عن يسوع بين المرتين اللتين ظهر شيهماء ولا 
تمرف أيضًا كيف دخل هذه المرة والأبوب مغلقة. ولم يوجه آي لوم لتوما واكتضفى بالرد 
على كاامه عندما قال له الحواريون أنهم رأوا يسوغ. وباعادة الكلام الذي قاله توما في 
غيابه ولم يجرة الحواريون إبلاغه ليسوع؛ صاح توما قائلا: «ربي والهي» وقام يسوع 
بتهنئته! ولا نمرف ما الذي حدث ليسوع بعد أن هنا توما ولا إن كان توما قد تلقى الروج 
القدس. وفي كل أعمال يسوع التي ذكرت بعد بعثه تتم أمام تلاميذه. 

أما في الإاصحاح ١١‏ فيقول شارل رويل إنه يبدو وكانه قد أضيف كتكملة للأصحاحج 
السابق. ونرى اختيار بطرس كراع للقنم تبشيريا . ونلاحظ أن هذه المهمة أسندت إلى 
آکثر سن يحب پيسوع؛: ول التوجيهات التي قالها يسوغ لراعي الفنم هي عبارة واحدة: 
اتبعتي. وينقلنا هذا اللأصحاح إلى الجليل على شاطى بحيرة طبرية. ولا نعلم لماذا أتى 
الحواريون السبعة ولا كيف كما لا نعلم شيئًا على الشاطن ولا نملم أين كان قبل ذلك. 
والحواريون السيمعة يرونه ولا يتعرفوا عليةك ويحدتهم ولا يمرفونه إلا عندما تمتلى 
الشاك بالاسماك» فيكون يوحنا أول من يتمرف عليه. وكثيرا من ملابسات هذا الجزء 
شبيه بنفس القصة الؤاردة غي إنجيل لوقا إه: )۱١-١‏ لکن في ملاہسات آخری. تم نرف 
يسوغ يترأس وجبة الحواريي السبعة دون أن نملم إن كان قد أكل معهم. ولا ما الذي 
حدث له بعد إجابته على سال بطرس: ولا مها الذي ألم بالحوراريين بعد ذلك. وغير 
وارد في الأإصحاح ۲١‏ أن الحواريين الأحد عشر التقوا معا في القدس ولا إن كانوا قد 
رآوا يسوع فيها ولا إن كان قد اصطحبيم خارجها على مقرية منها ليصعد إلى السماء 
أمامهم ويترك هذا الإصاح القاری في الجليل؛ مث إنجيل متىء لكن ليس على جبل من 
جبالهاء ولكن على شاط البحيرة: مع سيعة من الحواريين وليس مع الأحد عشر. كما 
لا نضرف من يوحنا أين افترق يسوع عن تلأميذه ولا كيف بل يعحتفظ هذا الإنجيل 
بتفس الصمت الوارد فى الإصسحاح ۲۸ سن إنجيل متى. 

أن ظهور يسوع في الجليل؛ على شاطل البحيرةء لسبعة من الحواريين كما هو 
منصوص في يوحنا )١:۲١(‏ على آنها ثالث مرة يظهر فيها يسوع لتلاميذه منذ البعث. 
ل علافة له بظهور يسوغ في الجليل على جبل حيث كان قد أمر الحواريين بالذهاب 
ليروه إمتي ۲۸: )١۷-١١‏ والحواريون السبعة الذين فى الجليل لم يتلقوا أمرًا للذهاب 
إليهاء وفقا ليوحنا. فهم لم يذهبوا إلى هناك لرؤية يسوع الذي لم يكونوا ينتظرونه. ولا 
يقال إن كان هؤلاء التلاميذ السبعة فد عادوا من الجليل إلى القدس أو أنهم قد 
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اونا الشے ہے ص صمطہطات قم ار لمسب لے لے نی آلا 


شاهدوا صعوده: ها من إتجيل يشير إلى هذا الظهور الثالث ليسوغ والذي تم وفقَا 
ليوحناء من أجل ثلاميذ سبعة وغلى شاطى بحيرة طبرية. 


تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل يوحنا: 

نورد إنجيل يوحتا أن يسوع قد ظهر اربع مرات: من جهة؛ واحدة لريم المجدلية عند 
القبر يوم البعث ولكن ليس عند زيارتها الأولى للمقبرة. ومن جهة أخرى ثلاث مرات 
للحوارين: واحدة يوم البمث مساء وصسبيحة يوم السېت بيثما كان الحواريون مجتمعين 
في القدس فى مكان آبوابه مفلقة وتوما غاثب: والثانية: بعد ذلك بشلائة آيام من هذا 
الظهور آي ثمانية آيام بعد البعث وأيضًا صبيحة يوم السبت. والحواريون مجتمعون في 
القدس: في نفس المكانء: والأبواب مفلقة؛ بينما توما مؤجود معهم» والثالثة: وبلا تحديد 
زمان,؛ في الجليل. على شاطى بحيرة طيرية حيث يوجد سبعة تلاميذ للصيد . ويقال 
تحديدا إن غذا الظهور هو الثالث بالثسبة للحواريس منذ البعث. ولا يذكر إنجيل يوحنا 
أي ظهور نرى فيه يسوع يفترق عن تلاميذه سواء في الجليل مثل إنجیل متی (۳*:۲۸). 
أو في القدس مثل إنجيل لوقا (ل۳: ٠ة‏ واة)]: 


أعمال الرسل [1: )٠١-١‏ 

یعید هذا التص تقريبًا: حول صعود يسوع؛ ما هو وارد في إنجيل لوقا )٥-٤٤ :۲٤(‏ 
ولا توضح أعمال الرسل» متلها متل إنجيل لوقا في أي وقت من النهار ارتفع يسوع أمام 
حوارییه: کما لا تذکر وجود آي شاهد یکون قد رآی يسوخ وحوارییه آو سمع کلامه أو 
يكون قد راه وهو «يرتفع إلى السماءه! وأعمال الرسل تذكر بان يسوع قد ظهر 
للحواريين بكثير من الأدلة وآنه حي دون أن تذكر آي ظهور ليسوع. وهذة الأدلة الواردة 
في الآيتين الثالثة والرابعة من ثلاثة أنواع: 

ولا تد ظهور يسوع للحواریین دون تحدید آي مگان هل في الجلیل كما في مت آم 
في القدس كما في لوقا أو على التوالي هنا وهناك وفقا ليوحنا؟ كما أن الأعمال لا 
تذكر أي خلهور ليسوع إلى امرأة مثلها مثل إنجيل لوقا. أما تحديد فترة طوال الأربعين 
يوا فهي لا ترد لا في إنجيل لوقا ولا في أي نص آخر, ولا توضح إن كان وجود يسوع 
متواصلا آو آنه عاش مع الحواريين أو بجوارهم مشما كانت تتحدث عنه قبل الالام قلم 


نراقي آي إنجيل من الأناجيل أن يسوع قد ظهر لحوارييه عدا معينا من الأيام. فمن 
اين لاعمال الرسل بفترة تلك الأربعين يوما؟! قفي إنجيل لوقا يظهر لهم فى يوم أو 
اثنين. يوم البعث وصبيحة اليوم التالي. ووفقا ليوحنا يسوع قد ظهر لهم مرتين في 
الأيام الثمانية التي تلت البعث؛ ثم مرة ثالثة دون تحديد فترة ما؛ ومرقس يتحدث عن 
مرن دون تحديد زماني. آما في إنجيل متى فالظهور الوحيد في إنجيله على ما ييباو 
قبل الوقت اللازم لحوارييه ليذهبوا إلى الجليل بناء على أوامر يسوع. 

انيا أن يسوع قد تحدث إلى حوارييه. فضفس ثاثث مرات ظهر فبها يسوع للحواريي 
يقال إته هد دة عتدما طهر لري امجدلية (سرشى: ١ة‏ ونما تهر 
للتلميذين [(سرقس: )١١ ١١‏ وعندما ظهر لسممان بطرس (لوقا .)۴١:۲١‏ وشي كل 
المرات الأخرى التي ظهر فيها يسوع تورد الأناجيل آنه تحدث بض الطرف عما إذا كان 
الحواريون قد تعرفوا عليه أ لا . 

ثالثا: أن يسوع قد أكل مع حوارييه. ولم نره يأكل معيم مرة واحدة في إنجيل لوقا 
(4) وذلك جرد إقتاعهم بوجوده. وطوال الأريمين يوماً التي تورد أعمال الرسل آنه 
كان جوا للم هشر إلا إلى رة واحدة مع تحديد فخولة غرف مخلقة الأبواب (يذتا 
)۴١- ٠‏ واختفائه فجاة [لوخا )۳٠:۲١‏ وارتفاعه فرق الأرض في سحابة (مرقس 
ولوفا )1:١١(‏ وأع (1:1). بل حتى في إنجيل لوقا عندما کسر يسوع الخبز في 
عمواس لم یحدد أنه أکل مما کان یکسره ویترفوا عليه حتی اختفی! وفي إنجیل يونا 
عندما ترآس يسوغ المائدة لم يقل إنه آكل. 

وقي الآية الرابعة من اعمال الرسل يسو يأر تلاميذه بالا يغادروا القدس وينتظروا 
قدوم الروح القدس. وهو ها يتفق وانجيل لوقا )٤۹:۲٤(‏ أما في متى فإن الحواريين 
تلقوا آمر مغادرة الشدس والذهاب إلى الجليل لرؤيته؛ وكذلك في إنجيل مرقس. أما في 
يوحنا فلا توشيع لذلك ولا أنه يجب عليهم عدم مغادرة القدس. لذلك تراهم على 
التوالي فى القدس وفى الجليل. كما أنه لا ينص انهم ينتظرون الروح القدس وفقا 
لأوامر يسوع (۳۲:۲۲]. 

والسؤال الموجه إلى يسوع عما إذا كانت إقامة مملكة إسرائيل في هذا الزمان (أغ )1:١‏ 
توضع ان الحواریین لم یكونوا قد تلقوا الروح القدس بعد كما شي إنجیل يونا )٠۲:۲۲(‏ 
ولا يتم ذكر من هم الذين طرحوا هذا السؤال: والكلمات التي ينطقها يسوع فى أعمال 
الرسل )۸:١(‏ عندما ءرفع إلى السماء» تذكر تلك التي قالها على جبل في الجليل 


> 1 


اقستازنية القبراه من مططرطات لمران اللسجت الغاتيقاني السار قي اتاتب 
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تت ل تعد طف ف ا اس لای نے ن تر ت 


[متى ۱۹:۲۸) ١‏ والتي قالها في آخر إنجيل مرقس دون تحديد مكان )١0:1١[‏ وتلك 
التي قالها في إنجيل يونا (۲۲:۲۲) في القدس مساء تفس يوم البعث. 

ؤأن ارتفاع يسوع الوارد في إنجیل مرقس دون تحدید مکان (۱1: )١١‏ غير وارد في 
الإصحجاح الأخير من إنجيل متى ولا في الإصحاحين الأخيرين من إنجيل يوحتاء وراه 
وارذا في اعمال الحواريين في ظروف تكمّل تلك الواردة بهذا الصدد في إنجيل لوقا. 
فوفقا لأعمال الرسل «ارتفع يسوع إلى السماءء من على جبل الزيتون في الطريق إلى بيت 
عائياء علمًا بأنها لا تحدد كيف وجد يسوع تسه في ذلك المکان ولا أن كان حضر من 
القدس مع تلاميذهء ولا تذكر آنه في اللحظات الأخيرة قد رفع يديه وبارك الحواريين. 

ولا تذكر أعمال الرسل أي شيء عن الرجلين اللذين ظهرا أماح الحواريين ولا ما هو 
مصيرهها كما أن أنجيل لوقا ومرقس لم يشيرا إلييما؛ 


تلخيص وقائع ظهور المسيح في أعمال الرسل: 

قيل إن يسوع ظهر لحوارييه طوال مدة أربعين يوماء ولم يحدد عددها أو توعيتهاء؛ 
وإنما يتم ذكر كلمات قالها يوم صعوده. ولا تذكر أعمال الرسل أن هناك نسوة شد رأين 
يسوع؛ وقد تفت ملاحظة ذلك فى إنجيل لوقا أيضا. 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس :)۸-١ :٠١(‏ 

تذكر أن يسوع بعث في اليوم الثالث وفقا لما قالته الكتب. دون تحديد في آي مكان 
ولا متى ظهر لبطرس. أنها مجرد إشارة كما في إنجيل لوفا :)۳٠:١١(‏ ولا يقال في أي 
مكان ظهر للأحد عشر حواريًاء ويذلك لا يمكن إرجاعها لأي ظهور سابق. أما ظهوره 
إلى أكثر من خمسمائة آخ فهي غير واردة شي أي إنجيل من الأناجيل بل ولا في آي نص 
آخر - وفي إنجيل لوقا :۲٤(‏ ۳۳) يظهر يسوع للأحد عشر حواريا ومعهم التلاميذ. ولا 
يمكن لأحد أن يتصور أن تسم غرفة الحواري عدد الخمسمائثة شخصتًا! وفي الإأشارة 
إلى أول اجتماغ لالإاخوة بعد صعود يسوع التي تذكرها اعمال الرسل )١۵:١(‏ يقال إنهم 
«حوالي مائة وعشرين» ولا ترد في الأناجيل آو في الأعمال آنه قد ظهر ليعقوب ولا 
تقول رسالة بولس هذه في أي مكان ولا في أي وقت حدث هذا الظهور. ولا يمكن 
معرفة إلى أي ظهور تشير هذه الرسالة بإبهام «إلى كل الحواريين» دون تحديد مكان أو 
زمان. وظهور يسوع لبطرس مذكور بنفس العبارات التي تصف ظهوزء للأحد عشر 


وسيفاس ويعقوب على أنهاء في نظر بطرس: حدث من نفس الثوع: كما أن هذا الظهور 
لا يقع قي القترة المحددة بين البعث وارتفاعه في السماءء وأيًا كانت التفاصيل التي 
يوردها بولس من سما أصسوات ورؤية نور ساطع وفقدانه البصر لا يمكن مقارنتها 
بالمرات السابقة لظهور يسوع وإنما شي موصوفة وفقا لما يتخيله بولس» كما أن هذه 
الرسالة لا تذكر آي ظهور لا لإشين من التلاميذ ولا للسيعة ولا أية لحظة يغادر فيها 
يسوغ الأرض ويفترق عن حوارییه. 

كما أن ده a‏ لأي امرأة أو لعدد منهن مشها متل إنجيل 
لوقا وأعمال الرسلء ولا تشير باي صورة إلى اختفاء جسم يسوع والزيارات المختالفة 
للقبر ولا تذكر شيتًا عن الأشخاص الذين ظهروا سواء للسيدات أو للعواريدن بعد 
صفود یسوع. ولا ذکر لکون يسوع عند ظهوره قد آکل مع تلامیده أو سار معهمع أو دخل 
مكانًا أبوابه مغلقة آو آن أحدا قد تعرف عليه او آنه گان يختفی فجاة مثلما گان يظهر. 


تلخيص وقائع ظهور يسوع قي الرسالة الأولی إلى آهل کكورنثوس: 

تشير هذه الرسالة إلى خلهور يسوع لكل من سيفاس ويعقوب وبول وإن كان ظهوره 
لبولس خارج تطاق مساحة الزمن المعئی هتا . كما تشير إلى ثلاث مرات ظهر فيها لعدد من 
الناس: الأحد عشر حواريًا وكل الحواريين الى أكثر من خمسمائة أخ معا دشعة واحدة. 

ويد هذا الترض الشديه الدفة لكل الروايات التي قاولت مسالة بث يسوع في 
العهد الجديد, وقد حاولنا تلخيصها ليرى القارئ مدى التضارب وعدم الدقة في رواية 
واقعة محدودة بعينهاء يقوم الباحث شارل رونل بعمل تلخيص مكون هن أزبع تقاط لكل 
مالاحظه من هذا التضارب ولكل ها خرج به من معطيات. سنحاول عرضها لتقديم 
نموذج من الأعمال الدراسية للإنجيل في عصر التوير. 


النقطة الأولى: 

اولا: تبدو محاولة إظهار أن جسم يسوع لم يمد فى المكان الذي أودع طيه؛ رلا يهتم آي 
شخص غريب بهذا الأمر. فاللاحظة تتم إما عن طريق اعراة أو أكثر: وحواري أو أكثر 
وملاحظات التسوة لا تتطابق وآنهن يتلقين المعلومات من شخصيات تظهر لهن وتختلف 
هذه الشخصيات من رواية إلى أخريى. ونفس الشيء بالنسبة للملأحظات الحواريين بل 
إن شهادة الواحد مهمع تختلف, وهو ما يبدو من إنجيل لوقا ويوحنا. أما في إنجيلي 


( 


ااا الاقم ار سر صسطمطل طا اة الغا افتي الان بي اقشات 


متى ومرفس فلا يذهب أي تلميذ إلى القبر. والملاحظة الواردة عن بطرسن في إنجيل 
لوقا (۳۶: )١١‏ آته يجري إلى القبر وينحنس لينظر من الخارج ولا يري الكفن الموجود 
على الأرض ويعود مندهشا. وفي إنجیل پوحنا ]١١-۳:۲۰(‏ يذهب كل من بطرس 
ويوحنا الذي ينحني لينظر من الخارج ولا يري الكفن. فيد خل بطرس وحده يري الكضن 
وغطاء الوجه مطویا ثم یدخل پوحنا فیرا ویژمن. وقد ذکر بطرس کشاهد مرتین فی 
الروايتين. وزيارة القبر في الروايتين تمت في نفس الوفت لكن الظروف والملابسات 
تختلف تفاسا. كما تتاقض عملية دخول السیدات. سواء من گائت نهن بمفردها أو إن 
كن جماعة. وهذا التتاقض يدقع القارئ إلى التساؤل هل دخل بطرس القبر أم لم 
يدخلهء وهل دخلت مريم المجدلية | لاي 

وإذا ما تأملنا الروايات الأربع كما تبدو في الاأناجيل الأربعة لا يسع القارئ إلا آن يقر 
بآن الحدث الواحد لا يمكن آن يقشع بعدة طرق مختلفة. وبخلاف هذه الأناجيل الأربمة 
فما من نص آحر يذكر واقعة زيارة القبر أو يذكر آي تفشصيل من تفاصيلها. ويشير رويل 
إلى الاختلافات الواضجة للزيارة الأولى للقبر الواردة قي الأناجيل الأربعة يوم السبت 
صباحا في نفس الكان ونفس الساعة فرضا فص يقول في وضع النهار والآخر بينما 
ما بارخ والالك عة وة الفتن والزان خد اتاك فق القن افر 2و اة 
مذكور اسمها في الأناجيل الأريعة هي هري الجدلية: لكتها لا تر شيئا وهي بمضفردها 
وإنما حينما تكوؤن بصحبة آخريات. وما تراه يختلف في كل نص عن الآخرء غير أن 
الثلائة تى ومرقس ولوقا يقولون إنها دخلت القبر بينما يوحتا يؤكد آنها هي ولا أي 
امراة دخلت القبراء. 


النقطة الثانية: 

ثانيًا؛ تأكيد أن يسوعء الذي اختفى جسمه من القبر ودون أن يكون أي شخص قد 
رآه» حي وآنه قد تمت رؤيته في عدة أماكن من بضمة أشخاص والنساء اللائي رأينه 
في إنجيل متى لسن من هن رأوه في الأناجيل الأخرى. ومن رأته في يوحنا تراه 
بمغلردها وليس في نفس الوقت: آوكما في إنجيل متى بصحبة أخريات. ووفقا لكل من 
متى ويوحنا الأحد عشر حواريا أو عدد سنهم قد رأوا يسوخ في الجليل بينما يقول لوقا 
إئه لم يره أحد إلا في القدس وضواخيها. أما أعمال الرسل فتؤكد ظهورة طوال أريعين 
یوما لکن متى ولوقا يحددان يومين آو ثلاثةء ویوحنا پورد آربع مرات ثلاث منها ظهر 


ليتف اما تجن تى فيقرل إت ضور ارتي واحنة نها لقا2ميت ت واا تم ججح اغناد 
أسف فلك اتا وتفن الرقم إلى تسانس رات إذاً اختنا شي اللأعتبار ظهوره لالاشن وققا 
مرس والإان الواردان هي إنجيل لوقا علن آنها نفس الواقنة. 


النقطة التالتة: 

ملاحظة أنه في کل هذه المرات التي ظھر فیها پسوع لم يره سو اتباعة: لان الجرزس 
الوارد ذكره في متى شاهد الزلزلة وزحزحة الحجر ولم بلحظ إلا غياب يسوع أي آنه لم 
يره. وهذا الحرس الذي لا يرد ذكره سوى في إنجيل متى لا يشاهد ظهور يسوع لأي 
شخص. وفي كل المرات التي طهر فيها يسوغ في الطريق إلى عمراس حيث توفف مع 
التلميذين لوقا )٠- ١۵ :۲٤‏ وعلى جبل الجليل (متى ۳۸: )١١‏ وعلى شاطى بحيرة 
طبرية (يوحنا :١‏ ) وفي الطريق إلى بيت غانيا على جبل الزيثون (لوقا )۵٠:۲١‏ لا 
نطالع في أي إنجيل أن يسوع الذي بعث شد رآه آي شخص غريب. علمًا بآن هذه 
الأناجيل توضح أنه ظهر لتلاميذء: في الطريق العام في وضح النهار ولا يراد أي عابر 
سبيل. وعندما تورد هذه الأناجيل أنه أعطى الكثير من الأدلة على أثه حي فهي تحدد 
قي نفس الوقت أنها كانت للخواريين شحسب. ونقس الشيء في رسالة بولس الأولى إلى 
آهل کورنٹوس فى الآيات ناواو من الإصحاح ١٠ء‏ وعتدما يقول بطرس (أع )٠١*:١‏ 
للاسرائيليسن: «ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقاهه الله من الأموات ونحن شهود لذلك: 
يفهم من هذا بوضوح أن الحواريين فقط هم الذين شاهدوه. ووفقا لكل هذه التنصوص 
فان يسوع عندما بعث لم يره أي شخص آخر سوی الحواريين. 

بل والأكثر من ذلك في المرات التي ظهر قيها لحواريين كثيرًا ما يرونه دون التمرف 
عليه - وهذا التحديد غير وارد في إنجيل صتى ومرفس ولا في أعمال الرسل آو رسالة 
بولسن کما تورد الأناجيل آنه کان يظهر في هيثات مختلفة (مرقس: .)۱۲:۱١‏ كما يقال 
ان آثار المسامير واضحة في يديه وقدميه وكذلك جرح طلعه. آما إنجيل متى ومرقس 
فلا يشيران إلى تلك المسامير. ولا غندما اغتقدت مريم المجدلية آنه البستاني واا 
عندما ظهز للتساء. وقد تم لمسة مرة واحدة في إنجيل تى (1:۸] وقى إنجيل لوقا 
)۳۹:۲٤(‏ يطلب يسوع من الحواريين أن يجستوه لكن الحواريين لا يلمسونه. وفي إنجيل 
یوحنا [۲۲:۳۰] يطلب من توما آن یلمسه ویرفضن توما. وقي إنجیل پوحتا (۱۷:۲۰) 
يطلب يسوع من مريم المجدلية ألا تلمسه. 
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ولا يقال في أي إنجيل من الأناجيل أين كان يسوغ قبل ظهوره. فإن تقول إنه لم يعد 
رئيا أو صسعد إلى السماء فذلك لا يعني الإأخبار عن وجوده الحقيقي: فهو يظهر فجاة 
ويختفي فجاأة ولا نمرف أين يقطن, ولا يقولون أين يقيم أو حتى إن كان رخالة! وبما 
بدل الكفن ومن أين له بشياب أو من أين يقتات. كل ما تنص عليه تلك الروايات آنه 
يمشي واحيانًا مسافات طويلة فجبل الزيتون على بعد ١١‏ كيلومتراً من القدس. قكيف 
ذهب إلى بحيرة طبرية. ولا ذكر لراحة أو وم بل ولا ذكر لأمه التي لا يذكرها يسوع في 
أي مرة من مرات ظهوره. کما لم يذکر من اضطهدوه. كما لا يقال شيا عن رد فعل 
هؤلاء من ظهوره أو تجوله شي الشوارغ وبين المدن من القدس إلى الجليل أو إلى جبل 
الزيتون ولا شيء يدل على أنهم يبحثون عنه مثلما تشاور الكهنة ليقتوا لعازر أيشًا 
[یوحنا ۱۲: )١١‏ لاآنه گان قد «بعث». وها من نص من هذه النصوص يقول إن آي شخصس 
آخر قد رآه أو سمعه غندما بعث. وكذلك بولس الذي كان يضطهد أهل الناصرة يجهل 
تماسًا أن يسوم قد بعث. قبعد خمسة وعشرين عامًا بعد بعث يسوم المقترض فإن هذا 
البعث - وفقًا لأعمال الرسل يبدو غريبًا لسكان القدس لذلك يضطر بولس لتقديم 
سيب اعتقاله لا على أنه صدق بعث يسوع: وإنما أنه وهو الفريسي بن الفريسي. قد 
أيد النظرية العامة لبعث الموتى ([آأع ١:ا)‏ إذ قال: «على رجاء قيامة الأموات آنا أحاكمه 
ولم يقل لإیمانه ببعٿ يسو كما تفادى ذلك في حدیثه لیهود روما (أع .)۲٠:۲۸‏ 

كما أن هذه اللصوص لا تورد شينًا مما يكون قد حدث ليسوع من لحظة وفاته إلى 
لحظة بعثهء أو كيف خرج من القبر ولا يف استطاع أن «يجمم روحه بجسده» كما يقول 
أهل اللاهوت؟ إضشافة إلى آنه ما من مكان تم ذكره في كل هذه النصوص يكون يسوع 
قد جد فيه بین قبره وبعشه وتذگره الحواریون او زاروه آو أكرموه باي صورة من الصور 
أو أنهم احتفظوا بأي شيء من الأشياء التي استخدمها. 


النقطة الرابعة: 
وتتعلق هذه النقطة بعدم تصديق الحواريس لنباً بعث يسوع؛ بشيء صن التضاوت بين 
المبارات: فإنجيل متى يقول: «ولكن بعضهم شلد (۳۸:١١)ء‏ ويقول إنجيل مرفس في 
آيتدن: «فلما سمع اولائك أنه حي وقد نظرته لم يصدقواء (١١:١١)ء‏ و«وذهب هذان 
واخيرا الياقي فلم يضصدفوا ولا هذين: .)1۳:1١(‏ أعا إنجيل لزفا قيقول: دقتراعق 
کلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن» )١١ :١۶(‏ بينما يوضح يوحنا في إنجيله أن 


الحواري الوحيد الذي لم يصدق فهو توما. آي أن أول رد فمل للحواريين هو عدم 
تصدیق بعث يسوع - علا بأنه کان قد اخبرهم بآلامه وبعثه.. 

وإذا ما استجمعنا هذه النقاط الأربم التي يوردها شارل رويل لوجدناها تدور حول: 
إثبات عدم وجود جسم يسوع في القبر؛ وتآكيد أنه حيْء وإثبات أنه ظهر وتحدث إلى 
الناس؛ ورد قعل الحواريين من عدم تصديق أو لاء مع توضيح التنافقضات التي تحضف 
بهدة الوقائع؛ 

ثم يقوم شارل رويل بتوضيح أنه بخلاف ظهور يسوع» قإن تفس النصوص التي تناولها 
لدراسة جزئية «بعث يسوع»ء كما هي واردة في الأناجيل ويعض التصوص الأخريى. 
تتحدث عن أشخاص وعن ملائكة قد ظهرت في نقس الأحداث وملابساتهاء مشيرا إلى 
أن مش هذه الأنواع المختلفة من الظهور لم يها سوي السيدات وآنه قد تم اتهامهن 
ءبالهدیان ه. 

ولتوضيح أن كل ما يتعلق بيسوع منقول تلفيقا من المهد القديم ومستخدم وكأنها 
نبوءات لأضفاء مصداقية على شخصية يسوغ كما تقدمها الكنيسة:؛ يقوم شارل رويل 
بعمل مقارنة بين هذه الروايات وسفر طويياء حيث نرى رفيق الطريق الذي سار معه 
يخبرهم عند لحظة افتراقهما أنه ملاك مرسل من السماء. فيفزعوا ويرتعدوا. قصال 
لهم الملاك: «سلام لكم لاتفزعواء .)١١:١١(‏ وعبارة «ءسلام لكمه هي تقس العبارة التي 
یگررها يسوع غندما يظهر لحوارييه ويفزعوا لرؤيته فيطمئنهم. وهي واردة أيضا في رد 
الرب لطمائة جدعون: «السلام لك. لا تفه (إقضاة .)١١١١‏ ويقول ملاك الرب في 
طوبيا: «عندما كلت معكم جثت بمشيئة اللهء )١١١١(‏ وهو ما يردده يسوع: «لأني قد 
نزلت من السماء ليس لأعمل عشيتتي بل مشيئة الذي ارسلتي» (إيوحنا .)۳۸:١‏ ويواصل 
مالاك الرب في طوبيا «كنت أبدو وكاني آكل وأشرب مفكم؛ لكن لي طعام وشراب ك 
ترونه» .)۱۹:۱١(‏ وان يسوع قد قال نفس الشيء قبل آلامه: «فقال لهم أنا لي طمام 
لأكل لستم تعرفونه أنتم» (يوحتا ا: »)۳١‏ و«وقال لهم يسوغ طمعامي أن أعمل مشينة 
الذي أرساني وآتم عمله» [يوحنا .):٤‏ ويقول ملاك الرب في سفر طوبيا؛ «يجب آن 
أعود إلى الذي أرسلني» )٠:١١(‏ وهو ما قاله يسوع «.. ثم أمضى إلى الذي أرسلتيه 
(يوحنا ۳۳:۷]. ويمد أن قال ماك الرب غبارته السابقة اختشى عن رؤيتهم ولم يعد 
بوسعهم رؤيته )۲٠:١١(‏ ونفس العبارة يستخدمها يسوغ عند رفعه سواء باختفائه فجأة 
بهد الظهور أو عند ارتفاعة ولم يعد أحد يراة.. 


للم م لے زے ت نظو طت ر ان اسع "نف ليلاي اشح س لے 


وبخااف قيام شارل رويل بإثبات أن مشاهد الظهور منقولة من المهد القديم فإن 
أخطر ما يشير إليه قي شذا اليعحث شو كش التعر يف اللفوي الذي قاتا نك الآيادي 
العابثشة اأثبات بعث يسوع ورفمعه؛ وذلك بتغيير كلمة كامرصندكة الواردة في النصس 
اللاتيتي الذي كتبه القديس جيروم في اواخر القرن الرابم وهي مشتقة من -م//۸551 
اء وتفني: اضطلمع بتقلد؛ نهض بالأعباء: تبواء ووضعوا مكانها عبارة بأ5١ءج۸‏ 
وثعني: «صعود ٠‏ ارتقاء ارثفاعء ويوضع الباحث كيف أنها في كافة الآيات المتعلقة بكلمة 
«صعود » الحالية كائت فى النص القديم كلمة كنام "دة أي اضطلم بتقلد . نهض إلخ. 
إذ لا يأتي أبدا من مفائيها معنى الصعود أو الارتفاغ (إصفحة .]۹۷١‏ كسا يستشهد 
بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموثاوس حيث يقول: «اذكر يسوع المسيح المقام من 
الأموات من تسل داود بحسب إتجيلىه :1)۸ أف أن يسوع فد فاع من بين الأموات بقاء 
على إنجيل بولس الذي لم يكتبه: فلا آأحد يعلم آن بولس له إنجيلاء ولا يگن 
الاستششهاد بكلام شخص يقول هو غن نفسة «أنه يكذب» ليدعوا إلى الله قهل يمكن 
الاعتماد غلی قول کاذب لإثبات آن پسوع هد قام؟! اليس بولس القائل: إن كان صدق 
االله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان آتا بعد كخاطيئ» [رسالته إلى آضل روميه ۷:۳). 

وقد تم تعديل صياغة الآية الواردة بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموثاوس كما هي 
واردة بعاليه. في طبعة :۲۹١١‏ إلى: «اذكر يسوع المسيح الذى أقيم من الموت وهو من 
نسل داود. كما اغلئه في إنجيلي» وأيا كان تصويب الصياغة في طبعة ۱۹۸۸ء قإن 
المعنى الأساسي واحد؛ وهو أن يسوع قد قام من بین الأموات ناء على إنجیل ہولس: 
الذي لم يكثب. والمشهود لصاحبه بالگذب» بقوله هو: وإن كان هذا الإنجيل الذي لم 
يكتب هو الدليل على قيام يسوع فلماذا تخفيه الكنيسة إن كان قد كثبة! 

وما نخرج به من تلك الشذرات التي عرضتاها باقتضاب لبعض كتاب عصتر التتوير. 
وشي شذرات جد فليلةء فلا يسغ المجال لتاولها جميغاء هو ذلك الشرخ الذي اصاب 
الكيان الكنسي ولم يعد من الممكن رأبه باي حال من الأحوال؛ وإن أمكن التفبير عنه في 
غباراة واحدة فھی: شف كل ما تم من تحريف في أصسول المسيحية. 

ققد آثبت العلماء آنه حى القرن الرابع لم يكن أحد يعترف بان المسيع هو الله بل آنه 
كان نبيًا مقتدرا من ضمن الأنبياء والرسل. وآنه تمت صياغة الأناجيل في القرن الثاني 
ومطلع القرن الثالث. فالأسماء التي هي معروفة بها ليست هي التي كتبتها. وأظهروا 
كيفية تحريف الكتب اليهودية القديمة ليأتوا يتبوءات حول يسوع. وكشف التافضات 


التي تفص بها الأناجيل والكتابات ءالمقدسة؛ وما تم فيها من تحريف وغش, وتوضيح 
تأثر هذه النصوص أو نقلها الواضح من الأساطير القديمة. وانتقاد العقائد ولا 
معقوليتها آو عدم تمشيها مع المنطق مثل بدعة الثالوث أوالبعث وغيرها وقيام الكنيسة 
بتلفيق نوص تساند أو تبرز هذه البدعء خاصة قد آثبتوا أن يسوع لم يأت أو يكتب أو 
يقل أي شيء عن المسيحية وعقائدهاء وأنها من صئع رجال الدين الذين فرضوها قهرا 
بالسلاح والثار. وكيف أنها تطورت ولا تزال تتطور من مجمع لاخر مع توضيح التلاعب 
والتعحريف اللفوي لإثبات بعث يسوغ وغيرها من البدع» مشال تحريف كلمة «تقلدة أو 
«نهض بالأعباء» بكلمة «صعود» لأاثبات رشع يسوع بعد بعثه. وتحريف كلمة «امراة شابةه 
با عذراء» لاختلاق عقيدة العذرية الدائمة. 

وتلك هي الركيزة التي اعتفد عليها علم تقد التنصوصض المقدسة في القرن التاسع 
عشر والقرن المشرين. ولا يزال الشرخ يتسع في ذلك البئنيان العمتثيد بعد أن ثبت أن 
النصوص المتاحة فقط هى ها كتبته الأيادي المابثة بعد أن قافت بحرق أو إبادة كل 
النصوص الممارضة آوالكاشفة لها أو التي آخذت عنها. فكل ما هو موجود حول أصول 
المسيحية ونشآتها من نصوص هو ما يكون المهد الجديد فقط لا غير وقد تمت إبادة 
كل ما عداها من نصوؤص تتتمي للقرن الأول ومنتصف الثاني وكل ما يتعارض مع 
ألكتيسة يعد لاء 

أما الأبحاث الحديتة فتوضع كيف تم التلاعب زعما وإدعاءٌ فى تصوص الترجمة 
السبعينية واستخدامها كنبوة تدعم اختلاق بدعة البعث. فالسبعينية الحالية هي الترجمة 
الثالثة للأصل «المفقودء كما يقول القديس جيروم الذي كتب العهد الجديد الحالي في 
القرن الرابع. وهو ما يتناوله ب. بنرا )۴.8٠«01۲(‏ في كتابه المعشون «تفسير ولاهوت» 
لجل الأول فة وقول بوا إن اجان اق تة محل اققاب القاس الي قى 
سمح لاستخادص تبريرًا للعقائد من التص اليوناني لا يتضمنها النص المبري! 

ويوضع بنرا آن القديس بطرس في خطابه التالي لميد القصح [أعمال الرسل ۲: 
)۴١-‏ والقديس بولس في خطابه في إنطاقيا (أعمال الرسل +١۴‏ ۴۷-۲۵] 
یستشه دان بالمزمور ١١-۸:۱١‏ لإثبات بعث يسوع. لأن داود يعلن فيه أن الله لن يترك 
روحه فى الجحيم ولن بترك قديسه يرع فسادا . والمعروف أن داود قد مات وآن جثمانه 
قد تحلل ورأى الفساد آي أن هذه الكلمات لا تخصة وإنما تخضص خافه التبشيري 
المسيح؛ الذي يون بذلك قد نتيا بيعثه! 


اللساجتا القبر وتن لاطت لمران المع الطاتيتاني اللمسكر بي الي 


ويوضح الباحث بنا أنه «إذا ما اخذنا في الأعتبار أن فكرة الخلود لا توجد في الفكر 
الإمزاتيلي قبل القرن الثاني قبل الميلاد: فإنه لا يمكن أخذ عدم النزول شي الجحيم 
وعدم الإلقاء في حفرة القبر ماخذا حُرفيًاء لأن ذلك يتضمن إعفاء من الموت وهو آمر 
محال ولا يمكن إلا أن تكون مبالفة في التعبير عن الأمل ظي حياة ممتدة. وهو ما يراه 
اليوم كل المفسرين بمن قيهم الكاثوليك. وشي مثل هذه الظروف يبدو الأمر أكثر صموية 
أن نحاول العثور في هذا المزمور على أمل البمث الجسدي تحديدا.. وهكذاء شإن كاتب 
المزموز يعبر عن امل الإفلات طويلا من «حفرة القبره ومن «الججيمه ولا يتحدث 
مطلقاً عن آن بيعث.. وقي واقم الأمر ما كان لأحد أن يبحت عن فكرة البعث في هذا 
المزمور (وأتحدث دائمًا عن النص المبري) لو لم يقم كل من القديس بطرس والقديس 
بولس بتطبيقه على بث يسوغ. أن الرغبة في إطفاء شرعية على هذا المعثى الذي 
يصر عليه العهد الجديد هو الذي آثار تفسيرًا مغلوطا تاريخيًا وغير طبيعي.. 

ويوضع الباحث لويس روجييه شي كتابه المعتون «تخوين الهقائدء )1١۷١۳(‏ أن هذا 
التلاعب قد تم بناء على تغيير كلمتين أساسيتين في النص اليونائي المعروف بالسبمينية 
هما «حفرة القبر» و#فساداء وأن النضص العبري يختلف عن ذلك. 

ونطالع في موسوعة اونيفرساليس ([مجلد : صفحة ۸۵) أن الترجمة اليونانية قي 
جزء كبير متهاء أو قي أغلبهاء لا تتفق ونص السبعينيةء ويها خلافات واسعة بينها وبين 
الت العبري المشهور عنه بأئه أصلي». وتشير الموسوعة إلى أن الأضافات من نوعين: 
ضاف ية شي إشاقة تسرن بأسيفا إلى اسقار تند رة قل فر انال 
والأمثال. وإضاشات نوعيةء بتغيير معنى بعض الکلمات ووضع کلمات أخری مکانهاء كما 
فى مزمور ١١ء‏ مثلاء وقد تم تغيير كلمة «حفرة القبر» وكتابة «فسادًا» الأمر الذي سمح 
عند قراءة الفصل الثالث عشر من أعمال الرسل بفهم أنها عبارة عن نبوءة ببعث يسوع. 
أو كذلك التفيير التي حدث في سقر أشمعياء ٠:١۷‏ وقاموا بتفيير غبارة «أمرأة شابةء 
وترجمتها بكلمة «غذراء» الأمر الذي سمح بعمل عقيدة الحمل العذري ليسوخ». 

ولم تشهب بهت الموسوعة المامة إلا لتوضح إلى أ عد اأضبحت منالة تفيير 
وتحريف وتبديل النصوص الدينية الإنجيلية مسالة معروفة وثابتة علميًا وتاريخيًا حتى 
سارت تكتب في القواميس العامة والموسوعات. 

وقبل أن تنهي هذا الجزء من الأفضل أن نوضع نفس هذا التحريف المتواصل في 
النصوص. ففي الترجمة العريية لسنة ٠١۷١‏ نطالم: «لأنك لا تترك تفسي في الجحيم 


ولا تدع صفيك يرى فسادا . قد عرفتي طريق الحياة۔ تملأني فرحا مع وجهك وصن 
بهجة يمينك إلى التمامه [إمسزمور .)١١-١١ :١۵‏ أها قي الطبعة الصادرة سنة ١۹11‏ 
فتطالع: «لآأنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقَيّك يرى فسادًا. تمرفني سبيل 
الحياة. أمامك شيع سرور. في يمينك نعم إلى الأبده .)١١-١١ :١١[‏ ونلاحظ أن كلمة 
«الجحيمه كانت واردة في الترجمة القديمة وتحولت إلى «الهاوية». 
وإذا ما رجفا إلى النص الفرئسي للكتاب المقدس الصادر عن الفاتيكان لوجدنا نص 
الآية كما يلي: 
car tu ne pex abormklonner mom ûme au shêol. tı ıê peux laisser ton ami voir la‏ 
iosse lg)‏ 
ومعنى هذا النص: لأنه لا يمكنك ترك روحي في الجحيم [وقد احتفظ النص 
الفرئسي بكلمة «الجحيم» ولكن بكتابتها نطقا بالعبرية «شي أول»؛) ولا يمكنك ترك 
صديقاك يرى حفرة القبر. أما حرف (۴) الصغير الذي يشير إلى وجود هامش شطالم 
فيه: «إن الترجمات القديمة تترجم «حفرة القبره ب«قساداه. وكانهم بذلك برأوا أنفسهه 
من التواطؤ بمجرد تلك الإشارة الساذجة! ويواصل الهامش قائلا: «إن التطبيق المسيحي 
الذي أقرتة اليهودية قد تحقق يبمث يسوغه [(إصفحة 1)۷۷ واللهم لا تعليق على هذا 
التلفيق: فالمعروف أن اليهود لا يقروا المسيح أو المسيحية: 
أما تضارب آقوال الأئاجيل حول رفعه إلى السماء أو نزوله في الجحيم في نقس 
اليوم؛ الجمعة؛ فلا يقل بلبلة. فخطاب بولس إلى العبرانيي يقو إنه صعد إلى السماء 
ليقدم دمه بنفسه في قدس المعبد السماوي» آما بطرسء في رسالته الأولى فيقول إنه 
نزل إلى الجحيم ليبشر الأرواح السجينة. ويقول بولس في رسالته إلى أهل رومية 
(۷:۱۰) آنه كان في «الهاوية» بمعنى «الجحيم» أما لوقا )۲٤:١١(‏ فيقول إنه رفع في 
الجنة؛ وكذلك يوحناء ولاشك في أن الجمع بن وجود إنسان ما أيًا كان في الجنة وي 
الجحيم قي تفس الوشت من المحال. ومن الؤاضح أنه لم يكن هناك آي شاهد على 
الأحدات إلا النيّات المغرضة السياسية والديثية المتحكمة وفقا لظروف الساعة: 
وأيا كان الأمر؛ فيكفي ما يؤكده العديد من العلماء إضافة إلى ها هو وارد بالنصوصس 
«المقدسة؛ تفسهاء وهو أنه لا يوجد أي وصف لعملية البعث نفسهاء ولم يشاهدها أي 
مخلوق؛ والدليل الوحيد عليها هو «وجود القبر خاليًاء بناء على نصوص مشكوك في 
مضدذاشیتها. 


السام فة تسل ى نم فنفتطم ت فس لنب ادنالیا س 


ني اتتا 


انه کر 


م قز طت اقم الع آل یلاع سے ت 


وإلى من يؤثر رؤية التحريف بنقسه. إضافة إلى كل ما ورد بهذا الجزءء فليعد إلى 
إنجيل متى اللآإاصحاع ٠۸‏ الذي يرد في آخره قصة الحرس والرشوة التي أخذوها 
ليقولوا إن أتباع يسوع شد سرقوا جسده: وهي الآيات من ١١‏ إلى ١٠ء‏ وإذا ما تم حذف 
هذه الآيات الخممس لاستمر النص بين الآية ٠۰‏ و١١‏ بالا آي خلل: «فقال لهما يسوع لا 
تخافا اذهبا قولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونتي» )١١(‏ «وآما الأحد عشر 
تلميدًا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع؛ .)١١(‏ مغ ملاحظة تفيير 
كلمة «أخوتى» وكتابة «الأحد عغشر تلميذاء بدلا عنها!. 

ولا يسعنا شي نهاية هذه الجزئية إلا تكرار السال الذي طرحه شارل رويل هل بعث 
بس اکسا هو وارد غي الافاجیل پک انارو خن تارا 


خااضة القول: 
وإذا نظرنا إلى عملية البعث بصورة نقدية موضوعية. لرأينا أن ما تقدمه التنصوصس 
يقول إجمالاً؛ أن يسوع شد مات ودن يوم الجمعة مساء وآنه قد بعث في فجر الأحد أو 
قبيلهء وأنه ظهر لخوارييه عدة مرات ثم صعد إلى أبيه حيث يجلس عن يمينهء وقد 
تبدو هذه القصة الوردية معقولة إلى حد ما فى هذا التسطيح الساذج للأحداث: إلا آن 
تأمل الوثاثق عن قرب يكشة عن كم لا حصر له من الطبقات المتراكمة والتلاعب 
بالگلمات: إضافة إلى الملاحظات التالية: 
@ يقوم مرقس بوصف عملية دفن يسوع ( ت )۷-£١ : ١‏ متتاسيا أنه اللاأستعداد لعيد 
الفصح الذي يفرض الراحة الإجبارية وعدم القيام باي شيء طوال يوم السبت. 
وفقًا لأعمال الرسل )۲۹:١١(‏ طإن اليهود هم الذين قتلوا يسوع؛ وهم الذين آنزلوه 
من على الصليب» وهم الذين وضعوء قي القبر. وهنا لايد من الإأشارة إلى يوسفه 
من الرامة الذي دفنه والرامة هي مدينة التبي ص موقيل وققًا للملوك الأول 
.)١:١(‏ والفريب أن يوسف هذا الذي ظهر فجاة ويختفى فجاة مقرب إلى 
بيالاطس وواحد من أعضاء المحكمة المليا التي آدانت يسوع بكامل هينتها. فكيف 
يهم بيسوع ويستله جسده ويدفه بهذه البساطة15 والأغرب من ذلك أن بيلاطس 
بعد ساعتن أو ثاڈت لا يعرق بعد أن يسوع شد «جات:! 
8 كما تجب الإشارة إلى زميله نيقوديمس. وهو رئيس لليهود الذي حضر مع يوسطا 
من الرامة ومعه نحو مائة متا من العطور - والمنا تساوي نصف كيلوجرام تقريًاء 


أي اهما احضرا حوالي خمسين كيلوجرامًا من العطور لتطييب جسد يسوع - 
وهو سا يفي لتطييب ها يريد على جة شيل من الأفيال الشخمة بل كيف 
أمكتهما حمل كل هذه الكمية (خمسون كيلو جراها) من العطور وحمل جسد يسوع 
في نفس الوقت5: 

# ويغض الطرف عن التناقضن الوارد في وصف القبر» فالبعض يقول «حقرةه بدليل 
أن بطرس انحتى ليراء والبعض الآخر يقول منحوت في الجبل بدليل أن اليعض 
دخل ورآی - وما يقوله يونا إن «الموضع الذي صلب فيه بستان وفي اليبستان هبر 
جدید لم يوضع فيه أحد قط (۱:۲۰) ما مرقس فيقول إنه وضع «في قبر کان 
متخوتا في مسخرة ودحرج حخجرا على باب القبر» (1518): شمن التاحية 
التاريخية, أن كل فترة المسيحية الأولى قد جهلت موقع قبر يسوع حتى القرن 
الرابع حيتما تبهوا لذلك قعامت والدة قسطتطين بيناء كل ما خو معروفا حاليا 
اسم ءالأثار التاريخية ليسوع:.. 

© وإذا ما استرجعنا الأحداث نجد أنه وضع في القبر [وفقا لبولس] ون اليهود «لا 
تمسوا كل ها كثب عنه آنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر» (آغ )۲١:١۳‏ و«قَبْرء 
هنا مبني للمجهول. وآن من دفنه هو يهودي من الأشراف: أي من أعضاء المحكمة 
العليا. أما ذهاب كبار الكهنة القاريسيين ليطلبوا من بيالاطس حماية القبر لكي لا 
يقوم تلاميذه بسنرقة جسده ويقول إنه بعت فهي تنضح بالاختلاق, على حد قول 
جيئيبير. ءلا لأن الحواري مى هو الذي يعرفها ولكن لأنها تتضفق تماما وإضفاء 
المصدافية على فكرة وجود القبر خاليًاه (يسوغ. صفحة .]2١6‏ 

# ويوم الأحد صباحا ذهبت النسوة إلى القبر ووجدنه خاليًا (مرقس: )١١-١ :١١‏ ولا 
يرد آي ذكر لمملية البعت في إنجيل مرس يل ولا شي آي إنجيل اآخر. 

# وأها عبارة متى:«فأخذوا الفضة ولوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود 
إلى يومنا هذاء )٠١:٨۸(‏ فهي عبارة تؤكد أن من كتبها ليس يهوديًا على الإطادق. 
وليس من الحواريين؛ دالا لا قال؛ «عند اليهود؛ فهو بذلك ينفي انتماءه إليهم. وضو 
ما يتناقض مع ما تقرضه الكنيسة من أن الحواريين هم الذين كتبوا الأئاجيل. 

# وآن ما نخرج به هن هذه النصوص آنها قد كتبت بحيث تبدو قصة البعث حقيةة 
رغم كم لا خستر له من امتاقشات وفتها قول متي إن القبر كانت غليه حراسة: 
وضو ما يجهله کل من مرقس ولوقا. 


دز مسرت فم ار للا تناساے تاوت عل 


اجا قير 


# ومن الملاحظ أن وصف بولس لظهور يسوع غير مرتبط لا بالبعث ولا بالصعود إلى 
السماءء وكأن الأمر لا يمنيه فهو لا يحددها ولا يرخها ولا يوجد بينها إلا صلة 
تتالي الا حداتث. 

8 وسن الالافت للنظر آن ظهور يسوع بعد بعنه المزعغوم يتفاوت من غدة ساغات, وفقا 
للوقاء إلى آربعين يومًاء وفقًا لأعمال الرسل. فهل يفكن الأعتماد على مثل هذا 
التفاوت في أي تقييم للأحداثة 

# ومن غير المعقول أن ينطق توما عبارة: دربي وإلهي» وهو اليهودي المتمسك بالشرع 
اليهودي. مه مثل يسوع؛ الذي لم أت لإلفاثه على حد قوله (هي يونا .)۲١:۲۰‏ 
كما آن كلمة «الرب» (اامصعاع5) من الكلمات التي دخلت المجتمع الهلليني خلال 
القرخ اتا : 

وما بخرج به القارئ من نصوص قصة البعث إجمالا هو: 

# عدم وجود أي توافق بينها حول الأماكن التي ظهر بها يسوخ: فالبعض يقول الجليل 
والبعض الا خر أورشليم. 

# التناقض تام حول غدد المرات التي هر فيها يسوخ. 

8 والقاقض واضح فيما عله وقالة يسوع خلال المرات التي ظهر قيها افتراضا. 

# عمليات التردد والخوف والشك التي اعترت الأتباع توضح أنيم لم يتقبلوا فكرة 
البعث ولم يستوعبوها على الرغم من أن يسوع كان قد أعانها لهم من قبل 

# والمكان التاريخي المتعلق بصعود يسوع يختلف بشدة من نص إلى آخر. 

والاختلاف شديد بين ما يقوله بوليس من أن يسوع قد ظهر لخمسمائة شجخص؛ 
وما تقوله الأناجيل بعامةء وى الذي يخثصرها إلى مرة زاحدة. 

( ن م اللسهاد س ل مته الت مون سن القاحة الاريك ومن الواح 
أن هذه الجزثية من الأحداث قد صيفت التاكيد على عملية البعث التي تم اختلاقهاء 
ولرد غلى اعتراضات غير المصندقين لها آنذاك. اما الباحثون في هذا المجال فيرون آن 
1 المقصود منها هو: «الاهتمام بتأكيد الوجود الكنسي وتأسيس سلطانهه (شارل جينيوبير: 
يسوع: صشحة {2T‏ 
ويؤكد نفس هذا المؤلف أن دراسة اقدء النصوص المتعلقة بظهور يسوع تنفي اكتشاف 
المقبرة الخالية من الثراث القديم ومن التاريخ. وتؤكد بوضوح أن الإيمان ببعث يسوع 
يتمد على ظهوره الذي لا دليل عليه وأن عمليات نفي هذا الظهور قديمة قدم 


دن قسطط م الت 


م سکم ی لام س اتان 


المسيحية نقسها.. وأن تلك «المعمجزة الكبرى» التي يزعمونها قد صادفت اعتراضات لا 
حصر لها .: وان عمليات ظهور يسوع قد سبقت ملاحظة المقبرة الخالية, وأنه لا توجد 
في تصوص العهد القديم ما يشير إلى بعث المسيح. فلم يكن اليهود متملقين بشكرة أن 
المسيح القادم كان عليه أن يموت ويبعث! لذلك بؤكد بوضوح قاثلڈ :«لقد تم اختلاق 
أسطورة البعث فيما بين عام ١١‏ و "۷م ثم آضيفت إليها بعض الحليات على التوالي» 
صسفحة 2۵۹)]. 

ومن ناحية أخرى: ما من إنسان يعلم آين ذهب جسد يسوع بعد موتةه المزغوم ولا 

حتى الأناجيل المتواترة. وقصة التكفين التي توردها ليست سوى استنتاج مثناقض 

التفاصيل ممن يقومون بتثبيت العمقيدة على سواهم. فلولا فرض واستتباب الإيمان 
بفكرة البعث لما كانت هتاك مسيحية على الاطلاق: لأن كل المقيدة قائمة على فكرة 
البعث. 

وذلك لانه من الثاحية التاريخية البحتةء تلك التي تتعلق بتأسيس وتطور وانتشار 
الديانة المسيحيةء قإن أهمية الاعتقاد في قضية البعث تعد لبنة أساسية, إذ بشضلها 
تحول الإيمان بيسوع إلى المبدا المؤسس لديانة جديدة بعد انقصالها عن اليهودية ثم 
التعارض معها ومحاريتها. فهذه العقيدة الثابت اختلاقها بأثر رجميء اغتمادا على فكرة 
الإله الذي يموت ويبعث - الشديدة الانتشار في العالم الشرقي آنذاك عي التي غذت 
أو آدت إلى عقيدة قائمة على «شهادات» الحواريين الذين لم يرو الحدث ولا الأحدات 
المبتية عليه؛ ولم يماصروها على الإطااق؛ وبالتالي ما من واحد منهم قد رأى عملية 
البعث: القائمة غلى شهادات سمعية متنافلة بتناقضاتها ولا أي يقين يساندها. 

وهو ما دقع المالم جيزاشيرمس آن يوضع قائلا: ٣لم‏ یکن مسیجیو آفسوس او 
گورنٹوس آو روما يمرظون شينًا عن المهد القديم لذلك لم یلحظوا آن بولس گان يلوت 
المفهوم اليهودي للمسيح؛ وكلامه بالنسبة لليهود كان نوعًا من العبث إذ بها أن المسيح لا 
يتمبن عليه أن يموت فما هعٹی أن يبعت سن بين الأموات» ([«البحث عن هوية يسوعه 
صفشحة .)۸١‏ 

وبعد عدة صفحات يؤكد قائلا؛ «إن عملية بعث يسوع كما توردها الأناجيل لاتزال 
تمثل لفرًا معبطا لأية محاولة لفهم الأحداث بصورة منطقية: والروايات الإنجيلية 
تحاول فرض مصداقية الحدث الوارد بيذه الحجج الجوفاء التي تتاقلتها نسوة 
مذعورات. لذلك أوردت النصوص شهادات تتراوح من شخص واحد إلى خمسهائة 


س بد اجات ا عب اللات لے الے ى لے 


شخص وفقا لآخرا اوالأغرب من هذا وذاك تشكك الحواريين أنفسهم في عملية البعث. 
بينما يحاول يوحنا الاصسرار على شهادة الجند بوفاة يسوع؛ وذلك لإخماد تعليق كان 
سادا مذ ذلك الوھتے ویشرگب بانتظام تی وتا هذا :عن آن یسوع لم يعت قبلا على 
الصليب وإنما كان حًا وعاش بعد ذلك طويلا.. واختصارا من المحال العمشور على 
الخطوات أو المراحل الحقيقية لهذا المعتقد الروحى الذي تدرج من اليأس المطلق 
والرفض الواضح المشوب بالشك إلى تأكيد مطلق لبعث يسوغ؛ (إصفحة .)1١١‏ 

اما ميشيل كوكيه فيقولها في إيجاز شديد :ءإن واقعة البعث لا يمكن إثباتها كواقعة 
تاريخية بوسائل البحث التاريخية» (إصفحة .)1١‏ بينما يعلن الأب ليون دوقور ١40ا‏ 
0u‏ اتا) فیملق قائلا في كتابه المعنون: «قراءة في إنجيل يوحناء: «إن المؤرخ اليوم يشعر 
بالحرج حيال مثل هذه الأيات ومع ذللكف فهو مرغم على إرتجال إجابة ماء! 

وسا آكثر التمليقات الواردة فى الأبحاث الحديثة, قما آوردناه يعد بمثابة شذرات. بل 
هناك من يؤكد أكثر من مرة «أن إنجيل مرقس لم يكن يتضمن في الأصل أي قصة عن 
بعث يسوغه [جيرار صورديا: «يسوع ضد يسوم (صفحتا ۲٤١‏ و٣ه٣)‏ مؤكدا أن «قصة 
آلامه وصلبه قد أضيفت أيضا فما بعد » (صفحة .]۴۲٤٤‏ وكان قبل هذا وذاك قد كثب 
قائلاً في صفحة ۲١۹‏ ءإن قصة البعث ليست حدذًا تاريخيًا وإنما حدثا لاهوتيًاء. 


ما قتلود.. وما صلبوه 


من يتتاول محاكمة يسوع الواردة في الأناجيل لا يمكنة إغفال الإجماغ العام الحالي 
بن العلماء والباحثين لوصةا ها يسمى آلاح المسيح بأنها أصبجت قهنة لا ينظر إليها 
إلا بعين الايمان فقط - أي آثها قصة متسوجة لفرض ما ولا سند تاريخي لهاء فما 
يقولة ذلك «الإيمان» الذي صنعه وشرضه الكيان الكنسي شيء: وما تتضمنه نصوص 
الأئاجيل آو العهد الجديد شيء آخر بالفعل. خاصة وآنها الوثاثق الوحيدة المتاحةء آي 
الوثائق الوحيدة التي تركتها الأيادي المابثة بعد أن أبادت ما عداهاء 

وهذه القضصة كما تقدمها الأناجيل قائمة على كم لا يمكن تصوره من التناقض 
والأحابيل. وعلى الرغم من أن الإنجيل وققا لمتى ووققًا لرقس متشابهان إلى حد ماء 
فهما يختلفان عما في الإنجيل وفقًا للوقاء وثلاثتيم يختلفون عما في الإتجيل وفقا 
وخا 

وإذا ما نظرنا إجمالاً إلى قصة يسوع حتى الأسبوع الأخير من حياتة وفقا لهذه 
اللصوص,؛ ورغم شجة المعلومات عن الجزء الأول من حياته. نراه يبدو معالجا شافيًا 
وطاردذا للشياطين وخطيبًا محبوبًا في منطقة الجليل وبحيرة جتيسارت. وحتى عند 
وصوله إلى مدينة أورشليم/ القدس فهو يبدو كبطل مغوار تستقبله الجماهير بحفاوة 
بالغة وتفترش له الطريق بعباءاتها وبالأغصان والهتاشات المؤيدة. أها الكهنة ورؤساء 
المعابد فلم يكونوا يقرونه لتخطيه حدود عطلة يوم السبت. 

أسا إذا تاملنا التفاصيل بغامة ووشقا لكل إنجيل نها فهنا يدا الاختلاشات قى 
الصياح جهرا بعدم التوافق والتلفيق. واللافت للنظر أنه حتى لحظة القبض عليه 
واعتقاله يبدو يسوع مجبوبًا من الجميع. وفجاة ينقلب كل شيء كالبحر العارم في لج 
غير مفهوم. إذ يتحول يسوع في هذه النصوص إلى شخص لا يكرهه قادة اليهودية 
وزؤساء الكهنة وأعضاء المحكمة العليا والكثبة فشحسب وإنما الشعب اليهودى والجهوع 
برمتها شما من إنسان وقف إلى جانبه يسانده شي محنته؛ لا أتباعه ولا الحواريين ولا 
الثلاميذ ولا آي واحد من تلك الجموع الغفيرة التي شفاها.. الكل أاصيب بصمت القبور 
وهرب» ثم فجاة تتعالى الصياح مطالبة بقتله. قما الذي قلب الحال رأسًا على عقب 
بهذه السرغة وبهذه الصورة اللاإنسانية التي تقصها لك الأناجيلة؛ 


لتلوجة "را ن حطر طت اق د لمجم اعا لے الاق نے نے 


وقبل مخاولة فحص ما الذي يود كتبه الأناجيل متا أن نصدقه» فلابد من وضي× 
حقيقة إجمالية حول هذه الأناجيل وكتبتها من العُرف الرسمي» مع ملاحظة أنه لا 
يوجد آي اثر ولا أي ذكر لهؤلاء الكتبة إلا ها يستبان من التراث الكنسي فشحسب.. 
فيقال إن إنجيل مرفس تست كتابته بعد هدم مدينة أورشليم سنة ١١*‏ أي بعد أربغون 
غامًا من واقعة الصلب المزعومة: على الرغم من آڻ پاپياس (كدامذ۴). وهو أحد الآياء 
المؤرخين للكنيسة يقول مهرفس ليس شاهد عيان على الأحدات. ويقال إن إنجيل متى 
كان قد كب بالآرامية إلا أنه لا اثر له إطلاقاً والأستشهادات الاأنجيلية الواردة قاثمة 
على الأصل اليونائي المترجم. ويضعة بعض الباحثين بين سنة ۸٠‏ و٠٠‏ ام آي بعد قرابة 
سبعين عاما من الأحداث. وأول ذكر لإئجيل لوقا واعتباره من الحواريين ومؤلف أعمال 
الرسل يرجع إلى «نصوص موراتوري»ء وهو أقدم كتالوج لكتب العهد الجديد الذي تم 
المتور عليه في مخطوط من القرن الثامن ونشره لاء موراتوري (0ادس) ويقال إن 
اللص الأصلي كشب ستة 4١‏ اى 

أما إنجيل يوخا فباستشاء عبارة «تلميذ يسع المفضل» التي تمت إضافتها شي 
الإصحاح ١١‏ لتوهم بأن كاتبه هو الصياد يوحتا الجليلي ابن زيدي» شاهد عيان غلى 
الأحداث: وهي غبارة يجمع الباحثون على آنها غير اصلية وأته يصعب التعرف على 
الشخصية الحقيقية لكاتب الإنجيل الرابم الذي يجمم العديد من العلماء على أنه تمت 
صیاغته قیما بین سنة ۱۱۰ و ٣٥۱م‏ وبالتالی لا يمن آن يكون شاهدا على الأحدات لا 
هو ولا الثلاثة الآخرين. وان من كتبوها صاغوها بناء على ترات منقولء وأنه تمت كتابتها 
صن أجل أولتك الرومان واليونان الذين كانوا يحاولون إقناعهم باعشاق المسيعية وخاصة 
بين الوثيين المتحدثين باليونائية. آي أن كل هذه النصوص برمتها قد کتبت بأثر رجهي 
بعد الأحداث. لإثبات وقائع بعينهاء وبالتالي فلا مصداقية تاريخية لها على الإطادق. 

واللإاجماع العام القاطع يؤكد أن إسناد هذه الأناجيل إلى الحواريسن عيارة عن أكاذيب 
مغرضة لأضفاء المصداقية عليها. وآن من كتبتها أيادي متعددة ننتمي لجماعات 
متنوعة. وأن التواريخ المقترحة حاليًا هي كالآتي: 

« إنجيل متى: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته شيما بين سنة ۸٠‏ شم ويؤكد 

الباحثون آنه صيغ حوالي سنة ١١١م‏ - والالاحظ أن كل أحداثه تدور في الجليل, 
# إنجيل مرقس: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته حوالي سنة ١۷م‏ إلا أن هذا النس 
يشير إلى هزيمة باركشبا التي وقمت سثة ١١‏ والتص يرجع إلى حوالي سنة ١۷١م.‏ 


ه إنجيل لوقاء يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته فيما بين ۸٠‏ و“ ۹م إلا أن النص 
يرجع فى صياغته الأولى إلى سثة ١۸١٠ء‏ وأن كل أحداثه تدور في القدس ويغص 
بالمغالطات التاريخية. 
# إنجيل يوحتا؛ يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته حوالي سنة ٠۹م.‏ وقي واقع الأمر 
قد بدات صياغته حوالي ١1۸م‏ وائتهت في القرن الرابع! وسن القريب آن هذا 
اللأنجيل لا يتحدت أبدا عن يوحتا المعمدان. 
ويرجع الفلماء خذا التحخديد إلى أنه شي أياح يسوع وبعد ضلبهة گا بقولون: گائت 
الجماهير تثتظر قدوم ملكوت الرب ومجيء يسوع على سحاب وما إلى ذلك. فلع نكن 
هناك حاجة ماسة إلى وجود نصوص. بيتما كاث بولس والحواريون يباشرون التبشير 
بقرب ذلك الملكوت وليس المجال هنا تناول تفاصيلها. 

وشي حوالي سنة ٠٠١‏ بدآث تتبلور فكرة عمل نصوص تكون العهد الجديد. ولم يهنم 
السيحيون بتحديد هذه التصوص وتثبيتها إلا في اواخر القرن الرابع عندما تولن 
القديس جيروم القيام بهته المهمة. وكان الأب أتانازيوس. أسقف الإسكندرية. قد فام 
يعمل كشف بالأتاجيل التي يمكن أن تكون المهد الجديد وذلك سنة ۳1۷ من بين 
حوالي سبعين إنجيلاً متداولاً. ثم أقر مجمع هيبونا هذه القائمة سنة ۲۹۲ ثم أقرها 
مجمع كرتاجنة مث ۳۹۷ وكل هذا اللفط قي النصوص يكشفا غن مدى «مصدافيتها هة 
وعن مدي تطابق كلمة «التزيل الإلهي» عليها. خاصة بعد ها كتب القديس جيروم هي 
مقدمة العهد الجديد الذي صاغه وققا لهوى البابا داماز وكيف عدّل وبدّل وانتقى وغيّر 
ليون ما فرضته الأيادي العابثة على آنها نصوص من تأليت «اللهه عز وجل - كما 
رأينا.. والنص الكامل موجود في الملاحق. 

وقد حاول كتبة الأناجيل تقديم فكرة أن يسوع هو المنقذ. المسيح الذي صلبه بيلاطس 
بحيث ييدو مقبولاً من سكان العالم اليوناني الروماني ولإثبات ضمتا فكرة أن يكون المرء 
مسيحيًا فذلك لا بتعارض مع ولاه لقيصر والامبراطورية الرومائية. لذلك قاموا بتبرثة 
بيلاطس وروما وإالصاق التهمة على الزعماء اليهود والشعب اليهودي بأسره. 

والمعروفل عن حياة يسوع جد قليل إلى درجة مفزعة محبطة. وما يقال إنه قد 
بدأ كمعالح ومعلم في الجليل مع بداية نشاط يوحنا المعمدان تؤرخ سنة ١٣م.‏ 
وكائت مدتها جد قصيرة؛ وحيثما انتهت رسالة يوحنا بدات رسالة يسوع. وتتضمن 
تصوص الأناجيل مدتان مختلفتان لفترة رسالة يسوغ: إذ تقول الأناجيل المتواترة 
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أنها سثة واحدة تقريبًا أو أقل. بينما يمدها إنجيل يوحنا إلى ثلاث سنوات - وإن 
كان هناك من حصرها في ثلاثة آشهر أو أقل. 

وعلى الرغم من شحة العلومات التي تعرفها عن حياة يسو وتعمرض على القارئ 
بصورة تجريدية الإبهام: لا تتعدى بضعة كليمات. فان الروايات التي كتبوا بها المحاكمة 
المزعومة تمتلى بالتقاصيل وتتصاعد في إيقاع محموم. 

وتختلف الأناجيل الأربهة حول اللايسات الخاصة بمقتل يسوع - كما يقولون؛ وإن 
كانت تتفق في أن ذلك قد زغم عقب مجاكمة أو محاگمتين: وقبل اول أحدات هذه 
القضية بشيء من التفاصيلء لنلقي نظرة غلى حالة الوضع القانوني آنذاك. 

عندها تم وضع منطقة اليهودية ثحت حكم الإدارة الروماني سنة 1م کان گوبوئيوس 
أول حاكم رومائي يصل مدينة أورشليم. وقد خوله الامبراطور أغسطس كل السلطات. 
بما في ذلك سلطة إصدار عقوبة الإعدام (إراجع حرب اليهود لفلافيوس جوزيف). 
وذلك يعني آن بيلاطس البنطي الذي تسلم مهام منصبه بعد ذلك بعشرين عاماًء من ۲٠٠‏ 
إلى ١۳م‏ کان مخورلا يكافة السلطات بما في ذلك استصدار الحكم بالموت. أي أنه كان 
من سلطته آن يتمامل مع يسوع بكل هوة القانون الرومائيء خاصة بعد إدائته بعدم الولاء 
للقيصر وللدولة. وكانت العقوية العمادية في مثل هذه الحالة هي الصلب» وكان خاصنًا 
بالأجانب وليس بالمواطنين الرومان. آي خاصتًا باللصوص والعبید . فإذا کان قد تم اتهام 
يسوغ بممارسة نشاط ثوري معادي للدولة فكان من حق بيلاطس أن يصليه؛ بل إن 
منصبه كان يقتضي ذلك ويحتمه عليه . 

آما القضاء اليهودي. فكان يتضمن ثااثة أنواغ من المحاكم: المحكمة المحليةء وتتكون 
من تلائة قضاة: وكانت خاصة بالمنازعات اليومية؛ والمحكمة الوسطى. وتتكون من ۲۴ 
قاضياء وتختص بقضايا الإجرام؛ والمحكمة العلياء وتتكون من ۷١‏ قاضيًا ومقرها 
أورشليم. وكانت القضايا التي تنظر بها تتم في قاعة خاصة في منطقة المعبد . وگانت 
هذه المحكمة المليا بمثابة مجلس الشيوخ في أعلى تكويناته القائونية والإدارية. آي انها 
كانت بمثابة ثلاث محاكم في هيئة واحدة. 

وبالإأضافة إلى النظر في القضايا الإجرامية المليا كان يمكنها إعلان الحرب وتقيير 
الحطود الجغرافية لدينة أورشليم أو للمعبدء وقبل هذا وذاك تتفي شرخ موسى بكل 
سلطان. وتضع الأناجيل المعتمدة يسوغ أمام هذه المحكمة العلياء لكن. ليس قي الساحة 
المألوفة بجوار المعبد؛ وإئما في منزل كبير الكهنة! وهي من أولى التقاط التي تؤخذ ضد 
مشروعية هذه المحاكمة. 


وصدوز الحكم بالادانة ضد يسوع يعني أن كتبة هذه الأناجيل يعرقون تماما أنهم 
يشيرون إلى هذا المجمع على آنه يمثل المحكمة المليا وليس مجرد مجمم 
استشار ی . 

ووفقًا للشرع اليهودي» فان الميد القديم ينص على الجراثم التي يعاشب عليها بالموت: 
وهي أشى غعشر حالة: القتل, واختطاف إنسان لبيعه كعبد: والوثنية؛ وتدئيس ابنة 
الكاهن بالزنا؛ والزناء وزنا المحارم» واللواط ومضاجعة البهائم. 

وكان لابد من شاهدين يشهد كل منهما على حدة وتتطابق الشهادتان: وكان على كل 
قاضي آن يلقي بصوته للاقتراع: وهو عكس ما نطالعه في الأناجيل المتواترة إذ لا يمكن 
إصدار الحكم بالموت على شخص لجرد طلب الجماهير! 

كما ان المحكمة المليا لم يكن بإمكانها - وفقا للشرع اليهودي؛ أن تنطق بالحكم في 
نفس يوم المحاكمة والاستماع إلى الشهود, إذ كان لابد من الانتظار لليوم الثالي حتى 
يصدر منطوق الحكم. كما أن اجثماع المحكمة مساءٌ من المحرمات ومن المحال إقامة أية 
مخاكمة قد تتضمن عقوبة الموت غعشية السبت أو عشية يوم عيد؛ وخاضة أو وما بالتا 
بآكبر عيد يهودي؟! وكذلك فان العمل يوم السبت من المحرمات المستوجبة لعقوبة الموت 
گا رآیتا. 

ویقول چیزاشیرمس )0.۷۰٣”١5(‏ أن «وثيقة دمشق» من مخطوطات قمران تؤكد بشدة 
على تفس المحرمات. وأنه لا يجوز لأحد أن يصدر حكمًا يوخ السبت (آلام المسيح 
صفحة )۲١‏ ووثيقة دمشق تعد من أهم الوثائق التي تم العتور عليها بين مخطوطات 
البحر اميت في منطقة قمران. وتكشف عن الكثير مما أخذته المسيحية الحالية من 
الها . 

وينص العهد القديم على أن هناك وسيلتان لعمقوبة الموت: الرجم أو الحرق حيا. 
وكائت هذه الميتة حرقًا خاصة لمقوبة زنا المحارم أو الزثا بابثة كاهن, أما المشناة 
فشضنيف وسيلتين آخريين: قطلم الرقبة بالسيف: والشنق: وكائت الوسائل الأريع تمارسن 
آيام يسوع: 

اما عملية الصلب فكائت خاصة بالرومان وخدهم. وهم فقط الذين كانوا يمارسونهاء 
وما آكثر الثوار والعبيد الذين تم صلبهم أيام الرومان؛ حتى ليقال إنه لم تكن هناك 
آماكن لرشق مزيد من الصليان: ولا عدد كاف من الصلبان لعدد الضجاياء. ويصف 
المؤرخ الإيطالي تشيشرون بأنها «أبشع وأفظع وسائل القتل». 
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وإذا ها تأملتا الوقائم الثلاث عشرة التي تتخلل آخر يوم في حياة يسوم وموته ودفته 
- وفقا نما يقولون. لخرجتا بتحديد أوشح للاختلافات الجوهرية. وهذه الوقائع 
المختلفة بين الأناجيل هي؛ 

١‏ - العشاء اللأحير. 

- القيض على يسوع: 

٣‏ - استجواب يسوع وفقا لإنجیل يوحنا. 

٤‏ - معاكمة يسوع ليلا أصاح المحكمة اليهوذية المليا. 

۵ - الاجتماع الصباحي للمحكمة المليا اليهودية. 

) انتحار يهودة.‎ - ٦ 

۷ = مول يسوع امام بیاڈطس. 

۸ - إرسال يسوع إلى هيرودس انتيباس وإعادته إلى بيلاطس. 

* ¬ غشية العيد والعفو عن باريباس. 

١‏ - الحکم بالموت. 

١١‏ - الصطلب. 

۴۲ - موت يسوع. 

۴ - دفن پسوع. 

وسوف نتتاول هته النقاط تباعا. 


١‏ - العشاء اللأخير: 

وتبدأً بتوضيح أن اليوم وفقا للتوخيت اليهودي يبدأ عند الفسق وظهور أول نجمة فشي 
السنماء آي في السادسة مساء تقريبًا. وتؤرد الأناجيل الأريعة قصة المشاء الأخير, إلا 
أن ما نخرج به من الأناجيل المتواترة يختلف تماما عما نخرج به هن إنجيل بوحنا 
وإسهابه في شرح وصية المحبة الجديدة - وهي ليست بوصية جديدة لورودها في 
الههد القديم في سفر الاثوريين .)1۸:1١۹(‏ وكل ما قعله يسورع هو تعميق مفهومها أو 
التاكيد عليه ولم يبتكرها كما يزعم الكنسيون. 

كما أن يوحنا يضع العشاء قبل عشية الفصح بيوم؛ وهو ما يخالف الأناجيل المتواترة 
ولا يتضمن أي شيء عن طقس الإفخارستيا الوارد بصسور مختلفة لدى كل متهم وإن 
كان لوقا ينص على لسان يسوع أن يقام ذلك لذكراه: «اصسنعوا هذا لذگری» (1)1۹:۲۳ 


وهو ما سبق وأکده بولس. أو إن شثنا الحق. أن بولس هو آول من قرض ذلك بما أنه في 
ترتيب هذه النصوص زمانيًا تاتي كتابات بولس المفترضة في أول القائمة ثم أغسال 
الرسل ثم الأناجيل, وهو الترتيب الذى كان يمين على المسؤولين اتباعة وليس الترتيب 
السائد. إلا أن النية في قرض مفاهيم بعينها هي التي تتحكم. 

ومن ناحية اخرى. كيف يقال إن يسوع - وفقا لإنجيل لوقا طالب باكل لحمه وشرب 
دمه ومواصلة إتباع ذلك لذكرا وهو القائل بانه سيمتنع عن شرب النبيد إلى أن يأتي 
ملکوت الرب - آي آنه لم یکن یفگر مطلقا فی سوته بعد سویعات! وهذا التاآکید وارد في 
مرقس )۲۵:۱٤(‏ وشي متی (۲۹:۲۹] وفي لوقا (۱۸:۲۲). 


۲ - القبض على يسوع: 

تختلف الأناجيل الأربعة في سياق وتفاصيل القبض على يسوع: خاصة لوغا الذي 
ييالغ قائلا: رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ مسلحون بالعصى والسيوف 
(۲۵:۲۲) وهو ما يتعدى رقم ستماثة شخصنًا مسلا - وفقا لكل من تتاول هذه الجزئية 
بالدراسة والتحليل؛ للقبض على إنسان أعزل لا يمرفون شكله! وقد فر الحواريون 
شارہين ما عدا بظطرس الذي تبعه حتى فتاء منزل كبير الكهنة ثم هرب متنكرًا ليسوع: 
كما تختلف الأناجيل في تحديد تاريخ الوقعة: قبل عشية عيد الفصح وفي عشية عيد 
الفصح. كما تتتاقض في تحديد هوية الفريق الذي قبض على يسوع. 


۴ - استجواب يسوع وفقا لإنجيل يوحنا: 

أل فنا تلفت اننطو ها تة غق القبشن على بوخ هة اتجميخ إلى تان رثيس 
الكهنة: وحنان هذا كان حما قياهاء رئيس الكهنة فى ذلك العام وهنا تجدر الإأشارة إلى 
أن لوقا كان قد سبق وجممع بين حنان وقيافا على آنهما رؤساء كهنة معا في وقت واحد 
(راجع :]:١‏ وهو آمر محال أن يكون هناك رئيسان للكهنة في آن واحد - وهقا العهد 
القديم ووفقا لشهادة فاÈفيوس‏ جوزيف وقيلون السكندري. وهما أكبر من أرّخا للتاريخ 
البهودى . 

وأول ها يبدو في هذه الجزئية من الأحداث أن حنان يسائل يسوع بدون حضور 
المجمع ويلا شهود - إلا واحد من الخدام الذي لطم يسوع. والخدام قي ذللك المهد لا 
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تعتد بهم واا بشهادتهم بل ولا حتی بمتل هدا التصرف التلقائي . يل إن تل هده 
اأصتضفة و ا ولم اوسسال سخ مکیاد إلى شياها. 


؛ - محاكمة يسوع ليلا أمام المحكمة العليا: 

تورد الأناحيل المتواترة أن الجثد أخذوا يسوع إلى متزل ريس الكهنة الذي لا يذكر 
أسمه كل هن مرقس ولوقا۔ اما إنجیل متی ویوحنا فیورد آنه قیافاء وعلی عکس کل 
الأعراف الرسمية. يقول كتبة الأناجيل أن المحكمة المليا المكونة من واحد وسبعن 
شخصتًا كانت مجتممة في بيت رئيس الكهنة ليلا وشي عشية عيد الفضع؟! والعلومتان 
محرمتان شرعا. والأدهى من ذلك أن أعضاء المحكمة العليا لم يكونوا وحدهم وإنما 
كان هناك ايضاً جمع من الشهود: فهل من المعقول أن يتم ترتيب اجتماع أعضاء المحكمة 
العليا بكامل هيئتها والشهود والجموع عشية عيد الفصح وقي الوقت الذي لم يكن حتى 
0 

من الغريب أن لوقا لا يذكر اجتماغ الحكمة العليا مساء. كما أن كثبة الأناجيل 

ا يؤكدون أن عملية فتل يسوع مضروغ منها مسبقًاء إذ يقول مرقس: «وكان القصح 
وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف بمسكونة بمگر 
ویشتلونه» (غ١:١٠):‏ بينما يقول متى؛: ءحينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب 
إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعي قیافا وتشاوروا لک یمسکگوا پسوع بمکر ویقتلوه» (۲1: 
٤-٣‏ أما لوقا فيقول ءوقرب عيد القطر الذي يقال له الفصح؛ وكان رؤساء الكهنة 
الین کو م ا الشعب» .)۲-١:۲۲(‏ فما معني الإصدرار على 
عمل محاكمة کل شيء فيها معد مسبقا ومتتاقض حتى الشهود. بل بما في ذلك شود 
الزورة: 

ووفتًا برق ققد تم استبعاد شهادتهم لآنها لا تتطابق. فانبری اثنان ليؤكدا أن يسوع 
قد جدذف في حق اللعبد: وييدو آن ذلك کان غير کافيا لأعضاء الحكمة ركلها تقاصيل 
غير منطقية نطالعها في كل من إنجيل مرق ومتى. الأمر الذي جعل لوقا لا يذكر 
شیا عن الشهود. إلا آن رئيس الكهنة بطلب من يسوع الأجابة رغه استیغاد التهمة! 

ويختلف زد يسوغ على فيافاً من إنجيل لآخر. وإن قام رئيس الكهنة والقضاة باعتبار 
هذا الرد المتفاوت وكأنه إقرار هن يسوع؛ إ فمزق قيافا ثيابة ا آنه مدان وكذلك 
المحكمة العلياء وتم الحكم على يسو بالموت. والسۇال المطروح هو: هل تستوجب شده 


الإجابات المتتاقضة حكمًا بالموتة وهن ناحية أخرى فإن حكم الموت في اليهودية - كما 
رآينا - يتم رجما. وعلى الرغم من أن أعضاء المحكمة العليا لم ينطقوا بشيء إلا أن 
القضمية وبالا أي تفسير أو تبرير تنتقل إلى حاكم منطقة اليهودية الروهاني. 

ومما لاشك فيه أن محاكمة يسوع آمام المحكمة العليا وإدانته غير واضحة وسط كه 
من التتاقضات سواء من القاحية القانينية أو اتتا ية 


۵ - الاجتماع الصباحي للمحكمة العليا؛ 

أوضحنا من قبل أن يوحنا لا يذكر شيا عن مثول يسرع أمام المحكمة العليا وإثما 
انتقل من منزل رئيس الكهنة إلى مقر بيالاطس في قصر هيرود فجر يوم عشية عيد 
الفصح. بيتما تشير الاأناجيل الثلائة إلى اجتماع المحكمة العليا صباح يوم عشية العيد. 
وهو الأجتماع الوحيد الذي يذكره لوقاء بينما نطالع اجتماعین لدی كل من متى 
وسرفس. ولا يقال لنا إن كان يسوع قد حضر هذه الاجتماعات والشيء الوحيد الذي 
يقال هو تكبيل الممتقل ونقله إلى محكمة بيلاطس الينطي؛ 

وأهم ما يخرج به القارئ آن أعضاء المحكمة العليا قد غَيّروا ريم بلا سبب واضح. 
قبينما حكموا على يسوع بالإدانة مساء للتجديف الإالهي إذا بالتهمة تتحول بلا سيب أو 
منطق إلى تهمة سياسية؛ وتحول يسوع بموجبها إلى نشط ثوري معاد للروهان! وبينما 
أورد لوقا أن المحكمة المليا شد اعتبرت رد يسوع اعترافا بالذنب. قهي لا تصدر ضده 
اية إدانة ولا تشير إلى عقوبة الموت. أما الأمر الواضح الإجماع عليه فهو تسليم يسوع 
للسلطات الرومانية. 


٦‏ - انتحار نهودا: 

لا تقل هذه الجزئية من الأحداث تناقضا من غيرها من هذه الوقاثع المنسوجة. 
وتكضي الإشارة إلى آن متى يضع محاكمة يسوع في منزل قيافاء أما لقاء يهوذا مع رئيس 
الكهنة؛ آي مع نفس قيافاء فيتم في المميد - وهو المكان الوحيد المسموح للمحكمة 
بالاجتماع فيه وليس فى أحد المنازل, أا كان صاحبه. وبينما يقول إنجيل متى إن يهوذا 
شفق نفسه ([6:۲۷) نطالع قي أعمال الرسل أنه شق بطنه واندلقت أمعاؤه على الطريق 
1)1۸-١١ :1[‏ فايهما نصدة؟ 
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۷ - مثول يسوع ماح بیلاطس: 

آشرنا إلى آنه لم يرد أي شيء عن اجتماع المحكمة العليا في الصباح الباكر لا في 
إنجيل مرس ولا في إنجيل متى. ويمكن استنتاج التهمة من سؤال ييلاطس إن كان 
يسوغ قد قال إنه ملك اليهود؛ أو أنه الملك - المسيح: بيئما تر حدوتة مختلفة تماما 
حبن يؤكد لوقا عن طريق المحكمة العليا أن يسوع يزعم أنه المسيح ويحرض الأمة ويمتع 
مواطنيه من دقع الضرائب للقيضصر: وهو ها يتعارض مع فول يسوخ «أعطي لقيصر ما 
لقيصرء» التي أوردتها كاهة الأناجيل من قبل بيتما يوضح إنجيل يوحنا أن التهمة دينية 
في نظر بيلاطس وأنه لا يجد بالمجني عليه أي جرم سياسي. وفجاأة ودون سابق إنذار 
تنبتق مسرحية «باراباس» وذلك المرف المزعوم الذي لا يوجد له أي سند تاريخي على 
الأطلاق في آي مصدر من المصادر. 


۸ - إرسال يسوع إلى خيرودس وإعادته إلى بيلاطس: 

مع تواصل الأحداث يلاحظ القارئ لتلك الفقرات أن كل شيء يتزايد الإيقاع خاصة تلاك 
الحشود دون آن تمرف لذلك سببًا حثى ذلك الجممع المحيط يتحول إلى «جموعه - دون أن 
تسى أننا عشية عيد الفصح وأن الناس منشفلين به وبالاعداد لطقوسه.. كما تطورت صورة 
يسوع خلال تلك الفقرات ليتحول إلى صائع القادقل من الجليل إلى آورشليم. آي من شمال 
اليلاد إلى جتوبها.. ثم يتم إرساله إلى هيرودس حاكم الجليل عله بتضرف في أضره: 

وهو سوقف أشبه ها یگون بها تفرض له ولس الرسول حيتما طلب فستوس من اللاك 
آغريباس أن يبت في شانه بينما «كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا [إفي قيصرية) 
صارخين أنه لا ينبفي أن يميش» [ ١ع (۲:۲١‏ والمسافة بين آورشليم والقيصرية حوالي “٠‏ 
کیلومترا.. 

وهنا لايد من توضيح أنه «ألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الفد لانه 
قد صار سساء (١غ :)۲:١‏ أي أن العرف المتبع هو آلا تتم أية محاكمات في المساء. ثم 
نطالع في الآية التالية أو ما بعدها: «وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتيتهم 
اجتمعوا إلى أورشليع مع حنان رئيس الكهنة وقيافا ويوحثا والإسكندر وجميع الذين 
گانوا من عشيرة رؤساء الكهنةه (١غ؛‏ -ة). 

آي آنه قد تم القبض على بطرس وبولس ووضفوهما شي الخبس إلى الفد لأنه كان 
قد صار مصاء». ونقهم من هذا القول إثه لا تجرى محاكمة آثاء الليل. فما بالتا 


وفحاكمة يسوع كانت مصاءء وليلة عيد؛ ويوح سبت! آي آنها تضم ثلاث محرمات 
شرعية. والغريب أنهم نفس الشخصيات التي أدائت يسوع وامتتفت عن مجاكمة بولس 
وبطرس مساء التراسًا بالشرءة؛ 

ولا يتطق يسوع بكلمة أمام هيرودس الذي فرح جدا بلقاء يسوج لكن؛ مها هي إلا 
مسافقة سطر ونصف حتى نرى ذلك الأعجاب الشديد يتحول إلى احثتقار ويأمر بإغادثه 
إلى بيلاطس بعد أن سجر منه وأهانه: 


٩۹‏ - عشية العيد والعفو عن باراباس: 

إن المفاجاة البعيدة تماما عن أي توقم؛ التي تمثل تغييرا جذريًا في هذه القضية 
المسرحيةء هي فة العفو عن باراباس التي توردها الأناجيل الأربعة. ويقول جيزا 
قيرمس (كغص۲ء0.۷) الذي كتبت عنه جريدة «كاثوليكف هيرالد » عند دور كتابه المعنون 
«آلأم المسيح» قائلة: «لا يوجد إنسان منذ القرن الميلادي الأول يمكن أن يزعم معرفة 
يسوع المسيح الإنسان أكثر من جيزا فيرمس٠!‏ والتعليق وارد على غلاف الكتاب الخلضي. 

والإنسان الذي يحمل مثل هذء الشهادة الكاثوليكية يؤكد آثه: «باستشاء الأناجيلء فان 
آحدا الم يسع عن بازاباس ون ثل هذا القرل بل إن الأناجيل تقسها تقبم مكنهده 
بروايات مختفة: [إسدفحة !)٠١‏ آي أن ققرة باراباس هذا ويدعة إطلاق سراح أحد 
المحكرح عليهم عشية عيد الفصح كما يقول بيلاطس هي بدعة تروير من تلك البدع 
التي تزخر بها هذه التصوص التي لا سند تاريخي لها على الإأطااق. 

ولا تخلو هذه الفقرة أيضا من التتاقض. قبيتما يفهم من إنجيل مرس وإنجيل متى 
أن عملية العفو هذه تقع على الحاكم نرى الأمر يطرح على الجمهور ليقوم بالاختيار. 
وهي بدعة لا وجود لها في التاريخ. وتتفالى الصياح: لا للاختيار فحسب لالافراج عن 
يسوع أو باراباس؛ وإنما تطالب الجماهير والجموع بصلب يسوغ والافراج عن مجرم أو 
قاتل وفقا لأ من الأناجيل!. 

ویعد كل ما جاهدت هذه الأناجيل في غعرضه طوال إصحاحاتها لتوضح الاعجاب 
والحب والخماس الذي كانت تلك الجماهير تحيط بها يسوع؛ من الصعب أن نتصور 
ذلك الانقلاب المغاجى السريع الأيقاع بل والأصعب مه زؤية ثلك الجموع اليهودية 
تطلب بإصرار عن المستعمر الروماني أن يصلب لها يهوديا من بني جلدتها في عشية 
آگہز عيد دينى: لشغب شديت التمسك بشرغهة. 


جھو وان لے ار امعم الاجا الط نے ا سے 


٠١‏ - الحكم بالموت: 
حتی في هده الققرة تختلف الاناجيل الأربمة قي سرد واقعة الحكم بالموت على 
يسوع؛ وكل ما سبق عملية الصلب من سخرية أو تعذيب» إلا أن إنجيل متى ينفرد بثلاث 
ملاحظات. هي: تصسيحة زوجة بيالاطس بالا يمس ذلك «الرجل البار وقيام بيلاطس 
بفسل يديه أمام الجميع وكائه يبرا نفسه من دم يسوع؛ وقيام الشمب اليهودي بالدعاء 
على نفسه بأن يعود عليه وغل أولاده إثم مقتل يسوع! ولم تر أو تسمع عن شعب يمكن 
أن تتقلب مشاعره وأحكامه من جملة إلى اخرى بهذا الشكل. كما أن عادة غسل اليدين 


يهودية وبیللاطس روهانی! 
١ا‏ = الصلے: 


من اللاشت للنظر أن تتفق الأناجيل المتواترة في سرد واقعة بلا تناقض يذكر تقرييًا . 
والواقعة الوحيدة المذكورة بين هذه الأناجيل الثلاثة هي طلب الجنود مهن سممان 
القيرواني أن يعاون يسوع على حمل صليبه! ولا أحد يعرف من أين اتی أو إلى آين ذهب 


هذا القيروائي فلا أثر له قبل أو بعد هذه الجزئية. مجرد كومبارس ظهر فجاة على 


مسرح الأحداث, واختفى عن المسرح مثلما ظهر! وبعدهاء لا حصر ولا عدد للاختلافات 
في التفاصيل المكونة لعملية صلب يسوع. 

فبينما تقول الأناجيل المتواترة أن يسوع قد صلب في الساغة التاسعة صباحاء في 
منطقة الجمجمة. يقول يوحنا إنه صلب في الساعة الثائية عشرة ظهرا في مكان قريب 
من المدينة فى موضم «يقال له الجمجمة وبالعبرانية جلجتةه وهو ما يؤكد أن كاتب هدا 
الإنجيل ليس هن الحواريين وليس يهوديا وإلا لما شرح معني الكلمة: 

وهناك العديد من التشاصيل التي يقول الباحثون إنها وضعت لجرد ذكرها من الميد 
القديم لإضفاء مصداشية على ما يقولون بعبارة: وفقا التصوص: آو كما هو مكتوب 
إلخ.. وسنها الخل والمر والوارد في المزمور ١١١٠١ء‏ ومنها أقوال يسوع المختلفة المتضاربة 
وشو على الصليب» وعدم كسر عظامة ١د‏ و٠‏ وه 

كما لا تتفق الأئاجيل الأريمة حول التص الكتوب على الصليب ويتضمن سبب الحكم 
عليهء ولا تتفق في حضور أعضاء المحكمة العليا أو عدم حضورهم كما يقول إنجيل 
پوڪنا: 

أما إنجيل لوقا فيورد جزئية تندرج فى باب مسرح اللامعقول. قبعد آن لاقى يسرع 


ذلك الكم الذي لا يمكن لآدمي أن يتحمله من السياط كما رأينا في فيلم «آلاع المسيح» 
للمخرج ميل جيبسون. والذي علق عليه البابا يوحنا بولس الثاني بعد أن شاهده في 
رضن اصن قاناه ؛ هذا شو ها حدت شعلا 

وكان الجلد يتم بكرابيج من السلاسل الحديدية التي تنثهى أطرافها بقطم من المظام 
وكريات من الرصاص التي تنهش اللحم في كل ضرية سوط وعادة ما كان المتهم يموت 
من قسوة الآلام. وبعد عملية الجلد الوحشية التي تساقطت خاذلها أجزاء من اللحم 
وسط الدماء المنبثقة: من المفترض آن يسوع قام وهو بهذه الحالة المهلهلة من الإغياء 
وحمل صليبه على كتفه أو حمل العارضة وحدها والممروف أنها تتعدى الخهسين 
كيلوجرامًاء. وبينما هو شي هذه الحالة اللامعقولة في حد ذاتهاء إذا به يسمع - وفقا 
للوقا - نحيب النسوة ولطمهن: «فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين 
علي بل ابگین غلی انفسکن وعلی آولادکن. لانه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبي 
للعوافر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئة ييتدئون يقولون للجبال 
أسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن گانوا بالود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون 
بالیا بس (۲۴: ۳۱-۲۸)! 

هل معقول آو من | لممكن تصديق أن إنسان تم جلده أريهون جلدة بالسلاسل 
الحديدية حتى ققد صوابه مع لحمة ودمه: تم يحمل ما يعجز الشخص السليم عن 
حمله. وتكون فيه بقية من عقل أو من فوة ليقول كل هذا الكلام الذي يصعب على 
اللإنسان المادي أن يتفوه به وهو يعائي من مجرد صداع في رأسهة! بل إن الأنسان 
ليلهث وهو يحاول أن يقرأ هذه الجملة دفعة واحدة. 

اما المأخذ الذي يتوقف عنده العديد من العلماء. فهي الجملة التي يضعها لوقا على 
لسان يسوغ بعد ذلك المشهد بسطر ونصفه إذ قال يسوع مصلوبا: ٠يا‏ أبثاه اغفر لهم 
لأتهم لا يعلمون ماذا يفعلون».. فهذه الجملة التي تمبّر بوضوح عن فلسفة التسامح لدى 
يسوع لا توجد في أكثر من نصف الأصول اللحفوظة من هذا الإنجيل ومن باقي 
الأناجيل المعتمدة والتي يطلق عليها «الأصوله.. ولا نملك إلا أن نتساعل ترى هل تم 
حتفا لأنها تشير ضمنا إلى جنود الرومانء فهم الذين صلبوا آو دقوا يسوع على 
الصليب - والمفترض أن الأناجيل قد برأتهم حينما غسل بيلاطس يديه لكي لا يتعحمل 
وزر مقتله سوي اليهودة 


EF 


هطوف قق رار المس الرايقت الحع اس نے 


اتر لر ى 


سارف لرن س 


دا اام فب ب الجت اف ال افع د سا 


٢‏ - موت يسوعغ: 

تختلف الأناجيل في تحديد موعد وفاة يسوع؛ إذ يقول کل من مرفس ومتی آنه توطي 
قي الساعة الثالثة بعد الظهر: بعد ست ساعات من الأحتضاز: ينما يختصرها يوحتا 
إلى ثلاث ساعات, إذ تم صلبه فى الثانية عشرة ظهرا بدلا من التاسعة صباخا: 

ويرد بهته الفقرة العديد من استشهادات المزامير خاصة المزمور الثاني والمشرين؛ 
سن حسرخة «إلهى لماذا تركتني» إلى ثقب اليدين والرجلين وتقاسه تيابه. وتجمع الأبحاث 
الحديثة على القول بأن هذه الأستشهاذات قد تمت الاستعانة بها عثد صياغة الأناجيل 
لأضفاء شرغية تاريخية - دينية عليها رغم صخالفتها للواغح. 

وتمتد اللاختلافات بين الأناجيل إلى معظم التفاصيل الواردة. مث اختلاف المبارات 
التي تشوه بها يسوع؛ إلى من تيعوه. خاصة غياب أمة أو حضورها إلى نوعية أو عدد من 
شاهد الحدت إلى ذلك الظلام الذي ساد والقبور ال تققحت وسير الموتى بأكقانها 
في شوارع المدينة. وكلها احداث لم يرد ذكرها على الإطلاق في آي مرجع تاريخي. 
فالزلازل التي تشق القبور وتبعث الموتى يتجولون ليست بالأحداث التي يمكن لأي مؤرخ 
أن بغلقها.. 

ومن اللافت للنظر أن تتفق الأناجيل المتواترة على يجة ذلك الجندي الروهائي 
الذي قال «حقا إن يسوع ابن اللهء! والمغفزى ليعمي الأبصار من وضوحه فالإصرار على 
ثيرئة الرومان لا يضاهيه إلا تفس الإأصضرار على إدانة اليهود. 


۳ - دهن نسوع: 

تورد الأناجيل المتواثرة أنه عند اقتراب الليل وشبل أن يبدأ يوح السبت بقليل توجه 
يوست من الرامة وهو آحد أعضاء المحكمة العليا الت أدانت يسورع وحضل على إثن 
بيلاطس لائزال الجسم من على الصليب للقيام بدفنه بعد لفه بالكتان. أها في يوحنا 
فیقول إن نیقودیمس قد عاونه وأته کان قد احضر معه ما يساوي خمسین کیلوجراما 
من العطور. ويتساءل معظم اتب احثن في هذه الجزئية كيف أمكتنهما حمل هذا الكم 
المهول وحمل جسم يسوع والسير خلسة خشية أن يراهما أحدة 

ويتواصل التاقض بين الأناجيل ليستد إلى القبر نفسةء فإنجيل مرقس يقرلل «ووضعه 
في قبر كان منحوتًا في صسخرة ودحرج حجرًا على باب القبره (1۵٤)ء‏ ويقول إنجيل 
متى: «ووضعفه فى قبره الجديد الذي گان قد نحته في السخرة ثم دحرج حجرا کبیرا 


على یاب القير ومضی» ]1٠:۲۷(‏ بينما يقول يوحنا؛ «وكان في الموضع الذي صلب فيه 
بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهنالك وضعا يسوع لسبب 
أستعداد اليهود لأن القبر كان قريبا :1١[‏ ١ع‏ -). ويحدد لوقا أن يوسف وضع جسد 
يسوع في قبر منحوت» )۵۳:۲١(‏ - والقبر المنحوت في الصخر أو في الجبل غير القبر 
المحفور في الأرض: بدليل أن لوقا يقول إن بطرس «ركض إلى القبر فائحنى ونظر 
الأكفان» (1۳:۲4). وهر مها يقوله يوحنا ايضًا عن الإتحثاء )4:۳١(‏ لكنه هي تفس 
اللحظة يقاقض إذ يضيف في نفس الآية: «لكنه لم يدخلء والمفترض هنا أن يقول: «لم 
ينزله! وفي الأية ۸ يقول إن التلميد الآخر «دخل». وفي الآية ١١‏ من نقس الإأصحاح 
رقم ٠١‏ يقول إن صريم المجدلية وهي تبكي «انحنت إلى القبرء. والدخول قي القبر 
المنحوت في الجبل أو فقي الصخر يختلف عن الانحناء أو النزول في القبر المحضور في 
ہتشان . 

في هذا المرض الشديد الإيجاز لأهم وقائع ما يطلق عليه «آلام يسوع» أوضحنا 
باختصار كيف تتناقض الأناجيل قيما بينها لنخرج بقصة مجملها أنه قد تم القبضن على 
يسوع فى حديقة مساء: فالجتد كانوا يحملون المشاعل ولا يمرفونه شكلا. وتمت 
محاكمته وإقحام بدعة الإفراج عن سجين آخر لا ذكر لها مطلقا في الوثائق التاريخية: 
وآن بیالاطس قد آدان يسوع رغم آنه وجده برينًا لا غبار عليهء آداثه على آنه ملك اليهود 
وإن كانت التهمة آساسًا تهمة تجديف وانقلبت إلى تهمة سياسية! 


ومما نخرج به إجمالاً من هذه المتناقضات: 

8 اختلاف تاريخ المشاء الأخيرء إذ ورد الأناجيل المتواترة أنه كان عشية عيد القصح 
أو قبله بیوم كما يقول يوحنا. 

# شروب الحواريس وتركهم يسوم بينما يقول يوحتا إنه قد سمح لهم بالاتصسراف 
وان الأهسر ينيهم 

# بفض الطرف عن عدم شرعية المحاكمة برمتهاء فقول الأناجيل المتواترة آنه بعد 
القبض على يسوع أنه مثل أمام قيافا وتمت إدانته بناء على تهمة دينية وهي 
التجديف - وإن كانت هناك العديد من الاختلافات في التفاصيل التي يوردها 
لوقا . آما یوحنا فیقول إنه تم استجوابه أولاً عند حنّان ثم تم إرساله إلى قافا بلا 
ی ای ان دار آي اکا 
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الاي الل سم ولوت ام E‏ اة 


#تجاظ الام ي اذاي 


8 شخصية النساء المحيطة بالصليب هن نساء من الجليل تبعن يسوغ حتى آورشليم 
وهي مسافة آكبر من ماثة وخمسين كيلومترا! آما يوحتا فيقول إنهم أم يسوع 
وتلميده المحبوب يوحنا إضافة إلى نساء من الجليل. والأغرب من هذا وذاك أن 
يقوم يسوع بعد أن تهتك لحمه من عملية الجلد ثم تعليقه على الصليب دقّا 
بالسامير في جسده الحي» أن يگون في ذهن مشل هذه الحالة من المعاثاة 
اللاإنسانية أن يقوم يسوع بتوصية يوحنا للأعتاء بأمه! وهو طرب هن اللأمعقول 
واللامتطق خاصضة وآته موقف يفاش تماما مع موفقك يسوغ من اسه التي آلف 
على تهرها وإهانتها واتهامها بانها لا تتبع كلام الله آو مخاطبتها قائلا؛ «ما بيني 
وبیٹلت يا اضرآة». 

# سن غير المعقول ألا يتم دفن يسوع شي أحد المكانين المخصضصين من المحكمة العليا 
لدقن المحكوم عليهم بالموت: ورآينا الأناجيل تقول إنه دفن في قبر جديد متحوت 
فى الجبل أو محفور في البستان. وهو ما لا يمكن حدوثه. 

8 وهناك مجرد ملاحظة بين الأحدات: ترى هن ذا الذن شاهدة وسمح ثم حكي عنما 
دار في حديقة جتثماني قبل القبض على يسوع بينما كان هو يصلي وتصبب عرقه 
قطرات من الدم - ولم يكن هناك من شاهد الموقف لأن الحواريين كانوا نيامًا 
وكلما أيقظهم يسوع غطوا في النومة بل وكان الظلام ساثدا!. 

8# کیف يطلب يسوع من حواریيه شراء سيوف تحسېا لأية معركة: آي للدفاع عن 
النفس. شم يقال إنه ضتحن بنفمنه وذهتب إلى الموت طواعية من أجل خلاص 
البشرة! 

8 الاختلاف في شخصية من دفن يسوع؛ هل هو يوسف من الرامة وحدة أخ تؤسفا 
ونيقوديمس؟ وهل دفن في قبر منحوت في الصكر أم محفور في أرض البستان 
وكيف لم يتم ده في القابر المخصصة قانونا للمجرمين المحكوم عليهم بالموت - 
خاصة وأن الأناجيل تقول إنه صلب وسط اثنين من المجرمينة! 

# أما عن الاختلاف حول آخر ما نطق به يسوع فيدعو إلى السخرية خاصة قوله إنه 
عطشان! فكيف له أن يعبر عن عطشه وهو الذي أمضى أريعين يومًا في الصحراء 
بلا طعام أو شراب عندما كان الشيطان يمتحنة ويغريهة! 


وإذا ها حاولنا تقييم ها نخرج به من هذه المعطيات المتتاقضة: فلا نحد سوي احتمالص: 

١‏ - إذا كانت الأحداث قد وقعت عشية غيد القفصح, إن ذلك يدين مصداقية هذه 
النصوص لأنه من المحال إقامة المحاكمة واجتماغ كامل هينتها وكبار الشيوخ والكتبه 
والشعب مساء وعشية آكير غيد ديئى. فالعمل محرم شرعا يوم السبت. وكان الإخلال 
بهذا الفرض أو التحريم أحد المآخذ التي تم توجيهها ليسوغ وإدانته بسببها. فكيفا 
يقوم كل هؤلاء المسؤولين الدينين والقانونيين بمثل هذه المخالفة؟! ولم نسمع في التاريخ 
آنه تمت محاكمتهم لقيامهم بهذا الجرم! 

٣‏ - وإذا ها تم استبعاد هذا التوقيت والاخذ بما يقولة يوحنا بان هذه المحاكمة وكل 
وقائعها تمت قبل ذلك بيوم: فان هذا الافتراض يلغي فكرة العشاء الأخير الذي اقامت 
عليه الكنيسة بدعة الإفخارستياء كما يستبعد فكرة ريط «ذبح» يسوع بدلا من الْحمّل 
الذی كان يذبح في غعيد الفصح. وهي الفكرة التي کان یگررها بولس متذرعا بموت 
يسوع ليقوم بعملية اسثيلاء على المقيدة اليهودية وتحويلها إلى عقيدة مسيحية أو فقصح 
جديد. قائلا؛ «الآن فصحنا ايضنًا المسيع قد ذبع لأجلتاء ١(‏ كورنثوس )۷:١‏ - والمعروف 
مما يقولون إن المسيح قد «صلباه ولم «يذبجه. 

وشي عملية إحلال وتبديل لذبح الخراف على عتبة المعبد عشية عيد الفضصح وشو ما 
يقوله يوحنا أيضا: «هو ذا حَمّل الله الذي يرفع خطية العالمء .)٣١:١(‏ 

إن يوحنا بتقديمه العشاء أربع وعشرين ساعة يهدم رمز التضحية الكامن في عيد 
الفصح ويهدم ربطه بالإفخارستيا التي أقامتها الأيادي المابثة لتريطها بالحخمل المذبوج 
وبما هو سائد آنذاك في عقيدة ميثرا مبتدعي ضرورة أكل لحم المسيح وشرب دمه 
بواسطة أدعية القساوسة وصلواتهم. فهم وحدهم القادرون على إنمام عملية التحويل 
هذه في بطون الأتباغ؛ لتسول هظمة البسكريت أو الخبز ورشغة النبيذ شل إيمانا 
واعتقادا إلى لحم المسيع ودمه مظما فرضها مجمع لاتران الرابع )١١:۵(‏ وأنها تتحول 
1[veraciter] la‏ 

ويذلك تتادشى فكرة الفداءاوأن يسوع قد ققدم تفسه كبش شداء عن طيتب خاطر 
لشغداء البشرية من الأخطاء! وبالتالي فإن كل ما تسد إليه المؤسسة الكنسية في مسالة 
الغداء ينهار مع إداتة كل هته المملية برمتها بالتزوير. 

وإذا ما أخذنا بأقوال بعض الباحثين الذين قدموا تبريرًا لهذا التوقيت الفاضح بأآن 
يسوع قد تيتى آنذاك تقويم الأسينيين - على الرغم من أن الكئيسة تستبعد أي صلة 


1 


کم مہ ا سی ی م ترات می ت 


یمد ' ف لی عم سے کے 


ليسوغ بهم. قحتى لو أخذنا بهذه الفكرة وأن يسوع قد اول عشاء غعيد الفصح قبل 


ذلك بيوم؛ فغإن هذا يتناقض مع ما تقوله الأتاجيل من أن يوم الصلب كان صباح يوم 

والتناقض الصارخ بين الأناجيل المعتمدة وإنجيل يوحنا الذي يقول إنه لم تكن هناك 
محاكمة من المحكمة العليا ليسوع ولم يكن هناك شهود ولم يصندر ضده حكم على 
ساس ديني فن هذه المحكمة؛ وأن المخكمة الوحيدة التي مش أمامها هي الحاكم 
الروماني لمنطقة اليهودية فإنه يقلب الوضع من قضية تجديف دينية إلى قضية سياسية 
َة بتظاة الخكه: 

والأخذ بان المحاكمة تمت عشية عيد الفصح أو في الصباح الباكر كسا يقول إنجيل 
لوقا فإن هذا الجذم يفسد القضية ہرهتها سواء هن حيث خط سير إجراءاتها أو من 
حيث إصدار الحكم أيأً كان نوعه. شوفقا للشرع اليهودي لا يمكن للمحكمة العليا أن 
تقوم بإصسدار حكم في نفس اليوم الذي تجري فيه المواجهة وأته لاد من الانتظار إلى 
اليوح التالي الإصدار الحكم. كما ينص الشرع اليهودي أن المحاكمة التي تتضمن عقوبة 
الموت لا يمكن أن تنعقد يوم السبت ولا عشية آي يوم عيد: ومن المحال أن تنعقد يوم 
السيبت: 

وکل هذه الأسانيد فمجتمعة تبطل مصبذاقية القضية برمتها وكافة إجراءاتها لأن ذلك 
لا يتناقض مع الشرغ اليهودي فحسب» ولكن يتاقض حتى مع وثائق قمران وخاصة 
مخطوطة دمشق التي تلص هي أيضًا على ألا تتم محاكمات أو إصدار أحكام يوم 
السيت. أي أنه تحريمع معمول به في كافة الفرق اليهودية. كما أن محاولة قياقا لجعل 
يسوع يعترف هو تصرف مرفوض شرعا لأن الشرغ ينص على ضرورة أن يسدق 
تشتاهدان ستفختاقن لى ةا اسراف رة ان طاق قحو ايسا وي مها 
صف فا 

آها عملية التحديف الثي أدين يسوع بسببها فهي لا تستقيم والشرع الذي كان يعتبر 
هجرد نطق الأحرف الأربعة المكونة لاسم يهوا من الكبائر التي تستوجب عقوبة الموت. 
فخينما سال رئيس الكهنة يسوع إن كان هو المسيح ابن اللهء أجابه قائلا: «أنت قلت» 
وايضا اقول لكم من الآن تبضرون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا غل ساب 
السماء» )1:۳١(‏ أي أثه لم ينطق عبارة أنه ابن الله وإنما قال إنه سيجلس على يمين 
القوة. أما في إنجيل متى.فمندها سألهة رئيس الكينة «هل آنت المسيح ابن المبارلفة» قال 


يسوع: «آنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيّا في سحاب 
السماء» )1١:١١(‏ ويقول لوقا: « ولا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكينة 
والكتبة وأصسعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت المسيع فقل لنا۔ فقال لهم إن قلت لكم لا 
تصدهون. وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقوي. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن 
يمين قود الله (۴۲: 14-11). 

ويفضن الطرف عن اختلاف موعد انعقاد المحاكمة: فإن الأناجيل تؤكد أن يسوع لم 
ينطق اسم الله الأعظم والمحرم نطقه وإن من ينطقه يتعرض لعقوبة الموت. وإنما قال 
عن يمين القوة: أو عن يمين قوة الله. الأمر الذي لا يستوجب غقوية الموت ولا يستدعي 
أن يقوم رئيس الكهنة بتمزيق ثيابه أو أن المحكمة لم تعد بحاجة إلى شهود, واعتبروا 
قوله ليس مجرد تجديف واحد وإنما تجاديف! كما لا يستوجب أن يقوم رئيس الكهنة 
وجميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة بالحكم عليه بالموت ويبصقون عليه ويلطخون 
وجهه ويلكمونة بما قي ذلك الخدام ..!)1٥-1۳ :١٤[‏ ويا لها من فريات مقحمة. ونتراك 
التمليق على إجابة يسوع إلى نهاية هذه الجرئية. 

ولو فرضنا جدلاً ان يسوع جدّف كما يقولون وقال إنه «ابن الله». فذلك لا يثعارض 
مع ما يقوله إنجيل يوحنا؛ «طوبي لصانعي السلام. لأنهم آبناء الله يدعون» (۵:): 
والآية شي صيغة الجمع» بمعنى أن أي إنسان يقوم بعمل ما يقر السلام يعد من آيناء 
الله. ثم كيف يحاكم على هذه التهمة في الوقت الذي يطلق الشرع اليهودي على آي 
إنسان بار آثة ابن الله. بل إن المزمور رقم ٠٠:۸١‏ جمل كل اليهود آلهة! الا يقول بهوة: 
١أنا‏ قلت أنكم آلهة وينو العلى كلكم:ة! ويقول يسوع: ءأليس مكتوبًا في ناموسكم آنا قلت 
إنكم آلهة:؟ 

ومن الواضح أن يسوع كان يعلم شرعه وشرع قومه ويعلم أن صانعي الساام «أبناء الله 
يدعون» فكيف تقوم المحكمة العليا اليهودية المكونة من واحد وسبمين من كبار العلماء 
الضالعين في الشرع اليهودي يإدانته على ما لا يعد تجديفا شرعًا خاصة وإن الإله يهوة 
هو القائل؟! 

أن هذه الأحدات أو المشاهد الثلاثة عشر المكونة طا بمكن أن يطلق عليه بكل نة 
«مسرحية محاكمة يسوع» تحيط بهذه المآ خذ قي كل خطوة من خطواتهاء بل في كل 
تفصيل سن تقاصيلها. فبخلاق تصور أعضاء هذه المحكمة المليا وكبار رجال الدين 
والكهنة الذين يتعين عليهم التواجد في المعبد لمباركة الأضاحيء. يقومون بمهمة المتهمين 


سمه اللي نلم س الاس 


في محكمة يترأسها الحاكم الرومائي ی يوم السبت» ويمضون بقية اليوم شي متابعة 
جلد المتهم ونقله وصلبه ثم يترقبون موته بناء على تهمة لم ينطق بها! 

ولا تقل شخصية بياڈطس البنطي تناقضنًا أو تحريفا وما نطالعه من ثردد واضع قي 
الحكم غلى يسوع ومحاولة تبراته: فيي صورة تخالف ما تورده الوثائق التاريخية غثهء 
فالمعروف آو ما يدكر ا في كيح جماح الجماهيرء بل ونطالع ذلك في إنجيل 
لوقا ایشا خان يسغه قات :د وگاڻ حاطضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليبن 
الذين خلط بيلاطلس دمهم بذبائحهم: .])٠:١١(‏ فكيف ينقلب مثل هذا الشخص الدموي 
التصسرف بلا رحمة, لدرجة خلطه دم أهالي الجليل بدماء الذبائح: كيف يتحول ذلك 
الشخص, في نفس الأناجيل, إلى ذلك المتردد. الذي يتعذب ويتالم ويحار من مجرد آذية 
إنسان؟! بل كيف نراه فزعا مرعوبًا من صمت يسوع: وهو الممثل الشرس لأعلى سلطة 
عسكرية فى الدنيا آنذاك؟! 

لذلكف بقول العالم آندريه شوتيية اة ه): ١إنه‏ من المحال. بتاء على الملابسات 
الواردة بالأناجيل؛ أن يكون قد تم صلب يسوغ الناصري. فلم يكن من الممكن أن يقع 
عليه هذا العقاب الروماني المشين إلا لو كان الحاكم بيلاطس شخصيًا هو الذي حكم 
غليه بالموت» [ءكيف نشأت المسيحيةء]. 

واذا ما كان قد صدر الحكم على يسوع بالموت. قذلك لا یمگن إلا آن يكون بناء على 
قرار صدر ضده من المحكمة العليا اليهودية. لكن. في هذه الحالة لا يمكن أن تكون 
وسيلة الموت هي الصلب: إذ لا يمكن لحاكم رومائي أن يسمح بتطبيق عقوبة رومانية 
تنفيذا لأدائة نطقت بها إدارة قضاثية محلية بسبب أحداث لا تمس الأمن العام 
الروماني والتي لم يثورط فيها أي مواطن روماني. إذن؛ لماذا أدانت المحكمة العليا 
اليهودية يسوغ؟ هل لأنه لم يحترم يوم السبت» أو لأنه قال إنه يمكته هدم المعبد وإعادة 
بنائه في ثالاآئة أيام أو لأنه قال إنه ابن الإأنسان أو ابن اللهة 

لا يوجد في كل هذا ما يهدد الأمن الروماني. 

والملاحظ - وفقا للأناجيل. أن السلطات الديثية قد أحضرت يسوغ آمام بيلاطس, 
ولا تذكر بعد ذلك الأسباب الثى تمت إدائتة بسببهاء وإنما را حت تتهمه بشيء آخر: أنه 
أقلق النظام وآنه قال إنه ملك اليهود؛ وهي اتهامات قام بيلاطس باستبعاد الثانية منها . 
ومن الواضع أن الأناجيل المتواترة تخلط بين شيئين على الأقل: فضية أو قضيتب 
سياسيتين؛ وطلب بتلفيذ حكم الموت السابق وأصدرته هيئة قضاثية دينية 


والادائة الدينية كانت تستوجب عقوبة الرجم حتى الموت ثم يتم تعليق الجثة على خشبة 
أو شجرة. وهو ما نطالعه في العديد من أقرال بولس: «إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم 
قتلتموه معلقين إياه على خشبةء (١ع .)٠٠۵‏ و١‏ الذي أيضًا قتلوه معلقين إياه على خشبة 
( ١ع ١١‏ ۳) وولا تمموا كل مها كتب عنه آنزلوه عن الخشبة ووضمعوة في قبرهة( اع 
۴م و« المسيح افتدانا عن لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من 
علق خشبةه ([إلى أهل غلاطية .)٠١١١‏ و:المسيع الذي افتدانا وحمل أخطاعا بجسده على 
الشجرةه [رسالة بطرس الأولى 1)۲4:١‏ أي أن التعليق على الخشبة معلومة شائعة. 

والواضح من هذه الآيات آن بولس يقول في الآية الأولى: «قتلتموه معلقين إياد على 
خشبة» ولا يذكر وسيلة الموت والمفهوم فرضا أنها بالرجم. وإن كان الخطاب هنا موجه 
مباشرة لليهودء فضي الآية الثانية نطالع نفس النص لكن في صيغة إخبارية: «شتلوه 
معلقين إياه على خشبةء وتتناول الآية الثالثة في صيغة إخبارية ايضًا انهم «انزلوه عن 
الخشبة ووضعوه في قبرء. والخطاب هنا متعلق بأن من أنزلوه عن الخشبة هم الذين 
وضصعوه في قبر؛ والقبر نكرة مبني للمجهول وبلا أي تحديد. وتؤكد آخر آية من بولس 
ان پسوع قد سان لتا لأئه توب لفون كل من علق على خشبةه: 

واللكتوب في الشرع يقول: «وإذا كان على إنسان خطية حقها الوت فقتل وعلفته على 
خشبة: قلا تبت جثته غلى الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. لان المعلق ملعون هن الله 
قلا نجس أرضك التي يمطيك الرب إلهك تصيبًاء (تشية .)٣۴-۲۲:۲۱‏ 

والقشتل المنصوص علية في الشرع هو الرجم وليس الصلب الذي لا يرد ذكره في 
رسائل بول واعمال الرسل» وهي أول ها كتب فرضا من تمتوص. والمعروف أن 
الخطايا المستوجبة الموت كما رابنا عقويتها ارجم بالحجارة حتى الموت ثم التعليق على 
خشبة ولايبات معلقا غليه. أما مجرد الذنبء والذنب يضم مختلف أنواع الذنوب غير 
الإشى عشر التي تستوجب الموت. وقد ورد ذكرها في يداية هذا الفصل. 

وما نخرج به من هذه الإشارة أن الشائمع أولا كائت فكرة الرجم ثم التعليق على 
الخشبة.ء والوارد ترجمتها بالفرئسية دام وليس صليب أي ×ااه. وترجمتها بالإنجليزية 
فطي نفس خذه المواقم من التصوص ١١٠ا‏ وليس ##نت آي صليب الذي ينصون عليه 
سراحة في الأناجيل» وقد رأينا ستى کتپت ضا في أوؤاخر القرن الثاني الميلادي وليس 
في النصف الثاني من القرن الأول كما يزعمون. لأن التعليق على الخشبة وارد أيضنا في 
رسالة بطرس كما رآينا في آخر آية مذكورة بعاليه. 


لسارم الل اى سن سط طات قر ان الامج 


ع تااس الس ر ااي 


ويورد أندريه شوتييه تأكيدا لمملية رجم يسوخ ولیس صلبه كما تقول الأناجيل؛ يورد 
نصنًا من التلمود يقول؛: «في عشية عيد الفصح علقوا يسوع. وقد ظل المنادي طوال 
ازيم يوما يسير امام يسوع فاا «ها هو يسوغ التاضري الذي سوف يرجم لأنة 
مارس السحر وأغرى وأضل إسرائيل۔ على كل الذين يعرفون أي شيء عغثه لتبراته يآتوا 
ويقولوه. إلا أن أحدًا لم يتقدم للدفاع عنه وعلقوه عشية عيد الفصح» (المحكمة المليا 
۳ وارد في الفضل الثالت من كتاب «كيف نشات المسيحية. وأنه لم يحاكم. 

ويفض الطرف حاليًا عن هذه الآيات الواردة بالعهد الجديد والتي تثبت أن يسوع 
قد رجم - كما تقول هذه الآيات؛ أو ذلك الاستشهاد الذي يؤيده من التلمود؛ والذي 
يؤكد آنه قد مات رجمًا وفقًا للشرع ثم علق على الخشبة وأنزل مثها مساء وبغض 
الطرف ايضًا عن أن هناك نضوصاً عبرية أخرى تؤيد ذلك مثل «قصة يسوع المخادع: 
leshou Hanoi)‏ 1ا0" ]. و«قصىة حياة يسو عە [طنان]ادع[ الغ اھ٣ :]5ephe۲‏ وشي صن 
اقدم النصسوص العبرية التي تناولت حياة يسوع؛ وتقم فيما بين القرنين الثاني 
والخامس الميلاديين. وبفض الطرف أيضا عما تتضمنه من شتائم وتجريح؛ إلا أنها 
تشير إلى غملية القتل رجما. وهو ما كان شاتعا عند اليهود. ويكشف التلمود خن 
المديد من الأشخاص الذين تم رجمهم حتى الموت. ومنهم شخص يدغى يسوع بن 
ستاذا بعد ذلك بقرن. وهو تفس ما نطالعة شى أعمال الرسل وقصة رجم استقانوس 
[24:۷). الذي جعلت منه الكنيسة آول شهداءها. وهو نفس ها وقع ليمقوب» شقيق 
السيد المسيح؛ الذي تم رجمه وكان يترآس كنيسة أورشليم. 

وإذا ما آخذنا في الاعتبار ما ظلت ولا تزال تردده الكتيسة وتصوصها المتمددة. من 
«آأن يسوع قد اشترى بدمائه ذتوب العالم» لادركتا آنة لابد من استبعاد الصلب بسبب 
بسيط وهوء وعلى عكس ما تفرضه الايادي العابثة. فإن الشخص المصلوب كان يتم 
ربظه بسيور من الجلد أو بالحيال وليس بالدق والمسامير؛ أما الرجم بالحجارة شهو 
الذي يدمي المحكوم عليه حثى الوت وتسيل دماؤه».. 

وهناك محاولة سابقة لقتل يسوع وازدة في الأناجيل: ففي أيام عيد التجديد في 
أورشليم» في الشتاء. أحاط به الييود ليعرفوا إن كان هو المسيح. وبعد حوار متبادل بينهم 
نطالم: اول اليهود ايضًا حجارة ليرجموة. اجاب يسرع أعمالا كثيرة خسنة اريتك هن 
عند آبي. بسبب أي عمل منها ترجمونني: أجاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل 
حسن بل لأجل تجديف. فإنك وآنت إنسان تجمل نفسك إلهاء (یوحنا ۱۰: .)١١-۴١‏ 


ومن الواضح أن هذه الفقرة تمثل أكبر دليل على أن القتل للتجديف كان رجما وليس 
صلبًا. بل إن تفس هذه التيمة تهمة التجديف: هي التي تمت إدائة يسوع بموجبهاء 
فکیف يقال عگس ذلف؟ كيف يقال إنه صلب؟ 

وهتا لابد لٹا هن توضیح وتاگید انتا لا نزعم بدا أن بسوع قد قتل جما أو أنه 
صلب لكننا تمستعرض ونتامل تلك التصوص المفروضة على الأتباع وعلى العالم» والتي 
تتعكس أصدازها على الجميع بصور مختلفة. فإيماننا راسخ بها يقوله القرآن الكريم 
من أنهم ما قتلوه وما صلبوه يقينًا ولكن شبّه لهم. وعملية التشبيهة هذه التي يدور حولها 
الموضوع في هذه الجزئية. 

وقيل العودة إلى مجريات تلك القضية. من الواجب الإشارة إلى عمر يسوع - ذلك 
الرقم الذي أسال ما لا يمكن حسبائه من التعليقات منذ القرن التامن عشر: في عصر 
التتوير. عندما اشتشفوا مخفا أنواع التزوير التي تمت في النصوص الإنجيلية 
والكنسية؛ وبدات معها معركة الكنيسة مع العلم وبداً معها الإلحاد بخطوات راسخة.. 
فاذا كان يسوع قد ولد فى التاريخ التي تورده الأئاجيلء فلابد وآن يكون قد مات وهو 
في حوالي الأريعين من العمر, إذا ها استتدنا إلى ما يقوله إنجيل متى «شي زمن الك 
شیرود» (۱۲). وإذا ما اعتمدنا على ما یؤکده إنجیل لوغا (۲: ۷-۲): قلابد وان یگون 
قد مات وهو شي بداية الثلاثين من العمر, والفرق بيتهما أحد عشر عامًا - بما آن ذلك 
کان وشت التعداد الذي آمر به کویرينوس. 

وفي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يتمشى سع التعليق الذي نطالعه في إنجيل يوحنا! 
«فقال له اليهود ليس للك خمسون تة بعده (1]0۷:4: طمن غير اللعقول آن يقال مثل 
هذا التمليق لشخص لم يبلغ الأريعيت بل في بداية الئلائين كما يميلون إلى الترديد 
والتثبيت أنه مات فى الثانية أو الثالثة والثلاثين من عمره! 

ولابد ايضًا من الإشارة إلى انه قد تم القبض عليه في حديقة جتثماني - وفقا لكل 
هن إنجيل مرق وستى, وفي جبل الزيتون - وشقا لإنجيل لوقا وفي بستان ما عبر 
وادي قدرون - وفقا لإنجيل يوحنا. وأن ذلك قد تم قي ظلمة السماء يما أنهم انوا 
یحملون مشاعل وفضابیح وسااح ولا بمرفون شکل يسوغ - بدلیل آن يهوذا کان سيدليم 
غليه وإن كان بطرق مختلفة من نص آخرا 

وإذا ما استعرضنا هذه الجزئية في إنجيل يوحنا نطالع آن يسوع قد خرج من 
البستان وقال لهم من تطلبون: «أجابوه يسوغ الناصري. قال لهم يسوع آنا هوء وكان 


ل ا ف و ا عطقل ق ق الف الوا الوا حم 


لحار الم ہے شی شفط سات وف ۱ کہ اة الفاكت السو تی الال 


يهوذا مسلمه أيضًا واققا معهم. فلما قال لهم إني أنا هو رجموا إلى الوزاء وسقطوا على 
الأرض. فسألهم أيضنا من تطلبون. فقالوا يسوع التاصري۔ أجاب يسوع قد قلت لكم 
اني آنا هوه [۱۸: ۵-ه]. 

وتؤكد تركيبة النص أن هناك ثمة شيء غير طبيعي أو غير منطقي قد حدث. فما 
الذي يستدعي الفزع والرجوغ إلى الوراء والسقوط على الأرض لجرد قول يسوع ١‏ إني 
آنا هوء؟! ثم يعاود سزالهم؛ ويكررون مطابهم» فيعيد عليهم تأكيده السايق بأنه هي.. 
وأهل ها يقال إنهم غير مصدقين أن يكون ذلك الشخص أو درجة هذا الشبه يمكن أن 
يوجد إلى هذا الحد - خاصة وأنهم انوا يجهلون شگل يسوع. 

لقد اعتمد المستشار منصور حسين على هذه الجزئية من المشاهد ليبني بكل دقة 
ووضوح ها توصل إليه في كتابه - الحجة. الذي تتارل فيه قضية «دعوة الحقء أو 
الحقيقة بين المسيحية والإسلام؛ .]۱۹١۳١(‏ ونستفد بدورتا إلى هذه الجزئية المحورية من 
الحداط لك لنزايد على ما توصل إليهء فقد استوفى الموضوع حقه آنذاك لکن لتهرضش 
بعضنًا مما توصلت إليه الدراسات الحديثة في الغرب. بحا عن الحقيقة التي تم التعثيم 
عليها أكثر من ألف عاح بشراسة لا يمكن لآدمي أن يتخيلها. 

ان صرجميتا الراسخة في الإأسلام ما يقوله القرآن الكريم من آنهم ما قتلوء وسا 
صلبوه ولكن شبه لهم.. ما قتلوه يقينا. وما ئۆمن به أن كلام الله يقبن في حد ذاته. 
وحينما يؤكد لنا الله يقين كلامه عز وجل قذلك يعني أنه لا يوجد أي شيء سواد. 
وغبارة التشبيه هف هريت ةا بمعنى إسقاط الشبة على يهوذا الأسخريوطي. إلا أن 
الدراسات والأبحاث الجديدة. خاصة ها ظهر منها بعد مجم الفاتيكان الثاني 
.)١۹١۵(‏ قد أضاف الكثير رغم كل ما فرش على الحقائق من تعتيم لأكشر من آلف 
عام طمس قبلها وخاذلها ما لا يمكن تصوره من النصوص لتثبيت ما أرادته تلك 
الأيادي. 

ومن الموضوعات التي كان من المحرم تناولها موضوع أسرة يسوع خاصة أخوته. وذلك 
على االرغم مما نطالعه في الأناجيل؛ ونذكر منه على سبيل المثال: «أليس هذا ابن التجار. 
اليست أمه تدعس مريم وأخوته يعقوب ويوسى وسمعان ویهوذاء» [متى :]48:1۳١‏ وءأليس 
هذا هو النجار بن سريم وآخو يمقوب ويوسى ويهوذا وسمعان» (مرقس .)۳:١‏ وتقول 
تصوص أخرى أسماء إخواته وهن: مريم وسالوهی. 


وهؤلاء الإخوة واالأخوات يسببون حرجا للكنيسة ويناقضون العقيدة الأساسية حول 
عذرية مريم الداثمة - تلك البدعة التي ظهرت لأول مرة سنة ١٠۳م‏ في تص عقيدة 
الإيمان التي صاغها إبيضانوس تطويرا العقيدة الإيمان التي صيغت في مجمع نيقية 
سنة ۵٠٣م‏ وأكدها مجمع القسطنطينية الثاني ستة ۴۳٥هم‏ كم مجمع لأاثران سنة 14۹م 
وهن الواضح أن التشبث بالتحريف والتزوير أقوى وأصلب لدى تلك الأيادي العابثة من 
اللأعتراف بها تسحتة أو زوزتك. 

كما أن هؤلاء الأخوة والأخوات يسببون إحراجا آخر بالنسبة للكئيسة خاصة بعد 
ثاليه السيد المسيح في مجمع نيقية سنة ۳۲۵م. قكيف يكون «للهء إخوة واخوات وذرية! 
واعتدت المعارلب الطاحنة بين اعضاء هذه الؤفسة العتيدة إلى ان استطاع القديسن 
جيروم قي القرن الرابع أن يجد حلا لمشكلة يعقوب» مشترضاً أو مزوًرًا أن يعقوب هو 
ابن عم يسوع. وذلك على الرغع من أن الكلمة الواردة في النص اليوناتي الذي تعترف 
به الكتيسة وتعتبره أصلاً يول شقيق #وآ#فة وليس ابن عم أفقطةةة. وبالتالن تجح 
جيروم في نفي قرابة الآخوة كما نجع في التمويه على الأسماء الأخرى كلما كادت 
الحقيقة أن ثلوح» فيضع لها نسبًا مخالقًا: وظل هذا التزوير مفروضنًا أو معترفا به إلى 
أن بدات الدراسات التحليلية للنصوص الإنجيلية والكنسية في القرن الثامن عشر 
وتواصلت في عمليات كشفا جد محرجة. 

ويقول المالم ريمون براون (۸.80*0) عن سوء تقديم أسرة يسوع بعامة واأخوتة 
بخاصة: «على كل حال .أن هذه الصورة المعادية لأخوة يسوع ودون حتى الأشارة إلى 
أنهم اعشقوا مبادئ الرسالة التي نادى بهاء لافتة لللظر خاصة حينما نلم أن إنجيل 
پوحنا شد تمت كتابته بعد أن قام يعقوب. شقيق الرب» بقيادة كنيسة القدس لمدة أكثر 
من تالاثبن غاا ومات شهيداء [وارد في كتاب يعقوب شقيق يسوع؛ صسفحة ١١1)؛‏ 

ووفشًا لاعترافات کليمنتين فان يسوع شخْسيًا هو الذي حدد أن يكون يعقوب خليغة 
له وتبدو سيادته واضجة في الإتجيل المعروف باسم «إنجيل العبرانيين» لگن سرعان ها 
أصبح يمقوب مصندر قلق بالتسبة لكبار غادة الكنيسة آنذاك أو يمثل نوعا من النشاز 
في التاريغ الكنسي الذي كانت تشيده. ويرجع ذلك إلى أن يعقوب كان معروفا في كل 
مگان على آنه شقيق يسوع؛ وذلك في الوقت الذي كانت تضرض فيه الكنيسة أن يسوغ لا 
إخوة له. كما أن وجوده كان يتعارض مع الفكرة التي تحاول ترسيخها من أن الحوارييتن 
الأثنى عشر هم الذين قاموا بتعيين أساقفة لادارة الكنائس. وبالتالي فإن سيادة يعقوب 
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وما الق سن نس طت قر از کیجم اکسا اانے الف ہے التاسے 


كانت تتناقض مع ما تبتدعه الكئيسة من سيادة لبطرس - زْعمًا بان يسوغ قد قال أنه 
صخرة وشوق هده الصبخرة سوف يشيد كنسيته! 

وتوضح الأبحاث اللغوية التلاعب الذي تم في تحريف اسم سممان كيفاس باريونا إلى 
سمعفان بطرس ابن يونا وهو تحريف مزدوج قد رقع في كلمة باريونا وكلمة بطرس؛ 
وذلك لتغيير معنى الأولى من «مقاومه إلى ١ابن‏ يوناء: 

ڊbarjionas‎ bar iona= bar Jona= Îilus Jonaê) 

ويؤكد لويچي كاتشيولي (نااكةت) إن هذا التغيير لإشحام كلمة ابن عط (بالأرامية) لا 
توجد بالنص اليوناني إلا في الأسماء التي تم تحريفها. بيئما ابن كانت تثرجم باليونانية 
«أويوسه [قدإد)]. كما أن كلمة بطرس وهي اليونانية ۴٠٠١۵‏ تحولت إلى اللاتينية اء 
وتعني أصلاً حجرة أو صخرة. كما تؤكد كل الأبحاث ان عبارة أو آية تشييد الكنيسة 
غلى بطرس سي إضافة لاحقة على الأناجيل: خاصة أن يسوع گان قد قال لبطرس: 
«اذهب عثي يا شيطان أئت معثرة لي لأئك لا تهتم بها لله لكن بما للفاس» [إمتى 
1٦‏ ) وکررها فی مرقس (۳۲:۸). 

لكن من الواضح أن المؤسسة الكنسية كالمعتاد تأخذ من النصنوص ما يروقها أو ما 
يتمشى مع ما ترمي اليه وتسقط أو تغض الطرف عما لا يخدم مآربها. إذ كانت الأيادي 
تقوم بتأسيس ما يكفل شرعية وثائقية تبرر وجودها كطبقة حاكمة باسم الدين؛ في 
الوقت الذي تعلم فيه أنه لا شرعية لوجودهم إلا بالتزوير والفريات وإبادة الوثائق 
الأخرى. 

وإذا ما رجفا إلى أسماء آشقاء يسوع؛ وهي يعقوب» ويوسى» وسمفان» ويهوذاء جد 
آنها نفس آسماء بعض الحواریین؛ وأن يهوذا تحديدا كان شديد الشبه بيسوغ لأنه گان 
شقيقه وقول بعض الأبحاث انه شقيقه التوآم. وإذا ما تذكرنا أسماء فى الأناجيل 
سنجد يهوذا/ توما/ ديديموس. وتوما بالمبرية عني توآمح وديديموس باليونانية تعطي 
توام. 

ومن الطبيفي في كل الأسرات المتعددة الأبثاء أن يتشابه منهم إثنان. ومن الطبيعي 
أكثز أن يتشابه الثوأم. ونفس الشيء يلاحظ في نوعية التقارب بين الأخوة وأنه يتفاوت 
ايضاء فقد يتقارب اثنان منهم في المضاهيم والميول وقد تدب الغيرة أو الحقد من جائب 
أحد الإخوة تجاه الآخر: وهو ما حدت بين يهوذا ويسوع: 

وما يؤكد قرابة يهوذا بيسوع الأناجيل وأنه شقيقه؛ نطالم - إضافة إلى ما هو وارد 


بوضوح تام شي الأناجيل. ما كتبه اسيبيوس من القيصرية هاثلا :سن اسرة الرب گان 
مازال هناك أحفاد يهوذاء وهو شقيقه وفقا للجسد؛ وتم الإبلاغ عنهم لأنهم ينتمون إلى 
نسب داوود» (التاريخ الكتسي: م. ٿث ف* ١‏ صا ) ويقول التص بالفرنسية: 
“De la famille du Seigneur restatent encore les petits enfant deê Judas dit son frête‏ 
selon la chaire, qui furent dénûicês Car appartenant û la lignêe de David” (Eus, De‏ 
Lê. IAM‏ 
ومن ناحية أخرى فإن قراءة بعض الآيات الواردة في الأناجيل على لسان يسوع 
واضحة المفزى عند قراءتها بعد معرفة هذه المعلومةء ومنها: «وسيسلم الأخ اخاد إلى 
اموت (متى ۴٠:٠١‏ و«سيسلم الأخ أخاء إلى الموت والاب ولده» (مرقس )١١:١١‏ أو 
«وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرياء والأصدقاء» (لوقا )٠١:١١‏ - وكلها آيات 
تكشف أو تلن عن تسليم الأخ أخاه للموت. 
وهناك مجموعة أخرى من الآيات تتضمن الإشارة إلى خطاً الأ في حق أخيه: ومنها 
متی ۲۱:۱۸ ولوقا ۳:۱۷. 
ومن الواضح أن التعتيم غلى يهوذا شقيق يسوع مرجعه لكي لا يقال إن شقيق «الربه 
يسوع هو الذي خانه وأسلمه. كما آن إدانة طرد لن تجب كل اليهود كما جاهدوا ليتبئوهاء 
وهناك العمديد من الآيات المتتاثرة والتي تكشفا عن أن أخوة يسوغ كانوا من 
الحوارین. فقي رسالته الأولی إلى آهل كورنئوس يقول ولس في ثورة انشمال وهو يحتح 
عند الذين يفخصوه أو يرتابوا في امره.قاثلا: «العلنا ليس لنا سلطان ان نجول باخت 
زوجة كباقي الرسل وأخوة الرب وصقاء [:0). ونخرج من هذه الأية بمعلومتين: أن 
أخوة يسوع كانوا من بين الرسل وأعضاء عاملين شي المجموعة: وأنهم كانوا جميعفا 
متزوجون؛ وأن بولس یطالب بان یکون له هو أیضًا حق آن يتجول في تحرکاته بزوجته 
مله مل باقي الجماعة ومنهم أخوة يسوع. وهو ما يکد آن يهوذا كان شقيق يسوع الذي 
أسلمه وفقا للنصوص. 
وإذا آخذنا برواية يوحنا وأن من أتوا للقبض عليه قد تراجموا وسقطوا على الأرض 
غندها قال لهم يسوع أنه سن يطلبونه. وقد أفزعهم شدة الشبه بينه وين يهوذاء وقد كان 
يسوع خرج من البستان للقائهم. وعتمة الظلام تسمح له بالهروب مع حوارييه. فما أكثر 
المواقف التي تورد فيها الأناجيل أن اليهود كانوا داتسا يحاولون الأمساك بيسوخ: وهو دائم 
الإفلات أو الهرب منهم وبذلك يكون قد تم القبض على يهوذا وتم صلبه بدلا من پسوع. 


ت سلطا فف م لدعت ااتاي ال سر اتا 


وإذا ما آخذتا بما تورده الأناجيل المتواترة من آنه تم القيض على يسوغ؛ زغم ما بها 
من اختلافات في التفاصيل. وكلها اختلاهات لها مغزاها في تحليل النلصوصس, فإن ما 
لاشك فيه آنه عند قراءة هذه اللصوص بتأان فإننا نشعر أنه ليس نفس الشخص الذي 
مثل أمام المحكمة المليا وأمامح بيلاطس. وهو ما يبدو شديد الوضوح خاصة في إنجيل 
متى الذي يظهر فيه عدم الترابط بين الأحداث بصورة لاشتة للانتباه وخاصة زجه 
بمشهد انتحار يهوذا في موقع ليس مناسبًا لسياق الأحداث وكانه يود التخلص من 
وجود الشخصية بأي وسيلةء ٠‏ 

اریورد الباحث أندريه شوتييه نقلا عن المؤرح فلافيوس جوزيف من كتاب «خرب اليهود 
ضد الرومان» ما يلي حول تدخل بيلالس في القضية قاثلا؛ «لقد تحر عنه وعلم أثه 
گان يشوم بأعمال حيّرة؛ ولا يقعل الشر. وآنه لم يكن ثوريًا ولا طامعا شي السلطة. لذلك 
أفرج عثه. لأنه كان قد ششى زوجته وكائت على شفى الموت. وعند عودته إلى المكان 
المعتاد راح يمارس نشاطه كالمعتاد . ومرة ثانية تزايد عدد الاس الذين كانوا يلتقون 
حوله وازدادت شهرته بأفعاله آكثر من أي شخص آخر. وآكلت الفيرة رجال الشرع 
فأعطوا لبيلاطس ۲١‏ تثالئت ليقتله» فأخذها منهم وسمح لهم بتنفيد رغبتهم بنقسهم». 

وأول ما نخرج به من هذا النص الموجود في إحدى الترجمات السلافية لكتاب «حرب 
اليهود ضد الروهان» هو ان بياللاطس هو الذي تسلم مسبلع المال لتسليم يسوع وليس 
بهوذا, كما نخرج بان يسوع قد مثل مرتين أمام بيلأطس وآنه في أول مرة قد تم الأفراج 
نه - بينما لا يورد إنجيل كل من مرق وستى إلا مثوله مرة واحدة أمام بيلأطس. إلا 
أن لوها يذگر أنه مثل مرتين ويقصل بينهما بمثوله آمام هیرودس وهو ما لا أثر له في 
أي تص من نصوص الأناجيل المعمتمدة. ويورد إنجيل يوحنا مثولان أحدهما في دار 
الولاية. والثاني «يقال له البلاط وبالعبرانية جبااء (۱۹: !)1١-١١‏ أما النصوص 
الحالية لهذا الانجيل فتضع المثولين تباعا - فمن غير المعقول آن يتم التحقيق مع يسوع 
فی مگان ویتم الإفراج عنه شم پدخلوه مگانا آخرًا لتتم إدانته؟۱ 

وتكشف جزثية مشول يسوع آمام هيردوس عن تبديل الشخص التهم. فالاعجاب 
الشديد الذي كان يكه ليسوع ويتطلع إلى مقابلته «من زمان طويل فساله بكلام كثير 
فلم يجبه بشيء» فاحتقره هیردوس وآعاده إلى حیث آتی! یدل على آن من مل أصام 
هیردوس شخص آخر شبيه بيسوع وإلا ها تحول الإأعجاب إلى احتقار بمثل هده 
السهولة: 


ویزداد الخلط حینما نطالع قول بیلاطس في إنجیل متی (۱۸:۲۷) وهو يقول: «لأنه 
[بيلاطلس] علم آتهم أسلموه حسداء لا نملك إلا أن نتساءل: من هم الذين أسلموهة؟ إن 
الذي يكتب ويقال ويشاع أن يهوذا عو الذي أسلمه. فهل يفهم من هذا أن كل الحراريين 
آو ضدد منهم قد تواطا على تسلیمه؟! آم من واقل ما نخرج به عو أن كلمة «حسداه 
تنطبق على يهوذا كأخ شقيق توآم يغار من أخيه. 

وقبل أن ننهي هذا القصل حول القبض على يسوع ومحاكمته وصلبه. كما يقولون. 
لاد هن وقفة نتساءل فيها بإمعان؛ لقد دأب كتبة هذه الأناجيل في صياغتهاء وخاصة 
في جزئية محاكمة يسوع؛ على الاستشهاد بنصوص العهد القديم كإثبات للنبزؤات 
ولإضفاء المصداقية. وتبدو هذه الاستشهادات بوضوح أكثر في سرد وقائع الضلب وكل 
ها بها من أقوال. حتى صيحات يسوغ وتعبيراته المختلفة وكل الجزيئات مأخوذة عن 
المزاميرء ومن الفريب أن نطالع في المزمور ٠:٠١‏ ءأن الرب مخلص مسيحهء! 

تر لاذا لم يستمن هؤلاء الكتبة بهذه الآية خاصة أن النص الوارد في طبمة سنة 
ا۷ بقول:ءالآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه» واستجاب له من شما قدسهء 
(1۱۹). آما في طبعة ٠۹١١‏ فتطالع: «الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه 
من سماء قدسه» أليست هذه الآيات «منزلة» مثلها مثل باقي أو كل ما تم الاستشهاد به 
لاضفاء شرعية على ما لا شرعية له؟! آم .أن الأختيار وققا للأهواءةا 

لذلك يجمع الملماء اليوم على أن كل ما يمثل عملية القبض على يسوع ومحاكمته 
عبارة صياغات مجازية قد تمت صياغتها لأثبات عملية بعينهاء شعلى حد فول أوريجين 
)۲۵١ - ۸۵[(‏ وهو من آباء الكتيسة الأوائل؛ «عديدة هي الأجزاء التي نشعر قيها أن 
کثيرا من الأشياء قد كتبت بحيث تبدو وكأنها وقمت لكنها لم تحدث بالمعنى الحرفي - 
إلا إن كنا لا نفهم» (وارد في كتاب «المسيحية بلا يسوغ» صفحة .)٠١١‏ 

اما القيلسوف اليوثائي پورفير ]٠٠5 -۲۲٤(‏ وتلميذ افلوطين شكثب قاثلا: إن كل 
كاتب من كتبة الأناجيل قد تحدت عن آلام المسيع لا فى تناسق تام وإنما في تناقر تام 
بين كل واحد منهم» [وارد في كتاب «تكوين العقائد المسيحية» صفحة ۳۸")ء 

إن نسيع هذه المحاكمة المختلقة يكشف عن جهل من كتبوها التام بالقانون وبالشرع 
اليهودي ونظام المحكمة العلياء كما يكشف عن جهل مماثل بالقانون الروهائي. ومن 
الواضح آنه قد تمت صياغتها بحيث تبدو التهمة ملصقة باليهود.. والأسرار على تبرنة 
بيلاطلس/ الرومان, لا يتمشى مع خط سير أية محاكمة وفقا للقضاء الروماني بل ولا 


تھ 
اد 


رة کہ او ت نعم لے ہے ر قتسے شای گے الس ہے ”ا 


لے دة کے نے معطا نے قے لھم انایے ساس اا 


حتى وفقا للآية الواردة في إنجيل لوقا على لسان المسافرين إلى بلدة عمواس وظهر 
لهما يسوغ بعد بعثه كما يقولون. فلم يتعرفا عليه وراحوا يحدثونه عن أخبار البلدة وعن 
ذلك الإنسان النبي المقتدر في الفشعل والقول آمام الله وجميع الشعب وقالوا له؛ «كيف 
أسلمه رؤساء الكهنة وحگامتا لقضاء الوت وصلبوه»ء! (لوقا: :)٠٠:۲٤‏ ومن هنا يتضح آن 
التهمة تقع على رؤساء الكهنة [اليهود) كما تقع على الحكام ([الرومان)؛ وليس على 
اليهود وحدهم - وفقا لنص الآية. 

والأجماع الحالي حول هذه المحاكمة أنه لا سند ثاريخي لها في الأرشيف الروهاني. 
وذللف شي وشت كانت تدون فيه كل صغيرة وكبيرة متعلقة بشؤون الدولة وكذلك لا سد 
تاريخي لها في أرشيف المحكمة المليا اليهودية التي جملوها تخترق جميع قوانينها 
لتدين يسوع على ها لا إدانة غليهة. 

لذلك يؤكد تيار العلماء العقلانيين ومنهم كنسيون أن الأناجيل قد صيغفت بلاهوت 
يعتمد على ها استمدوه من التراث القديم لإثبات أن يسوغ هو المسيح أو المسايا الذي 
كان اليهود بنتظرونه. إلا أن مسيح اليهود لح يكن من المتوفقم له الموت وهنا نشأات 
ضرورة ربط الموت بالبعث - وهي الفكرة الما خوذة عن الديانات الوثية السائدة وخاصة 
عقائد آوزریس واتیس ومیٹراء فكل منھا مات وبعٹ. 

ويؤكد العالم جي فو (ا0.۴۵) أنه حتى منثصف القرن الثاني كان المسيحيون يؤهنون 
بمسيح سماوي» اسطوري» ويجهلون کل شيء عن يسوع الإنسان. مستشهدا بأصداء أو 
بما تبقى من إنجيل بازيليد؛ الواردة في ترتوليان. وكان ينكر تماما واقعة صلب يسوع 
(إصفحة .)٤١‏ وجي فو من الكنسيين السابقين. 

ویقول بییر أنطوان برتهایم ( ”اص8 .۴.۸): «إن مللابسات قضية يسوع من الصعب 
شهمها إلا إذا افترضتا أن هتاك أخطاء قانونية شرعية قد وقمت. أو أن نتبنى رأي كل 
من فاك [Kة81.1]‏ وميللر )۸1.11٥۲(‏ وننكر آي مصذاقية تاريخية لروايات 
الأناجيل حول موت يسوخ» ([ءيعقوب شقيق يسوع» صفحة .)٠١١‏ 

والٹابت تاریخيًا آن الأب أوسیبیوس والأب پاپياس. وهما من الأساقفة, أنهما قد 
انكرا عملية صلب يسوع واعتبراها من الهرطقةء وأقرا آن المسيع قد عاش لسن متقدم. 
وقد أنكر ترتوليان قبوله للمسيجية وراح يهاجمها بشراسة بعد سنة ١٠م‏ وأنكر بدعة 
عذرية ريم الداثمة. كما أورد إيريني أن يوحنا تلميذ يسوغ قال إنه عاش حتى أيام 
الامبراطور تراچان, 


وما آكشر الذين كتبوا أن يسوخ قد امتد به العمر وتزوج مريم المجدلية. خاصة جيرار 
ميسادييه [4ا لهه 6] في كتابه المعنون «الرجل الذي أصبح اللهء (۱۹۸۹). وكذلكف 
إنجيل فيليب الذي طبع حدیشا. ویورد آتدریاس قابرگایزر ( ۴۹۲۵۲-۸۵158۲ ۸] فی کتابه 
المعتون: «یسوع عاش فی کشمیر» (۱۹۷۸) آن يسوع قد ذهب مع آمه وتوما إلى دمشق؛ 
ثم ذهب إلى ها بين النهرين ومنها إلى باكستان حيث توفيت أمهء إذ أن مقبرتها لا تزال 
قائمة في بلدة موري )١1٠٠١١[(‏ على بعد عشرة کیلومترات من روالبندي» ومنها انتقل 
إلى كشمير وتوفي في سن متقدم. وهو ها يتفق وإشارة الأية بأنه لم يتم الخمسين من 
العسر بعد :: 

وسن المؤكد آن عملية الصلب غير متواترة لأن الذين كتبوا الأناجيل لم يشاهدوا 
الوقائع. تل لقد أنكر مسالة الصلب المديد من فرق التصضارئ متهم السيرنئيي 
والتاتیائوسیین - تباغ «تاتيانوس» تلميذ يوستينوس الشهيد [١ا5[)‏ وقال فوتيوس انه 
قرأ شي كتاب «رحلة الرسل» أن المسيع لم يصلب وصلبوا غيرهء وكان هو يضحك من 
ذلك. وهناك العديد من الأناجيل المستبعدة تنكر عملية الصلبء ومتها إنجيل بطرس: 
وإنجيل توما؛ وخاصة إنجيل برنابا الذي اختاره الروح القدس ورغمها استبعدته الأيادي 
العابثة.. بل تتص الموسوعة الكاثوليكية في قجلدها الخامس حتقحة ١٤‏ علي أنه ك 
يمتنا الوثوق تماما فى المؤرخين الأاساسيين لفترة آباء الكئيسةء وهو ها يعني أن 
نصوص القرون الأولى برمتها مسشكوك في مصداقيتها. 

للك تظل هناك المديد من الأستلة التي تبث عن إجابات متطقية بعد كل هذا 
التقدم في الدراسات التحليلية للنصوص الكنسية والإنجيليةء ومنها على سبيل المثال لا 
الحضر؛ كيف جرت المحاكمات خاصة تلك الجزئيات التي جرت مع يسوع ولم يكن 
هناك أي شاهد ولم ترد أية إشارة إلى وجود مترجم؛ لان بيلاطس كان يتحدث اللاتينية 
ويسوع الأراميةة ماذا عن هروب الحواريين وغيابهم يوم الصلب» فمن غير المعقول أن 
تنفض المسالة وكأن يسوع لم يكن! 

وماذا عن مقبرة يسوخ؟ فان كان قد دفن شملا في قبر متحوت في الصخر لظل حتى 
یومنا هذا - إن كان الأتباع حريصين على تخليد ذكراه. بل حتى وإن كان قد دفن في ذلك 
القبر المحفور في الأرض لظلت معاله قائمة بزيارات الأتباع؟ وماذا عن تلك الأبحاث التي 
كشفت بالقطع أن مدينة الناصرة لم تكن موجودة أيام يسوغ وانه قد تم إنشاؤها في القرن 
الرابعة وبالتالى ننتقل إلى المقيدة الكائويكية التي تربط بآي وسيلة اسم يسوع باسم 


کیا کے نے ت تجی رتت ہے ار یہی اقوت ,س ت کے 


لطا اتف ن ن فياف ر ان لسم سای ائےع ت ی 


مدينة الناصرةء قهناك عملية خلط وإحلال جحد فاضحة لك الأيادي في محاولتها تزوير 
معلومة يسوع النذير («عnت2ة۸)‏ لتجعله يسوع التاصري تسبة إلى مدينة التاضصرة 
Nare (‏ والفرق بينهما باللفات الأوروبية جد ضتیل ( e- N2220‏ ۱)20 مجرد 
حرف واد . 

لقد تمت إدانة يسوع على اساس التجدية وأنه قال او هكذا تقول الأناجيل: إنه ابن 
الله آو آته الله. وأن هذا التجديف يعد أكبر جريمة تستوجب القتل. فكيف تقوم 
الكنسية بعد ذلك يجله رسميًا ابن اللهء متها عبارة الأب والابن والروح القدس: ثم 
جملته الله شخصيًا؟! وهي العبارة التي تقال بجميع اللغات: رينا يسوعة! 

لذلك يشول ميشيل أونفراي:ءإن كل ما في الأناجيل من خلط وتزوير يفسّر اذا ظلت 
الكئيسة لمدة هرون طويلة تمنع قراءة هذه التضوص التي فرضتها على أنها مقدسةه 
[«مبحث في الإلحاد»). ويعد ذلك بعدة صقحات يضيف قائلا: إن قصة هذا التحريف 
يجب آن تكب بكل تقاصيلهاء (إصفحة 1۹۴). 


وإذا حاولتا تقييم هذه الأحداث: التي أصبح من المؤكد حاليًا أن الذين كتبوها ليست 
هي الأسماء التي هي معروفة بهاء لوجدنا نها وقائع تاريخية مستبعدة الحدوت. ووقائع 
قي الأحكام مستيعدة الحدوث. ووقائع في تتفيذ الحكم مستبعدة الحدوث. وحتى وقائع 
ما بعد الأحداث فيي مستبغدة الحدوث. 

لقد آوضحنا أن التعارض يعثي أن يقضي أحد الدليلين حكما في شيء يتاقض ما 
يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشيء. زأن التتاقض الذي يعيب الحكم هو فا تتمارض 
به الأسباب وتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن ممه فهم 
على أي أساس قضت المحكمة بها قضت به في منطوق الحكم. 

وتجدر الإأشارة إلى القس الإيطالى السابق. لويجي كاتشيولي (اادأععه..1) الذي قام 
بزشم دعوى قضائية على الكئيسة الإيطالية بتهمتين يعاقب عليهما القانون الإيطالي - 
ومن الفترض أن يعاقب عليهما أي قانون مدني آخر, وشها تهمة فرض حقائق مزورة 
على الأتباع وثنص عليها المادة رقم ١١٠1ء‏ وثهمة إحلال شخصية محل شخصية أخرى, 
وذلك بموجب المادة رقم ٤٩٤‏ هن القانون. 


وغلى الرشم من مرور قرابة ألفى عام على عمليات التزوير التي تست عبر المجاهع 
على مر العمصورء فهي جرائم لا تتساقط بالتقادم. فهذه جريمة من الجرائم الماسة 
بالائنسانية بوجه عام ومن تمة فهي لا تتقادم ولا تسقط بمضى المدة. والقضية قد نم 
تحويلها إلى المحاكم الإيطالية. والقضية برقم ۲٠٠٦/٠٤١۹۲۰‏ ولا نعتقد أنه يمكن 
لإنسان ان تصل به الجراة لرشع دعوى يقاضي بها الكنيسة التي عمل بها طوياذ. إلا إن 
كان واثقاً وغالًا ببواطن الأمور.. 

وإذا ما رجعنا إلى الآية الواردة في القرآن الكريم وإيجازها البليغ؛ وعلى الرغم من أن 
معظه الباحثين المسلمين قد استدوا إليها لتفتيد عملية قتل ولب السيد المسيح: 
مشيرين إلى أنه قد رفع لحظة القبض عليه؛ وكلها فروض شديدة الإقناع. إلا أنه إذا ما 
تأملنا نفس الآية من متطلق الأبحات الحديثة التي تاها تنجد آتيا قتطابق آوخدا 
وتشهد للتفسير الجديد؛ ويالعظمة الله إذ تقول الآية الكريمة: 

#وقولهم إئا قََلْنَا اسح عيسى ابن ميم سول الله وما قتلوه وما بوه ولكن شه 
يقیتاه بل رَفَعَه الله إليه وَكانٌ الله عُزيزا حكيما+ (النساء: .)٠١۸-٠۵۷‏ 

فيعد نفي غملية القتل والصلب يقول القرآن #ولكن شبة لوم4؛ وهذا يبحمل أن عملية 
الاتقاذ قد تمت بناء على عبارة الشبه والتبديل. فإذا أخذتا بالنتائح القائمة على 
التبديل اعتمادًا على التشابه فهي قائمة. وإذا أخذتا بالدراسات الحديثة وآن كل هذه 
القضية المشتلقة قاثمة غلى غملية تشبية تفت للأتباع: شَبّه لهم وذلاك بان قاست 
الأيادي العابثة بجمغ وقائم من ها وهناك لاختلاق تلك القصة برمتها اعتمادا على 
التشبيه ليم فهي قائمة. o‏ 

كما أن عبارة؛ هون الذينْ اختلفوا قية تفي شفمنة# تدل علي أنهم مختلفين على 
الشخص ذاتة ويشكون قية: فيتطيق غليها كل عاتم التؤصتل إليه من فائل بان الذي 
صلب مكان يسوع هو سمعان القيرواني؛ أو يهوذاء وهي أكثر الأسماء المطروحة ورودا 
سواء في الأبعاث أو الأناجيلء التي منها ما يؤكد أن المصلوب هو يهوذا - كما نطالح 
ذلك بوضوح في إنجيل برناباء الحواري الذي كان قد اختاره الروح القدس؛ وبالتالي فهر 


لاوا القري سن ملو طلت ق ت اسع الغلاي الق نے ا 


وجزئية: ما لوم به من علم إلا اَبَاعٌ الظن 4 والظن لفة شك ويقين إلا أنه ليس 
شین عيان؛ وإنما هو يقين تدبر. قأما يقين الميان فاذ يقال فيه إلا علم. وأن الظن 
أكذب الحديث. وذلك يعني أن ما يقوله كتبة الأناجيل لا يعمرفون عنه شيتًا ونيم لا 
يتبعون إل أكذب الحديت. ويعيد الله سيحانة وتعالى أنهم فا قتلوه يقينا. واليقي من 
الله عز وجل لا يعلو عليه ولا خلاف فية. 

اسا المبارة التالية والتي تقول: بل رفعَة الله إليه4 فهي أيضًا تحتمل التفاسير 
السابقة من حدوث معجزة الرفع في نفس لحظة القبض عليه كما تحتمل أنه امتد به 
المسر ومات ميتة طبيمية؛ وآن الله هو الذي توفاء ولم يقتله أحد. ويزداد هذا المعتى 
وضوحًا وتأكيدا إذا ما رجننا إلى الآيتين الآخرييب الواردتين في سورة آل غمران. 
ونصها: «وْمكرواءوْمَكرّ الله والله َير الاكرينه إذ قال الله يا ميس إتي مُتَوَفيلة 
وزافعلت إلي ومطهرك من الذينٌ كفروا وجاعل الذين ابوك فوق الذينَ گشروا إلى يوم 
القيامة شم إلي مرجعكم قأحكم بَيْنَكم فيما کنتم فيه تختلفون) (آل عسران: 4ة-فة). 

وتبدا بالإشارة إلى مكر الذين دبروا اغتياله إلا أن قدرة الله على إنقاذه أشوى من 
قدرة المتآمرين. ثم قول الله تعالى: «إني فياف وزافعك إلي 4 ومع التأكيد على أن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتوفاه: فإن الصيغة تحمل معتى المستقبل أيضتًا. أي انه 
في الايتبن الله هو الذي سيتوفاه وسيرقعه إلى العالم الآخر حيث يطهره من الذين 
كفروا ويجمفل الذين اتبعوه فوق الذين كضروا.. 

الذلك لا عتا إلا أن نشير إلى تلك الآيات الواردة بالعهد القديم وهي واردة نفس 
التصوص التي استعان بها كثبة الأناجيل لتنسج قضة قتله وصلبه. | 

«طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقنني. نظروا إليه واستاروا ووجوهم 
لم تخجل. هذا المسكين صرح والرب استمعه ومن کل ضیقاته خلصه» (المزمور .)1-٤ ۴٤‏ 
«مبارك الرب لأئه سمع صنوت تضرعي: الرب عزى وترسى عليه اتكل قلبي فانتصرت: 
ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده. الرب عزلهم وحصن خلاص مسيحه هوء (المزمور: ۲۸: 
-۸): و«دريني في حقلك وعلمني لأنك آنت إله خلاصي» (مزمور 8:۲۵). «یارب خلص؛ 
ليستجب لتا الملك في يوم دعائناء [المزصور: ٠:٠١‏ وفي الآية ١‏ يقول: «الآن عرفت أن 
الرب مخلص مسيحه. يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خااص يميته:! يل ونطالع شي 
سقر حبقوق: ٥‏ خرجت لخلاص شعبك لخلاس مسیحكف» (۱۳:۳). 


ولا نملك إلا أن تمجب لأذا لم «يلحظء هؤلاء الكثبة كل هذه الآيات التي تؤكد أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلص مسيحه من الصلب؟! لاذا اصروا على صلبه خاصة وان 
بولس يؤكد في رسالته إلى العبرائيين إصحاح ٠‏ آية ۷ قاثلا عن يسوع: «الذي في ايام 
جسدهء إذ هدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. 
وسسمم له من أجل تقواد#! آي أن الله عز وجل استمع إلى تضرغاته واستجاب له 
وت ن الشاي 

وتوجز هذه القصة بإعادة تامل الأبة الكريمه شي إيجازها البليغ «وهَولهم إا فنا 
اميخ يمى ان ميم رول افده وا قلوة وما صلَبّوم وتكن هب نهم ؤإن الحين 
الوا فيه لضفي شك نه ما لهم به من علم إلا اتَبَاعٍ الظن وما قتلوه بقيتاه بل رَه 
الله إليّه وكان الله عُزيزا حكيما؛ (النساء: .)١۵۸-1۵۷‏ 

فقد شبه لهم واختلفوا فيه وهم شي شك منه؛ ولا علم لهم إلا إتباع الظن واكذب 
الحديث - فما شوه يقينا: أن الله قد لن نوه 


#امتاخة مخطوطات قمران 
۵ علی هامش مخطوطات قمران 


متاهة مخطوطات قمران 


يمئل اكتشاف مخطوطات قمران: التي تم العثور عليها سنة 1١۹٤۷‏ قرب البحر المي 
نقطة فارقة فى تاريخ المسيحية. بل يعتبرها البعض أهم وأخطر اكتشافات القرن 
العشرين. 

ولا أدل على تلك الأهمية من أنه بعد مرور عشر سنوات على هذا الكشف: قام المالم 
الألمائي شارال بورخارد؛ قي برلينء بعمل سجل للآصدارات التي توالت طوال ذلك العقد 
ونشره سنة ۱۹0۷ء ويتضمن هذا السجل أو هذه الفهرسة ۵۴۸ غنوانًا لكتاب أو لبحث 
علمي أو مقال. وقي شهر يوليو ١۹۵۸‏ صدر العدد الأول لمجلة علمية بعنوان: «مجلة 
قمران» باللفة الفرئسية. ويعد عام تقريبًا صدرت مجلة أخرى بالآنجليزية بعنوان: 
«اكتشاف البحر الميته ومن البديهي أن الرقم الوارد في الخهرسة فد تضاغضا عدة 
سرات حتی بوضتا شدا: 

وإن دل هذا الكم المتواصل من الإصدارات في العالم عن شيء: فهو يؤكد على ما 
لأهمية هذه المخطوطات من آثر فيما يتعلق بتاريخ اليهودية والمسيحية بعامةء وبتاريخ 
المؤسسة الكنسية بصفة خاصة. 

وتعد هذه المخطوطات أقدح مجموغة وثائق تتعلق بالكتاب المقدس بعهديه. وبتاريخ 
حماغاتها المتددة. وتزداد أهميتها بالتسية للجمهور وفقا لا تشاوله وساقل الإعادم. فمن 
آشم ما راحت الصحافة تتاوله بالتعليق ما شاع آنذاك من أن هناك تأخير متمد وعملية 
تمتيم مفروضة بيد من حديد لعدم نشر أية مغلومات جادة حول شده النصوص 
وترجمتها.. خاصة وأن المتحكمين فيها آساسا من رجال الدين المسيحي العاملين في 
المعهد الإنجيلي بالقدس: آي أن الموضوغ في نهاية المطاف خاضع لإشراف القيادات العليا 
في الفاتيكان ولجانه المنخصصة شي مصادرة كل ما يخالف الخط الرسسي الدي تفرضه. 

وفي شهر مايو ٠۹٠١‏ وقبل حتى أن يثم اكثشاف باقي الكيوف تقدم العالم أندريه 
دوپون = سشومیر $071۲ - D1p011‏ ۲# “) : آستاذ اللغفة والحضارة السامفية بجامغة 
السوريون. ببحث كان بمثابة قنبلة ناسفة لأركان المسيحية وعقائدهاء عندما أعلن: «أن 
سيد المدالةء. رئيس طائضة الأسينيين» يبدو وكأنه التموذج الأصلى ليسوعغ. وذلك 
استناداً إلى اللصوص التي تمت ترجمتها مبدئيًاء ومنها مخطوطة «هانون الجماغةه 
و«تعليق حبقوق». ووثيقة دمشقه. 


الكنة ترت س نسر ہے ال کے ات لے الان ہے تتم 


وشار دوپون - سوهير بوضوح إلى الترابط الموجود بين فكر ومتهب كل هن سيد 
العدالة ويسوعء هاقلا «كلاهما بشر بالتوية, والتقشف. والتواشع وحب الآخر. والمقة. 
وكلاهما تمسك بشرع موسى وأطلق عليه لقب ءالمختار» و«مسيجح الله». وكلأهما خضم 
أو تعرش لعداوات رجال الدين اليهود والمددرشيين :رشقل وسيعود شي نهاية الزمان. 
وأثباغه ينثظرون عودته المجيدة ليجكم لمدة ألف عام. 

وكان الرد عليه عنيفا جامخًا من قبل الكاثوليك الذين احتجوا ورقضوا المساس 
بوحدائية يسوع المسيح وتفرد شخصة.. واهتز الأب أندريه دوپون - سوميرء الأستاذ 
بالسوربون: من التهديدات التي لاحقته وعتف الهجوم الذي حاضره: فقاضطر بعد ذلك 
إلى المواراة في الأسلوب وتوخي الحرصن في العمبارة.: إلا أنه لم يمكنه التنازل عن 
حقيقة «أن الإسينيينء أكشر من أي طائفة أخرى من طوائف اليهود. هم الذين مهدوا 
الطريق للمؤسسة الكنمسيةه: 

وهنا لابد من وقفة نعود فيها إلى قصة اكتشاف مخطوطات البحر الميت. او إلى 
متاهة القصة الوهمية الرسمية حول اكتشافها وطريقة انتشاز خبر العثور عليها 
«صدافة؛ وانتشار خبرها التدريجي بين تجار الآثار والمتاحف والمؤسسات الدولية. وهي 
بمثابة مغامرات جديرة بروايات الفروسية التي تشيع فيها الأقبية والدهاليز الممتمة 
أكثر مما يشيع فيها من الوضوح.. فالاتهامات المتبادلة في عمليات اهتنائهاء والتلاعب 
فقي نشر تصوؤصهاء والمعارك والأحابيل التي لجا إليها بعض العلماء للحصول على جزء 
اؤ على نسح سنه لدليل واضح على آن هناك مورا خفية في الكواليس واسثلة عديدة 
بحاجة إلى الأجوبة. ذلك لأن دراسة المخطوطات وتاريخها يؤدي إلى دهاليز الفاتيگان: 
كما يؤدي بصورة أكثر شلقًا إلى محاكم التفتيش. لأن دراستها بطريقة وافية أمينة 
ترتطم بجدار منيع وسياج يصغب اختراقها - غفلقد دخلت الظروف الدقيقة لاكتشاف 
هذه المخطوطات وتفاصسيلها الممقدة مجال الأساطير: والعديد من تفاصيل هده 
الأسطورة يفتقد إلى المصداقية فد تحذلق العلماء وتصرف بعضهم بتصتع كبير حول 
عبة نقاط بعينها حتى الستينات من القرن العشرين. 

غانت فلسطين آنذاك خاضعة للحماية البرتطانية وكانت مديتة القدس مقسعمة إلى 
ثلاثة قطاغات عربية وبريطانية ويهودية. وابتداء من ۱۹٤۹/١٦/۳‏ انتقلت منطقة قمران 
إلى تبعية الأردن وكل متطقة القدس الشرقية. وكان متحف الآثار الفلسطيني قد 
أنشيء أيام كانت تحت الحماية البريطائية بتبرعات مالية من جون روكفلر. وفي عام 


۸ وبل إنهاء الحماية بقليل تم تحويل المتحف إلى شيئة مساغمي دوليس. وبذلك 
أصبح يضم ممثين من هيثاث علمية فرنسية وأمريكية وبريطائية. وظل مستقلا لمدة 
ثمانية عشر عاما حتى اندلاع أزمة قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر سنة 
10 : فاستقال چيرالد هاردنج من منصبه كدير لصلحة الآثار وقسم المخطوطات. 
كما تم في نفس الوقت وضع المخطوطات قي ١١‏ صندوق وآودعت قي أحد بنوك عمان 
بالأردن. ولم تتم إعادتها إلا في مارس ۱۹۵۷ - «وكان بعمضها قد أضابة العفن أو 
البقع».. وذلك هو ما نشرته مجلة التایمز مجازین قى .٠١۹۵۷/ ٤/۱۵‏ 

وقد ضعت المخطوطات, التي تم اكتشافها عام ١۹٤۷‏ فى الجامعة العبرية بالقدس. 
وظلت بها إلى أن تم بناء المبنى المسمى «سعبد الكتاب» الذي شيد خصيصنًا من أجل هذه 
المخطوطات في «متحة إسرائيله قرب الكنيست. كما أودعت في نفس ذلك المتحف 
الخطوطة المعروفة باسم «مخطوطة المعبد» التي استولى عليها الصهايتة يوضع اليد 
حينما احتلوا الضفة الشرقية أيام حرب الأيام الستة. 

ويفض الطرف عن القصة المزعومة لاكتشاف هذه المخطوطات» من أن أحد الأغراب 
قد عثر على كيف صدفة وهو ییحٹ عن إحدى عنزاته التي شات في الجبل. خافن 
الكهف وبه الأواني القخارية وما تحتوي عليه من وثائق - فإن نظرة واحدة إلى إحدى 
الصور الفوتوغرافية للموفع ومنظر وعورة الجبل واستقامة هضابه الحادة الاتحدار 
تلقى بعلامات استفهام معينة حول تلك «العنزة»ء التي يمكنها تسلق مثل هذه الهضاب 
الحادة.: لذلك يتشكك الكثير من العلماء في مضصداقية القصة بصورة متفاوتة من 
التعليقات والصراحة.. 

كما أن هناك تمليق آخر مكتوب في العديد من المراجع بصور متفاوتة التفاصيل غن 
إن ما خرج من الكهوف من اللخطوطات أكثر بكثير من تلك الثي تم تصتيفها أو 
تسجيلها بعد ذلك: «فهناك سيع مخطوطات كاملة قد تسللت إلى القطاع العام إضافة 
إلى آجزاء متعددة من حوالي ٠١‏ مخطوطة أخرى لا يعرف عنها شيتاء «الكتاب المقدس 
المضصادنء [صفحة .)١‏ ومنذ اكتشاف المخطوطات, وأيًا كان التاريخ الذي يقال وطوال 
الأعوام التالية. أصبحت هذه الوثائق مجال تجارة مربحة: إذ گائت أجزاؤها تنتقل عبر 
الحدود عن طريق التهريب. بين الضفة والكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين بيثما 
الحفاثر تتواصل.: 

وقد أودعت باقي المخطوطات تقريبًا متحف الآثار الذي عرف باسم «روكفلر 


سن دووف سے ا لے الات ای لے ہے ےا 


قاونديشن» بالقدس: تحت مسؤولية قسم الاثار بالأردن؛ والمدرسة الإنجيلية 
الفرنسية. ومتحف آثار فقلسطين. وتم تكوين فريق عمل دولي برثاسة الأب رولاند دي 
شو ( au‏ عل فاه ۴]. القس المشهود له بالتمصب الشديد لكائولكيته والدى شام 
باستبعاد كل الذين لا ينتسون إلى المجال الكنسي» خاصة دوپون - سومير,ء الأستاد 
بجامعة السوربون؛ وجميم العاملين معه بسبب ما أغلثه سنه ٠۹۵۰‏ 

وبذلك أصبحت هذه الوثائق موضوعة في منطتتي على جائبي خط تقسيم مدينة 
القدس, والذي کان يشقها نصفان من ۹٤۹‏ وحتى حرب 1۹1۷ عندما وضع الصهاينة 
أيديهم على كل الخطوطات - إلا آنه يقال أنهم كانوا قد تركرا وضع اللجنة الدولية كما 
هو عليه: آي آن كل أعضائها من رجال الدين المسيحي ولم يكن بينهم يهوديًا واحدا. 

وإجمالي هذه المخطوطات يمثل قرابة مائة الف جزء من النصوص العبرية القديمة 
والآرامية. موزعة على حوالي ۸۷١‏ مخطوطة مختلفة منها حوالي ٠۲١‏ مثعلقة بأسقار 
المهد القديم» التي توجد بكاملها ها عدا سفقر إستر؛ وهو السفر الوحيد في العهد 
القديم الذي لا يرد فيه اسم الله.. ویقول بارت إیرمان ٣۹۸(‏ ۸ع 827 ): لا يمكن 
التقليل من أهمية مخطوطات البحر الميت بالنسبة للمسيحية الأولى. إلا أن أهميتها 
غير مباشرة: بمعنى أنها على الرغم من عدم وجود أية إشارة بها إلى يوحنا المعمدان أو 
يسوع آو آي أحد من آتباعه» آي أنها لا تتضمن أية إشارة إلى المسيحية. لكنها ميمة 
بالنسبة لدراسة المسيحية الأولى لأنها تعطينا لمحة نادرة عن المجتمع والثقافة والدين 
فى المكان الذي وؤلدت فيه المسيحية «المسيحيات المفقودة: صنشحة 4۸ . 

وهو ما يؤكده إدمون ويلصن ([«0ةاآ۷ 61٠0١‏ ) الباحث الأمريكي في كتابه عن 
« مخطوطات البحر الميت» من «أن المخطوطات مرتبطة باليهودية الحاخامية مما 
كانت عليه في القرن الأول الميلادي هي والمسيحية الأولى إلا أنه من الملاحظ تكتم 
الباحثين اليهود والمسيحيين في إظهار هذه الروابط بوضوح». 

وهو نفس ها يؤكده نورصان جولب (اا0ا «د٣۲هآ)‏ قي كتابه المغنون؛ «من كتب 
مخطوطات البحر الميت؟» مشيرا إلى التتويعة الواسعة قي الموضوعات التي تتتاقض 
احيانًا مع بعضها البعض: «الأمر الذي يوضح زايد عدد الباحثين الذين يتحدثون لا 
عن أشكار طائفة قمران؛ وإنما عن التيارات اليهودية القديمة المنعكسة في هنه الوثائق. 
وهو ها سوف يودي إلى توضيح الملاقة بين هذه التصوص واليهودية الحاخامية 
ويدايات المسيحية في القرنين الأول والثاني الميلاديين». 


وتنقسم المخطوطات إجمالا إلى نوعين من الوثائق: نصوص إنجيلية: بنسية الريع 
تقريبًاء؛ ونصوضص تضم أناشيد ومزامير وتمليقات وكتب جامعة وامثال ونصوص فانونية 
وإشارة إلى وجود كثز كبير تم إخضاؤه في مكان ما بالمنطقة. 

ومن بداية المثور على هذه المخطوطات: دار التساؤل حول مدى صلتها باأصسل 
السيحية وهل تلك الوذائق سوف تهز آركانها او ققلل من شانهاة ومن عام ١۹٩۰‏ ساد 
المت حول هذه المخطوطات لمدة خمسة وغشرين غاما. وشي منتصف عقد 
الشمانينيات من القرن العشرين: قام الأثري الصهيوئي إيجال يادين بنشر ء مخطوطة 
المعبد» وبعد ذلك بدأت الأخبار تسرب بشيء من الوضوح عن شخص اسمة «سيد 
العدالة:. 

ومع تأخر النشر لأكثر من ثلائين عاما لحتويات الكهف الرابعء بدأت التسساؤلات 
تشرثب هن جديد حول مدي مساسها بالعقيدة اليهودية والمسيعحية ثم راحت التساؤلات 
تتمحور حول سفر أربع مخطوطات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيام الصهاينة 
باقتنائها بناء على إعللان صغير ظهر في جريدة «وؤل ستريته بواسطة راعي كنيسة هن 

ويؤگد هرشل شانكس ([k۸5صفط5‏ اعطد۲ءا!) في نهاية المقدمة التي وضعها للكتاب 
الجفاعي الذي آأشرق عليه وهر بعنوان «مغامرة مسخطوطات البحر الميته يؤكد وجود 


ھاردنج (عہ اد۸ إماكممها) هو الذي أبلغ العالم شتراجنل (1ا#معنا5) بذلك وهو على 
فراش الموت دوأن أحد البنوك بالأردن هو الذي يمتلكها ويحافظ عليها بآكبر عناية 
غائقة إذ آنها تمثل مجال استثمار أعلى بكثير من البورصة الإسرائيلية أو بورصة 
نيويورك». 

آما الأب موريس بابيه (اءااد8 عباسدا), فقد اورد فی كتاب «اكتشافات في 
ات اة اق وك فا ن قل ال ي و0 و ن ا ن 
الإنجليز:والأسريكان آنه يمكنهم عمل مونتاج نهائي لبعض المخطوطات. لكنهم في الواقع 
قد أفسدؤها. وبالنسبة ليعض الأجزاء الأخرى الكبيرةء شقد كانت الأمور أقثر بساطة: 
فبعد رحلة رسمية طويلة عبر العالم لم تعد آبدا هذه الخطوطات إلى موقمهاء ولا يعلم 
احد آین هي حتی يومنا هذاه 


وتخرج من هذا الاستشهاد الوارد في كتاب جماعي صادر بمتاسبة مرور خهسي 


@ 


ہا آقبقۓ ر ع خقطم ظد ق ار لمعت ای 


اشا ہے 


یت م الم 


غاا على اكتشاف هذه المخطوطات بعدة ملاحظات. أولا: وضع كلمة «متخصصين» بين 
شولات يعني أن هؤلاء الإنجليز والأمريكان لم يكونوا من العلماء المسؤولين عن هذه 
الوثائق آو التخصصين فيهاء ثانيًا: انهم أتلفوا بعض هذه المخطوطات في محاولة 
لصقهاء فالشًا: إن هتاك بعض اللخطوطات قد خرجتا من الأسر أؤهن السيطرة 
الشديدة المفزوضة غليها ولم تعد إلى يومنا هذاء 

وإذا ما آاضفنا ما قاله فرشل شانگس انه من ۱۹٤۸‏ حتی ٠۹۵١‏ اليهود هم الذين 
گانوا ينقبون وحدهم مع البدو: وأنه من ٠۹۵۰‏ إلى ٠۹١١‏ قد تم وصنل كل الأجزاء وعمل 
حصر دقيق لها «عندها انتهت الميزائية وثدخلت عتاصر أخرى شخصية وسياسية 
فلتحمدت الأبحاث لمدة عشرين عاماء (صفحة *۷). وأخذتا قى الأغتبار تلك الشهادة 
الصادرة عن أحد أعضاء اللحنة الرسمية. حقيقة أن هناك مخطوطات قد نم الأستيلاء 
عليهاء وآخرى هد حجبت. وغيرها قد سرق - سواء آشاء الحقائر أو بعدهاء إضافة إلى 
ما قاله أحد الصهايئة حينما أعلن صراحة: «إنكم لن ترونها إلى الأبدء لأدرها أن 
هناك حقائق أخرى خاصة أن هرشل شانكس بإكد قصة مختلفة تماما عن تلك القصة 
التي نسجها إيجال يادين؛ وآنه لم يقم بشراء «مخطوطة المعبد»ء وإنما قد استولى عليها 
عنوة بصحبة أحد رجال الجيش بعد حرب الأيام الستة.. 

وهتا لابد من وقفة نوضع فيها شخصية إيجال يادين والدور الذي قام به في هذا 
المجال. فهو من خريجي الجاممة العبرية وحاصل على درجة الماجستير عام ۱۹2۵ء 
وغلى درجة الدگتوراه عام ۱۹۵۵ وكان موضوغها عن «إحدى مخطوطات فمرانهة. 
وتتضمن حياته شقن أساسيين, احخدهما سياسي والا خر علمي. ققد كان في الهاجاناة 
(هيئة الدقاغ غن الكيان الضهيوني) مثذ ١۱۹۳۳‏ وبعد عشر سثواٹ أصبح رئيسا لقسم 
العملیات بهاء وقي عام ٠۹١١۹‏ أصبح رئيسًا لأركان الجيش الصهيوني ثم اعتزل الخدمة 
بعد خاآقه صم بن جوريون عام 1۹0١‏ وهو يعد هن القيادات التي أسست الحركة 
الديمقراطية في الكيان الصسهيوني المحتل لارض فلسطين. 

آما الجانب العلمي» فهو يعد واحدا من كباز علماء الآثار اليهود. قبمد حصولة على 
الماجستير تم تعيينه قي القسم المبري بجامعة القدس؛ ويعد حصوله على الدكتورام 
عیّن استادًا مشارکا سنة ۱۹۵۹ وفي ۹١۳‏ حصل على درجة استاذ في غلم الآثار. 

وقد قاع بالحقائر في منطقة عهاستور فيما بسن ١۹۵۲۳‏ و۸١١١‏ وشي منطقة مسادة 
فیما بن ۱۹۱۴ و۵٦۱۹‏ - وهي التواريخ الرسمية المعروقة - كما تراس العديد صن 


البعثات للبحث عن مخطوطات أخرى فى الگهوف الحيطة بالبحر الميت بيثما كان 
يشغل منصب رثيس قسم الآثار ثم معهدذ الاآثار التابع للجامعة العبرية قى القدس. 

ومن أهم أبعاثة الملمية تشر مخطوطة «حرب أبثاء الثور ضد آبناء الظلام» .)1۹١(‏ 
و«تفللين« من قمران .)۱۹١١(‏ و«مخطوطة المعبد» )۱۹۸١(‏ وهي أكمل وأطول مخطوطة 
في المجموعة كما كان قد أصدر كتابًا بمنوان «رسالة الخطوطاته (١۷١١)ء‏ وعدد من 
الكتب الأخرى للتمريف بمتطقة مسادة وحاستور. والأسفار المكمورة. وباركوخيا. 

وقد كان من الأطراف الرثئيسية في لعبة شراء المخطوطات المهربة إلى آمريگا . ففي 
1۱ قاعم الیهود بشرائها فى فندق والدورف آستوریا بمبلغ ريع ملیون دولار. 
وفي ٠۹۵٤/۷/۲‏ انت قلت المخطوطات من ذلك الفندق إلى قتصلية إسرائيل في 
نيويورك؛ وتم إرسالها إلى الكيان الصضهيوني على مراحل. وظلت تفاصيل هذه العملية 
طي الكتمان إلى أن أعلنت الصحف «شراء إسراثيل للمخطوطات من رئيس الاساقفة 
صمویل» وارد فی کتاب ج تریفر ١٣١٣۷٤۲۰‏ [» «قصة قمران التي لم تحکی» .)1۹٦1[‏ 

ویقول کل من مايل بيجنت ورتشازدلي قي كتابهما الذي أخفت السلطات الكنسية 
ترجمتة الفرنسية: والفريب أن عنوانة كان: «الكتاب المقدس المضادرء فقد تست مصادرة 
نفس الكثاب شعلا يهول الكاتان أن الحكومة الأردنية کانت قد اتیست رسمبا رئيس 
الأساقفة المدعو صمويل بالتهريب والخيانة وأنه لم يكن من حقه تهريب المخطوطات 
خارج الأردن. واعتبرت الأمريكان مسؤولين عن تشر تصوص وصلتهم عن طريق 
التهريب وبالتالي قهم متهمون بالتواطؤ الأجرامي (إصفحة .)٤١‏ 

لذلك پوضح الگاتبان آنه منذ ٠۹۵٤‏ كانت هناك مجموغتان متميزتان من التصوص 
وفريقان من الباحثن يعماان دون أية صلة بينهما. فقي القدس الفربية ينكب اليهود غلى 
الملخطوطات التي استولى عليها كل من سوفيك وإيجال يادين» وقي القدس الشرقية: 
يعمل القريق الدولي في متحف روكفلر تحت إدارة الأب دي شو. ولم يكن آي فريق منهما 
يعرف ما يقوح به الفريق الآخر إلا هن خلال ما يتم نشره هي المجلات التخصصة: 

وبدات معارك النشر والتعتيم.. وهنا يقول العالم هرشل شانكس: هناك عرف متبع 
بين الملماءء فهو غير مدون قي آي قانونء أن الباحث املسؤول عن نشر نص من 
النصوص تصيع له أحقية كاملة عليهء وبالتالي يمكثه أخذ الوقت الذي يراء لازعًا لعمله. 
ولا يحق لأي باحث آخر حتى أن يّطلع على النص إلا بإذنه. كما لا يحق لأي أحد سواد 
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وتمثل عملية نشر المخطوطات متاهة آخرى من الصعب تتبع حقيقتها بالتفاصيل 
امطلوبة أو على الأقل بالأمانة المرجوة. فاللافت للنظر هو التباطؤ الشديد والتحكم 
المطلق سواء في عملية النشر أو فى إمكانية الإطلاع عليهاء وأن أمكن اختصار متاهة 
عمليات النشر هذه لوجدنا أن محتويات الكهوف من ١‏ إلى ١ء‏ وهن ۵ إلى ٠١‏ فد نم 
نشرها في غضون عام ٠۰‏ وان گثیرًا من مخطوطات الگهف رقم ۱١‏ کان يمكن 
الإطلاغ عليها في نتصف عام ۱۹۸١‏ وأن آأغلب محتويات الكهفا رغم وهو يمد من 
أهم الكهوف نظرا لا حواه من وثائق فقد امتد منع تسرب أي معلومة عنها قرابة 
خلاثين عامًا! ولم يتم نتشر بعض مخطوطاتها إلا سنة ۱۹١١‏ وهنالك إجماع بين الملساء 
الذين يعملون فى هذا ا لمجال أنه لا يزال هتاك المديد من المخطوطات الحظور اللأطلاع 
عليها أو التي لا تزال قابعة تحت «القفل والمفتاع» كما يقولون: حتى يومنا هذاء: 

ویعد كلا من بیجنت ولي من آعم من كشفا عن غموض مجريات الأمور: واتهما 
الفاتيكان صراحة بالتعتيم على مخطوطات البحر الميت وحجبها عن الجمهور لأتها 
تزلزل أركان المقيدة المسيحية الأساسية. 

وبخلاف انتقادهما التأخير المبالغ فيه في عملية التشر؛ فان الزمرة المتحكمة من 
الناشرين الذين يسيطرون ويتحكمون في حوالي أريعمائة من اللصوص التي لم فشر 
من الكهف الرابع؛ يمنعون اي باحث آخر من الوصول إليها. ثانيًا: آن تلك الزمرة 
التحكمة معظمها من الكاثوليك العامليت في المعهد الفرنسي الإأنجيلي والاثارء الذي 
يديره والدومنيكان. ويقع هذا المعهد قى القدس الشرفية التي كانت تحت السلظة 
الأردنية حتی عام ۱۹۹۷ء 

وگان آندریه كاكو (امسود #رلمخ) الأستاذ بالكرليج دي فرائس وعضو أكاديمية 
العلوم والآداب من الذين انتقدوا التأخير الشديد في نشر هذه المخطوطات قاثلا؛ «آنه 
سوقف بشع هن الناحية العلمية إذ أن جيل من الباحثين قد حرم من هذه الونائق 
الأساسية ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع» [(مجلة |گسبریس )۱۹۹۱,/٤/۲۰‏ وكان قد 
سبق لكل من إدهمون ويلصن وجون الليجرو وجيزاشرمس أن انتقدوا الفريق الدولي 
وزياثه في تحايله على النشر وفشرض احتكار علمي على الوثائق. وكان الليجرو قد انتقد 
المخاولات المستفيتة للفريق لقصل المسيج عن المخطوطات سكا على الروابط الأكيدة 
بینھما بل آنھا آکٹر قريًا مما يمكن ااي احد آن بشخيله.. اما جیزا شرمس فقد أعلن « أن 
أهم الاكتشاقات من مخطوطات عبرية وآرامية قي سبيلها إلى أن تكون الفضيحة 
العلمية القصوة فى القرن العشرينء. 


وفي ٠۹١١/۹/۲۲‏ ثم الإعلان عن «نهاية احتكار المخطوطات ونشرهاء وذلك في 
جريدة نيويورك تايمز. «إلا أن مكتب الآثار الأسراثيلي قد احتج وهدد - كما يورد 
شانكس - بشسخ العقود وبأن ذلك يخالف الأصول العلمية ويعد عمل لا آخلاقي وسرقة 
لأعسال الباحثن وهدد باقامة دعوى قضاثيةه (إصفحة ۴). 

وفطي ۲١١١/٠۲/۲١‏ أعلنت جريدة الموند الفرنسية تحت عنوان؛ «لحظة شديدة الأهميةه 
تقول:«بمد أريعة وخمسين عامًا من الانتظار. تمت طباعة مخطوطات البضر الميت:! ثم 
راحت توضح: دوقد تولت طباعتها دار نشر جامعة أوكسفورد, بعد أن استحوذ عليها بضمة 
غلماء طوال هته المدةء وهي مگونة من ۳۹ مجلداء ويقول جيزا فرمس. الأستاذ بجامعة 
أوكسفورد؛ إن هذا التأخير وكل ذلك التعتيم على فحوى هن الوثائق يمل أكبر فضيحة 
علمية فى القرن العمشرين».. وتنهي الجريدة مقالها بتساؤل له مفزاه «فبعد تعتيم احتكاري 
دام اثر من مستت عاهاء: تم نتشر اللخطوطات» إلا أن سعرها يمل عقبة حديدة أو معاولة 
أخرى للتعتيم بمنع الحصول عليهاء إذ أنها تمرض للبيع للجمهور كمجموعة متكاملة بمبلغ 
وغدره ألفان وثلاثمائة يورو تقريبًا». من باب التمجيز والحد من بيعه. 

وتمثل تقاط التشابه يبن نصوص مخطوطات قمران والكتاب المقدس بعهديه أهم 
غناصر الخلاف والمعارك الدائرة بين الباحثين. قأهم ما تكشف عغنه هذه الوثائق الشبه 
الشديد الوضوح بين جماعة الأسينيين وجماعة المسيحيبن الأوائلء أو المسيعية الوليدة. 
ققد بات من المسلم به بين الملماء أن تلك الطائفة كانت معاصرة ليسوغ - وهو عكس 
ما ظلت الكنيسة تفرضه طوال القرون اماضية. 

فالا حضر للأجزاء الموجودة بالاناجيل المعتمدة والراردة في نصوص قمران - وأحمها 
شخصية من هو معروف باسم «سيد العدالةء. فقد قاح بتظيم الجماعة وعائى من 
اضطهاد «الكاهن الكاقره. ومات ميتة عنيفة. وكان قد ذهب إلى اليهود ليذكرهم باقوال 
الأنبياء. إلا آنهم اضطهدوه. وقد خانه واحد متهم وهثاك أيضًا من يطلقون عليه 
«لسان الحيةء وء الرجل الكاذب» وكلها أصسداء تذكرنا بيسوغ ويهوذا الخائن والكاهن 
قيافا . وبولس المنافس «سليط اللسانء والدى يعثرف بكذبه في رسائلة.. 

لدا کتب الأب الجزويتي چان دانییول [uمoاغاn e 0a‏ 1) قاشاد :ءإن الكنيسة اليدائية 
كانت يهودية تماما ولعبت دورا أساسيا حتى سنة ۷١‏ عند سقوط القدس وقيام الرومان 
بحرق المعبد وتشتيت اليهود . أنها حقائق تاريخية تعتع عليها الوثائق الرسمية ومن المهم 
إاغعادتها إلى الأذهان» (مخطوطات البحر الميت واأصول المسيحية ۷فةة]: 


لمعه لے زر د _ سط 


قر آ_ ليسم تاطا لص "ت 


ونطالع شي كتابه التالي المعنون: «التاريخ الجديد للكنيسة ١۱۹۹ء‏ «أن لوقا يقدم وجية 
نظر بولس. الذي لم يكف عن التصارع مع شريق يعقوب (شقيق غيسى ورثيس كنيسة 
القدس)] ويتهمهم بالرياء (غللاطية .)١١-١١١١‏ وباختفاء جماعة يعقوب سثة ۷١‏ محيت 
ذكراهم. إلا أن هذا المحو يحرف تاريخ أصول المسيحية (...) وهي النهاية سنصل إلى 
عملية قلب للأوضاع إذ أن الكيسة البداثية ستتهار سنة ١١١‏ والوثية - المسيحية - 
البولسية ستبدا طريقها المنتصرء!. 

ومن الأمور المإكدة بين العلماء حاليًاء أن آباء الكنيسة قد سمجوا بنشر حياة مختلفة 
أو غير حقيقية عن السيد المسيح وقد تم التمتيم على كيفية نسجها بشراسة كاسجة.. 
ومعروف أن الأب دانييلو قد توصل إلى حقائق أثناء أبحاثه لم يجرؤ غلى نشرها. 

وقد وجد كل من تناول أو شاراك في أبعحات فذه الخطوطات علاقات وثيمة لاقتة 
للتظر بين الأفكار والممارسات الكتوية في هئه الوثائق وتلك التي سند عادة 
للمسيجيين الأوائل في العهد الجديد وفي مصادر أخرى - إلا أن هناك من جرؤ وكتب 
وهناك من آثر القيام بعملية التعتيم والتحريف. فعلى سبيل المشال: العشاء المقدس كان 
من أهم الممارسات لدى الأسينيس قن بعض احتفالاتهم. وهو موصوف في مخطوطة 
«قائون المدالةه و#قائون الخلاض» حيث يشار قيهما إلى أنه كلما اجتمع عشرة 
أشخاص من مجلس «الياحاد» للمشاء» يقوم الكاهن بمباركة الخبز والنبيذ قبل تناول 
الطعام. ونجد في العهد الجديد موقفا مشابهًا في الأناجيل الثلائة المعتمدة متى :٠1(‏ 
۲۹-۹ ومرشن [۱: ]٠٥-۲۲‏ ولوقا (۲۲: ]۲٠-١۹‏ وكذلك في رسالة بولس الأولى 
إلى آهل کورنٹوس )١٠-۲۳ :۱١(‏ حيث يشوم يسوع في المشاء الأخير بمياركة الخبز 
والنبيذ وتقديمها لتلاميذه قاثل: «اصنعوا هذا لذكريء. ولن نتناول هنا الخلافات بي 
تلك الآيات وخاصة رسالة بولس الذي يقول فيها: «خذوا كلوا هذا هو جسدي الكسور 
لأجلكمء» فالممروف أن جسد السيد المسيع لم يكسر حتى في عملية الصلب المزعومة: 

ووفقا الأعمال الرسل (۲: )٤٥-٤1‏ أن «جمیمع الذین آمنوا گانوا معا وگان عندهم كل 
شيء مشتركًا. والأملاك والمقتنيات انوا يبيعونها ويشسمونها بين الجميع كما يكون لكل 
واحد احتياجه. ونقس الشيء گان مشَبعًا لدی جماغة الآسيتيي وفقا لما هو وارد في 
مخطوطة :قانون الحماغةه. 

ونئفس التقارب أو التشابه حول أعمية التمميد كعلامة للدخول في الأيمانء ووصف 
المخلصتن فى الورع بعبارة «آبناء النوره فهي واردة في بعضن المخطوطات وواردة في 
لوقا .]4:١١[‏ 


لذلك يؤكد نورمان جولب أن التوازنات بين المخطوطات والعهد الجديد تسمح بعمل 
ملاحظة هامة هي: ١آنها‏ تشير وتدل بلا أي ليس أن كثيرا من العادات والأعراف المثبعة 
الواردة هي المهد الجديد كانت تتجائس مع اليهودية القديمة. وفبل نهاية القرن الأول 
الميالادي انتقل هذا الإيمان إلى ما وراء المهد الذي نشا فيه في فلسطين: ليتوغل في 
السالم اليوتاني والروساني. وشي اواخر القرن الميلادي الثاني كانت الكنيسة تتكون هن 
وثنيمن آششثر هما بها من يهود وتحول لاهوتها بالتدريج ليعكس بصنورة متزايدة ريا 
وممارسات الوسط غير اليهودي» (هن كتب مخطوطات البحر الميت؛ صفحة ۳۸۵) كما 
اشار الأب إمیل بویخ ( ں۴ عااصع]) إلى ثلاث نقاط لها أهميتها: 
| - وجود آجزاء متشايهة بين المخطوطات وموعظة الجبل ليسوعغ. 
۲ - وجوذ عبارات في إنجيل برنابا الذي حجبته الكنيسة عن التداول منذ القرن 
الثاني الميلادي [(على الرغم من أن الروح القدس خو الذي كان قد اختاره 
للتبشير) ومثيلتها في بعضن المخطوطات الأمر الذي يؤكد معرفة برنابا بيده 
الطاثفة آو آته كان أحد آأعضاتها۔ 
٣‏ - وجود جملة في أحد المخطوطات ومثيلتها في أعمال القدیس چوستان وهو من 
آباء الكنيسة من القرن الثاني الميلادي. 
وبخلاف ما تقدم توجد عبارة يتحدث فيها لوقا :١(‏ ۳۵-۳۲) عن مجي يسوع ورعن 
طفل يطلق عليه ١ابن‏ العليّء ويدعى «ابن اللهه وهنا جزء من مخطوطة من الكهف ة 
يتحدث أيضا عن مجِيُ شخص «سيعرف باسم ابن الله ويطلقون عليه ابن العلي» وهذا 
الحز فرقم 40246 ووازد فى عدد مارس - آبريل من «مجلة الأثار الائجيليةء (864۸) 
لسنة ۹١٠١‏ صفحة .۲٤‏ وهي المرة الأولى التي توجد فيها عبارة ءاين اللهء في تنص آخر 
غير الأناجيل وهذا الجزء ضمن المخطوطات التي يسيطر عليها الأب ميليك. 

وكان المالم البريطاني حون الليجرو (إععالة «طدل). العلماني الوحيد في اللجنة 
الدولية بحكم متصبه في متحف روكشلر: وآول من فضح عملية التباطة في النشرء فال 
معلقا عليها: إن حوليات المخطوطات تكشف عن صلب وبعث مسيحهم»! وكانت مجرد 
هذه الجملة كافية لتؤكد تأثر أو نقل الأناجيل المعتمدة من تراث الأسيئيين.. وتوالت 
التعليقات. ومنها أن المسيع قد قثله سمعان الثوري ([لوقا: )٠۵:١‏ وإن كانت الترجمة 
العربية لسدة ۹١١‏ تضم كلمة «الغيور» بدلا من الثوزيه. وقال آخرون إن المسيع شد 
صلب لکنه لم بعت ثم تزوج وأنجب طفاان - وكلها تمد تعليقات تجديفية في نظر 
الكنيسة؛ رضم وجود ما يدعمها من وثائق تم العثور عليها غي كهوف منطقة اليهوديةه. 


عة لقب 2 


ہے طط اف ا الحسم لاقرات انگ ت اکا 


وظل الأمر المؤكد بين الطلماء هو أن :5 گانوا يرفضون نتشر وٹائقهم: قگلها 
شهادات معاصرة تقريبًا للحواریس ولا تتقق باي حال في کثير سن معطياتها مع ما كان 
الترات الکنسى حريصًا على آلا تعبت به الرياح طوال ألفى عام تقريبً 

لذلك كتب تورمان جولب في مقدمة كتابه الصادر ۱۹۸4:ءلقد بدا لي بوضوح أن البحث 
التقليدي حول المخطوطات قد اتخذ شكل عملية سياسية شديدة الحبكة. تهدف إلى حماية 
المقولات القديمة وليست عيارة عن عمل علمي جماعي يبحث بحماس عن أقكار جديدة ( ..) 
فان كل سا لدينا من مملومات فهي عبارة عن جزر صفيرة في بجر من الصست»ه. 

اسا چون الليجرو فان اول ن تقطلى العتذر والمتوع ات وبائر بنش ر ترجه ة كل 
المخطوطات الثي أسندت إليه وعلق عليها ليخرج بأن عيسى لم يوجد مطلقا في التاريخ 
بالصورة التى تقدمه بها الكنيسة.. وما هى إلا أيام حتى حث الأب دي شو ثلائة سن 
اقباعة للكخابة ضد الليجرو وتشروا في الجرائذ أبحاثا تعد بمثابة هدم لكيان ومكانة 
الليجرو العلمية. الأمر الذي اضطر الليجرو إلى الاستقالة والانعزال في جزيرة مان. إلا 
أنه قبل وفاته قد أصدر كتابًا آخر يوضوح فيه «أن المسيحية الحالية لا سند تاريخي لها 
وأنها نتيجة سلوسةه. 

إلا أن واقعة الليجرو آو تلك الفضيحة - الجريمة التي ارتكبها رجال الكنيسة 
المسيطرين لم تمنع باقي العلماء من أن يدلوا بدلوهم. وهنا يقول جيمس فاندركام 
]J ne Vander)‏ «هتاك الكثير من عبارات الأناجيل وخاصة إنجيل مرقس, الذي 
يقال إنه كان قد تمت صياغته في الفترة التي سيقت هدم المعبد مباشرة. بل هناف 
اجزاء من «أعمال الرسل» و«الرسالة إلى الرومانء» و«الرسالة الأولى إلى ثيموثاوس» 
وةرسالة القديس يمقوب» شقيق السيد المسيح وءالرسالة الثانية للقديس بطرس: 
موجدة فى المخطوطات. 

وهو مها أوضهجه العالم الجزويتي خوزيه أركاللاغان (صدطعدااد "0 غ5هل) شي 
الستبعیتیات. إضافة إئے ان غبارة «تقدیه الخد الأيسره الواردة شی می (۵: ۴۹-۴۸) 
موجودة في مخطوطة «نظام الجماعة» وكذلك شخصية يوحنا المعمدان التي أسهب 
الحواريون في وصفهاء ووصف نظام حياته وملبسه وآكله الشديد الشبه بما كان يتبعه 
البعضش فى فمران. 

ويتساءل جيمس فاندركام في نهاية بحثه. في ضوء كل تلك التشابهات الموجودة بين 
تصوص قمران والعهد الجديد؛ والتي باتت واضحة للجميم اذا لا توجد أية إشارة 
للأسينيين في العهد الجديدةء!! 


وقبل أن ننهي هته الجزئية الخاصة بالتشابه بين نصوص قمران ونصوص الأناجيل. 
نتناول اسم «سيد المدالةه بشيء من التوضيع لا له من أهمية.. في الكتاب الذي 
اصدره لاپروساز عام ۹١١‏ بعنران «مخطوطات البحر الميته يقول: «لقد وزد اسم سيد 
العدالة ثاذث مرات في مخطوطة «وثيقة دسشق». وثلاث مرات آخرى بالكناية وسرتان 
في التعليق على المزمور ٠١۷‏ ومرة في سفر ميخاء وثمان مرات قي سفر حبقوق». تم 
يوضح لابرؤساز في كتابه الصادر عام ١‏ عدم ورود الاسم في المخطوطات الأخرى 
لاحتمال أنه هو الذي كتبها شخصيًا فقد «كان عضوا من رجال الدين. وكان هو المنظم 
للجماعة التي نجمت عنها مخطوطات قمران؛ وقد تم اضطهاده ونفیه وتخلی عنه آغلب 
تلاميذه واعتبره أتباعه المخلصين بعد وقاته كأنه المسيح المنتظر غند آخر الزمان: 
(صنفحة ۸۲). 

اما في الكتاب الصادر سنة ٠٠٠‏ بمناسبة هرور خمسنن عاما على اكتشافات 
قمران؛ فقول نفس إرنست - ماري لاپروساز: إن اسم «سيد العدالةه غير معروفا في 
النصوصن اللمسيحية باستشاء ورودهة فلي الفولجات ([١3۲ع۷1)‏ التي كتبها القديمن جيروم 
في أواخر القرن الرابع. والتي تعد الصيفة الرسمية لللإنجيل بالنسبة للكنيسة اللاتينيكء 
آي الروميةء. والمفروف أن هذه الفولجات التي تمثل التص الرسمي للكنيسة كان 
القديس جيروم قد كونها اعتمادا على الترجمة السبعينية للعهد القديم واختيارا هن بين 
الأناجيل المتداولة قي عهده قال ن ها گان هد وسل إلى سجن إتجياد. 

ثم يورد لاپروساز نصا من اخبار الأيام الثاني (1۵:) یول دولاسرائیك أياح كثيرة 
بلا إله حي ويلا 2 متام وبا شريفة »ثم يضیف قاشلا :الفولجات متلها مل 
الترجمة السبعينية: تتت تتضعمن آخز مقطع لهذه الآية يسيب المعنى المتشابة سمعا لكلمة 
«معلم» ودمطظر ةا ان راح يبرر التحريت الوارد في الطبعات الحديثة؛ مشيرًا 
إلى مقطع من المزامير )١:۸([‏ ويقول النص الفردسي: 

Cm passant par la plaiiê dı Baumier, ils boivent û la source el même la pluie 
d'automne donne ses bênêdicliois 

(صفحة ۲۸١‏ من نص إنجيل الفاتيكان) وترجمة هذا النص تعلني: «عابرين قي وادي 
البلسانء يشربون من اليثبوع؛ وحتى مطر الخريف يعطي بركاتهه. 

والنص المربي في ترجمة الكتاب طبمة ٠۹١١‏ يقول: «عابرين في وادي البكاء 


E EE TE OT i ik 
يصيروثه ينبوعًا أيضا ببركات يغطون مورة» والمعني غير مفهوم بوضوح في المقطع‎ 


الأخير أما في الطبمة المربية الصادرة سنة ٠١۷١‏ فتطالع: ءفي وادي البكاء قي المكان 
الذي وضعته فيه لأن البركات يعطيها واضم التاموسء! 
آي أن الطبعة القديمة كانت تتضمن عبارة «واضم الناموس» التي يقابلها «سيد 
العدالة» وتم حذفها في الترجمات والطبعات الحديثة لاستبعاد عبارة تكشف ارتباط 
الأناجيل بجماعة قمران فمحوها ووضعوا عبارة «مطر الخريف» التي تشابهها صوتا! 
دالمشحك المؤسف أن نطالع في الطبعة الفرنسية الصادرة عبن الفاتیگاڻ عام :۱۹۸٩‏ 
Yuanid İl pašsenl aû val du Batirîiêr (bj, mû ûn mênûğeê ure fontaine, $iuireroîl de‏ 
btêmêliction, 1ã plıüiie d’aûtominê lêã ei yYeloppê: E SUE‏ 
ويعنى هذا النص الذي ازداد في وضوح الصسياغة الجديدة: «عندما يمرون بوادي 
البلسان حيث تتم تهيئة ينبوعاء مزيدًا هي البركات؛ فإن مطر الخريف يخويهم» واللهم 
لا تعليق على كل هذا التغيير والتبديل في العبارات والمعاني في نص ظلت الكتيسة دة 
قرون طويلة تفرض على الأتباع أنه «من تاليف الله» ثم عدلت المقولة لتصبع «بوحي هن 
الروح القدس» عندما تزايدت الاتهامات العلمية بالتعريف والتلأعب بالنصوص. 
وعودة إلى التص الفرنسي الوارد بعاليه تنجد آنه يتضمن هامشان: ب وس. ويقول 
الهامش ب في طبعة الفاتيكان): « في المخطوطات وترجمستها توجد عبارة «وادي البكاء» 
وشي السمح الكلمتان متشابهتان» أي آن اختيار كلمات الترجمة تتم وفقا للتشابه في 
السمع وليس وفقا لمضمون النص. ويا له من تبرير! أما الهامش س فيقول:ءالنص غير 
واضح: ففي النص اليونائي توجد كلمة «المشرعء (أآي واضع التاموس: أو سيد العدالةء 
سيعطي برگاثه - إلا ان استخدام عبارة «أمطار الخريف» تسمح نا بتقريب هذا المزمور 
هن عغيد الخيام الوارد في سفر الخروج ( ٤:۳١‏ )ها 
وا عا كانت هة التو ف فة اة مواق شما تولو فل وة الا فقا 
بوذا الاشتتفاف ة1 والأمن لقصل آثة لآ تخل فة من ضفجات الظمة الفرية 
الصادرة عن الفاتيكان رسميا؛ من مئل هذا التبديل والتفيير. والمضحك في كل هذا 
إصرار من يقومون بهذا التلاعب على تبريره باستشهادات إنجيلية من أجزاء أخرى. 
ویورد لاپروساز نصا آخرا ليؤكد صواب أختيار عبارة «مظر الخريطض: شاثاا: 
Et Toi. û mûn Diêu, iu aš mılê dan3 mû boûichê cTmê iê pliiê iulınialê pour lûlS‏ 
ويضيف: ء إن القديس يروم قد ترجمها كالاتيء: 


ula dedit vobis doctorern justine 


وترجم سعثاها بصنورة سليمة قاثلا:ءلأن قد اعطاكم سيد المدالة» آم آنه يحاول 
اثبات أن الترجمتين صحيحتان ويمكن استخدام «مطر الخريف» فطلي مكان «سيد 
العدالةء بلا حرج أو بلا خطأء أم آنه يشير إلى التلاعب والتحريف والله أعلم! 

وفي خاتمة الكتاب الجماعي الذي آشرف عليه وكتب حروالي ثلث مقالاته يقول 
لايروساز: «ومنذ هذا الاكتشاف. نري بعض الا خصائيين في الآداب التلمودية أو حتى 
اليهودية الوسطى؛ يرفضون نسب مخطوطات البحر الميت إلى الأسينيين - المنافسون 
اليهود لأجدادهم الفاريسيين. مدعي استبماد تواريخ أصل جماعة سيد العدالة وأصل 
تاليف كل هذه الوثائق. ناسبين الجماعة والوثائق إلى المسيحيين؛ مسيحيين من مختلف 
المراحل الزمانية وفقًا مؤلشيهاء بما في ذلك مسيحيين ينتمون إلى الجماعة الأولى من 
النهيد ت المح على الفكى سن تفه رى بقن المتنه يي اة الكاولياف 
شخازلس اتنجعاد تاريخ تاليف مخطوطات البصن المت ريما كرد قعل مقنمد آعيانا 
حيال مواقت سابقة. من الوقت الذي تكونت فيه المسيحية. وأرجموا هذا التاليف بلا 
سبب غلمي جاد بل وغلى عكس المعلومات الدقيقة الناجمة عن غلم الاثار والتاريخ. إلى 
القرن الثائي قبل الميلاده (إأصفحة :)11١‏ 

من الواضح جليًا أن التلاعب قائم بين المجموعتين. اليهود والمسيحيين: وأن عثاكف 
سلطات عليا تدير خيوط اللعبة. وهنا یؤکد کل من مایکل بیجنت وریتشارد لي آن رئيس 
اللجنة المسيحية. وأيّا كان من ترأسها بعد وفاة الأب دي وء كان عليه أن يرفع التقارير 
إلى عميد المعهد الأئجيلي المقدس؛ الذي كان بدوره يرفعها إلى السلطات المعنية شي 
الفاتيكان. 

والممروف أن رجال الدين يؤدون قسم الولاء للفاتيكان عند تعميينهم؛ وذلك يعني 
بالتبعية أن الممهد الإنجيلي كان على لة فباشرة بالقاتيكان - إن لم يكن بالبابا 
شخصسيا. وبالتالي. على حد وصف الباحقان: «قإن المعهد الإتجيلي عبارة عن ملعحق 
إضافي لترسانة اللجثة الإنجيلية البابوية - وهي آداة نشر عقيدة الإيمان الكاثوليكي 
تحت ممن الأبعات التاريخية والأثريةه. 

ثم يوضحان كيف كان الكاردينال راتزنجر, البابا الحالي والمسمى بئيديكت السادس 
غنشر منذ ۲٠٠۵/٤/١۹‏ هديرا للجنة: ويدير جهازا كاثوليكيًا آخر هو لجنة عقيدة 
الإيمان. وهو المسمى الحالي (إمنذ )1۹١١‏ لما كان عليه من قبل وكان اسمه المكتب المقدس 
[(منذ .)١۹٠۸‏ وقبلها كان اسمه الرسمي؛ محاكم التفتيش.. وكان اسم من يترأس هذه 


د دوف ا ار توب اا ف 


التن اقات 


اللجنة: كبير المحققين أو كبير المشتشين.. وتعد لجنة عقيدة الإيمان أو محاكم التفتيش 
أقوى لجان الفاتيكان قاطبة من حيث السلطة والتحكم. والقرارات التي يتخذها راتزنجر 
في لجنة عقيدة الإيمان تحدد مصار قرارات اللجنة الإنجيلية البابوية التي يتراسها هو 
أيضاء ومنها تساق القرارات إلى المعهد الإئجيلي وباقي طاقم المنغذين.. 

ويصسف الباحتان الکاردينال چجوزيف راتزنجر بانه «رجل شديد التشاؤم ويرى إن إلغاء 
أو صحو أي شيء سخالت للأعراف المتوارثة يضمن استمرارية حياة الكنيسة كمقيدة 
واحدة مثماسكة. كما آنه يرى أن كل من لا يقاسمونه الرأي عميان أو مساقون إلى 
الخطاًء.. لذلك يؤكدان: ءان اتدور الذي لعب على مستوى عال في الكثيسة فى ابحاث 
مخطوطات البحر الميت لا يمكن إلا أن يولد الشك والريبة.. 

ومن هناء فإن كل ما لا يتماشى أو لا يمكن أن يتم إخضاعه لقيود الكثيسة ليصبء 
مطابقا لتعالیمها؛ یتم استبعاده. وهو ما یٹمشی مع توجیهات البابا يوس الثائي عشر 
۱۸۷١(‏ - 1۹۵۸) الذي كان له دوره هى التلاعب بالمخطوطات فقد قال تحديدا: ذإن 
التفسير الديني تقع عليه مسؤولية تولي المسائل ذات الإنعكاس المورّط للكنيسة» وهو ما 
يوضع لاذا كان الأب دي طو يماطل في الكشف عن ترجمة نصوص المخطوطات لكي لا 
يورط السلطات المسيحية فيما يمكنة أن يهدمها. ومما لاشك فيه أن بمعض معطيات 
هذه المخطوطات يمكنها القيام بذلك. الأمر الذي دفعه إلى فرض اتجاد معين يسير فيه 
تفسير هذه المخطوطات وهنا يؤكد الباحثان: ١إن‏ أي ابتعاد عن هذه التوجيهات كان يعد 
بمثابة هرطقة.. ومع الوقت تحول هذا الفرض إلى عقيدة متزايدة التطبيقه. 

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا عند بداية تكوين اللجنة الذولية وكيف كانت قاصرة 
على رجال اللاهوت المسيحي وظلت بحالها هذا حتى أواخر الثمائينيات من القرن 
الممشرين؛ عتدما أثار أحد أفراد الكيست الموضوع وتم قرض بعض اليهود بين 
أعضاثها: وكان من الصعب آنذالف استبعاد فرضية أو حقيقة صلة المخطوطات بأصول 
العقائد المسيحية واحتفال هدم أركانها. 

وأول ها يقدم كدليل على صدق هذه الفرضية الحقيقية أنه من بين أكثر سن ٠٠‏ 
نصن تم اكتشافها في الكهف رقم ٤‏ بقمران. مذ اكثشافه عام 1۹۵۲ لم يتم نشر إلا 
أقل من ماثة نس على مدى خمسين عامًا. بينما تم نشر المديد من نصوص الكهوف 
الأخرى. وان الأفراد القلائل الذين سيطروا على باقي نصوص الكهف الرابع يمتعون اي 
شخص منعًا باتا من الإطلاع عليهاء وهم جميعًا كما رأينا من الكاثوليك. 


بل لقد زاد الأب سكيهان [مةاء)؟) الطين بلة عندما أعلن بصراحة قائلا: «وشى 
تهاية المطاف: فإن عمل كل باحك متخصضضص في الكتاب المقدس يجب آن يعمل وفقا ثا 
تحددء لجنة عقيدة الإيمان من منهج عسل وأن يخضع دوما للحق السيادي الكنيسة 
الأم المقندسة: التي تحكم وتر ما يتفق قمعلا مع التعاليم التي تلقتها من يسوع: 
(شانگس: صفحة ۳۰). 

وها العمل إذن عندما يجد الباحث نقسه أمام معطيات لا تتقق مع ها يفرضه ذللف 
الخط الكنسي وتعاليمة الصارمة؟ إن الرد واضح من توجيهات الأب سكيهان: ١‏ إن كل ما 
لا يمكن اخضاعه للعقيدة القائمة للكنيسة يجب بالضرؤورة أن يستبعده. 

وضو ما يؤكد مدى التلاعب بهذه المخطوطات كما يؤكد بوضوح مادا کان الأب دی شو 
رئيس اللجثة الدولية لدراسة المخطوطات يجاهد بق در الإأمكان لكي لا يسبب أية 
مض اقات للسلطة الكنسية. ومما لاقك قَية ان يعض هذه الوثائق يمشنها عمل 
ذلك..الأمر الذي أدى إلى خرض خطوط حمراء في التفسير والترجمة؛ خطوط لا يمكن 
الخروج عنها وإلاء. 

ونطالع في كتاب شانكس أن أخطر ما قات به اللجنة الدولية من محاولات تعتيم شر 
التلاعب في نتائج تحليل الكربون ١٤‏ لترحيل تاريخ المخطوطات إلى الوراء على الأقل ماثة 
عام لفصلها عن بدايات المسيحية تمامًا. وان اية محاولة لتغيير هذا التلاعب أو كشف 
الحقائق كان يتم تكميمها فورا. وما أن يتم ترحيل تاريخها لمدة قرن أو آكثر إلى عضر ما 
قبل المسيحية؛ تجهض الخطوطات من مضمونها وتفقد آية فاعلية للمساس بالمسيحية 
وبذلك فقد قام القريق الدولي بإبطال مفعول آية إمكائية ناسفة للمسيحية الحالية: 

وان الناقد الأمريكى إدمون ويلصن ( موا مدصلا ع] أول سن اعلن أن هناك شكوكا 
حول موقف اللجثة الدولية من نائج تحليل كاربون ١١‏ قاثلا: «ما أن نبدا في دراسة 
المازعات النتاجمة غين دراسة المخطوطات تلحظ توترا غريباء. إلا أن خذا التوتر ا 
ينجم عن مشكلات تحديد التاريخ والتي آثارت معارك ضارية. لكن معارك تحديد 
التاريخ تخفي اهتمامات أخرى ليست علميةء (مخطوطات البحر الميت). 

وقال الغاله فيليب ديفز (5عد ۷ة مذاأآ۴)] استاد الدراسات الإنجيلية بجامفة شفياد 
ومؤلف كتابان حول المخطوطات. بتابيد تأكيدات ويلصن مشيرًا إلى أن أغلب الماملين 
على المخطوطات مسيحيون تكونوا على الميد الجديد وتعاليمه ويذكروننا بالخلط 
الأزلي بين التاريخ واللاهوت.. 


a aul‏ لے ہے ص مسل ظط دم | بغ 


اسم انا ہکا سے 


لحر ي اا 


أها الأستاد جودفري درايضر (١١1۷ا0‏ لإعءالدت] فقد أعلن بجريدة التايمز في 
۳ انه يمترض على تحديد تاريخ المخطوطات بقبل عضر المسيجية دلأن 
الأدلة الظاهرة لذلك واهية جداء في حين إن الأدلة الجوهرية القائمة تشند ذلكف». 
لذلك تمسك بهمل تحليل دقيق وأمين للأدلة الجوهرية التي تؤكد انتماثها للقرن 
الميلادى الأول: 

وقد علق ايزنمان على السخرية الحادة التي وجه بها الباحثان والتي لا تتماشى مع 
مكائتهما او مع سمعتهما العلمية «فقد هوجما بوحشية تدفع إلى الدهشة 
والاستغراب» أما باقي العلماء ققد انقادوا كالخراف ليتبنوا الخط الصارم المشروض. 
وقد تم تكسيم كل الذين كانوا يمثلون تهديدا وذلك منذ الستينيات من القرن العشرين 
فقد كان الضريق الدولي يمارس سيطرة مطلقة على الملخطوطات» ([الخثاب المقدس 
المصادر؛ صفحة .])١١‏ 

وغاآغرب الأمور التي تمور في خلقيات قمران» فتنفس هتا الهالم الذي كشف 
واعغترض على عملية الهجوم على من تجاسر وخرج عن حدود السياج المفروضة وهر 
المالم روبرت آيزتمان؛ قام ببحث عنوانه: «المكابيون والصدوقيون؛ والمسيحيون في 
قمران» (۱۹۸۳) حيث تبنى هو أيضًا خطًا مغايرًا لتعلي مات الفريق الاحتكاري 
للمخطوطات وتم طبع هذا الكتاب في دار نشر بريل الفاخرة في هولنداء وشي عام 
۵ تبفه ببحث آخر بعنوان: «يعقوب العادل في تفسير حبقوق». ويالمجاثٹب 
الأحداث. فقد تمت طباعته في مطابع الفاتیگان! 

والفريب هنا أن ايزنمان يهودي. وتحليله للمخطوطات يناقض أو يتخطى تعليمات 
القريق المحتكر للنصوص ومع ذلك فقد طبع الكتاب الأول في هولندا. وشىي ذولة 
شديدة التفصب الكنسي. والكتاب الثاني تمت طباعته قي عقر دار الضاتيكان؟! والفريب 
شتا أن الكتاب الثاني عن يعقوب» شقيق السيد المسيح؛ وعن الدور القيادي الذي لعبه 
في نشاة جماعة الكنيسة الأولى: وهو ما تحاول الأناجيل المعتمدة التعتيم عليه لاسناد 
الضصدارة إلى بولس والدور الذي لعبه. فما الحكمة في مثل هذا التصرف إن لم تكن 
هناك سلطة أعلى تدير خيوط السلطة الفاتيكائية وتحرگها كما تغاءة: 

لدلك يؤكد عدد كبير من الملماء والباحثين على وجود مؤامرة ترمي إلى حماية 
السلطة الكنسية فلديها من يمنمون أي شخص غريب من الاقتراب من شذه 
المخطوطات, وإن هناك تواطاً واضحاً من جانب الإسرائيليين الذين يقرون الاحتكار 


الكلسي - ولو شكاا - بعد ان حصلوا على موافقة ضم بعض علماء اليهود إلى الفريق 
الدولي. إلى ذلك الفريق الذي يجاهد للتمتيم على وثائق معاصرة يقينا للفترة التي من 
المفترض آن یگون قد عاش فیها يسوخ. 

وماحدث للمالم چون الليجرو: عضو اللجنة العملماني الوحيد؛ يوضح إلى أي مدى 
يصل تحكم الكنيسة. فلقد استطاع الليجرو أن يتخطى الموائم الديناصورية الطابع 
ونشر أبحاثه التي ما کادت تصدر حتی آنهالت عليه حربا شمواء بدأت بتتقید آغماله 
وتكذيبه بأسلوب عبارة عن عملية هدح لمصداقيته كمالم؛ ومع من الأحاديث الإذاعية 
والتليفزيوئية وتم استبماده من الجامعة ونفى ومات فهرا لاأنه تجرا وآكد في آأبحاثه 
اوجة الشبة الكثيرة الواردة قي المخطوطات وها سمج له بتأآكيد «عدم وجود أي سند 
تاريخي للسيد المسيح كما تقدمه الكنيسةء. 

ولم يكن الليجرو الوحيد الذي دفع مكانته العلمية وحياته ثمنا لتمسكه بأمانة البحث 
العلمي. ضما أكثر الذين تمت إدانتهم وفصلهم من وظائفهم أو حرمانهم أو تكميم 
أفواههم من قبل لجنة محاكم التفتيش التي كان يترأسها الكاردينال راتزنجر وكثير 
منهم كانوا من رجال الدين ومبشرين ومملمين أو من الباحثين الملمائيين. وتتضمن 
قاثمة أسماء الضعايا عددا من كبار العلماء من امال الأب إدوارد شیلبیکس (-ا5-11 E.‏ 
اهاءا) من جامعة تيجمنجن في شولندا. فضي عام ۱۹۷٤‏ آصد کتابا بغنوان: دیسوع: 
تجربة فى المسيحية: يناقش فيه بعض مسلمات العقيدة من خلال الأكتشافات الجديدة. 
وذلك مثل قيام يسوع أو الميلاد العتري. وقي ديسمبر 1۹۷۹ تم استدعاؤه أمام محكمة 
عقيدة الأيمان (محكمة التفتيش سابقا]: ثم أعيدت محاكمته سنة ۱۹۸۲ ہسبب كثابه 
شن رجال الدين ونحکمهم:. 

وناك عالم اللاهوت السويسرى القس الدكتور هانز كونج (عK۸‏ #5ف۸1] رئيس قسم 
اللاهوت بجامعة توبنجن بألمانيا. فقد آصدر سنه ۱۹۷۰ كتابا بعنوان: «معصوم من 
الخطا# ينتقد فيه فرض معصومية البابا من الخطاً كمقيدة إيمان - وهو صا لم يكن 
وارداً في تاريخ الكنيسة حتى فرضه مجمع الفاتيكان المسكوني الأول فضي أواخر القرن 
التاسع بعشر.. وكان كونج قد اعلن صراحة أنه «ما من إثمنان معضوم من الخطاً؛ واللة 
وحده هو المعصوم» وخذه العقيدة المقروطضة من الكنيسة قائثمة على غير أساس.. وقي 
۸ دیسمېر ۱۹۷۹ قاعم البابا يوحنا بولس الثاني بشصل شانزكونج من مته بتاء على 
توصية من لجنة عقيدة الإيمان وحرمائه من تدريس العقيدة الكائوليكية الرومية ومن 
كتبة صن النشر. 
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وفي تعليق له صدر في جريدة الصن داي تایمز (۱۹۸:/۱۲/۲) قال هانزكوئج: «لقد 
أداتتي البابا الذي رفضن ابحاثي في اللاهوت دون حتى أن يقرا حرفا مما كتبت وظل 
راقضا مق ابلتى. والحقيقة هى أن روما لا تبحث عن الحوار وإنما عن الخضوع 
لسلطانهاء. 

وها لآ يمرفة السيية من القاس انه مقت حمر التتوير فد رودت الإسسة الكتسية 
تفسها بفريق عمل من ءالعلماءه الذين يطلق عليهم «فريق المصداتء» وكل مهتهم هي 
التضدي لأعداء الكاثوليكية على نفس أرض مجالهم العلمي. وهكذا بدأت الحركة 
الگاثوليكية الحديتة. إلا انه ولخيبة أمل المؤسسة. قد أنقلب هذا الفريق غليها وباء 
بالفشل. فكلما كانت تبحث عن تزويد هؤلاء القساوسة الشبان بالأسلحة الضرورية 
لتزج بهم في ساحة الصسراع؛ كلما أيقن نفس هؤلاء الباحثين الحقائق وراحوا يهجرون 
السبب الذي من أجله قد تم تجتيدهم.. 

إن التحليل النقدي للكتاب المقدس قد كشف عن عدد لا حصضر له من التتاقض وشدم 
التوافق بها يمس آركان المقيدة. وراح العديد من هؤلاء العلماء يتحول إلى مهاجمة ما 
كان من المفشرض أن يدافم عثه. لذلك كان البابا ليون الثالثك عشر قد انشا اللجنة 
البابوية لإرشاد ومراقبة عمل تحليل النصوص. وفي نفس ذلك العام قام خلیفته» پيوس 
الماشر يإدانة كل أعمال الأب لوازي وتحويلها إلى لجنة محكمة التقتيش. وقام البايا 
بإصدار خطابين رسوليين لإدانة أي تشكير أو أي بحث علمي يدين أصول المسيحية 
وتاريخ الكنيسة الأولى. وكان على كل طالب علم في اللآهوت له ميول تتفق والتيارات 
المخالفة أن يتسب أو ينم رفته. 

وقي كتابه المعثون: «القديس,» يقول الأب أنطونيو فوجاشسارو (اصقعةعه۴ 4) ءإن 
الكنيسة الكاتوليكيةء التي تطلق على نقسها ينبوع الحقيقة؛ تمترض اليوم على كل من 
قوم بالبحث عن الحقيقة بما أن أساسها وكتبها المقدسة زمنياغة عقائدها 
وففصوميتها من الخطاً المزعومة كلها اأصيحت اليوم تمثل مجال أبحاث نقدية. وذلك 
يعني أنها لا تثق في نفسهاء [القديس؛ صفحة .)"٤١‏ 

ومنذ ۱۹۸١/١١/١١‏ تم ضم اللجنة الإنجيلية البايوية ولجنة عقيدة الإيمان (محاكم 
التفتيش السابقة) نحت رئاسة الكاردينال راأتزنجر. وتحتل اللجتتان تقس المبئى في 
تفس العنوان؛ ولا حضر لعدد الذين تم تكميميم أو طردهم من وظائقهم. ولأاشك أن 
مستوى أو درجة تداخل اللجنتين فى أبعات مخطوطات قمران يثير الكثير من الشكوك 


والريبة, ذلك آن أصسابع الاتهام كلها تتجه إلى اتهام الملسيحية قي أخص خصائصها 
وشي: المقيدة نفسها. لذلك اهتمت اللجنتان بمسالة تأريخ المخطوطات واستبعادها عن 
نشاأة المسيحية بمائة عام على الأشل. 

ويا كان الأمر من عملية التأريخ عذه. فإن كل من بيجنت ولي يوضحان في كتابهما 
الفاضح: «تحديد تاريخ المخطوطات لا يمكنه إلا أن يسبب المضايقات بصور متفاوثه 
بالنسبة للكنيسة. فإذا أقروا أنها سابقة على العصر المسيخي الأول فإنها تمس ما 
تزعمه من تفرد المسيح, بإثبات أن أفواله وتعالیمه لیست من ابتگاره آو من بات آفگاره 
وانما كانت ناجمة عن التيار الفكرى والتعاليم السائدة آنذالك. وإذا ما أشروا أنها مواكبة 
لحياة يسوع ولا بعدهء فهي تصبع أكثر حرجا.. فسيد العدالة الوارد ذكره بوضوح يمكن 
تشبيهه بيسوع شخطا. وذلك يثبت أن معاصريه لم يكونوا يعتبروؤنه كشخصية إلهية. 
والمخطوطات على أي حال تتضمن العديد من البيانات والمعلومات التي تنتاقض مع 
وة المسيجية الأولى كما هي سائدة» (الكتاب المقدس المصافر صفحة ٠٤١‏ 

زاللآاشت للنظر في كل هذه المتاهة؛ أن المساس بأصول المسيعية وعقائدها ليس 
وحده هو الممنوع أو المحرّم» وإنما المساس بالكيان الصهيوني أيضاء ولا أدل على ذلك 
من واقعة جون ستراجنل (ا1٤١عدا5-[).‏ وكان من الماملين الرسميين في الضريق 
الدولي. فقي ذات يوم أدلى بتصريعح صحفي أعرب فيه عن رأآيه ضد الصهيونية وءاتهم 
دولة إسرائيل موضحًا آنها قائمة على أكذوبة كبرى» ووصف الديانة اليهودية بأنها 
«ديانه بشعة». و«من صل عنصري» ونه ما کان یجب لها آن تستمره. ويوضح هرشل 
شانكس, الذي يورد الحديث في صفحة ٠٠١‏ في كتابهء آن مكتب الآثار اليهودي قد 
اقاله من متصبة بسبب «سوء حالته الصحية والمقلية نتيجة إفراطه في تماطي 
الگحول:!.. 

وينقلتا هذا التعنت المزدوج من الجهتين. المؤسسة الكنسية والمؤسسة الصهيونية؛ إلى 
مشهد بعيد؛ إلى بداية القصة؛ قصة مخطوطات قمران لنتأمل تاريخًا له مغزاه: ففي 
الشاسع والمشرين من شهر نوفمبر ۱۹٤۷‏ أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن قرارها 
لتقسيم افلسطين بين اليهود والعرب- وتبارى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي آنذاك ليكون كل منهما أول من يعترف «بدولة» إسرائيل المقبلة. والطريف أنه 
لم يرد بذلك القرار الفاشم أنه تقسيم واقتلاع للأرض من أصجابها الشرعيين 
وإستادها للكيان الصهيوئي المحتل لها على مرآى ومسمع من العالم أجمم... 
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وفي تفس ذلك اليوم؛ ولنتأمل التاريخ في التاسم والعشرين من شهر نوظمبر ۷٤١١؛‏ 
قام السيد أ ل سوكنيكف ([Kأدء‏ ا50 --8.1). اخضائي علم قراءة النصوص القديمة: قي 
مدينة القدس. بالإعللان عن القيمة المتفردة لكشف أثرى هو: «مخطوطات البحر الميته 
التي تم المثور عليها «صدفة؛ قبل ذلك بعدة أسابيع.. 

ولا نملك إلا أن نتساءل عن السبب الحقيقي في تأخير الإعلان عن تلك الاكتشافات 
وفيا ودوليًا. غنة أسابيع:. كما لا نملك إلا أن تتساءل عن السبب الحقيقى الذي 
يخسن في الربط بين الحدثين في يوم واحد رغم القارق الزمني والموضوعي بينهما حتى 
بات المشهد يبدو وكأن هناك عملية مقايضة ما؛ اعط؛ نمطي.. الأرضء والمخطوطات.. 
الأرض, أو الفضيحة.. وهو ما سوف نجاول استشفافه فيما بعد . 

وقد أشار الصضحفيان مايكل بيجنت وريتشاردلي إلى نقطتب لهما اأهميتهماء الأولى 
عندما أكدا «آن الأب دي ثو وفغريق العمل الخاضع له قد استبعدوا ودمروا بعض 
الخطوطات الورطة للكتيسةه ويطرحان, هثاء سالا له مقزاه: «ماذا لو اتخدذت 
الحكومة الأسرائيلية إجراءات سلطوية وتامر بالافراج الفوري عن وثائق قمران؟... 
وسال آخر؛ «كيف يمكن التأكد من أڻ بعض المعطيات التي يمكنها أن تضم الكنيسة في 
خطر لن ترى النور حقاة». 

ويا كان المغزى الكامن خلف السؤالين. فالأمر الواضح هو أن هناك ثمة علاقة خبيثة 
بين الكيان الصهيوني - فهو المتحكم في المخطوطات حاليًاء وبدن أمن واستمرارية وجود 
المؤسسة الكنسية برمتها. فاحتكار التصوص والتمتيع على نشر محتوياتهاء وفرض 
القيادات الكسية أن تتم الترجمة والتفسير بها يتفق وماتفرضة الكنيسة منذ نشاتهاء 
وقيامها بعمليات ترويع واغتيال ولو أدبي لمن يعارض تليماتهاء مثلما حدث مع الأب 
دانييلو وچون الليجرو وغيرهما: إضافة إلى خشية آن تقوم الحكومة الإسراثيلية 
بالافراج عن الجزء المخضفي من الوتائق والذي قد يطيح بالكيان الكنمس برمته.. كلها 
ډلالات تشير بالقطع إلى وجود حقائق أكبر وآخطر مما يتم الإفصاح عنه - وإلا لماذا 
الإصضرار الضاري على إزاحة تاريخ هذه المخطوطات وتعريف نتائج تحليلها بكربون ٠١‏ 
ومحاولة فرض أنها سابقة بقرن على الأقل على أيام يسوع وليست مزاكبة لحياته ولا 
بهدهشاة 


لقد تصرف أعضاء الفريق الدولي المتخكم في المخطوطات: من الجائب الكنسي: وكل 
من تراس هذا الفريق. كما لو كان هناك علا ما يمكته آن يهدم الكيان الكنسي برمته.. 
والملاحظ بالفعل هو ظهور عدة ترجمات جديدة للكتاب المقدس؛ بها تمليقات جديدة 
عن المفسرين الذين درسوا الملخطوطات وقاموا بتعديالات منتقاة لكي لا «يقلفواء» إيمان 
الاتياع ويهزوا أرجاءه.. ذلك الاإيمان القائم غل أساطير وتوص ملسوجة المعنى 
والهدف.. 

ولا نجد ما ننهي به هذه الجزئية التي تتسابق هيها التساؤلات والأجوبةء إلا نكثة جد 
ساخرة كاسحة.. نكثة اکتشافات مخطوطات هقمران. فقد رآينا كيف تم الأإعلان سنة 
۷ عن اكتشاف الخطوطات صدفة. بفضل «عثرةء تائهة.. وهي القصة الرسمية 
المعلنة والواردة بتگرار غريب بل حذافيرها فى كل المراجع. إلا آنيا في الواقغ لم تكن 
أول مرة في التاريخ يتم فيها مثل هدا الاكتشاف.. فمنذ القرن الثالث الميلادي تافلت 
الأخبار آن آوریجين [۱۸۵ - .]۲١١‏ آحد آباء الكتيسة اليوتانية. كان قد عثر على غدة 
مخطوطات للعهد القديم: ومنها نسخة من المزامير في زلعة يرجع تاريخها إلى حكم 
الأمہراطور آنطونين ابن سقريوس. 

والأكشر دهشة من هذه القصة. الخطاب الذي كتبه البطريرك تيموثاوس حوالي سنة 
۵ موجها حدیثه لی رجل دین مه قاثلا: 

«لقد علمنا عن طريق أحد اليهود الجديرين بالثقة والذين قد تشأوا في عقيدة إيمان 
المسيح أنه منذ عشر سنوات تقريبًا قد تم العثور بجوار مدينة أريحا: على كتب في 
كهض.. ويقال إن «كلبا» لأحد الصيادين العرب قد طارد حيوانا في كهف ولم يعد.. 
فذهب الإعرابي للبحث عنه لوجد نفسه في كهف صفير مل بالكثب.. فانطلق 
الإعرابي إلى مدينة القدس ليعلن أمر اكتشافه إلى بعض اليهود الذين توجهوا فورا 
لرؤية الموقم! فوجدوا المديد من كتب العهد القديم وكتب أخرى بالط العمبري»! - وما 
أشبه الأمس باليوم.. [(الكتاب المقدس المضادر صفحة د٤").‏ 


اتہک الک ای ال 


خاأصة القول: 

إن تناول موضوع مخطوطات قمران بالدراسة من خلال عدة ت تؤکد وجود آکثر 
من متاهة متداخلة.. شهناك كيفية اكحقافها وتاريخه الذي لا يتمشى مم المنطق أو مع 
الواقع. وهناك قضية تجوؤل المخطوطات فيما بين حدود مناطق النفوذ الثلاثة آيام كانت 
القدس تحت الحماية البريطانية؛ء إضافة إلى تحول بعضها إلى ما وراء البحار وحول 
العالم وتحولها إلى سلعة للاتجار والمساومة.. وهناك متاهة عمليات التعتيم المختلفة 
وارتياطها بتأخر نشر ترجمة هذه النصوص ودراستهاء والتلاعب في ترجمتها بأواهر 
صريحة من رئيس الفريق الدولي الملسيحي أو من رؤسائه في الفاتيكان.. وحتاك 
تآكيدات غلى المخطوطات التي تم المثور عليها أكثر من تلك التي تم تسجيلها: إضافة 
إلى ما تلف من التخزينء؛ والذي تم إتلافه. والذي تمت سرفته. آو ما هو قابع في إحدى 
الخزائن المصرفية وغيرعا.. وهتاهة إنقسام آراء العلماء قبل ويعد تواريخ بعينها: 
وفترات الصمت المميزة والمتنوعة من عشرين: وخمسة وعشرين, وكلاثين عاماء شقا 
لأعمية الكهف وخطورة محتوياته.. وهناك غياهب الدور الذي قاع به الصهاينة سواء 
في التنقيب بمفردهم أو في الاستيلاء على بعش المخطوطات بالقوة بمساعدة رجال 
ألظادت . 

وان كانت آكثر المتاهات وعورة تكميم العلماء عند سثيئيات القرن الفشرينء ووضوج 
وجود سلطة فاتيكانية وسلطة أعلى منها تحرك الخيوط.. خيوط تربط ما بين عملية 
الإعلان عن تقسيم فاسطين اوا ثم الإأعاان - في نفس ذلك اليوخ - عن اكتشاف 
مخطلوطات قمران وتحرك مصائرها.. 


علی شامش مخطوطات فمران 

وعلى هامش متاهة مخطوطات قمران: ظهرت بضعة روايات مبنية على بعض 
المعطيات العلمية في إطار قصصي. تتفاوت فيها الحبكة الروائية بالأسلوب وريط هذه 
المعلوضات التاريخية. ومنها رواية إیلییت أبيكاسيا (4ادعھععاۂ عااء/ا٤)‏ التي توضح بعد 
استعراض الفقرة التقليدية من كيفية العثور عليها: «إن بعض هذه الخطوطات قد 
ضاعت: أو بمعنى أدق: قد تمت سرقتها.. وخاصة تلك المخطوطة المسماد :م خطوطة 
المسيع» التي تعلم آنها تتحدث عن يسوع بصورة واضحة وخطرة بالنسبة للمسيحية[ ء٠)‏ 
لأن كل من يمهتم من قريب أو بعيد بمخطوطات البحر الميت غادة ما يتم المثور عليهم 
مصسلوبینه. 

وناك جاك داروت (07011[) وروايته عن «يسوع الناصري» التي تناولها - وفقا 
لقوله بصدق ويلا أية أفكار مسبقة وبطريقة عقلانية موثقة بافصى درجات ممكنة 
حول موضوع شائك»ء. وهو يثناول هذا الموضوع المتنازع فيه منذ خرون بميدة. وكأنه 
مؤرخ. ويجاول الولف التوصل إلى السر المهول الذي يفلف حياة يسوع المسيح: الدي 
يفده أكشر الشخصيات اسطورية بصورة مشاقضة وأكثرها مجهولية: 

وقد اعتمد تماما على التحليل الدقيق لخطوطات البجر الميت؛ موضها بضصورة 
يصمب وصفهاء تأثير مخطوطة «شائون العمدالةء على رسالة يسوع: «#فمن الواضع أن 
يسوع لم يكن يمكنه أن يصل إلى هذه الدرجة من التشبع بهته القوائين: لو لم يكن شد 
عاشها لمدة سثوات طويلة [...) ولاشك في أن شخصية «يسوع الناصري» قد ازدادت 
وضوحًا بكل هذه الإيضاحات التي تجلت من الخطوطات». 

ولعمل آكشر الرؤايات التي أثارت زويعة عاصفة هي زواية دان براون إ 80n‏ «13) 
الممروفة باسم «شفرة دافتشي» التي بيعت منها غدة ملايبن من النسخ تمت ترجمتها 
إلى خمس وأريعين لغة!. والأدهى من ذلك أن الفاتيكان لم يتمكن من مصادرتها - وهنا 
ترتقم علامة استفهام حائثرة بلهاء!. إلا أنه الحقها بتكليف كاتبين بتكذيبها وتفثيد ما 
بها من معلوماتء هما:؛ «فاف شفرة کود داششي». و:تحقیق حول کود دافنشي». وارتفم 
عدد الكتب إلى سبعة عشر كتابًا لتكذيبها وكلها من كنسيين أو مدئيين تابعين للمؤسسة 
الكنسية آو بإيعاز منها.. إضافة إلى محاصرة متشردة في كافة صحف ومجلات العالم. 
العلمية والدارجة. ولا نذكر على سبيل المتال إلا مجلة «هيستورياء (0۲14ا5ا1) القرنسية 
المشهود لها بوقارها وثقلها العلمي.. ولا نقول شيتًا عن كم البرامج التليفزيونية 
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والإذاعية في محاولة يائسة للتيل من هذه الرواية. واللافت للنظر في مجلة 
«هيستورياء التاريخية الملمية إنها جاهدت للحفقاظ على مستواها العلمي لذللك آتى 
المدد الصسادر في مارس ٠٠٠١۵‏ عبارة عن جزئين. ثلائة أرباع العدد يهاجم الرواية. 
والربع الأأخير يؤيدهاء بدليل يدعب دحضنه: إذ أنه يستند إلى أنجيل فيليب: الحواري 
الذي عاصر يسوعء ويقول إنه كان متزوجا من مريم المجدلية إضافة إلى وثائق أخرى. 

والرواية تقع فى 0۷٤‏ صفحة في الترجمة الفرنسية:؛ والمعملومات التاريخية التي 
استند إليها في حدود خمسين صفحة على الأكثر. ننقل منه ما يلي: 

6 انتقاد البابا [ولا يذكر اسمه)] الذي آعد اللجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وآنه كان 
«قد شم التيار الليبرالى المقلق الذي كاد يمصف بمجمع الكرادلة. معلنا أن مهمته 
قاثمة على إضفاء الشبابية على عقيدة الفاتيكان وتحديث الكانوليكية عند مدخل 
الألفية التاليةء [>) وهذه العبارات تسى آن سيادة البابا سن الوقاحة بحيث يتصور 
أنه يمكنه إعادة صياغة العقائد الإلهية لإستمادة الأتباع الذين ولوا من الكاثوليكية 
الثى لم تعد تتواءم والعصر الحديث» (صفحة .)1۸١‏ 

# «إن الحرب الصليبية الفظة التي قادها الفائثيكان لاشتلاغ الديانات الوثنية وعبادات 
الآألهة والتي امتدت ثلاثة قرون استمانت بوسائل مقنعة بقدر ما هي مرعبة. قمحاكم 
التفتيش هي التي أدت إلى اسثصضدار الخطاب الرسولي الذي يمكن وصفه بآنه آكثر 
الطب إثارة للدماء فى تاريخ البشرية؛ فالخطاب المعثون «مطرقة الساحرات» كان 
يرمي إلى غرس المسيحية وتجنيد المسيجيين دفاعا عن أخطار ءاللادينيات» بتعليم 
رجال الدين كيفية التعرف على هذه النساء وكيفية تمدييهم لتحطيمهن. وكانت 
الكنيسة تطلق اسم ساحرة على كل من المثقفات والمتدينات والبوهيميات ومحبات 
الطبيعة وغالمات النبات وكل «سن كان يبدو غليها اهتمام ما بالحياة الطبيعةه: وكائت 
الدايات [القابلات] مضطهدات لدرجة الموت لاست خدامهن :المجنون» لبعض 
الأعشاب التي تخففا من آلام الوضح. لأن هذه الألام في راي الفاتيكان لم تكن إلا 
العقاب العادل لحواء التي أكلت تفاحة المفرفة بين الخير والشر التي أدت إلى 
الخطيثة الأولى. وخلال ثلاثمائة عام من التصضدى «للساخرات» تم إحراق خمسة 
ملايين امراة على المحرقة يأمر من اليسةء (حنفحة ١ة؟).‏ 

# إن الكتاب المقدس عمل بشري كتية العديد من البشر المختلفين: في فترات مختلضفة 
وكثيراً ما كانت مضالة. وتطور باستمرار من خلال العديد من الترجمات؛ والإضافات 
والتعديالات. ولم يعرف أبدا على مد التاريخ صيفة نهائيةه (صفحة .)۳۸١‏ 


8 ركان من اللمكن أن يضم العهد الجديد أكثر من تمانين إنجيلاء لكنه تم الأحتفاظ 
بأربعة منها فقط: متى ومرقس ولوقا ويوحنا (...) والكتاب المقدس كما نعرفه اليوم 
تم تجميعه بأمر من أحد الوشيين. الإمبراطور قسطنطين الأكبر (...) وأيام حكمه 
كانت الديانة السائدة الرسمية لروما هي عبادة ءالشمس التي لا تهزم» وكان 
الأمبراطور هو الكاهن الأعظم ( ...) وكان المسيحيون والوشيون يتصارعون إلى درجة 
كادت تقسم الاميراطورية فقرر توحيدها تحت لواء الملسيحية (...) وتم ذلك بحيلة 
بارعة في دهج التواريخ: والفادات الطقسية. والرموز الوثية في التراث المسيحي 
الذي كان يتكون. ونجح في خلق ديائة هجينء يمكن لكل المواطنين اتباعهاء. نم راح 
يورد العديد هن النماذح من الديانات والآلهة الأخرى (صفحة .)١١۰‏ 

# كان في غاية الأهمية والحيوية لحسن سير الكنيسة والإمبراطورية أن يتم 
الأعتراف بيسوع على أنه الملسيع الذي أعلن الأنبياء عن شدومه. ويؤكد بعض 
الملماء أن الكنيسة الرومية هد سرقت بكل بساطة يسوع من الممنيحيين الاأوائل: 
وأنها حرفت تعاليمة ووظفتها لفرض نفوذهاه» (إصفحة ۳۹۳). 

8 :إن الفاليية العظمى من المسيحيين المثقفين يعرفون تماما تاريخ عقيدتهم»ه. 
أصفحة ۹۴"]. 

١ #‏ إن ما يضايقنا هو أن يتم تأليه المسيح بعد وفاته بثلائة قرون. وكانث هناك المثات 
من النصوص التي تحكي حياته - حياته كإنسان بشري يموت. ولإعادة كتابة تاريخ 
حياته كان على الأمبراطور أن يقوم بعمل خارق الجراة. وهنا يتمحور القرار 
الحاسم لتاريخ الملسيحية فقد أمر قسطنطين وقام بتمويل كتابة عهد جديد 
يستبعد كافة الأناجيل التي تتتاول الجانب الإنساتي ليسوع؛ وأن يميز الأناجيل 
الأخرى التي «بشعديلهاء تجعله ما يبدو إلهِيًاء وكل الأناجيل الأخرى التي تخالف 
ذلك تم جمعها وحرقهاء إصفحة .)۲١۳‏ (۳ 

8 »ومن حسن الحظ أن يعض هذه الأناجيل الممنوعغة قد نجی. وفی ۱۹٤۷‏ نم 
اكتشاف مخطوطات البحر اميت في كهف شمران في صحراء منطقة اليهودية. 
گا كان فد تم العثور عام ٠۹٤١‏ على لفائف قبطية في نجع حمادي. وكل هذه 
اللصوصن تقص القصة الحقيقية للكأس المقدس الذي استخدمه يسوغخ في العشاء 
الآاخيرء في إطار سرد رسالة يسوع من ناحية إتنسائية بحته. كما تشير شدذه 
التنصوص إلى الصفة الحقيقية لذلك الكأس المقدس. والفاتيكان وفيا كمهده 
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للتمتيم قد عانى الأمرين نع تشر هذه النصوص ونحن نتفهم بكل بساطة لماذا: 
لان هذه النصوص تسلط الضوء على كل التناقض والاختلافات البحتة الواردة شي 
إنجيل قسطنطين وتؤكد آنها عبارة عن نصوص متراكمة وثمت صياغتها من أجل 
برتامج سياسي: تعميم عملية تأليه يسوع واستخداح نفوذها لتدغيم السلطة 
القائمة» (صشحة ۲۹۴۳ - ۹4). 

ما آود شوله هو أن جزهًا كبيرًا حا مما علمثه لا الكنيسة - ولا تزال تممه - 
حول يسوع عبارة عن زيف خاطى بكل بساطة. وكذلك ما تقوله عن الكأسه 
(صقحة .)۲١١‏ 

# ٭ انت روها تريد إقاع العالم بان النبى يسوع كان إلها. لذلك استبعدت كل 
القصص التي تثير ملامح إنسانية من حياته وللأسف كان هناك موضوعا يتواتر 
في كل الاناجيل؛ وهو زواج يسوع من ضريم المجدليةه (إصفحة .)۴٠١‏ 

# «يسوع كان يهوديا؛ وقي أيامه كانت العذوبية مدانة في الواقع وكان على كل أب 
يهودي أن يبحث عن الزوجة الصالحة لاينهء وإذا لم يتزوج يسوع» كان لابد صن 
الإشارة إلى ذلك على الأقل في أحد الأناجيل الأربعة ومعه تبرير لهذا الوضع غير 
المألوف» (صشحة ١۷‏ ۴). 

# إن البرديات القبطية لنجع حمادي والمخطوطات الأرامية للبعحر الميت تتضمن 
تناقضات مقلقة مع الأناجيل المتراترة التي نمرفهاء ولنبدآ بإنجيل فيليب: «والنقت 
كان له رفيقة؛ سريم المجدلية. وكانت المفضلة لدى المسيح وكان يقبلها غلى قمها. 
الأمر الذي كان يحرج مشاعر باقي الحواريين الذين كانوا يعيرون عن عدم 
رضاهم. ويقولون لیسوع: اذا تحبها آكثر مناةه ثم يوضع الكاتب أن كلمة «رفيقة» 
بالأرامية كانت تعني «زوجة؛ (إصفحة .)۴١۸‏ 

والأية ليست وحدها التي تحمل هذا المعئى» ففي صفحة ۸١‏ اللوحة ۱١۷‏ بند ٣١‏ (سن 

إنجيل فيليب) نطالع: «كانوا ثاذثة يمشون داثماً مع الرب: مريم أمه» وأخت أمةء ومريه 
الملجدلية المعروف آنها كانت رفيقته (8١٣0٠أم])‏ لأن مريم بالنسبة له كانت أختًا وما 


€ 
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وشي صفحة ۷ء ١‏ اللوحة ١١١‏ بثد 54 نطالع:ه... رفيةة (05 K0‏ ) الاہن ھی مریم 
المجدلية والرب کان يحب مريم آكثر من كل التلاميذ وكثيرًا ها كان يقبلها على شمهاه 
(«انجيل قيليب» ترجمة چان ايف ليلئ]. 
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ونواصل الاأستشهادات من الرواية: 
# «ولقد قامت السلطات الفرنسية بمثع عرض فيلم مارتن سكورسيز: «الإغراء 
الأخير للمسيح: الذي كان يتناول فيه المااقات الجنسية بين يسوع ومريم 
المجدلية. واتهم الحكومة بأنها خضمعت لضفغوط الأسقفية الفرنسيةء التي وصضفها 
بأنها وقحة وتواصل التعتيم بغباء (صفحة .)"*١ - ۲٠۸‏ 
# «وأحد اساب الحروب الصليبية كان البحث عن آية وثائق تتضمن هذه العلومات 
لأن مريم المجدلية كانت تمثل خطرا داهمًا للكنيسة آنذاك. فقد كان يسوغ قد 
أستد إليها هي تكملة الرسالة [وليس إلى بطرس) بل والأدهى من ذلك كانت تمثل 
الدليل المادي أن ابن الله الذي اخترعته الكنيسة قد أئجب خلفًا بشريًا! ولكي 
تحمي نفسها من نفوذ مريم المجدلية قامت الكنيسة بفرض صورتها كماهرة ومحت 
اي آثر لزواجها بيسوغ ([..-) وكان من المحال للكنيسة آن تستمر بعد نشر خبر 
إنجابه طفل . ولكي يمكن للمؤسسة الكنيسية إعلان أنها وحدها هي طريق 
الخالتص والحياة الأبدية: فكان لابد لها من تأكيد ألوهية المسيحه إصفحة .)"١١‏ 
وإذا ما حاولنا تلخيص تلك النقاط آو تلك الحقائق التاريخية التي أوردها دان براون 
فی روایته, لراینا أن الفاتیگان يستعين دائماً بمن يستكتبهم ليكذب من يتناول أية حقائق 
شي أبحاثهء وانتقاد الفاتيگان لقيامه بعمل المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وهو في 
الواقع يمثل نقطة فارقة في تاريخ الفاتيكان وخروجه عن الملسيحية كما أوضح دان 
براون أن المسيحية قد انتشرت في القرون الأولى بقفضل اقتلاعها للديانات الوشية 
القائمة آنذالك. واستخدامها كافة وسائل الترويع وحرق المعارضين أو من يسببون أو 
يشكلون خطراء كما انتقد غقيدة الخطيئة الأولى. وقال إن الكتاب المقدس عمل بشري: 
وآن الكنيسة قد امستصضت الديانات الوثنية ورموزها وعاداتها المبادية وضمتها 
للمسيحية؛ وقيام الكنيسة بفرض أن يسوع هو المسيح الذي أعلن الأنبياء عن قدومه وأن 
الفاتيكان قد استخدم مختلف الوسائل والأساليب للتعتيم على فحوى مخطوطات قمران 
ونجع حمادي. وأن كل ما تعلمه الكنيسة عن يسوغ عبارة زيف لا علاقة له بالواقع. وأنه 
كانت هناك حقيقة تتوافر في المديد من الأئجيل وضي: زواج يسوع من مريم المجدلية. 
وآن اكتشاف الأتباع لهذه الحقيقة كفيل بيدم الكيان الكنسي برمته. 
وإذا ما تأملنا كل هذه النقاط لوجدنا أنها حقائق واردة في كافة الأبحاث التي بدات 
تظهر منذ عصر التنويرء بشق طريقها بصموبة فانقة: وتواصلت حتی پومنا هذا؛ بحيث 
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باتت مثل هته المعلومات فى الإصدارات التي طبعت في المقود القليلة الماضية وكأنها 
عبارة عن معلومات دارجة من كثرة ما صاحبها صن دراسات تاريخية متممقة فائمة على 
الوثائق والتعلياات اللغوية. 

آي إن ما قام به دان براون هو إدماج بعض المعلومات أو المعطيات التاريخية في قصة 
روائية راثمة الحبكة. من خلال حوار مختصر: بسيط: بين أبطالهاء ولعل السبب 
الأساسي في أن هته الرواية لم تصادر فور ظهورهاء مثلما حدث لكتب أخرى ولا يزال. 
هو عنواتها الذي أظت من أيدي أعضاء لجان محاكم التفتيش التي تتابع كل 
الإصدارات الدينية أو المتملقة بالدين المسيحي سن أي زاوية سن زواياه حثى تتخذ 
الأجراءات المناسبة ضدها وفقا لد خطورتها على ذلك البنيان العتيد. 

وشي نبا صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يوم ٠١‏ آبريل ۲٠*۵‏ بقلم باري جيمس 
والموضوع أساسًا عن متظمة «أويس داي» (ا0 مم 0] (إعمل الرب) التبشرية السياسية 
الشديدة السلطة والنفوذ؛ ومقزها إسبانيا وينتهي المقال بعبارة: «إن الفاتيكان قد أسئد 
حدیڈا إلى الأساقفة تارتشيزيو برتوني (ع١0اءء8‏ متدا٠ة1)‏ مهمة محارية 
السرظقات الواردة في رواية «داششي كوده (شفرة دافنشي) اك ر الروايات تحقيةا 
لأرقام قياسية؛ لدان بروان التي يقول فيها إن أحد الأساقفة من منظمة «أويس داي» 
أسر أحد الرهبان من المنظمة بالقياح بعملية اغتيالات. 

وطي ٠١‏ آبريل ۲١٠۵‏ وبينما مجمع الكرادلة مجتمعًا لانتخاب البابا الجديد 
خليفة الراحل يوحتا بولس الثائي. نشرت مجلة «نوشل أوبسرفاثيرء الفرئسية 
)N 0e1 Observer)‏ مقالاً حول اجتماع المجمع بقلم دانيل وولز يبدا بالفقرة 
التالية: «بينما الكرادلة يعدون لأجتماع المجمع قي أكبر سرية ممكنة: توجد متنظمة 
كائوليكية تلعب دورٌا ضخمًا في انتخاب البابا الجديد: إنها المنظمة الشديدة 
التأثير واللشديدة التمصب: وپس داى» التي صورها دان براون الكاتب الأمريكي 
في أحسن الروايات تحقيقًا للمبيعات: «شفرة دافنشي». ويعد أن آأوضح دانيل وولز 
أت اثنان من الكرادلة المجتمعين لاختيار البابا الجديد يتتميان إلى هذه المنظمة. 
يشول ٠ء‏ إن هذه المنظمة هذ وضعت فدفاً لها هو إستاد دور اكثر قعالية للملمانيين 
في عملية التبشير؛ وقد ساندها البابا يوحتا بولس الثاني بشدة طوال مدة بابويتهء 
وقد اتعكست هذه المساندة فلي سرعة إضفاء القدسية على مؤسسها خوزيه ماريا 
اسکریفادیي بلاجیر عام ١۲۰۰۲‏ ۲عاعداد8 عل.8.[ وبتميينه أحد أعضائها خواكيم 


تقارو فالس (ءااة۷ - 1.1۷۳) قي المنصب الشديد الحساسية كمتحدث رسمي 
باسه الفاتيكان. ققد كان البابا يرى فى هذه المنظمة وسيلة رائمة للتصدي 
للعلمانية المتزايدة في المجتمع ولتدعيم المواقف العقائدية المحافظة في العديد من 
المحالاته. أما سوزان موتان («ناادM‏ #مصه2ا5] الراهبة بإحدى المجمعات الدينية 
فقد خرجت عن انتمائها وصمتها بكتاب عنوائه: «المقاومة في كنيسة اليوم» (أبريل 
۵ ) لتوضح كيف آن منظمة «عمل الربه هذه قد تم إنشاؤها رسميًا عام ٠۹۲١‏ 
ايام الجمهورية الإسبانية لمحاربة هذه الجمهورية وإعادة ملكية إلهية الحق» أثناء 
الحرب الأهلية الإأسبائية: 

وان مؤسسها دي بلاجير قد هرب أولا في فرنسا ثم عاد لينضم إلى منظمي 
الانقلاب في بورجوس وأصبح الرئيس الروحي لفرانكو وزوجشه؛ آي الذي يتولى 
اعترافهما الديني كل أسبوع؛ واستقر معهما في مدريد وكانت المكاتب الأولى لهذه 
المنظمة في البداية بوزارة الداخلية في مدريد وتقول سوزان موتان؛ «إن طموح المنظمة 
آنذاك كان يرمي إلى القيام في رجيم فرانكو بنشس الدور الذي لمبثه محاكم التفتيش 
أيام فيليب الثاني في القرن السادس عشره. وهثا لابد من توضيح أن عا فعلة قيليب 
الثائي هذا هو قمع المسلمين في غرناطة فيما بين ۵١۸‏ و١١١1‏ وهزم الأتراك في 
معرگة لیپائت عند مدخل خلیج گورنتيا باليونان. وهو ما يكشف عن ملمح اساسي وغير 
معلن لهنذه المنظمة وهو: مجارية اللإسالام. 

إلا آن معرفة ازدهارها عند اختيار آ-حد أعضاثها في منصب الباباء يوضح الكثير هن 
الأمور المغيبةء وهو كارول شريتيلاء اسقف كراكوف. الذي عيّن في منصبه الجديد باسم 
البابا يوحتا بولس الثائي صاحب الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين بمسماها 
المهذب:ءتنصير العالم» أو كما وصفه أحد صحفيي جريدة «لوموند ديپلوماتيك ؛ بإنه 
يسير على الإسلام بوابور زلط! 

وتوضح الكاتبة. الراهبة السابقة ءأنه عند اختياره بابا آنذالك, لم يكن آحد يعلم آنه 
ينقمي إلى هذه المنظمة. ولم يتم اكتشاف ذلك إلا عند طباعة أحد كتبه التبشيرية في 
مطابعهاء. وابتداء من ذلك الوقت تغير كل شيء بالنسية لمنظمة «عمل الرب» إذ وضعها 
يوحنا ولس الثاني تحت إشرافه الوحيد والمباشرء بعيدا عن سيطرة أي شخص آخر 
في التدرج الوخليفي للفاتیكان. 


حن ففطرطات اقرا الح سم ااا 


یکو ر لے 


م تی ہے سے ے اک 


وقد استمرت مساندة المنظمة للبابا خاصة في إنشاء حزب تضامن فى بولندا وهو ما 
أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي إضافة إلى مشاريع فاتيكانية أخرى. ومن أهم ها تخشضف 
عنة الراهبة السابقة تسلل أعضاء منظمة «عمل الرب» التي بطلق عليها «الأخطبوط؛ قي 
إسبائياء لتحتل أماكن حساسة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو. 

وقي رد مقتضب من حاشية منظمة « وپس داه حول س من زوابة «شفرة 
دافنشي ه صادر في ۲۲ مارس ٠٠٠٤‏ نطالم: «كثير من القراء يدفعهم الفضول لعرفة 
التآكيدات الواردة عن المسيحية في هذه الرواية وأول ما نبدأ به هو تحديد آنها مجرد 
رواية ولا يمكن الاعتداد بها كمصدر موثوق به قي الموضوغات اللاهوتية! لقد آثار 
فضول الجمهور حول أصول الكتاب المقدس وبعض العقائد المسيحية الأساسية مثل 
ألوهية يسوغ المسيح. وهي موضوعات لدراسات شيقة ونحن نحث الاتباع على الدراسة 
لكنهم لن يجدوا هذه المراجم العلمية في أرقف الروايات «الخرافيةء.- إن أي باحت 
متعمق شي اللملسيحية سيرى أن فطريات «شفرة اا حول يسوع المسيح ومريم 
اللجدلية وتاريخ الكنيسة لا اشاس له من الصحة قمثلا تقول الرواية إن الإمبراطور 
قسطنطين قد اختلق عقيدة ألوهية المسيح في القرن الرابع لأغراض سياسية. والتاريخ 
الواضح يؤكد غعكس ذلك فالعهد الجديد وكل الكتابات الملسيحية الأولى تؤكد جليًا 
الأيمان بثآلية المسيح بينما كان لا يزال حيًا: إن الوصف الذي تقدمه الرواية عن منظمة 
عمل الرب خاطى سواء في إجماله أو في تفاصيله ولا يمكن تكوين آي فكرة صائبة عن 
مطالعة هذه الروايةه. 

ثم يتضنمن الرد كشفا بالمراجع التي يتميّن على القارئ الباحث آن يلجا إليها ويستعين 
بها وكلها من إصدارات الفاتيكان وخطبة الرسولية! 

إن مجرد ثأمل هذا الرد يوضع كيفية اسثمرار الأگاذيب والمغالطات رغم کل ما کشفت 
غنه الأبحاث الحديثة والمعحاصرة: فلم يعد أحد يجهل أن تأليه المسنيح قد تم فى مجم 

نيقية الأول سنة ۴٠١‏ وأن الأناجيل كانت ولا تزال تتحدث عن يسوع على أنه «نبي مقتدر؛ 
ا وه إنسانه وأن قصة مريم المجدلية واردة على الأفل في إنجيل فيليب وهو من 
تلآمذة يسوع؛ مهما استبعدت الكتيسة إنجيله؛ وأن الكتيسة قد استیعدت ن الأناجيل ما 
لا يتماشى مع ما تفرضة من عقائد ومسخططات. ورغمها ها هي تواصل توجيه فراءة 
الأتباع في تطاق ما أصدرء الفاتيكان فحسب» وإن الكتابات المسيعية الأولى - التي 
استبعدت ما سواهاء تكشف ما تم من تلاعب وتحريف بالتصوصس. 


وبعهد عشرين غاما من البحت والدراسة والتتقيب ها هو رجل اللأهوت والصحشي 
الألاني بیتر هرتل ۲1٥۴1۴1(‏ ٣۴ا٣۴)‏ ينجج في اختراق جدار الصمت الذي يحيط بمؤسسة 
«أويس ذاي» رغم آنف رؤساتها ليصدر كتابًا يعنوان ءالمافيا المقدسة» وهو الأسم الشائم 
لهذه المنظمة في إسبانيا. 

ويقدم بيتر هرتل المديد من الوثائق الخاصة التي تضفي أضواء جديدة على كتيبة 
الصدمات هذه التي تمثل الحاشية الحقيقية للبابا يوحنا بولس الثاني وهذه الوثائق 
الحديثة تكشف الكثير عن عمليات الرقايةء والجلد الذاتي. وفقصل الزجال عن التساء 
في هذا التنظيم. وكيفية تجنيد الشباب منذ سن الرابعة غشرة كما يكشف المؤلف عن 
وجود خلايا سياسية واقتصادية ومالية في باريس وطوكيو؛ وزيورخ وماديللا. ولندن 
وينما. ويفضل العديد من الخدمات الجماعية ومختلف المؤسسات التي تتخفى خلفها: 
استظاعت «ءالمافيا المقدسةء من اختراق المديد من المنظمات الدولية ومنها الانحاد 
الأوروبي والأمم المتخدة. 

كما يصف بيتر هرتل بالأدلة والأسانيد كيف استطاعت هذه المنظمة أن تتسلق 
الدرجات العليا في الفاتيكان حيث اصبحت تحتل العديد من المناصب الحساسة. ولا 
يخضى على آحد وطاة وتأثيرشا على الحكومة المركزية للكيسة الكائوليكية ولا الظادا 
التي تلقيها على اختيار البابا الجديد خليفة يوحنا بولس الثاني الذي جعل منها رآس 
الحربة الذي يستعين بها مثذ انتخابه من عشرين عاها. 

ويبقى رد أحد اساتذة الجامعة العبرية وتعليقه على رواية «شفرة دافتشي» هو أطياد 
كلاينبرج ([#۲ا«أعا۸ لدا4۷) وما كتبه في جريدة «هاآرتس» اليومية. واللافت للنظر أن 
هذا المقال منشور؛ بعد حخذف أجزاء منهء في موقم منظمة «أوبس داي» الالكتروني. 
والغفريب هنا أن تستمين منظمة كائوليكية متعصبة بيهودي للدفاع عنها أو عن كيانها 
الكنسي, وعلى الرغم من معاولة كاتب المقال التقليل من قيمة العلومات التاريخية التي 
يستشهد يها دان براون في روايته. والاستخفاف بهاء وييدأ بتفنيد قصة مريمع المجدلية 
بأنها «يصعب تصديقها ٠‏ رغم وجود إنجيل فيليب في المكتبات وقد استشهددنا به. ويشند 
الوثائق التي اعتمد عليها دان براون ثم يقول: ء إن المكتبة القومية في باريس مثلها مثل 
المكتبة الجامعية والقومية اليهودية ومكتبة الكونجرس مليئة بمستل شده الوثائق وشي 
ليست مسؤولة عنهاء! ويتمادى في محاولة دفاعه الفريب عن هذه المؤسسة آو عن 
الكنيسة قائلا: ء إن الكنيسة أعربت عن احترام حقيقي للمرآةء والمعروف أن الكنيسة 
كانت تعتبر المراة «كائن بلا روحه لأكثر من ألف عام 


شاا امرب ترت ردا اکن اتر تی انی 


واستبعادها للمرآة مازال يثبر الممارك. ثم يشير إلى أن «السلطات الكنسية لم تقل آبدا 
أن مريم المجدلية كانت عاهرةء وذلك في الوقت الذي تحمل فيه الأتاجيل هذه الإهانة 
إضافة إلى أن يسوغ قد استخرج منها «سيفة شياطين» وعادة ما نسمع أو يقال إن المس 
الشيطاني يكون شيطان واحد - وفقًا لا يقال إلا أن الأناجيل رفعت غددها إلى سبعة. 
وتتمادى مفالطة الأستاذ «المجامل» إلى درجة أن يقول: ءإن آلوهية يسوع لم تقرر في 
مجمع نيقية لأن ذلك كان واردا في المهد الجديد وتقبله معظم المسيحيين مند بدايات 
المسيحية. وإن ماتم إقراره في ذلك الجسم هو استبماد المقيدة الأريوسية التي كانت 
تضفي أهمية أكبر على الأب - والمعروف أن أريوس كان رافضا لعملية التأليه هذه 

ولا تنجد ما ترد به على مثل هذه «المجاملات الرخيصةء إلا الأستشهاد بقرار مجمع 
نيقية الأول الذي ينص على الآتي: «إننا تومن بإله واحد, الأب القدير. خالق كل 
الكائنات المرئية واللا مرثية: وبرب واحد يسوع المسيع ابن الله المولود من الأب 
المولود الوحيد. آي من تفس جوهر الأب إله من إلهء نور من نور إله حقيقي من إله 
حقيقي؛ مولود وليس مخلوق؛ مشارك في الجوهر للأب» الذي عمل كل شيء ما هو في 
السنماء وها هو على الأرض. والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد زل من 
السسماء وتجسد وجعل نفسه إنساناء وتألم وبعث في اليوم الثالت وصعد إلى 
السماوات؛ وسيعود ليحاكم الأحياء والأموات: ونومن بالروح القدس. ومن يقولون: دفي 
زمن ما لم یکن موجوداء آو «قبل أن یولد لم یگن موجوذاء وأنه صاز بدا مما لم يگن 
موجوذا آو آنه سن اقنوم آخر أو من جوهر آخر, أو أن يؤكد أن ابن اللة قابل لأي تفيير 
أو أي فسادء فهؤلاء آن الكنيسة الكاتوليكية والرسولية تلعنهم؛ (المجامع المسكونية 
المجلد الثاني صفحة ])١‏ وهي عقيدة الإيمان الأولي. 

وثلاحظ شض هذا القرار آنه يشير إلى أن اميم قد تالم ولم ترد عبارة صلب التي 
ستضاف فيما بعد في مجمع القسطنطينية سنة ۲۸١‏ عند تاليه الروح القدس 
واختلاق بدغة الثالوث وهذا تصة: «إننا نؤمن بإلة واحد الأب القدير. خالق السشماء 
والأرض وكل الأشياء المرئية واللامرئية. وبرب واحد يسوع المسيح: ابن الله المولود 
الوخيد, الذي ولد من الأب قبل كل القرون. نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي, 
مولود وليس مخلوق. من تفس جوهر الأب الذي عمل كل شيء. والذي من أجلنا نحن 
البشر وسن أجل خاأصنا قد نزل من السماوات وتجسد عن طريق الروح القشدس 
والعذراء مريم وجعل نقسه إنساتاء وقد صلب من أجلنا ايام بيلاطس البنطي: وتألم 


ودشن؛ ثم بُعث في اليوم الثالث وفقا النصوص وصهد إلى السماوات» ويجلس عن يمين 
الأب وسيعود ممجدا ليحكم الأحياء والأموات ولا نهاية لحكمه. و([تؤمن) بالروح 
القدسء الذي هو رب ويمنح الحياة ومنبثق من الأب والذي تتم عبادته مشاركة مع الأب 
والابن. ويتم تمجيده مشاركة؛ وقد تحدث عن طريق الأنبياءء وإنؤمن) بكنيسة واحدة. 
كاثوليكية ورسولية واعترف بمعمودية واحدة لمففرة الخطاياء وانتظر بث الأموات 
وحياة العالم الآتي. أمين» (المجاصع المسكوثيةء المجلد الثاني صفحة ۷۳ وهذه هي 
عقيدة الأيمان الثانية: , 

ونخرج من عقيدة الإيمان الأولى سنة ٠۲١‏ بان يسوع المسيج رب واحد وإله من إله إله 
حقيقي من إله حقيقي؛ ونخرج من عقيدة الإيمان الثانية سنة ۲۸١‏ بانه تجسد بشرا 
عن طريق الروح القدس ومريم العتراء؛ وفي نفس هذه العقيدة الثانية تمت مساواة 
الروح القدس,؛ الذي «يمتح الحياةه وعهبادتة مع الأب والابن - أي تكوين التالوث 
المتساوي الأقانيم! 

وفي مجمع اشوس المنعقد سنن 4۳١‏ تطالم فى البند التاسم: ء«إذا قال أحد آن الرب 
الوحيد يسوع المسيح شد تم تمجيده بالروح. وكأئه استخدم قوة خارجية تأتيه من الروج 
وآنة استلم قدرة العمل ضد الأرواح غير النقية وأن يقوم بعلامات إلهية بين الناس؛ ولا 
يقول بالأحرى آن هذا الروح» الذي عمل من خااله هذه المحجزات الإلهية هو روحهة 
الحقيقي, ليكون معلونًاء (تاريخ المجامع المجلد الثاني صفحة .]٠٤0‏ 

ونخرج من مجمع إقسوس المنعقد سنة ٤١١‏ بأن الروح القدس هو روح يسوع. وإذا ما 
رجعتا إلى ققيدة الإيمان الثائية الصادرة سثة أ۸ تنجد أن مرم العذراء قد حملت فية 
عن طرق الروح القدس: وبما أن الروح القدس هو ءالروح الحقيقي» ليسوغ بناء على 
مجممع ١١‏ فذلك يعني أن نمريم العذراء افد حملت في ابنها يسوع عن طريقه؛ بما اثه 
الروح الذي حبلها!. 

ونحن لا ندعي أو نفتري أو نتلاعب بالنصوص بها أن مجمع الق طنطينية الثالث 
المنعقد سنة ٦4١ - 14٠‏ م: يؤكد في عرضه لعقيدة الإيمانء التي وصل طولها إلى آكثر 
فن ثلاث صسفحات. رد من عدة أسطر كما رأيثاء ويعيد تأكيد أن يسوع المسيح قد 
ولده الأب قبل الأزمثة وشقًا لالألوهية وانه في الأونة الأخيرة ومن اجلتا ومن أجل 
خلاصنا؛ قد ولد عن طريق الروح القدس ومريم العذراء التي هي بكامل حقها حقيقة 
ام الله وفقا لاإنسانية؛ (تاريخ المجامع المجلد الثائي صفحة ۲۸۵). 


ولم نشاول هذء النصوص إلا لنوضح كيف نسجت المسيحية عبر المجامع على مر 
العصور وكيف أن المتابع لتفاصيلها يرى يقينا كيف تم هذا النسيج بناء على الخلافات 
العقائدية السائدة وبثاء على الأغراض السياسية المتحكمة. وكيف لا تزال المؤسسة 
الكنسية تجافد للحفاظ على اسا أفل ما يقال عته إنة يفتقد المصدافية التي تجاهد 
لاضفاتها على كيانهاء. فلولا كل هذا التلاعب الممتد وكل ما تختلقة هذه الؤسسة لتبرر 
ضرورة وجودها اعتمادًا على الأسرار التي لا يمكن لعقل أن يقبلها لما كان هناك ما 
يسمح لها بالاستمرار. 

لذلك كتب إميل زولا. وهو من أهم من تممقوا في الكشف عن خبايا ذلك المجتمع 
الكنسي. قاثلا في القرن التاسع عشر ءلن تصل الحضارة إلى درجة كمالها إلا عتدما 
يسقط آخر حجر من آخر گنيسة علی راس آخر قسیس :! 

وعودة إلى رواية «شفرة دافنشي» فقد تم الاتفاق بين شركة سوني - كولومبيا 
(وااnسuادC‏ ر«د5) والمؤلف على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي وقد تقرر شرضهة 
على الجمهور في ١‏ يونية ٠٠٠٠‏ في محتلف بلدان العالم. والطريف في الموضوع هو 
موقف الكنيسة. وخاصة موقف مؤسسة «أوپس داي» أو «عمل الرب» التي عيد إليها 
البابا بالرد على الرواية. 

في ۲٠٠٠/۲/۲‏ ادر المكتب الإعلامي لهنه الؤسسة بيانًا صحافيًا بشان هذا 
الفيلم جاء فيه: 

«لقد تمرضنا في الآونة الأخيرة إلى العديد من الأسئلة بشأن فيلم شفرة دافنشي. 
ونحن مصرون على إعادة ما سبق وأعلناد يوم ١١‏ يناير الماضي: نحن لسنا على 
استعداد للمجادلةء ولن تلجا إلى المقاطعة أو إلى آي شيء من خذا القبيل» وسوف 
نواصل التعامل مع هذا الموقف بالشفافية. والسكينة:ء والروح البناءة. 

« إن شفرة دافنشي يقدم الكنيسة الكائوليكية بصورة محرفة والدعاية المواكية لهذا 
الفيلم ستكؤن فرصة طيبة للكشف عن الوجه الأصضيل للكيسة(...). 

«ؤلابد من الاستفادة وانتهاز الفرصة للتعريف بالخدمات التي يقوم بها الكاثوليك في 
إفريقيا منذ عدة قرون. وللتماون والاستتمار مع العديد من المؤسسات التابعة للكتيسة 
في تلك القارة التي تمثل إحدى الأولويات الأكثر إلحاحا في العالم. 

١ن‏ كشير من الأتباع مكدورين من عدم احترام ٠شفرة‏ داطتشي؛ تجاه عقائد 
المسيحيين ونحن نود دعوة هؤلاء للتعبير عن عدم رضاهم بهدوء وبصورة بناءة: وذلك: 


بالتمريف بأحد مشاريع التعليم آو التعاون التي يديرها الكائوليك في إفريقيا؛ أ 
بالمساهمة في تمويلها ولو بقدر بسيط. ونحن نعلم أن مساعدة من هذا النوع ليست 
صسوی مجرد تفمبير رمزي: لكن لها أبعاد محددة وإيجابية [ ...) والتفريف بنشاطات 
التعاون التي تقوم بها الكنيسة في إفريقيا شي وسيلة لتحويل غضب الجماهير من 
«شفرة دافنشي» إلى ثمار إيجابية هي: التعريف بجهود الكنيسة الكاثوليكية تعد 
مساعدة حاسمة وفي نفس الوقت تحن تعتمد على حساسية شركة سوئي - كولومبيا 
للتصرف بصورة بنا 

وهدذه الصورة البناءة يشرحها الصسحفي بيتر جيدبيه في مقال صدر في اليوم التالي. 
يوضع آنه علی الشركة أن تكتب صراحة في إعلاناتها: « أن آحداث هذا الفيلم والشخصيات 
الوارد ذكرها لا علاقة لها بالواقع ولم توجد أبدا؛ وهكذا سوف تقوم الشركة بمساهمة فالة 
كبر في الحوار بين الثقافات وتقوم بتشريف الاحترام الواجب للمؤسساتها. 

ولا نظن أن التالاعب بالحقائق والاحداث بحاجة إلى تعليق.. 


ف ر س سط ف لقنلل الب لا 


مجمع الفاتيكان الثاني 
ومؤسسة الفانيكان 

يمل المجمم الفاتيكاني المسكوني الثاني )1۹١4(‏ نقطة فارقة في تاريخ المسيحية؛ 
فهو آول مجمع هجومي بالعنى الواضع للكلمة: وأول مجمع يخرج خروجا سافرا عن 
تعاليمه ونصوصه الإنجيلية والكنسية من أجل الأغراض السياسية آو بسيب ضغوطها 
الكاسحة.. وقد اصدر هذا المجمم ثلائة آنواع من الوثائق الدينية والاجتماعية 
والسياسية والتاريخية.. ولا يسم المجال هنا لتناول هذه التصوص لكننا سنكتقي 
بالاشارة إلى أهم هذه القرارات إجمالاً وخاصة ما يعني منه هذا البحث. ومن هذه 
القرارات حتى وإن وردت في نصوصه المختلفة: 

| - تبرتة اليهود هن دم المسيم: 

قبعد حوالي آلضي عام من العداء الصنارخ أو غير المعلن في بعض الأحيان؛ وبعد ان ظلت 
الكنائس بمختلف فضائلها في جميع أنجاء العالم تلعن اليهود في قداس كل يوم أحد: 
ورغم ما يوجد من إشارات صارخة في الأناجيل ضد اليهود أو إشارات غير مبايشرة. إذ 
يورد ميشيل أونقراي شي كتابه أن هناك حوالي أربعين اتهامًا لليهود في إنجيل مرقس 
وحوالى ثمانين في إنجيل متى: ومائة وثلاثين في إنجيل يوحناء ومائة وأربعين إتهاها في 
أعمال الرسل» ومنها آيات شديدة الوضوح وأخرى ترد في اسلوب غير مباشر, بل إن نفس 
يسوغ يقول عنهم أنهم أبثاء الشيطان. وتبادلوا التهمة ([يوحنا ,)2۳-٤4:۸‏ انقلب سوفف 
الكنيسة ١۸ادرجة‏ لتعلن تبرئة اليهود في وثيقة «قي زماننا هذاء (عاهاعة داد0١)‏ التي تم 
الاحتشال بمرور أربعين عامًا على صدورها في أكتوبر ٠*۵‏ . 

1 اقتلاع اليسار في عقد الثمانينيات (هن القرن العشرين)؛ 

وذلك حتى لا تبقى أية انظمة بديلة للرآسمالية الاستعمارية. وقد تم تتفيد هدا 
القرار بالتواطق بين الفاتيكان والمخابرات المركزية الأمريكية وجورباتشوف.. وما أكثر ما 
كتب عن تقاصيل ذلك المخطط باختلاق حزب تضامن فى بولنداء والعاح المريمي 
لتأجيج ا مناخ الديني في الاتحاد السوفيتي, أوعن المبالغ التي أهدرت. 

٣‏ - اقتلاع الإسلام في عقد التسعينيات: 

وذلك حتى بدا الألقية الثالثة وقد تم تنصير العالم. وقد سبق وأشرنا إلى كيفية 
صياغة ذلك اولا في عبارة مضغمة هي «توصيل» الإنجيل لكافة البشرا 


٤‏ - إعادة تتنصير العالم: 

ركان المقصود بهذه العبارة التصدي لللالحاد المتفشي في الفرب» وتبشير الكخلة 
الشرقية قبل أن تنجرف لالاسلام وثالتا : «تنصير العالم الأسلامي. وفي سنة ۱۹۸۳ 
أعلن البابا يوحنا ولس الثائي «ضرورة تنصير المالم» وأن ذلك قرار مجممي عالي. آي 
شرار لأ رجعة فيه 

ه - توحيد كافة الگتائس تحت لواء كاثوليكية روما؛ 

وقد تم إنشاء لجنة خاصة بذلك - رغم الخلافات المقائدية الجذرية بينهاء وعندما 
لع تنصاغ كل كنيسة منهاء عتمسكة بها تعتقد قيه: راح يونا بولس الثائي يحثهم على 
آن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتصدي لالأسلام وتزايد انتشاره (وخو ما نطالمة قي 
شتاب «الجغفرافيا السياسية للفاتيكا٠).‏ 

١‏ - فرض عملية التبشير على كافة المسيحيين: 

وشي آول مرة في التاريخ تقوم فيها الكنيسة باتخاذ قرار يخص الكنسيين والمدنيين 
بهدا الوضوح: 

۷ - استخدام الكنائس المحلية فى عمليات التبشير؛ 

الأهر الذي يضم الأقليات المسيحية في البلدان التي يميشون فيها في موقت عدم 
الأمائة أو الخيانة الوطئية لصالح التعصب الكلسي. 

۸ - فرض بدعة الحوار: 

كوسيلة للتبشير وكسب الوقت حتى تتم عملية التنصير بلا مقاوهة.. 

٩‏ - إنشاء لجنة الحوار: 

والمفترض في هذا الحوار آئه يدور أو يتم مع الديانات غير المسيحية وقد ترأس 
الكاردينال ارنزي هذه اللجنة. 

٠١‏ - إنشاء لجنة خاصة بتنصير العالم: 

وكانت برئاسة الكاردينال طومكو وقد قام أعضاء اللجنتب بإصدار وثيقة مشتركة في 
۳٠‏ ۹ بعنوان: «حوار ويشارة». تتضمن التوجيهات الالازمة لعملية التتصير الداثرة 
منذ ذلك الوقت في تصعيد متواصل. 

وإضافة إلى إعلان البابا رسميا سنة ۱۹۸١‏ في مدينة شانت يقب بإسبائياء عن ضرورة 
تنصير العالم فقد أصدر في عام ٠۹١۹۵‏ خطابًا رسوليًا بعنوان: «عشية الألف الثالثة» هو 
بمثابة الخطة الخمسية التتصير العالم قبل حلول الألفية الثالثة. وقد علقت عليه آنذاك 


صحيفة «لوموتد ديلوماتيك» الفرنسية قاثلة: إنه يسير على الإساثم بوابور ظلط لدكة 
تماما! إضافة إلى ما تلى ذلك المجمع من مؤتمرات دولية للتبشير. 

والربط بين المجال الديني والسياسي مفروغ منه لتضافرهما الشديد في سياق 
الأحدات الراهنة؛ والهدف الديني الواضح للفرب المسيحي هو: تتضير العالم ؤأنه قرار 
لا رجهة فيه كما أنه يمثل ج١ا‏ لا يتجزاً من نظام العولمة الذي تم قرضه لجفل العالم 
خاضع لنظام سياسي وديني واقتصادي وفكري واجتماعي واحد تحت مسمى القرية 
الواحدة حتى هل قيادتة واستغاال منايع ترواته. وذلك اعتمادًا على اقتلاع 
الحضارات الأخرى بعقائدها وخاصة الاسلام الذی آتى شاهدًا على عمليات التحريف 
التي تمت في رسالة التوحيد وكاشقا ومصوبًا لها. 

ولکي ندرك حقيقة وأبعاد ذلك المجمع الفاتيكائي المسكوني التائي ومدى رد قعلة على 
نفسن أعضاء هيثة الأكليروس بكل درجاته» وربطه يما تم تتاولة من موضوعات في هذا 
البحت. لابد من إلقاء نظرة خاطفة على ما تحمله هذه الموّسسة على كتشيها عنذ بدآث 
سیر تيا 

لقد تعرضت الكنيسة الكاثوليكية الرسولية لكثير من الصراعات عبر مشوارها الممتد 
حوالي آلفي غاخ - بل لقد كان بولس يشير إلى وجود انقسامات في كنيسة كورنثوس! 
وقد اتخذت هذه الصراعات والمعارك. أو «الهيرطقات: كما يبطلقون عليهاء الفديد سن 
الأشكال بدءا من مجرد الاختلاف حزل قاط بعينها إلى الأختلاف حول تاليه المسيح. 
ويمكن الأشارة إلى هذه الصدامات باختصضار منها: 

# الخثوصية: التي انتشرت في القرن الثالت وامتدت فى معظم حوض البحر الأبيض 
المتوسطل وائقسمت إلى حوالي مائة طائفة. 

# المائية: أو اتباغ مانيء وهو مدهب منيثق هن الفنوصية في متتضف القرن الثالتث 
إلا آن مؤسسها قد مات معتقلاً في السجن: وامتد مذهبه حتى القرن السابع عشر 
تقريبًا: خاصة في آسيا الوسطى والصين. 

« التاصريون: ثسبة إلى الناصرة - وإن كانت هذه المدينة لم توجد إلا في القرن 
الرابع: لذلك قد يكون الأتباع هم أنصار يسوع أي من نصروه وكانت هذه الجماعغة 
ترفض تاليهه آو أي نسب إلهي له وقد يكونون ممن نذروا أنقسهم للعقيدة والدين. 

# الصهاينة: وكانوا معاصرين للناصريين. ويرون أن يسوع هو «آخر الانبياء اليهود: 
وليس ابن الله. وقد اختفت هذه الطائفة في القرن الرابع: 


# المونتانية: أو تباغ مونتانئوس الزاهد. وقد تكونت هذه الجماعة وصمدت من القرن 
الثالث إلى الخامس إلا أنه هن تم سحقهم. 

« الأريوسية: نسبة إلى القس اريوس في القرن الرابع والذي آدان الثالوث كما آدان 
تأليه المسيح. ويعد هذا المذهب هن أعنف ما صادف الكتيسة الكاثوليكية من صراعات 
وقد اداته مجمع نيقية سثة ١٠٣م‏ كما آأدائه مجمع القسطنطينية سنة ١۸م‏ 
وسيستعين الكثير من الأتباع بأرائه لتكوين جماعات أخرى وأهمها البروتستانتية. 

« التستورية: نسبة إلى باتريارك القسطتطينية الذي رفض سنة ٤۲١‏ الأعتراف بان 
السيدة مريم ١‏ آم الله مقرا يسوع المسيح كاين الله لكنه من «طبيعة بشريةه ونمت 
إدانته وهات متفيا إلا آن مذهبه استمر حتى القرن الريع عنشر. 

# الموئوفيزية: أو اتباع أوطيخى الذي آشر فى القرن الخامس إن المسيح ليس له إلا 
طبيعة إلهية فقط. اى آنه يكر تجسد الله شي المسيم. تفت إدتته فى مجمع خلقيدونيا 
تة ااا إلا أن جضن الجمساغات الأرثوذكسية هد تت منهية زائبثقى مته اليخاشية 
ولا تزال بعض فرقتها موجود لليوم. 

# أنصار الإرادة الواحدة أو المونوتيلية: ويسمونها هرطقة الباتريارك سيرجيوس في 
القسطنطيتية ٦١١([‏ - 1۳۸) الذي حاول إعادة ضمح أتباع الطبيعة الواحدة للكنيسة 
الكاثوليكية فافترح أن تكون للمسيح إرادة واضحة, إرادة إلهية. وأدائته روما مند سنة 
ثم أدانه مجمم القسطنطينية سنة ١۸م‏ 

« البلاجيانية: نسبة إلى القس الإنجليزي الأصل يدعي بيلاج واعترض سنة ١١م‏ 
على عقيدة ءالخطيئة الأولى؛ وتمت محاريته هو وتلميذه سلستيوس, وقد أتهمة 
القديس اغسطن بالهرطقة. 

الشودوا؛ اتباع الراهب بيبر شالدو )١١١١ - ١١٤١(‏ الذي آئشاً جماعة فى فرنسا 
اعتفادا على الكتاب اللقدذمن وحذه رافضا كل ها ابتدغثة الكتيسة الكاثوليكية من أصرار 
وطقوس: ماديا بالتقشف. ممترضا على البذخ الكنسي. وقد أهلكه رجال الكنيسة إلا 
أن اتباعه قد قروا قي الجبال وصمدوا للاضطهاد المنيف الذي لاحقهم خاصة في 
القرن السابع عشر؛ ولا تزال كنيستهم قائمة ولها اتباع شي فرنسا وإيطالياء 

ه الکاتار: وهي من كبرى «هرطقات» القرون الوسطىء. وقد انبثقت من تعاليم ألمانيّة 
والغنوضصية وتيارات أخرى مدينين الأسرار الكنسية وبدع العقائد. وحق الملكية لرجال 
الدين؛ وعرفوا في فرنسا تحت اسم «الألبيجواء. إلا نهم قد أبيدو بحملة صليبية سنة 


چا الوت ي 


۸م تولاها البابا إيئوسنت الثالث وغادها على التوالي كل من سيمون دي مودنضوز 
ولويس الثاهن. 

٠٠١١ اللولار: أتباع رجل اللاهوت الإنجليزي جون شيكليف الذي تصدى فيما بين‎ ٠ 
لتعسف السلطات الكاتوليكية وخاصة ضد سلطة الباباء معترضا على بدغ‎ ٠۴۸و‎ 
العقائد وخاصة بدعة الاغتراف. وقد آدانته المحكمة الدينية في لندن. إلا أن مجمع‎ 
م١٤٨۸ ام وأخرجوا رفاته من القبر ستة‎ ٤١۵ گونستانس قد أدانه بأثر رجمي سنة‎ 
رأاحرقوه بتهمة الهرطقة ليكون عبرة لغيرد.‎ 

الهوسيون: أتباغ اللاهوتي الكبير يان هاس الذي تم حرقه حيًا ستة ٤٠١‏ ام لأئه 

ٿبئی أفكار جون شيكليف. وقد نجت مجموغة من آتباعه ولاتزال تعيش في مدينة براخ. 
وق کان يان هاس عميدا لكلية لاهوت مدينة براغ 

٠‏ الجتسيثية: تسبة إلى الأسقف البليجيكي جنسینوس ٠١۸۵(‏ - ۳۸ وهي من 
المذاهب التي هزت الكاثوليكية الفرنسية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقد 
حاصرتهم السلطة الكنسية والسلطة اللكيةء وتم حدم معقلهم فی دير ١پور‏ روايال دي 
شان» فی ۹ آکثوبر ۱۷۰۹ كما قاعم البابا كليمنت التاسع بإدانته الأتباع إلا آنه مازال 
منهم فى هولندا والولايات المتحدة: 

« الطمانينية: وهي مذهب الكنيسة البداثية الأولى القائمة على الطمأنينة وعدم 
العنف. وتحولت إلى ثوغ من الصوفية من القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشر: 
وقد أدانها الباب إينوسنت الحادي عشر سنة ١١١١م‏ وانبثق منهم بعض فضائل 
البروتستانت والکویكرز. 

كان هذا السرد الخاطف لأآهم بعض الأعتراضات والمعارك التي واجهت الكنيسة 
الكاثوليكية. وكما يلاحظ فإن جميعها معارك قادها كنسيون ومنهم في أعلى الرتب. 
وذلك بخلاآف المعارك التي أدت إلى انقسامات جذرية ومنها!؛ 

« انقسام الأورثوذكس: وقد بدا من أياع المعارك حول التعريف المتضارب «لظطبيفة 
الملسيحه طبيعة إلهية أم طبيعة بشريةء وكان الأباطرة البيزئطيون لا يتقبلون تحكم أو 
سيادة روما على الكنائس الشرقية. وتنوعت الصراعات الطاحثة التي مات خلالها 
البابا مارتان الأول سنة ٥٠٦م‏ وازداد الانقسام بين الكتيستي الشرقية والفربية: بل 
لقد كان فى الواقع اشبه ما یگون بالصراغ ہین حضارتين تتواجهان سياسيا. وقي 
منتصف القرن التاسع اندلعت معركة داخل الكنيسة اليونانية تدخلت فيها زوما لتسرع 


بالائقسام الذي بدأ بالصمت والتجاهل المتبادل في القرن الحادي عشر. وفطي منتصضصف 
القرن الحادي عشر اندلعت المعارك بشان عذوبية رجال الدينء التي تصدى لها البابا 
ليون التاسم متهمًا العقائد الخاصة بالكنيسة الشرقية وأغلق كافة كنائس بيزنطة. 

ولا تزال الخلافات قائمة بين الكنيستين وإن كانت هتاك محاولات حثيثة لضم كافة 
الکنائس ثحت لواء كاثوليكية روما بناء على قرار مجمع الفاتیگان الثاني 

الانقسام الكبير فى الفرب: امتد هذا الائقسام أرپع سنوات من 1۳۷۷ إلى ١٤١١۷‏ 
نتيجة للصراع بين كنيستي روما وقرئساء ومن خاافاتهيما ضرورة أن يكون البابا 
إيطاليا. وأسفرت المعارك إلى إيجاد باباوين على رأس الكنيسة الكائرليكية إضافة إلى 
اتقساح أوروبا من جهة فرئسا ونابولي وساشوا وإسبانيا والبرتغال وصقلية واسكتندا 
وجزء من إمارات الانيا اختاوا البابا كليمنت السابعء والإمبراطورية وانجلترا - وكانت 
قفي قمة حرب المائة عام مع شرنساء والمجر والبلدان الإسكندينافية وممالك الشمال 
والوسط وبعض اللامارات الألمانية قد اختاروا آوربان السادس. وقام مجمع پيزا سنة 
۹ بإقالة الباباوين. إلا أن تداخل الأحدات السياسية مع الأحداث الدينية قد زاد 
الطين بلة. ولم يرجع الكرسي البابوي إلى التضرد إلا في ١۷‏ نومير ۷١١:امح.‏ 

# الإصاذح: ويطلق على حركة الإصلاح هذه الانقسام بمعتى الكلمة. فالانقسام الذي 
ساد من ۱۴۷۲۷ إلى ١٤١۷‏ قان قد هر عرش بطر الزسول ومملكته: وادت 
البروتستانتية إلى انقسام المسيحيين الأوروبيين إلى درجة لم تفلح معها بعد محاولات 
توحيد الكنائس التي تشودها الفاتيكان منذ ۵١۹١ء‏ ويرجع البعض جذور حركة الإصلاح 
إلى القرن الثالث عشر, إلى آيام جون شيكليف ويان خاس الذي تم حرقه حيا سنة 
٥۵‏ ويتساءل البعض في «قاموس الديانات»: «إن لم تكن البروتستائتية شد اندلمت 
من الأاخشاب المتقدة شي فخرقة المزاطقة التى لم لقا جيدا جحد ك:: 

«ولاشك فى أن الحركة التي اندلعت واجتاحت اورويا الغفريية هي نتيجة تعمسف 
كنيسة فرضت نفوذها وسلطانها في أغلبية البلدان التاجمة عن الإصبراطورية الروعمانية 
القديمةء (يان شاليه «مونسينيور لوغقره). 

قما قاده مارتن لوثز ومتاهضتة التسلط الكاثوليكي والسلطة البابوية قد اطاح بعديد 
من الثوابت وكان كل ما يرمي إليه هي حركة إصلاح. إلا أن التسلط البابوي الذي حرمه 
وأداثه علنًا شد دشعه إلى حرق خطاب الإدانة علتا امام أتباعه. وأكثر ما عاون الحركة 
التي نادى بها هو اكتشاف المطبعة وإمكانية طباعة إنجيلهة يعد ترجمتةه إلى الألمانية 
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4 اکل دے فصسطر سد قر 


از عجسم ئی ر ال اللي 


إضافة إلى أعمالة الأخري: وهد تمت طباعة تلاثهائة الف ضس خة عن ذلك الإتجيل. 
وشو يت رقا فاسيا بالشبة لتقب القرن اسان مشر ريا 

وفي عام ٠١١١‏ تم إعالان مولد الكنيسة البروتستانتية رسميا التي ستقوم بدورها 
بتقسيم اوروبا والفرنسيين عبر مذابج عرفت باسم «الحضروب الذينيةه شي التاريخ 
والمذ ابح الداثرة بين الهجنوت والكاثوليك. 

وإذا ما استمرضنا الثاريخ لرأينا أن التفاصيل التي تكون النظام الشمولي هي نفسها 
التي واكيت القيسة الرومية سند آرت خطاها > تخد ام اله والأختطهاد والتعذيت 
وخدم الآثار وحرق المكثبات والأماكن المبادية للآخرينء وعدم تعقب القظة واستهرار 
وجود الدعاية بلا توفف والسلطة المطلةقة للقادة وإعادة تشكيل المجتمع وققا لبادئ 
ايد وة اتج اعة لاقع ة وانة العارض كه امار الفتفة يوسا الاتسال 
والمواصلات وإلغاء الحدود بين الحياة الخاصة والعامة والتسييس العام للمجتمع فقا 
لتطلعات الحاكم الديني المتحكم وتنظيم البروغراطية والتوسع الأستيطاني. وها من 
السات الفامة اتقام القمولى قو ازب راع الي لا يبل اة مار هة فشر 
فيه الساطة العامة سيطرة سازمة على جميم حظاهر الأمة وطاقاتها وهر لقن ها 
يشم ية رار اب راطوية السييةء 

ويمثل قائون تيودوز الثاني شمة في الكشف عما تمكنه الطبقة الحاكمة؛ شمنذ 
الإئتلاف الذي تم بين الإمبراطور قسطنطين ورجال الدين المسيحي وانسابت القوانين 
التي تفرص الإهانة مذ سنة ۳۸۰م على كل من هو ليس مسيحيًاء والقاء خقرقيم 
المدنية والتعليم؛ وفرض عقوبة الموت غلى كل من يمس الممتلكات الكنسية أو رجال أو 
أماكن عبادتهم» بيتما قام المسيحيون بهدم كافة المعابد الوثية ومصادرة أموالهم وسرقة 
تورات كل نرتي ها ان اتو شر وكة: 

وتتالت القوانين التي تحرّم إقامة الشعائر الوثنية ومحاريتها بلا رحمة, وإقامة 
المحارق؛ ومنم الاجتماعات. وكائت هذه الأحكام تطبق على الوثنيين وعلى اليهود. كما 
دزت القوانين التي تمتع الزواج بين | ليهود والمسيحيين: وتم تشييد الكاتدرائيات 
مق اقا اق اوبح ا فة اما مجاه ف ابات افيجية 
وتمت محاصرة العلماء والفلاسفة في عملیات قمع لا مثیل لها وفی عام ۲۹۱ أعطى 
اسقف الإسكندرية أوامره لهدم معبد السيرابيوم وطارت معه المكتبة الشهيرة. وشي ۵٠۹‏ 
تم إغلاق المدرسة الأفلاطونية الجديدة ومصادرة محتوياتهاء وهو ما يطلق عليه ميشيل 


أونفراى «ثقافة الموت. ثقافة الكراهية. ثقافة الاحتقار وعدم التسامح هتذ أيام 
فانط 

كما تم حرمان الوشتيين واليهود من الميراث؛ ومنمهم من الشهادة في المحاكم ضد 
المسيحيين: ومنذ ٠۲۹‏ فرضت عقوبة الموت على كل من لا يقبل المسيحية ويدخل في 
ركابهاء وفرض التعميد أو الطرد ومصاذرة الأمول. 

إن كلمات الوصايا المشر التي تبنتها الكنيسة كانت كافية لبناء دستور اخلاقي يمنع 
العثف وينادي بالسلام والمحبة والتسامح واستيعاد الحروب والعلف والجيوش المسلحة 
الي تفرص المقيدة قهزاء كما كانت كفيلة بمنع عقوية الموت والممارك والحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش والاستممار والقنبلة الذرية - التي أقر البابا يوحنا بولس 
الثاني استخدامها كطريق موصل للسلام!! كانت كفيلة لمنع الاغتيالات وكل ما أقترفته 
الأيادى العابثة بلا خجل وبا رحمة باسم الدين.. دين المحبة والتسامع؟ 

ويد ميشيل أونفراي «لقد تخلى المسيحيون مبكرا صن تعاليم إنجيلهم وباعوا 
ضمائرهم للسلظطة المدثية: فأحاطوا أنفسهم بالمتهبات من القصور والرياش وغطوا 
كنائسهم بالرخام والذهب» وباركوا الحروب التوسعية والفزوات العسكرية والعمليات 
البوليسية؛ وأصبحوا يجمعون الضرائب ويوقدون نيران المحارق وذلك بدآب عثيد مند 
القرن الرابع (...) ويشهد التاريخ بأنهم تسببوا غي قتل ماايين وماايدن من البشر شي كل 
القارات لمدة قرون طويلة باسم :الله ممسكبن الإنجيل بيد وبالسيف باليد الأخرى: 
وتوالت محاكم التفتيش,. والتعذيبه والاستجوابه والحروب الصليبية والإبادة واعمال 
التهب والسلب. والاأغشتصابات والإعدامح. وتجارة العبيد: والإخانة والاستغلال والقتل 
العرقي والقتل الجنسي؛ والمستعهمرين الإسبان [الكونكويستادور] شديدي المسيحية في 
عمليات الإبادة. وتدخل الكنسيون في آيامنا في رواندا واغشتيال مسلمى اليوتسي: 
والتحالف صع كافة أشكال الفاشية في القرن العشرين» (إصشحة ۲١۸‏ وة٠").‏ 

ونطالم في كتاب «مبحث في الإلحاد ٠‏ كيف قام المسيحيون بتحويل اليهود إلى «قظة 
الرب# فبمنذ ذلك الاتهام الذي تزخر به الأناجيل: التي تعد بحق المستودغ الرسمي 
لعاداة السامية؛ حتى اعتراف البابا يوحنا بولس الثاني بدولة إسرائيل في آواخر ٠۹۹۳‏ 
مروراً بذلك التاريخ الممتد بين الكنيسة الكائوليكية الرسولية الرومية وكل ها يندرج 
تحت بند مغاداة السامية في التاريغ من أحداث ووقائع - ولا تدافع هنا عن اليهود 
ولكنا نسرد التاريخ الكنسي. 


ہے البائ لے اللوے الا 


ولأن اليهود تمسكوا بشرعهم ورفضوا الدخول في المسيحية فقد سامتهم المؤسسة 
الكئسية سوء العذاب» ولأحشتهع في كل مكان» وفرضت عليهم أحياء معينة يميشون فيها 
وفرضت عغليهم ارتداء قبعة صفراء موسومة بالصليب كنوع من الإأهانة لرفضهم. كما 
طردوهم من الأماكن التي يقيمون فيها مثلما حدث في القرن الثاني عشر أيام حرب 
اللاسترداد وطرد المسلمين واليهود من إسبانيا. ولا يسع المجال هنا لسرد كل عمليات 
القهر المتممد ويكفي أن نطالع جزءا مما آورده القس رنيه لورانتان. وكان من الأباء 
الاستشاريين الذين حضروا مجمع الفاتيكان الثاني. إذ يورد في كتابة عن :الكئيسة 
واليهود في مجمع الفاتيكان الثاني» جزءًا من لائحة محاكم الشتيش الصادرة في د٠‏ 
سبتمبر ٠١١١‏ والذي تع تعليقها في كافة الميادين وفي مدارس اليهود.. وهو كشف 
مکون من ٤٤‏ بندا آورد متها ما ينص إجمالا على: 

# يمنع اليهؤد من شراء أو استلام أية كتب باللغة المبرية أو مترجمة من العبرية إلى 
آي لغة آاخری. 

8 ألا يقوموا بأية شعائر أو احتفال جنائزي أو حتى جنازة غند تقل موتاهم وهم في 
طريقهم إلى المقابر وإلا دقموا غرامة؛ وحرموا من الشمع ويعاقبوا جسديًا هم 
وذويهم وأقارب الميت. 

# غدم بناء أية معابد يهودية إضافة إلى ما يمتلكونها. 

# يمع آي پهودي آیا کان آن پاوی في بیته آو دگانه: ان یاوی آي متماطف او أي فرد 
ميال لليهودية آو حتى إطمعامه. 

# تتفيدا لما ورد قي القرار البابوي لبولس الرابع والذي جدد العمل به البابابيوس 
الخامس, على اليهود رجالا ونساءٌ أن يرتدوا الملامة الصقراء والتي تميّزهم عن 
باقي البشر, وأن يرتدوها في كل مكان حتى وسط اليهود وفي آي بلد. آي آن 
يرتديها الرجال على فبعاتهمع وتحتها ونتبيتها حياكة وكذلك النساء. 

# يسنع منح اليهود تصريح باي استشاء لعدم ارتداء القبعة الصفراء. 

# يمتح اليهود من توزيع أو بيع أي لحوح للمسيجيين يكونوا هم ذبجوها وإلا عوقبوا 


بالفرامة والسحن. 
# يمنع اليهود من شراء لبان أكثر من حاجتهم أو تصثيفها إلى ج وبيعها 
# يمنع اليهود من الاستمانة بمولدة أو داية أو مرضعة مسيحية وإلا عوقبوا بالغرامة 
والسجن؛ 


® استمرازًا لما ورد في القرار الثالث للبابا بولس الرابع وفي القرار التاسع عشر 
للبابا كليمنت الثامن يمنع اليهود من اللعب والأكل والشرب أو أن تكون لهم أية 
علاهات أو محادثات خاصة صم المسيحيين. 
# يسنم الیھود آنا کائت أعمارهم أو نوعهم استخدام عربات الجياد لتنقالاتهم آو في 
أسفارهم وإلا عوقبوا بالفرامة والسجن. 
لا يمكن ليهودي أن يبيت خارج حي اليهود. وعليه أن يلتزم بمواعيد الدخول 
والخروج والا يخرج قبل الموعد المحدد وإلا تعرش للسحل إن كان رجلا وللجلد إن 
گانت اسراة, 
# يمنع اليهود من السكن خارج حي اليهود ويمنموا من الذهاب إلى أية أماكن ترفيهية 
أا كانت يزعم الترويع عن النقس. 
# بما أن التبشير هو الوسيلة الأقوى والأكثر فعالية لتنصير اليهود كما هو وارد في 
دسشور نيكولا الثالث والدستور رقم ۹۲ لجريجوار الثالث عشر فإننا تأمر 
الحاخامات أن يستخدمؤوا كل نشوذهم ليذهب اليهود لحضور دروس التبشير أو 
اللحاضرات التي تعطى يوم السبت آو آي يوم آخر. 
توقيع في فصر محاكم التشتيش العالمية الرومية 
فی ۱۵ سبتمبر ۱۷۵۱ 
پوسیبیوس آنطوان کالابريني 
موق محكمة التفتيش المقدسة الروهية والعالمية 
[وارد بکتاب رنیه لورانتان صضفحات )۳١ - ١١‏ 
وحيتما نطالع في تقس المرجع في صفحة ۱۰۲ و١٠)‏ ما صدر في ۲۵ مازس ٠۹۲۸‏ 
من نفس الكتب المقدس (وقد تفير اسمه وحزفت منه عبارة محاكم التفتيش لأرتباطها 
في الأذهان بذلك السجل الدامي اللاإنساني الممتد عبر التاريخ) نطالع في البيان الذي 
أصدره الفاتيكان والمكون من اثنتى عشرة نقطة وندراك منه مدع التفيير الذش حدث في 
موقف الفاتيكان؛ وتنص هذه البنود على استبعاد عبارة «الشعب قاتل الرب» واستبماد 
ذكر طبارة «قتلة الرب» وعدم استخدام عبارة تتصير اليهود وإنما أن يقال عودتيم 
للايمان. وعدم التحدت عن صعوبة تتصيرهم. وعدم التحدث عن تلك القصص غير 
المعقولة التي تم نشرها ضد اليهود وخاصة قتلهم لأحد الأطضال المسيحيين في بعض 
طقوسهم عدم التحدث عن احتفالاتهم: خاصة بعدم احترام؛ عدم التحدث معهم 
بالمبالفة أو التعميم أو بالسخرية:ء عدم التحدث بصورة معادية للسامية. ويراعى الإشارة 
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إلى الحب الإلهي تجاه شمب إسرائيل؛ والتعبير عن ذلك الحب المتمئل في تجسد 
المسيح ورسالتة: وعن استمرارية هذا الحب بل وتزايده بموت المسيح؛ وعبن الشهادة 
بهذا الحب لدي السواريس! 

وسبحان مغير الأحوال.. 

إلا أن رنيه لورانتان يكشف عن أن هناك عدة محاولات فد تمت مع مطلم القرن 
الفشرين لتنقية الأجواء بين الكنيسة ومن كانوا آلد أعداثها لمدة حوالي ألفي عام. 
فالمصاعب التي صادفت بولس في التبشير وكل مالاقاه من تهديد بالموت أو بالرجم. 
إضافة إلى هدم المعبد في سنة ١۷م‏ فقد ساعد ذلك على نقل عمليات التبشير خارج 
الأراضي الفلسطينية.. وكان اليهود قد حصلوا سنة ۲۱۲م أيام حكم كاركاللا على حق 
المواطنة: إلا أنه قد تم إلغاؤه عند سيادة المسيحية في القرن الرابمء وبدأ الخناق يتزايد 
حول الیهود. وقد استبعدهم قانون چوستنيان في القرن السادس تماما من المحافل 
العامة مم آية مصارسات دينية لهم وأدان التلمود . وكائت كل هذه المساعي من إمبراطور 
بيزانطي ترمي إلى تحقيق وحدة الإأمبراطورية بتوحيد وحدة الإأيمان والممتقد. وهو ما 
استمر حتى القرن السابع غشر تقريبًا. فكان كل الحكام الكاثوليك والبروتستانت 
يقومون بكل ما في وسعهم لاستبعاد من ينتمون إلى عقائد آخری. 

ؤامتد هذا الحال لأكثر من ألفا عام وتعد أسود مراحله من بداية الحروب الصضليبية 
تی آواخر القرن الثامن عشر: الذي تزايدت فيه الاتهامات ضد اليهود بما في ذلك 
اتهامهع بوباء الطاعون الذي تفشى سنة ١١١۸١‏ وتصاعدت قمة معاداة وإبادة ثلاثمائة 
جماعة بهودية. كما تزايدت الإدانات والإأجراءات الكتسية بصورة معحبطةء ققد قاح 
مجمع لاآتران الرابع بقرض تمييزهم بعلامات على الثياب وفغي ٠۵۵۵‏ أجبر البابا بولس 
الرابع اليهود على الإقامة فى أعياء بعيتها وأطلقوا غليها اسم «الجيتو» بمعثى ممزل أو 
نبد كما أجبرهم البابا جريجوار الثالث عشر على الأستماع إلى التبشير المسيحي: 
بيتما قام البابا بنوا الرابم عشر بقرض التعميد الإجباري لأولادهم.. 

أا ضذه المداوة فقد بلغت ذروتها طوال حكم النازي الذي أسفر عن تعاون الفاتيكان 
معه!. فلا يمكن لن يتناول هذء النقطة بالدراسة إلا أن يلحظ ذلك الشفف المتبادل بن 
هاتين السلطتين لإقتلاع اليهود والشيوعيين! (صفحة )۲۲١‏ - والگلام وارد شي کاب 
القس رنيه لورنتان: الذي كان يعمل مستشارا في لجان المجممع الفاتيكاني الثاني 
واأستاذا في الجامعة الكائوليكية بمدينة أنجيه.. 


فلقد قامت الكنيسة بتوقيع تحالف مع هتلر ما أن وصل إلى الحكم سنة ۱۹۴۳ء 
وصضفتت الكنيسة على فقاطفة التجار اليهود وصمتت عند إعغلان الأحكام العنصضرية 
قى مدينة نارنبورج سنة ١۹٠١ء‏ وصمتت أيضا فيما يطلق عليها «ليلة الكريستال» وهي 
الليلة التي قام فيها النازي بحرق مائة معبذ يهودي وتكسير وتهب سبعة آلاف 
وخمسمائة محل يهودي. وقد ثم إطااق هذا الاسم سخرية من كثرة ما تم تكسيره من 
زجاج الفترينات ومحتوياتها في ١‏ نوشمبر 1۹۳۸.. كما قامت الكنيسة الكاثوليكية 
بتقديم أرشيفها للنازي الذين أصبحوا يعرفون من هم مسيحيون ومن هم يهود - لكنها 
لم تقدم أسماء اليهود الذين اعشقوا المسيحية آو تزوجوا بمسيحيات بعد اعتاقهم 
المسيحية. كما ساندت الكنيسة المدعو پالفيتش النازي في كرواتيا؛ ومنحت مباركتها 
المطلقة للنظام الفرنسى المتعاون مع الاحتلال الألماني من ۱۹1١‏ كما أن الكتيسة 
الكاثوليكية الرسولية التي كانت على دراية تامة بسياسة الإبادة التامة مثذ ۱۹٤١‏ لم 
تقشم بأية إدانة لا سرية ولا غلفية.. 

بل على العكس من ذلك أن الذي فعلته عند سقوط الثازية هو إقامة قداس على روح 
أدولف هتلر!.. ويغض الطرف عن أيًا كان عدد ضحايا المحارق الجماعية. فإن الفاتيكان 
لم يقم بادانتها وانما قام بتنظيع مهرب لمجرمي الحرب خارج أوروبا بتقديم يد العون 
بأوراق ومستتدات وتاشيرات بخاتمها. 

وبينما شارك الفاتيكان بالصمت في تلك الأحداث فقد اثخذ العديد من التدابير 
ضد الشيوعغية لاقتاذعها كنظام يمنع استخاڈل الدين لتحقيق مارب سياسية ويلغي 
العبودية والأاستعباد وكلها احداث لم يغلفها النسيان بعد.. فلقد برغت الأيادي العابثة 
شي الكنيسة وبها في حدم الحضارات مثلما برعت في اقتلاع الأخر؛ ولم ينس التاريخ 
بعد ستة ٠٤۹١‏ التي لا تمثل اكتشاف العالمع الجديد قحسب؛ وإنما تمثل فى الواقع 
بداية هدم العوالم الأخرى واقتلاعها.. إن المرء ليقشعروهو يقرا مذكرات الاب 
بارتولومية دي لاس کازاس؛ الذي ساشر إلى شناك في موكب الا ستعهار والسبشير: 
قانقلب إلى واحد من آوائل المدافعين عن حقوق الإنسان وراح يشكو للملك من كثرة ما 
رآه من أعمال وحشية ومجازر وتفنن في اختلاق وسائل تعذيب للسكان الأصليين! 

فمن الواضح أن الميول الكنسية لاإبادة الجماعية واقتللاع اللآخر؛ التي تمتد جذورها 
إلى اولى ايام استتبابها وتتواصل في شتى بقاع العالم: وتكضي الإشارة إلى تصلل رجالها 
مع جيوش غزو احتلال العراق وتسلل رجالها في حملات تبشيرية متزايدة في العمالم 
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الإسلامي والعربي وغرس إنجيلها بالسلاح بثفس الحيل التي برغت فيها لضرض 
التعتيم والظلمات لأكثر من ألف عام على اتباعها في شتى بقاع إمبراطوريتهاء وحرمت 
التعليم إلا على رجالهاء وحرّمت تعليم اللفة وقواعدها لكي لا يفهم أحد ما تلاغبت به 
قي النصوص,: بل وحرمت عليهم قراءة ,الكتاب المقدس» الذي ابتدعته كما حرمت 
عليهم امتلاك تسخة منه - ولعلها كانت محقة كل الحق فى ذلك شما ان بدا التعليم 
ينتشر رغم عنها وبدا عصر التنوير حتى بدا المثقفون يقرأون ويقارنون ويكتشفون ما 
قامت به من تحرية وتلڈشب في النصوص: فبدات تفقد مصسداقيتها بنفس الداب الذي 
تسحت به شطافا.. 

وكل ذلك يتم بمنطق واحد؛ اي اغتداء تقوم به يعد حقا بموجب :المحبة» ومن 
يكشف فرياتها آو يدافع عن نفسه وكيانه يدان لان ذلك في نظرها يتم بموجب العداء 
واو رهاب 

إن المؤسسة التي تحمل على كاشلها مثل هذا التاريخ اللأسود الذي: أقل ما يوصف به 
آنه جبروت جبّار؛ لتفرض به استبدادها المدجج بالسالاح والطغيان؛ ومتثل هدا القهر 
والقمع لضرض نفوذ لا يابه إلا بأهدافه وأغراضه على مدى ألضي عام ا کن ت 
كالته لليهود من إداثات؛ لا بعد لافتا للنظر فحسب وإنما يدفع بإلحاح إلى التساؤل: ما 
الذي يدفم بمثل هذه المؤسسة إلى تغيير مثل هذا المسار العتيد فجاة وتقوم بتبرئة 
النهود؟! 

والمتابع للأحداث المواكبة لهذا المؤتمر الفاتيكاني الثاني بل وها سيقه من إشداد 
ولقاءات وقرارات ومطالب من قبل اليهود لايد وان يدرك أن هثاك ثمة آأشياء تحرك 
وتتحكم في الأحداث دون أن تفصنّح عن كنهها. 

قكلمة «اليهود» تظهر ۷۸ مرة في أعمال الرسل؛ وهي فرضا آول ما كتب من 
تصوص. مها ٦۷‏ مرة في آخر خمسة عشر إصحاحاء التي تقص تبشیر بولس لدى 
الوشيين. وهو ما يكشف عن عملية تصفيد الاتهامات. وفي إنجيل يوحنا؛ وشو من 
المفترمش آخر ها كتب في هذه النصوص, نطالع كلمة «اليهود» ۷١‏ مرة: متها ۴۵ إدانة 
صريحة لليهود الذين يكرهون يسوع ودبروا قتله وقاموا بتنفيذ هذا القتل: 

ون كانت المؤسسة الكثسية قد فقرضت هند قيامها آتها أصبحت هي شعب الله 
الختار. وليس اليهود, الذين فقدوا ذلك الامتياز بموجب انتقاله إلى الكنيسة بقرار 


منها. ونطالع في بداية الفصل الثاني من وثيقة المجمع الفاتيكاني الثائيء المعنونة «شعب 
الله». نطالع في بداية البثد السادس غشر ما نصه: 

«وأخيرا اولداك الذين تم يتلقوا الإنجيل بعد مأمورون بطرق مختلفة أن ينضموا 
لشعب الله واولا حقيقة ذلك الشعب الذي أعطيت له العهود والوعود والذي انبثق سنه 
المسيح وفقًا للجسد: فهو شعب محبوب جد وفقا للاختيار بسبب آبائه؛ لأن عطايا الله 
ونداءه هي بلا ندم. كما أن هدف الخلاص يضم أيضا اولئك الذين يعترفون بالخالق 
وسن بينهم آولاً المسلمون الذين يؤمنون بإبراهيم ويعبدون معنا الإله الواحد الرحيم 
الذي سيحاكم الئاس في اليوم الآخر ([...) إن كل ها يوجد لديهم من خيروحقيقةة 
تعتبره الكنيسة إعدادا للتبشير وهبة من الذين يلهم كل إنسان أن يحصل على الحياة.. 

اي أنه وفقا لوثيقة «شعب الله فإن اليهود والمسلمين وباقي شموب الأرض مأمورون 
بالدخول في المسيحية. وعلى الرغم من هذا الأمر الصريح. فإن وثيقة دفي زماننا هذاه 
التي برآت اليهود من دح المسيع والتي تم الاعتراف بتاء عليها بدولة دينية لليهود؛ تنافي 
أو تتاقض الأوامر السابقة. إلا أن أهم ما تكشف عنة هو عمليات التحايل والمفالطات 
التي تم نسجها للتمويه على الأتباع أو لاستقفالهم وتمرير ما تؤتمر به هذه المؤسسة! 

وقد کان البابا يوحنا الثالث والعشرين, الذي دعا لعقد ذلك المجمع كان أول من الفى 
نة 66 فر عاو ةوشر اليهوة من الشداس: وفافة شان يى الجععة القدس: 
وقد اعتمد هذا البايا على عبارة ءالغدز اليهودي» أو «اليهود الغدارينه ليبدا عنملية 
تبرآتیم قاثاا إن كلمة دأل۲۴ء۴ اللاتينية لا تعش غدرة! 

ويالرجوع إلى القاموس الااتيني سومير )500۳١۲(‏ وهو قاموس اذتيئي/فرسسي طبعة 
سنة ۱۹۲۱ داز تشر هاشیت بباريس؛ نطالع أن معئى كلمة فالاآ٠عم‏ هو: 

tie, trahison, dEloy atê. manque de probit‏ erم‏ أي على التوالي:؛ غشدر: خيانةء 
خداع عدم أمانة. وإن كان المقابل المباشر في كل اللفات اللاتينية يحمل نفس المعنى 
ققط. إلا أن سيادة اليابا قد رآ إضاقة معنى جديدا لا لا إضاقة فية, وحمل معناها: 
#غير مؤهنه (اذ رد٣‏ بدا) للتحايل والتبرير 

وفي صيف ٠۹١١‏ استقبل هذا البابا المؤرخ يوليوس إسحاق. المعروف بدراساته لتطور 
أساطير معاداة السامية. وقدّم ملقًا للبايا يحتوي على خلاثة موضوعات: 

١‏ - برنامح التصويب التعليم المسيحي التعلق يإسراثيل. 

۲ - نموذج من أسطورة فرضها الالاهوت الكنسي: شتات إسرائيل كعقاب إلهي. 
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۳ - مختارات من كتاب التعليم الديني الذي أصدره مجمع ترانت ليثبت أن أتهاح 
اليهود بقتل يسوع ينافي التراث الكتسي. 
وفى نفس سنة ١١1١‏ وفى إطار الإعداد لمجمع الفاتيكان الثاني تقدم المعهد 
الإنجيلي بطلب أن يقوم المجمع بمعالجة المسألة اليهودية. وفي نفس العام أيضاء تقدم 
القس آوستريخر (إ٭اعاءعادعلا] وهو بدرجة أسقف. ويشغفل متصب مدير المعمهد 
المبري - المسيحي في سيتون هول بالولايات المتحدة بطلب موقم من ١۵‏ فقسيسا لكي 
يتم تطهير التعليم الديني المسيحي من العبارات الجارحة ضد اليهود. 
وشي نقس ذلك العام أيضًا اجتمع عدد من الكنسيين الدوليين وبعض العلمائيين شي 
مدينة آپلدورن في هولندا لصياغة مذكرة حول دور الشعب اليهودي في تاريخ الخلاصن 
وتم تقديمه للكاردينال بيا المنظم أو المسؤول عن إعداد الدوراث واللجان. وكلها نسوس 
واردة بكتاب ربية لورئتان عن :اليهود والكئيسة في مجمع الفاتيكان:! 
وكل المقصود من هذه الاجتماغات السابقة أو الجانبية والمواكبة هو دراسة كيضية 
تتقية الأوامر الضصادرةء المماتة على المؤسسة الكنسية وفراسة كيفية إدخال هده 
التحولات على عقلية الأتباع؛ في وقت كائت فيه مجرد حضور بعض اليهود كمراقبين 
لجلسات المجمع تثير الزوابع! 
ومن الالافت للنظر أن تنجد فى الكتاب المعنون «علاقات الكنيسة مع الديانات غير 
المستيحية» والصادر عن مطبوعات الفاتيكان صفحة ۴١١ ۳١١‏ غرارات المؤتمر الذي 
كان قد انمقد شي مدينة سیليزبرج بسويسرا في آواخر عام ۱۹٤۷‏ وحطره ستون 
کاثولیگيا وبروتستنشتيا ويهوديا من أجل تدارس كيفية التغلب على ما بالأناجيل من 
نصوص تساعد على احتقار وكراهية الشعب اليهودي. وقد أصسدر هذا المؤتمر عشرة 
قرارات عليها أن توجه عمليات التبشير بالمسيحية والتعليم المسيحي؛ وهي؛ 
١‏ = التذكرة بانه نفس الإله الحي الذي يتحدث إلى الجميع في المهد القديم كما في 
العَقة الجن 
- التذكرة بان يسوع قد ولد من آم يهودية. من نسب داوود من الشعب الإسرائيلي. 
وان محيته الدائمة وعضوه يشمل شعبه والمالم بأسره. 
٣‏ - التذكرة بان التلاميذ الأوائل والحواريي وأوائل الشهداء كانوا يهوذا. 


؛ - التذكرة بأن المفهوم الأساسي للمسيحية. وهو المحبة ومحية القريب, كانت واردة 
من قبل في العهد القديم. وغد أكدها يسوع ليلزم بها المسيحيين واليهود في كل 
علافاتهم الأنسانية بلا استثتاء؛ 

۵ - تقادي الإقلال من شان اليهودية الأنجيلية أو ما بعد الأنجيلية بغية إعلاء شان 
ME‏ 

- تفادي استخدام كلمة «يهود؛ بالمعنى التي يجغل منهم أعداء يسوع» آو استخدام 
عبارة «أعداء يسوع» للاشارة إلى الشعب اليهودي بأسره. 

۷ - تقادي تقديم ءآلام يسوغ» بحيث تفع بشاغة قتله على كل اليهود أو على اليهود 
وحدهم. لأئه لم يكن اليهود جميعا هم الذين طالبوا بموت يسوع؛ وليسوا اليهود 
وحدهم هم المسؤولون لأن الصليب الذي ينقذنا جميمًا من خطايانا هو سب 
موت يسوع. [التذكرة لكل الأهالي والمدرسين المسؤولية الجسيمة التي تقع علييم 
بتقديم المهد الجديد, خاصة آلام يسو بصورة غير حقيقية. لأنهم قد يتسببوا 
بذلك أن يؤججوا العداء في وعي أو لا وعي أطفالهم أو مستمعيهم. فمن الناحية 
النفصيةء ولدى البسطاء الذين تنحرك مشاعرهع الحب الجارق ليسوع المصلوب 
فإن البشاعة التي يشعرون بها ممن قتلوه ستنقلب بسهولة إلى غداء شام ضد 
اليهود في كل زمان بما في ذلك في أيامنا هذه). 

۸ - تفادي ترديد اللعنات الواردة بالأناجيل وخاصة عبارة ليقع دمة علينا وعلى 
أہناثناء دون الإشارة إلى تلك الصرخة التي قالها يسرع: «اغقر لهم يا بي لأنهم 
لا بعرفون ها يشعلون». 

۹ - تقادي إضفاء آية مصداقية على عبارة أن الشعب اليهودي ملعون ومرقوض ولا 


٠١‏ - تقادي الحديث عن اليهود وكانهم لم يكونوا أول من مثل الكنيسة. 

والقارئ لهذه الشروط العشرة لا يملك إلا أن يتساءل عن مغز هذا التحكم في خط 
سير المؤمسسة الكنسية إلى درجة يجهلها تحرج عما شو وارد بنصوصها الأنجيلية وتتبنى 
خطا مغايرا تماما - خاصة وأن منها قرارات قد صدرت في البيان الختامي للمجمع 
والخاص بتبرئة اليهود هن دم المسيع! 

بل والاغرب من ذلك أن يقوم البابا يوحنا بولس الثاني حينما تولى البابوية ليعد 
اليهود بإعادة النظر في تعديل سبعين آية من آيات الأناجيل لتتمشى مع مطالبهيم 
وكلها وثانق موجودة وستداولة - وهو ما بؤكد اعتيادهم على التغيير والتبديل! 


بطر د إلا مصير من الالاع. . 
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بل والمتابع لتثحركات الباب الجديد, او البابا الحالي. بنيديكت السادس عشر. 
سيلحظ أن هتاك موقفا شديد الوضوح من جائبه تجاه اليهود. فمن أول يوم لتوليته 
منصبهة الجديد - بعد أن كان رثيسا لمحاكه التفتيش: شان أول ما قعله هو إحاطة كبير 
الحاخامات باختياره لذلك المنصب ا ولا يسع المجال هتا لسرد كل مواقفه الموالية لليهود 
لمتابعة آحداث المجمع الفاتيكاني الشهير.. 

ولقد كان هذا القرار الخاص بتبرثة اليهود من دم المسيح هو آكثر توص المجمع 
التي أثارت تعليقات صحفية وانتقادات عامة بل وانقسامات داخلية وصلت إلى درجة 
الأبتعاد أو الأستبعاد عن المؤسسة الكنسية. بل نفس عملية الاقتراع على نص تبرثة 
اليهود وبعد كل.التمديلات التي طالته. فان ١۷١۳‏ اسقفا وافق عليه بيتما اغترض 
١‏ ويقول الأب كوتييه الذي صاع هذا الجزء من المتابعة في الكتاب الصادر عن 
الفاتيگان: ءإن عملية تكوين هذا النص كانت شديدة الصعوية؛ واحيانا مأساوية إلا 
أنه نحم هن متطلق :الملحبة لليهود. وأن اللاعهتراضات المتصلبة التي أثارهاء 
والتهديدات التي شي أن تتعكس على المسيحيين في الشرق قد آدت إلى تعديلات 
بدت وگأنها تزعت عن النضص كل دفثه وحماسهة.. إلا أن كلمات البابا بولس السادس 
التي قدم بها هذا النض قد اغادت إليه ذلك الدفء وأكدت أنه موجود متقداً في قلب 
الكئيسةء (إصفحة ۷۸ 

ومن الأحداث العامة الجديرة بالملاحظة؛ آنه منت سنة ۲۹٦٤‏ - أي قبل انتهاء أعنمال 
المجمع الفاتيكاني الثاني أصبح للفاتيگان وضفًا مميزًا في الأمم المتحدة كدولة غير 
عضوة ومراقب دائم. والمعروق أنه في العشريثيات من القرن المشرين كانت جممية 
الاقم الملتحدة قد رقضت مئل هذا الوضع الذي يسمح له بالتدخل والتصسويت في 
جلسات الأمم المتحدة وان يسجل موضوغات قي جدول الأعمال للجمعية الممومية وأن 
يمارس دوره القيادي بالتسبة للدول التي تتفق معه في الرآي: والكرسي الرسولي هي 
الدولة الوحيدة التي لا تمثل شعبًا وإنما تمثل ديناء ولا يوجد آي معني لطعم هذه 
المؤسسة الدينية أو الكنسية بمثل هذا الدور المتفرد إن لم يكن لتمرير أغراض بعينها.. 
وهو ما نكشت عنة وقاتع الأحدات.: 

إذا ها تركنا الفاتيكان جانبًا برهة لنتأمل التخيرات والتطورات التي طرات على 
الكيان الصهيوئني المحتل الأرض فلسطين, لأدركنا يقينا أن هناك ثمة أمور أخرى تفوق 
في جبروتها ما رض على اليهود من جبروت حتى تحدث بعض الصحفيين والمعلقين 


في الفرب عن «وقاحة الجبروت» و«وقاحة المربدة في الساحة الدولية» و٠«وقاحة‏ 
انف ن الاك اة هر اة 

ولسنا هنا بصدد اول القضية الفلسطينية؛ فالقضية معروفة بكل آبعادها وبکل 
الأطراف التي اختلقتهاء وبكل التتازلات والخيانات التي ساهمت وسمحت باغتصاب 
تلك الأرض. وبالمحاولات المستميتة لافتلاع شمبها. لكننا نتأمل جزئية بمينها هي: كيفية 
انتقال تلك الفثة من الناس ممن قرض عليهم :الشتاته والهانة والإذلال والملاحقة على 
مدى قرون؛ ليصل جبروتها إلى درجة أن تطيح بقرارات كافة المؤسسات الدولية غاطبة: 
بل ليصل ذلك الجبروت إلى هز كيان تلك المؤسسة الكنسيةء وجطها تخرج عما فرضته 
من نوص وتعاليم وتحكم طوال الفي عام وتبدّل تصوصاً فرضتها حينا على أن «الله 
هو مؤلفهاء وحينا آخر على «أنه أستعان بالروح القدس ليلهم مؤلفيهاه وشي جميع 
الأحوال خرجت خروجا لا يمكن لأحد أن يففله. 

فكيف تحولت تلك الفثة اليهودية من القهر إلى قهر أعتى مؤسسات العالم؟ ولا نقول 
شينًا عن الجانب السياسي وتحكمها قيه. وتكفي الإشارة إلى تلك المقالطة قي المجال 
النووي؛ فقإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي رفضت التوفيع على اتفافية الخضوع 
لتفتيش لجنة الطاقة الذرية. وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الثي 
تمتلك القنبلة الذرية - ولا تتحدث عن عددها - بل لقد أعلن مردخاى شانونو؛ أحد 
المهندسين العاملين في مفاعل ديمونا سنة ۱۹۸١‏ للصانداي تايمز عن وجود برتامج 
عسگري نووي» وقد ثم اعتقاله في إيطاليا وحوكم بالسجن ثمانية عشر عامًاء وتم 
الافراج عنه شی ۲۰٠۵/۱١/۱۸‏ بل يتحدثون الان عن برنامجها الإيدروجيني في الوشت 
الذي قامت فيه الدنيا ولم تهداأ من مجرد إعللان إيران عن مواصلة العمل في البرنامج 
الذري فى المجال المدني وليس الحربي. 

ومن الأبجديات المعروفة مدى مساعدة الدول الغربية المسيحية الكبرى لإاسرائيل. 
ومدى مسائدتهم لها والعدوان الثلاثي على مصر ليس ببعيد . قفي هذه الأيام وفي إطار 
برنامج «الشراكة الاستراثيجيةء بين البلدين. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنح 
إسرائيل أسوال إضافية لتدعيم ترسائتها الحربية. وقد وافق الكرنجرس في اواخر 
ديسمبر ۲٠٠۵‏ على ملح إسرائيل منحة ٠۳١‏ مليون دولار لتطوير مشروع الصواريخ 
«أروء )۸٣#۳(‏ إضافة إلى تمويل مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار إضافية للمشروعات دفاع 
مشخركة إشنافة إلى ما لتلقاه هن سعونات هالية ستوية: 
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ؤهذه القواعد للصواريخ التي يتم تشييدها على آنها قواعد دقاعية فهي تمد - في 
واقم الأمر - دفاعية وهجوفيةء ومدى الصاروخ منها یتراوح فیما بین ٦۰‏ و ٠۰١‏ كيلو 
متر. وللأشك في أن إسرائيل تسهم في إشعال الاعتراضات ضد إيران باتهامها بلا آية 
أدلة بامتلذك أسلعة نووية مخالفة لاتفاقية الحترء ومع ذلك فإسرائيل هي الدولة 
الوحيدة فى منطقة الشرة الأوسط التي تمتلك القنيلة الذرية من غير وجه حق. 
وبالتالى هي التي أصبحت تهدد أمن المنطقةء وما من آحد يعثرض آو يحتج!! 

والعالم يري ويسمع ويصمت صمت القبور - اللهم إلا بعض أصوات الأمناء التي 
ترتفع هنا وهناك في محاولة دفاع عن الحق أو حتى عن شيء من الحق؛ لگن ضجيج 
الفطرسة أقوى وأعتى لاسكاتها.. 

وإذا ما انتقانا إلى جانب السخرية الموآكب لمرض آرييل شارون وتعليق القس بات 
روبرتسون الذی کان هد آعلن أن مز رئيس الوزراء الإسرائيلي عقاب من الله بسبب 
فرارة سحب القوات الأسرائيلية من فطاع غرة! والقس روبرتسون معروف بعداثه الشديد 
للاساام والمسلمين وبدفاعه الشديد المتعصب عن إسرائيل وعن اليهوديه - املسيحية 
الجديدة التي تجتاح الولايات المتحدة؛ ومعروف بجبروت تعمصبه المسيحي ومساندته 
للكيان الإسرائيلي. ومع ذلك قد أرغم على الاعتذار. مظما أرغم الفاتيگان على الاعتذارء 
بل وتجدد طلب الاعتذار ثانية وبصورة واضحة عندما تع الاحتفال بمرور أربعين غاما 
على وثيقة تبرئة اليهود من دح السيح المعروفة بعتوان «في زمائتا هداأ». 

بل إذا ما تأملنا الدراسات الخديثة في المجال الديني المسيجي. لرأینا أن كيرا منها 
يبدو وكانها تزع يسوع من المسيحية لتعيده إلى أصله اليهودي» والتآكيد على أنه لم يكن 
«أول مسيحي» وإنما كان يهوديًا ثوريًا ثاثا ضد إنحلال وتفرق اليهود وضد الاحتلال 
الرومانيء وذلك في نظر البعض: آو آنه كان بيا مقتدزا في نظر البعض الاخر: ولا نففل 
كل من يدينون الأسطورة برمتها موضحجين كيفية تكوينها من رقع متجاورة أو متراكمة حتى 
طغت الرقمع على اللسيج الأصلي. إلى جانب المؤتمرات والدراسات الجماغية ومن أشهرها 
الحلقة الدراسية المعروقة ياسع «سميتار يسوع» أو «ندوة يسوع»: 

وأهم ما خرج به فريق العلماء المكون من حوالي ماثتين باحنا أكاديميًا ولاهوتيًاء هو 
أن ۸۲ من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم بتفوه بها وإنما صاغها كتبة الأناجيل؛ وان 
موت يسوع وبعثه حدث في المكان وبالكيفية التي أرادها كتبة هذه الأتاجيل (صفحة +۲ 
من المقدهة].. وما نيأسف له حؤلاء العلماء الجهل الشديد لدى غامة الشعب يختابيم 


المقدس؛ وخاصة العهد الجديد: وهو مستوى يصل إلى درجة الأميةا فكثير من الناس لا 
يعرفون ان غدد الأناجيل المعتمدة أربعة: و كثير هن الأمريكان لا يعرفون أسماء 
مؤلفيها. كما أن الحمهور عادة مها e:‏ عثه الدراسات الاأكاديمية االجادة؛ وشي مثل 
هذا الضراغ العلمي تعبث أصابع المبشرين في التليضزبون غلى أوتار جيل مستممييم 
(إصفحة ٠٤‏ من مقدمة كتاب :«الأتا جيل الخمسة). 

وكلها دراسات وأبحاث تنقب النصوص بحثا عن يسوغ خلت الواجهة المسيحية 
للمسيح.. ققد بات من المسلم به آن يسوغ الإنسان شيء. واسطورة المسيح شيء آخر 
وقد تم جمع الإشین إلى أساطير أخری» وكلها أہحاث ما كانت لتظهر لو كان التعصب 
الكنسي وحده شو المحتل للساحة: أو شو المتحكم فيها وحده. 

وإذا ما راجعنا بعض التواريخ والأحداث بصورة خاطفة لأدركنا مدى التفيير الذي 
طرأ على مؤسسة الفاتيكان في علاقتها مع اليهود. فبخلاف تلك الرسالة التي 
أوسلها البابا الجديد للأحاطة باستلامه منصبة الجديد نطالع شكر أسقف فرنسا 
للجماعة اليهودية لمساندتها للبابا آاء الحملة التي تعرض لها في الصحافة بسبب 
اشتراكه في الشبيبة الهتلرية. وذلك أثناء زيارته للنضصب التذكاري للمحرقة الذي 
أقيم في باريس وقد آجابه رئيس المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنساء 
مؤكدا على «الصداقة الحقيقية» التي تريط الكنيسة باليهود. مضيفا؛ «سنساندكم 
دائما لتدعيم الحوار بين الكائرليك والیهود؛ وسنساندگم حتی تکون علاشتنا لما يجب 
أن تكون عليه عاڈقاتنا مع الديانات الأخرى الممارسة في بلدكم؛ وسنساندكم حتى 
يمكن لجهود المؤمنين أن تعطى آفاقا أسعد للائسانية؛ وآخیرا ستساندگم حتی يمن 
فرض كلمة المصالحة على كل شعوب الأرض خاصة في الشرق الأوسط القريب من 
قلوبناء يوم الاين ۲ مايو :])۲٠١۵‏ 

وفي الخطاب الذي القاه اسقف فرنسا القس فانتروًاء أشاد بالزيارة التاريخية التي 
قاح بها لأول مرة في تاريخ البابوية حين زار يوحنا ولس الثاني المعبد اليهودي في روما 
وخاطب إليهود قائلاً لأول رة في التاريخ:«ءإخواننا الأكبر ناء وحينما أعلن نشس 
يوحنا بولس الثاني في ۱۹۸١/1١/١١۷‏ مسؤولية الكاثوليك تجاه اليهود وأنها تتضمن 
ثلذئة ابعاد: تعليم الترات اليهودي للكاتوليك ١‏ دراسة مماداة السامية وما اقترفه 
المسيحيون من عمال على مر التاريخ زيادة التقارب الروحي والديني بين اليهود 
والمسيحيين! 
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وغندها أدان البابا بنديكيت السادس عشر أحداث العنف التي وقعت في لندن في 
۷۷ اتهمت الصجافة الأسرائيلية البابا بأنه «عديم الخبرة؛ إذ لم يضم اسم 
إسرائيل بين البلدان التي تعائي من الإرهاب» وتم تصويب الموقف الكنسي! 

وضي ٠٠٠۵/۱۱/۱۹‏ اوردت كل من صحيفة الود والفيجارو الفرنسيتان الخلاف القائم 
بين الكائوليك واليهودء إذ أن الفاتيكان يسمى إلى تثبيت حق وجوده الكتسي وإعضاء التجارة 
الكلسية من الضراثب على أن يتم ذلك «رفقا للقانون الإأسرائيلي حتى تتميز الكنيسة 
الكاثوليكية عن باقي الكنائس:. ولا تزال المماطلة قائمة من الجانب اليهودى: لكي لا يعطى 
الكيان الكنسى حق ملكية أراض في الأراضس المفقتصبة أو التي تم افقتلاعهامن 
الفلسطيتيين . وشو ما أكدة الرئيسن كاتساف ثائية أثاء المغاوضات الشائية وأنه سيبذل جهده 


لوي الشف 
وفي ٠٠٠۵/٠١/۲۰١‏ أعلن البابا قي خظاب غام ءإن المحرقة سبة وعار لأ يفحى في تاريخ 
الإنسانية:! 


وعند اكتشاف مقبرة جفاعية لليهوذ في آوگرانيا من عام ۹١١‏ والتي سبقت المحارق 
الكرئ. آشاء اللقاءات الأورويية بين اليهود والكاثوليك أعلن انزعاجة الشديد من شول هذا 
الشر الذي وشم على اليهود متاديهم «شعبنا وقي اجتماع نفس هذه اللجان في 
٠ ٤‏ تم اللإعلان عن «ضرورة أن يتعهاون اليهود والكاثوليك في إفريقيا وأمريكا 
اللاتة اوكرتا لخدمة المسكهيل:: 

وي ۲١٠٠/۱/۱۷‏ عند استقبال البابا لكبير حاخامات روما الذي يدخل الفاتيكان لأول 
مرة في التاريخ؛ استقبلة البابا هو والوفد الذي معه قائلا: «حضر الحاخام الأكبر الشهير. 
اعزائي؛ شالوح:! ثم أعرب عن أسفه عن الكراهية وسوء الفهم السابقين وع إدانته لمختلف 
أنواغ معادة السامية؛ ثم قال: «إن الكنيسة الكاثوليكية قريية منكم وسديقة لكم. نعم نحن 
تعبكم» ولا يمنا الا نحبكم بسبب آباثا: فبالئسبة لهم نتم أخوقا الأعزاء والمختارون. 
قبعد المجمع الفاتيكائي الثاني أن هذه المشاعر لم ثكف عن التزايده ثم أعلن «غن آن الرسالة 
المشتركة بينهما وة فهي رسالة تضامن بين اليهود والكاثوليك ورسالة لتعريف الوصايا 
العشر للأجيال الشابةة! وذلك شي ۳٠1,١١١‏ يوم الحوار مغ اليهزد. 

اجابه کبیر الحاخامات ریکاردو دی سنیی قائلا: آنه لا يمكنه آن تسى الدور الذى لمبة 
جوزيف راتزنجر حينما كان رثيسا للجنة عقيدة الإيمان من أجل تدعيم الحوار بين اليهود 
والكائوليك أيام رئاسة يوحنا بولمن الثائي» ولعل ذلك يفسر السرغة المتفردة لانتخابه بابا كما 
يفسر الدور «الخضي» الذي لعبته السياسة الأمريكية لاخثياره.. 


ترى هل مثل هذه التصوص بحاجة إلى تعليق أن شدة تغيير الموقف الذي تحول من 
الإبادة والافتلاع إلى ضرورة تدريس الوصايا العشر- أي تدريس اليهودية للأجيال 
القادمة تؤكد ان هذه «الصداقة؛ تخفى وراءها ما لا يمكن إغفاله: تخفي غملية ترويع 
وابتزاز؛ أو عملية مساومة أشد وأعتى من تلك المساومة التي بدآت بها المؤسسة الكنسية 
طريقها في القرن الرابع. | 
وهو ما يۆكدة المديد من الباحشن من أن قسطنظطين قد احدت إنقلابا مهولا 
بمساومته رجال الأكليروس آنذاك من أجل لم شمل إمبراطوريته. فقد اعترف 
بالمسيحية مقايل إدخال المسيحيين الخدمة المسكرية.ء وآضاق المديد من القوانين 
الجديدة إرضاء لهم ويما سمح لهم بالاثراء وبذلك جمله رجال الإكليروس يتصسدر 
مجمع نيقيه الأول سنة ۲۲١‏ حيث أعلن نفسه الحواري رقم ثلاثة عشر. 
والذي لا يعرقه الكئيرون أن قسطنطين كان يرفض تأليه يسوع ولم يكن يقشع سو 
بالأريوسية التي ترفشض تأليه السيد المسيح. وانه عفد وفاته - وكان قد ارجا تنصيره 
إلى آخر لحظة في حياتهء قإن فقسا أريوسيا هو الذي قام بتنصيره وهو على فراش 
الموت - وهتاك من الأبحات ها تستكر أنه تصر. 
ولعل ذلك يرجع إلى أنه قد تولى مهاعم حكمه كإمبراطور إلهي إذ تم تكريسه في 
مجمع ثيقية على أنه «المسيح الوحيد لالإله الوحيد» وتم إنشاء الكنيسة الكاثوليكية 
الرسشؤلية الرسمية على هذا الأساس: ويذلك كان هتاك تاريخيًا ثلاثة «ممسو حص 
مسسيع الأناجيل. وقسطنطين وشقيقه ليسيتيوس الذي تم اغتياله وكان امبراطور 
الشرق بينما كان قسطنطين إمبراطور الفرب ذو الطبيعة البشرية والإلهية. وكان يصك 
المملة الذهيية للأمبراطورية وعليها صورته وصورة إله الشمس التي لا تقهر والتي كان 
يتوحد بها تماما (#ساءإ۷١!‏ ا50)] والصورة موجودة بالملاحق. 
ولا ذل غلى ذلفا من التب الدع ارية أت اني مت لة في تة اة 
التسطانطيثية اهمها 
# العمود المرتفع من الطوب الأحمر الذي يعلوه تمثالا لقسطنطين الإله الشمس الذي 
يضيء الإأمبراطورية بأشعته. 
# الضريح الضخم الذي عرف فيما بعد باسم كنيسة الرسل القديسين» وقد تم دنه 
بها شي مقبرة مرتغعة وسط اثنى عشر آثرًا تمثل الأبراج الإثنى عشر وقد تيدلت 
فيما بعد لحمل اسماء الرسل؟ 


: 
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وتواصلت عمليات التحريف لتكون طبقات متراكمة من التحريف والتلاأعب بالكلمات 
لتخط مسيرة مؤسسة يعد المسيح بريئاً منها فهو لم يقل عن نفسة أنه مسيحاء وقد 
اهر من کان يقولها عنه (مرقس ۲۰:۸) ولم يقم ببئاء دار عبادة ولم یكوّن فرقاً من 
القساوسة لتديرهاء ولم يقم بتعليم حوارييه آية طقوس عباديةء ولم يقدم تفسه أبدا 
على أنة الإلة الأوحد الذي يثعيّن عليهم أن يعبدوه. 

وواصلت المؤسسة الفاتيكانية مسيرتها بنفس الخطى التي يحفظها لها التاريخ حتى 
ذلك المجمع الفاتيكاني الثاني الذي فرض عليها بداية مسيرة أخرى؛ مسيرة ستتجرع 
فیها كل ها كالته لغيرغا سن ذل ومهانة قد تصل بها الى درجة الاقتالاع!. 

ولا أدل غلى ذلك أو على أن بداية التهاية لجبروت ممتد قد بدأت علا - لا أدل 
على ذلك من الخطاب الرسولي الأول للبابا بنديكت السادس عشر, الذي تم الإعلان 
عفه في ۳۷ يناير ٠٠؛‏ والذي يصدر بعد تسعة أشهر من توليه رئاسة الضاتيكان. 
والخطاب بيعتوان: «الله فحبة! والاشاك فلي أن القار سيدراك معنى علامة التعجب إذ 
آن امن يسل على كاسله حل هذا الاخ الجبار »سن الضتفب ان يستفة تفه قاقد 
بان زسالته شي #المخية ةا 

واللافت لاثظر أن الخطاب فد تم توقيعه يوم ۵" ديسمبر ت٠٠‏ أي في يوم عيد 
ميلاد يسوع فرضا - إذ طالمنا أنه كان أصلا عيد ميلاد الإله مثيرًا وقد تم الأستحواذ 
عليه في القرن الرابع؛ وأن البابا يوحنا بولس الثاني قد أقر هذه الحقيقة.. والتساؤل 
هنا هو ما الذي أدى أو فرض فترة شهر ويومبن لكي يملن عن هذا الخطاب الرسولي 
في ۲۷ ينايرة! والمتاسبة الوحيدة التي تتيادر إلى الذهن هي ما قررته الجمعية العامة 
لاأمم المتحدة تخليدا لدگری التحریر من معسگرات النازي.. 

وأول ما يلفت النظر في هدا الخطاب - بخاڈف أسلوبه المعتمد على الموارية وتفيير 
ملامح الأحداث هو التنازل الغريب من جانب الفاتيكان لليهود؛ وهو هنا أمر لا يشل 
في فداحته ووقغه: على من يتابع الأحداث: من تبرئة الضاتيكان لليهود من دم المسيح 
ستة ٠۹٦١‏ وذلك رغم عشرات الآيات الشديدة الوضوح في اتهامها. 

ولا يسع المجال هنا لتقاول هذا الخطاب بالتقصيل - رغم إشارته إلى أن اليهود 
والمسيحيين وحدهم هم الدين يعبدون الله الحقيقي؛ ورقع ريطه يي الإأسلام 
والانتقام والكراهية والعتف باسم اللهء وآن الكنيسة الكاثوليكية هي التي عليها أن 
تسود الفالم. والإشارة مرتين إلى الأفبراطور چوليان مغ تفيير يكشف في عرض أو 


قلب الحقائق التاريخية الثابتةء وكلها موضوعات تستحق الردود الملمية المطولة؛ لكننا 
سنتوقف عند النقطة التي تعني أو تيم هذه الجزئية من البحت؛ وهي: تقويعة التنازلات 
الممجوجة التي قدمها لليهود . 

تقول تنازلات ممجوجة لأن الخطاب كاد يخلو من الإشارة إلى العهد الجديد وإنما 
استتد فيه أساسًا إلى العهد القديم. قصصه وآياته وإصحاحاته وآنبياؤه ونشيد الإانشاد 
و« الأحابا» و«الدوديم» من كلمات المحبة اليهودية! - وهو الأمر المستغرب ممن في مثل 
مكائتة الكتسية. بل من الواضح أن البابا نفسة قد أدرك كثرة استشهاداته اللحوحة 
الٿى امتدت حتى البند الثاني عشر بللا توقف. فقال؛ «وإن كنا حتى هنا قد تحدننا عن 

العهد القديم فإن التداخل عميق بين المهدين كنص وحيد للمسيحية» إلخ.. 

والأكثر استفرابًا هو صمت الصحف الفرنسية وأصحابها عن التعليق على مثل خذا 
الخطاب» فمن الواضح أن التعليمات قد صدرت بعدم إثارة أية ردود أفعال حتى يمر في 
صمت ويبتلعها الأتباع في صمت ويتواصل الصمت كالعتاد حينما تكون الرغبة هي 
التعتيم.. 

آما اللأمر الفاضع في هذا الخطابء فهو ليس مجرد ذكر اليهود أو الاستشهاد بهم 
أكثشر من ستبن مرة فحسب وبتنويعات متفاوتة وإنما إسناد البابا رسالة المحبة التي 
خلت المؤسسة الكنسية تردد طوال الفى عام أن أهم ما أتى به يسوع هو المحبة:؛ وان الله 
محبة ورينا يسوع محبة: وهو الذي ابثدغ المحبة: وكانت تبيد كل من يخالف أو يقول 
عكس ذللك أو يكشف أن هته الوصية قد وردت في العهد القديم فها هو البابا قي 
البند رقم واحد؛ في افتتاحية خطابه؛ يعلن بكل وضوح وثقة: ءإن الإيمان المسيحي قد 
تلقى ها يمثل ثواة الإيمان الإسرائيلي وأضفى إليها عمقا جديدا لان سفر التثنية هو 
اول من قال تحب قریباف کتفسفه (۱])1۸-1۹4! 

والجزء الأول من الخطاب بعامة عبارة عن مغازلة في غير مكائها لليهود؛ بل 
والملاحظ في اسلوب الخطاب عدم استخدام عبارة «یهوده إلا ادرا ء شقد يكون ذكرها 
مهرة أو مرتين. لكن الكلمة المستخدمة هي «إسرائيل»ء بكل تصريضاتها وتتويعاتها 
لترسيجها.. 

والأمر الواضح من هذا الخطاب. آنه يعد بالقمل أول تطبيق عملي نا تحدثت غنه 
المسجف الفرنسية: في حينهء وها تم الإتفاق عليه بين نفس هذا البابا؛ بنديكت 
السادس عشر: وریگاردو سيئيي كبير حاخامات روما من أن الرسالة المشتركة بينهم شي 


E"‏ ت ل 
قل ان الإقهيم ااال ال س الا 


زسالة تضامن بين اليهود والگاثوليك: ورسالة لتمريف الوصايا المشر للأجيال 
القادمة!.. وهو تفس ما كان البابا يوحنا بولس الثاني قد وعد به عند زيارته للمعبد 
الیهودي في روما في ۱۷ ینایر ٠۹۸۰‏ 

ولقد قام البابا بتطبيق الدرس الأول.. ذلك الدرس الذي يطرح سؤالا أكثر مرارة: 

يصر القاتيكان على آن رسالته هي تنضير العالم: وهو يبدل قصارش جهده لتحقيق 
ذلك بل لا يكف عن حث الكنائس الأخرى واستخدامها في عملية التبشير والتلصير 
بل لقد تم فرض هذا الموقف على الأتباع وعلى الكتائس المحلية في كل مكان. بزعم آنها 
الوسيلة الوحيدة للتصدي للمد الإسلامي واستصدار القوانين الأمريكية الترويعية 
لثثفيذ ذلك.. غير آخذ في الاعتبار أن ذلك تحديدا هو ما يشمل القت ويولد العنفض 
دفاعًا عن الذات وعن الدين وعن الهوية. غما غساه فاعلا بتلك «الدويلة» الدينية التي 
ساعد على إنشائيا طلا وعدوانًا وانتزاعا من هلها قوم لاحق لهم قيها وفقا 
للنصوص؟ بل ما عساه قاعلا بهذه «الدويلة» التي يمل إنشاؤها خروجًا سافرًا عن دينه 
وتعاليمه - قما من إنجيل إلا ويذخر بعشرات الآيات التي تتهم اليهود «قتلة الرب» بل 
هتاك من الأبحات اللاهوتية ما يثبت ذلك ومتها رسالة الأب لاندوزي ( ابمل مها) 
بهنوان «هبة أرض فلسطين».. 

ولا تسخر حين نتساءل بكل مرارة واتم. 

تری؛ هل سيقوم اليابا بتتصير اليهود: ام ان الفاتيكان هو الذي سيتهود ٠#‏ 

ويا لها من تنويعات جد مريرة على تنازلات اكثر مرارة.. 


الخاتمة 

أول ما يلضفت نظر الدارسين لتاريخ الديانة السيحية هو ملاحظة آنها تتهم بالتزوير 
والتحريف فى النصوص والعقائد منذ بداية نشاتها. كما تثهم بالمعارك والتحريف في 
النصوص والمقائد منذ بداية نشاتها. كما تتهم بالمعارك الطاحنة والمذابج ضد كل من 
بتصضد لها سواء أكانوا أشرانا آو شعرتًا.. وتعد هته الاتهامات من السمات الأساسية 
لدي المؤرخين القدامى المعاصرين لهذه البدايات تقريبًاء وتزايدت بصورة واضحة في 
عضر التنوير. واستد إيقاعها في القرن المشرين. خاصة بعد اكثشاف مخطوطات نجع 
حمادي بصسعيد مصر؛ ومخطوطات قمران عند البجر الميت. 

إنه خط متواصل اعتمادا على الوثائق وعلى تقدم البحث الملمي واللفوي» وجزء كبير 
من هذه الاتهامات والإدانات بأقلام رجال نشأوا وتشريوا تعاليم المسيحية وعملوا في 
هيئة اكليروسها: ووصل العديد متهم إلى أعلى المناصب الكنسية.؛ ورغمها ققد أثروا 
الابتعاد غن تلك المؤسسة الظالم آهلها وكشف خباياها: 

والإجماع العاخ؛ بين العلماء والدارسين في الغرب المسيحي حالياء انه لا ثوجد أية 
أصول اصلية للتصوص الإنجيليةء وأنها جميعا منقولة عن تقل منقول؛ وأن أول أصول 
موجودة ترجع للقرن الرابع. وآن الأناجيل المعتمدة الحالية لم تكتبها الأسماء التي هي 
معروفة بهاء إذ تمت صياغتها في اوا خر القرن الثاني المياادي» وآن نصوصها تتبدل 
بالإضافة والحذف. من طبعة لأخرى؛ وفقا للأغراض والظروف السياسية. 

ويرجع السبب في ضياع هذه الأصول إلى أمرين. قيام تقس رجال الكنيسة بإخفاء 
معالم عمليات التزوير والانتحال من جهة. وما تمرضت له هذه التصوص من حملذت 
إبادة تامة ايام الإمبراطور ديوكلسيان. وغلى دى عشرين عنامًا تقرييًاء في شرق 
الأمبراطورية وطي غربها. لذللك يجمع المؤرخون حاليا - ومتهم كنسيون على آن كافة 
التصوص الإنجيلية والكئسية ترجع إلى ما بعد سنة ١٠۴م‏ ثقريبًا. 

ومع تزايد الفرق المسيحية وتناحرهاء وتزايد عدد الأناجيل: قزر الباہا داماز شي 
القرن الرابع. توحيد هذه الأناجيل - ويتقاوت عددها في المراجع من خمسين إلى 
سبعين إنجيلا وأسند بهذه المهمة القدیس چيروم. وقام القدیس چيروم بصياغة 
الأناجيل الأربعة من ذلك الكم السائد آنذاك. لذلك يرفض العلماء والباحثون إضضفاء 
ية قيمة تاريخية لهذه النصوص أو إضفاء آي صفة إلاهية عليها. 


قد اغف القن جم غاي الق جمة اة اة باتاة ان اة ينك من 
النص العبرت المفقود وذلك لصياغة العهد القديم الوارد بالكتاب المقدس الحالي. وهو 
ها يرفض اليهود االاعتراف به. وذلك العهد القديم: الدى صاغه القدیس چيروم هو 
الذي تستند إليه الكنيسة لأستخلاص عقائد من النص اليوتاني لا يتضمنها التص 
العبري! 

وها يقوله القديس جيروم في المقدمة التي وضعها للعهد الجديد موجها إياها للبابا 
دامازويعترف فيها بأنه أخذ وبدل وغيّر في التصوص بناء على أوامره تثبث بالقطع 
آن هذا الختاب المشدس برمتة: خاصة العهد الجديد؛ الذي شملة هذا التروير لايمت إلى 
التتزيل الإلهي بأية صلة. ونورد نص هذا الخطاب - المقدمة كاملا باللفة اللاتينية 
والعربية شي مالاحق هذا البحث. وهذه المقدمة وحدها كاشية لنسف أي مضداقية لهند 
التصوص وللدين الذي بتي عليها! 

وتتلغصن الانتقادات الموجهة لتكوين المقائد إلى آتها مأاخودذة عن الأساطير السائدة 
أنذاك في المناطق المحيظة بالمراكز الكنسية على امتداد الإمبراطورية الرومانية. 
وترسيخها قهرا اعتمادا على دمجها بالخطوط العمريضة أو الرئيسية للتوجه الكنسي. 
ومنها فكرة المسيح المنقذ؛ والبعت والأفخارستياء وما إلى ذلك من عقائد - وخاصة 
الحمل بلا دنس التي كانت مجهولة في القرون الأولى وقد فندها القديس توما بشدة. 
والمعروف حاليًا أن قشصة البعث أو بعت يسوخ بعد موته غير موجودة في النص 
الفاتيكاني الممروف باسم «کودگس فاتيكائوسه. 

واهم ما يلثف حوله الإجماع حاليًا هو ان يسوع؛ كما تقدهه الكنيسة: لا سثد 
تاريخي لةك وأثه تركيبة تحميعية من غدة أشخاص,؛ أهمها سيد العدالة الوارد اسفة 
في النص الذي صاغه القديس جيروخ والمعروف بالفولجات: وآپوللوئيوس صن طوائة: 
ويوحنا من جمالا (الجولان)؛ وهذا الشخص التاريخي هو الذي استند إليه القس 
السابق لويجي كاتشيولي في الدعوة التي رشعها في الكنيسة الإيطالية بتهيمة 
استغلال أو استغفال الأثباع بتقديم شخصية مزيفة؛ وبقفرض عقائد واگاذيب لا سند 
تاريخي لهاء وضو ما يعاقب عليه القائون الإيطالي - والأمر مرفوغ للقضاء. وتعدد 
المصادر التي تم تجميعها لنسج أسطورة يسوع المسيح هو ما يفسر ذلك الكم الفاضح 
من التناافض سواء في أقوالة أو في كتابة هذه النصوص الإنجيلية. 


كما تؤكد الأبحاث أن يسوع لم يصلب» ولم يبعث. وان كل هذه العقائد قد تم نسجها 
لغرس الوجود السلطوي الكنسي في المجتمع. وأن عملية قيام الكنيسة باختيار الأناجيل 
وإلصاق صفة الاستيعاد أو الأبوكريفا عليها تؤكد ما يكال لها من اتهامات. فكثير من 
هذه الأناجيل والمديد من الأصول التي ترجع لمطلع القرن الرابع لا يرد بها عملية 
الصلب: مثال التص الممروف باسم «الأصل» (ءااعاا) ويرمز له بحرف لاء وإنجيل توماء 
وبطرس؛ وإنجيل برنابا: كما أن هناك أناجيل تشير إلى زواج يسوع من مريم المجدلية. 

بل ويؤكد الأب كوتييه: الذي صاع أعمال مجمم الفاتيكان الثاني ووثيقة علاقاته مع 
الديانات الأخرش. وتولى هو الوثيقة الخاصة باليهود وتبراتهم من دم يسوع. فيقول إن 
عبارة «الشعب قاتل الربه التي الصشتها الكنيسة باليهود «لم تظهر إلا في القرن الرابع 
ولا وجود لها في المهد الجديد قبل ذلك (صفحة ۳١١‏ :المجمع الفاتيكاني الثاني»). 

وحتی ايام الأسقف اطنازیوس (۴۹۵ - )۳١۳‏ لم يكن أحد يعترق بان المسيح شو الله 
وأنه في سنة ۳۹۸ قد تم إصدار قرار العقوبة باوت على كل من يمتلك نصا مسن نصوصس 
الأناجيل. واثه قد ثم فرض اسطورة صلب المسيع في أواخر القرن الرايع والدليل على 
ذلك أن عملية الصلب لا ترد بعقيدة الإيمان الأولى الصادرة عن مسجمع نيفيه سثة ۴٠١‏ 
الذي تم فيه تاليه يسوع؛ وإنما تم ذكرها في مجمم الفسطنطيئية الأول سنة .۴۸١‏ 
وعقاند الإيمان واردة بملاحق البحث. 

تلك هى الصورة الإجمالية التي يخرج بها الدارس لتازيخ السيحية ونشأتها 
والجبروت الذي مارسته المؤسسة الكنسية لتفرض ما اختلقته على الأتباعء 

وأول ما يلفت نظر الدارس لخطوطات قمران سيلحظ في بداية الأمر ضجة واسعة 
عند يداية اقتشافها: وضجة مختلفة النوعية عند نشرهاء تقصل بينهما عملية صمت 
مطبق لمدة حوالي خمسة وعشرين عاما وقعت خاالها تلك التفيرات الجذرية للفاتيكان. 

وإأضافة إلى هذه الملاحظة الأولى توجد الملاحظات الثالية: 

# اليهود وحدهم شم الذين كانوا ينقبون قي البداية قي منطقة قمران ومسادا. 

6 إن ایال بادین قد تراس بعثات حفاثر من ۱۹۹۳ إلى 1۹۹۸. 

8 آنه تم استيلاء اليهود على بعض المخطوطات وخجب البعض الأخرء وسرقة عدذ 

منها وتلف جزء منها أثاء التخزين ايام العدوان الثلائي على مصر. 
أن ستاك عدة أشوال لا يمكن إغفالهاء ومتها: 
# ءإن المخطوطات بها معلومات إذا تم تشرها تسف أركان الكتيسة». 


تمہ لے ر س ر نط فت ا لافس تلا ست مر کم 


# إن سيد العدالة هو التموذج الأصلي ليسوع». 

# ءإنكم لن تروا هذه المخطوطات إلى الأبد». 

# «هنااك مخطوطات مهرية محفوظة في خزينة بأحد البنوك في الأردن» ([العالم لانكستر 
هاردنج, آخر مدير بريطاني لقسم الأثار بمتحف الأردن وهو على فراش الموت). 

ومن أهم ما تم اللأعلان عثه: 

# إن اسم سيد العدالة وارد في العهد الجديد الذي صاغه القديس يروم في القرن 
الرابم. 

8 إن هناك معطيات قي هذه المخطوطات تؤكد أنها معاصرة تماما لفترة المسيحية 
الأولى التي اتهارت سنة ام مع تدمير المعبد لتبدآ المسيحية - الوشية - البولسية 
مشوارها. 

# إن الكنسية لم تسمح بنشر نتائج تحليل كريون ٠‏ إلا بعد ترحيل تاريخها مائة عام 
إلى الوراء - آي إلى ما قبل الميلاد لاستبعاد أية شبهة بينها وبين المسيحية. 

والمتابم لاأحدات العالمية فى المجال الدينى يلحظ تغفيرات واضحة المعالم فى كلا 
المجالين المسيحي واليهودي. فالملاحظ في موقف الفاتيكان هو: 

اللإصرار على توحيد الائس تحت لواء كاثوليكية روماء ملوحًا بالمد الإسلامي 
لتبرير التتازلآت العقاتدية من الكتائس الأخري. 

# الإأصرار على تتصير العالم بفظاظة في مجالات تلائة: تنصير الفرب الذي ألحد 
غنف اكثشاف التزوير والتعريف الذي تقوم غليه المسيحية. وإعادة تتصير الكتلة 
الشرقية حتى لا تتجه لللاسادم, والتصدي للديانات الأخري؛ خاصة الإسلام 
وغرس الكنائس قهرا في أراضيه: 

# خروج الفاتيكان عن تعاليم دينه أو الدين الذي نسجه وتبرئة اليهود من دح المسيح. 

# تقديم تنازلات جذرية لأ«باكتشاف» انهم أبرياء فحسب وإنما الاعتراف لهم بدولة 
ديئية هي الوحيدة من نوعها بل وتناقض مخطط الفاتيكان في تنصير العالم 
ولاتمللت إلا أن نسأل: شما موقف الفاتيكان من تتصير اليهودة! 

# صمت الكنيسة حيال الأبحاث الجديدة التي تنتزغ يسوغ من المسيحية وتعيده إلى 
أصله اليهودي! قفي الوقت الذي لم يكن فيه من الممكن لأي إنسان أن يشير إل 
ذلك مجرد إشارة كان يتم نسقه؛ أصبحت المراجمع قي هذه الجزئية تملا المكتبات. 

# الأصرار على تكرار الاعتذار لليهود ومنها التواريخ التالية: 


۹۰ : اعشئز البابا يونا الثالت والعشرين عن دوز الكنيسة فى نتشر معاداة السامية. 

. تبرئة اليهود من دم المسيح رسميًا غي المجمع الفاتيكاني الثاني‎ ٥5 

١: 6۵‏ آقر الفاتيكان إعادة تأكيد تبرثة اليهودء 

1 : زيارة البابا يونا بولس الثاني لدولة إسرائيل ومعبدها والصلاة على ما 
یطلقون عليه زورٌا «حائط المبکیء! 

۴۳ : اعترف الفاتيكان بالدولة اليهودية بعد تردد طويل: لكته رضخ للضغوط. 

۷ : قام الفاتيكان بتنظيم مؤتمر لمناقشة وثيقة بعنوان «جذور اليهودية قي 
الوسط المسيحي.. وقد دعا هدا المؤتر لراجعة وتعمديل بعص النصوص 
الإنجيلية في العهد الجديد؛ وتعديل إنجيلي متى ومرقس بحيث ينصفان 
اليهود. وهو المؤتمر الذي وعد فيه البابا بولس الثاني بتعديل سبعين آية من 
آيات العهد الحديد - الأمر الذي يؤكد اعتياد المؤسسة الكنسية على تحريف 
النصوص. ومما أكد علية هذا المؤتنر توضيح اللأضصل اليهودي لكل من يسوع 
والحواريين,؛ وتنقية الذاكرة المسيحية من الكتابات المعادية لليهود. 

١: ۸‏ إصسدار البابا يوحتا بولس الثاني وثيقة اعتذار رسمية لليهود بعنوان: «نتذكر: 
تامال في المحرفة». 

# تزايد عملية التعبير عن ءالمحبة؛ وء الأخوةء بصورة ممجوجة الشكل والإيقاغ من 
جاتب الفاتيكان لليهود؛ خاصة صن البابا الجديد بنديكت السادس غشر. 

# تزايد النفوذ الصهيوئي فقي المجال السياسي والأقتصادي منذ الإعلان الفاحش 
الظلم عن قياح ء«دولة» إسرائيل. حتى بات صن الواضح آن اللوبي الصهيوني هو 
المحرك للأحداث وهو المتحكم فيها. 

# استشراء التحالف الديني اليهودي - المسيحي أو ما يطلقون عليه اليهو-مسيحية 
وتحكم فرقها المختلفة في الولايات المتحدة وانعكاساته على العالم. 

8 تزايد الكشف عن فضائح رجال الدين المسيحي من شذوذ جنسي إلى اختلاسات 
مالية وتهريب وغسيل آموال - وكلها فضائح لم يكن لأحد أن يعرف عنها شينًا قبل 
سيظرة اليهود على نسية عالية من وسائل الإأعلام في الغرب المسيجحي. 

# توغل النفوذ اليهودي في المؤسسة الكنسية لدرجة أنه قبل أعياد الميلاد لسنة 
٠٠۵‏ أسدزت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة آمرا بمثع تدريس مادة الدين 
المسيحي في المدارس: وذلك ناء على شكرى تقدم بها والدا آحد الأطفال اليهود 
من «سوء انمگاس الدروس الدينية المسيحية عليهء؟! 


# ظهور المينواره - الشممدان اليهودي ذو السبعة أفرع بجوار الصليب هي الكنائس 
أياح الأعياد اليهردية. 

# قبول البابا الحالي لدعوة كبير حاخامات روها لزيارة إسرائيل رسميًا وتأتي هذه 
الزيارة بعد عشرين عاما من زيارة البابا السابق. 

ه الملاحظ أن كافة التنازلات تقدم من جانب الفاتيكان؛ في الوقت الذي الم يقدم فيه 
اليهود آي اعتدار عن اتهامهم للسيد المسيح آثة ابن زنا ومولود سفاح أو أن أمهك فد 
حملت فيه من جندي روهاني - وهو الموجود قى نصوصهم! بل لم يحترف اليهود 
بأن عيسى هو الثبي المنتظر او الذي كانت تعلن عنه تصوص العهد القديم كما ا 
يعترفون بعملية تأليهه. 

والأهم والأدهى من ذلك كله التحكم الذي لا مثيل له من جائب اليهود حتى باثت 

تصرفاتهم تبدو كطفل عربيد؛ يضرب بكافة القرارات السياسية الدولية عرض 
الحائط؛ ايا كان مصسدرها. والأغرب من ذلك كله موقف العالم الغربي المسيحي من 
هذه «العريدةء فهو موقف المسلوب الإرادة. موشف من يري ويسمع ولا يجرو على فشتح 
فمة! وأقضى ما يعرب عنه هو الاعتراض الشقهي.. 

ولا يسع المجال هنا للدخول في تفاصيل التعنت الفربي والكيل بميكالين. والمداء 
المتزايد الإيقاع بصورة جد مضتعلة ضد الأسلام والمسلسين» ومن جهة أخرى ذلك 
المت الفريب حيال القتل اليومي للشعوب الإأسلامية بزعم الإرهاب والمحاباة غير 

المبررة لدولة تحمي استعمارها يسور هن العار ويترسانة ذرية لا تسمح بها لغيرها.. 
ومحاولة الريط بين كل هدد الأحداث والوتائق والمعطيات: رغم تنوعغهاء بكشف حتما 
آن هناك ثمة عملية مساومة كبري تحرك الكنيسة والقائمين عليها. فالمؤسسة التي 
( تحمل على كاهلها مثل هذا التاريخ الدامي: القائع على التزوير والتحريف ونسفا 
١‏ الاخر والتي بدأت مشوارها بالخروج عن تعاليم دينها؛ أو الدين الذي نسجته بخية 
الحصول على الإمكانيات السلطوية لطبقة القساوسة - التي لا ضرورة لوجودها في أي 


1 مجتممع إلا لاستغاتل ذلك الدين لابتزاز الاتباع؛ مثل هذه المؤسسة الأ خطبوطية 
أ التزكيب لا يمكن ان تتراجع بهذا الشكل الفاضح المهين إلا إن كان هناك ما او من هو 
|| قادرعلی هدم کیاتها. 

: والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام يذللك» فقي ساحة هذه المعظطيات والأحدات شي 

١‏ وثيقة أو بعض وثاثق من مخطوطات قمران. 


وحيث إن اللعبة تدور في المجال الديني. فإن التصور الإجمالي الذي يمكه أن ينجم 
عن مل هذه المساومة الكبرى هو: أن اليهود يستفلون الفاتيكان للحصول على تدعيم 
لهم من ناحية: وفي إضعاف شوكة الإسلام والمسلمين والديانات الأخرى من ناحية 
أخرىء ثم يهدمون المؤسسة الفاتيكانية بما في أيديهم من وثائق؛ في محاولة لتهويد 
العالم لتحقيق بدغة «أورشليم السماويةه. فهم لا يكفون عن ترديد نهم هم الشعب 
المختار وأنهم أصنحاب الرسالة. والرسالة هي قيادة العالم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو؛ كيف يمكن الضحك على الذات. في كلا الطرقين إلى 
درجة بناء هثل هذا الأمل اغتمادا على نصوضص يعرف الجميع أنها مزورة: لا ستد 
تاريخي لهاء وتفتقد إلى المصداقية؟!.. يا له من جبروت جبار, ويا لها من مساومة. 

قالنصوضص العبرية قد تع احتراقها كاملة عند احتراق المعبد الأول رة سنة 5۸۷ هبل 
المياادء وأعاد الراهب عزرا كتابتها من الذاكرة فى القرن الأول المياادي. ولم تصل 
نصوص العبرية إلى شكلها الحالي التي هي عليه إلا فى القرن العاشر الميالادي» وهن 
صياغة إلى صياغة. 

وتوص العمهد الجديد رأينا كيف أنها صيغت في القرن الرابع الميلادي بايديي 
القديس جيروم. وأنها لم تكف عن التفيير والتبديل عبر المجامع على مر العصور وحتى 
يومنا هذا عندما وعد البابا يوحتا بولس الثاني بإعادة النظر في ۷١‏ آية تتهم اليهود 
بأنهم «فظة الربء1 

وها هو جاك إيلول ])1:۴11١1(‏ الفيلسوف واستاذ القائون وعضو المجاس القومي 
للكنائس البروتستانتية في فرنساء يقول في الفصل الخاص بالمشاقضات» في كتابه 
المعنون «تخريب المسيحية [(1۹۸4): 

إن من يهاجمون المسيحية مؤهلون تماما لذلك اعتمادا على ممارستتا التدميرية 
للمسيحية. إن هجوم فولتير؛ وهولباخ؛ وفيورباخ: ومسارکس؛ وباکونین او شاربونو - لكي لا 
نذكر إلا أكثرهم مباشرة: کانوا على حق تماما. شبدلا من أن ندافع عن انفسنا بعمليات 
تبشيرمحتقرة ولا جدوى منهاء علينا ان نستممع إلى انتقاداتهم ونأاخذ ما يقولونه 
مأاخد الجد لأنهم يهدمون المسيحية أي أنهم يهدمون بالضبط ما فرضتةه الممارسات 
الخاطئة على التنزيل الهس (...) إن هجوم المعادون للمسيحية هجوم مشروع تماما 
ولابد من فهمة على هذا التحوء بناء على المساقة الشاسعة بين التطبيق المسيحي 
والتنزيل اللأصلي» (صشحة .]١- ١۴‏ 


ويفد يبضفة صضجات بصضيف قاتا : 


لاتا لے ر در علطت تے ا للع العلباظے ال س اشام 
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اندها قام المسيحيون بصتع المسيحية: فملوا ذلك بمنتهي الوعي والإدراك واختاروا 
طواعية ذلك الطريق: وابسعدوا بإرادتهم هن التعاليم المنزلة من زيهم واخشاروا عبوديات 
جديدة. لذلك يطرح هذا السؤال الإنساني نفسه بشدة: اذا قام المسيحيون بعمل عكس 
التعاليم؟! وما حي القوى والآليات والمجازفات والاستراتيجيات والبتيات التي آدت بهم 
إلى كل هذا التخريب1.. اذا قامت الكئيسة بتحريف الكلمة او الرسالة التي اسندت 
إليها؟؛ (صفحة .)٣٤‏ 

والمشكلة الحقيقية الحالية تكمن في الفارق الشاسع بين ما توصل إليه العلماء 
والباحثون من جهة: وبين حالة الجهل العامة لدى الشعوب؛ وهو جهل يصل إلى درجة 
الأمية - غلى حد قول روبرت فائكه رئيس «ندوة عغيسى»ه وذلك بفضل فا تمتلكه 
المؤسسة الكنسية من سلطان للسيطرة على وسائل الإعاام والتعتيم أو التشويش على ما 
يتوضل إلية العلماء. 

إلا أن سرهة إيقاع الأحداث بحاجة إلى وقفة من كل الأمناء في كل مكان للتصدي 
لات الذار الى بات يه هى جرا مخ هة اهف اله و اليح ية 
مسيحية متحكمة في المسيحيمن. وأقلية يهودية متحكمة فى اليهود وفي العالم الغريي. 
وكلاهما يصب إلى السيطرة والتحكم في العالم عن طريق اأقتلاع الآخر؛ برعم عودة 
المسيح ليحكم العالم آلف عام - بالنسبة للمسيحجيين؛ وإقاصة «أؤرشليم السسساء: 
واأمستتباب مملكة يهوا للشعب المختار = بالنصية لليهود. 

وكلاهما في وافع الأمر يستند إلى وثائق مختلقة: لا تمت إلى الوحي أو إلى الرسائل 
التوحيدية الأصلية بأاية صلة. وكل مرماهم السيطرة على العالم والتحكم والأستغلال. 
إلا ان اليهود يعتمدون على الساومة الكبرى إذ أتهم يلوون ايدي المؤسسة الكنسية التي 
رضخت بالضعل ويدات سلم التنازلات. خشية فضح ما نسجتةه من تحريف منذ بداية 
مشوارها: إلا ان نفس حذه التنازلات السريعة الإيقاع كافية إلى كشفهاء وإن كانت في 
تفس الوقث تسعى إلى كسب الجولة يمحاولات مستميتة لتنصير العالم. 

ومن السذاجة أن تتصور هذه المؤسسة العتيدة أن اللوبي اليهوديي سيترك تها المجال 
دون أن يجبرها على تجرخ كل ما كالته لليهود على مرالعصورمن محاولات اقتلاع 
وتشر أو إبادة... 

وإلى شؤلاء وهؤلاء لا يسعنا إلا آن تقول لهم رحمة ورأفة بالعباد وبالشعوب» فما من 
أحد يأاخت معه أكثر من كفنه! فلنهتم جميعفا بالتصدى للمحن التي تجتاح العالم هن 
جهل وأمراض ومجاغات وكوارت طبيعية أو مفتعلة؛ بدلا من تركها تتقاقم. فالطوفان 
حين يندفع يجرف ولا يختار: 
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ان لستة ۳۲۵ و۳۸ ۸۱ و۱۵ 
۵ اعتراف القدیس چيروم 


# الصور 


قليلة هى الكلمات التي يمكنها التعبير غن إرادة السلطة الباباوية كما سجلها التاريخ: 
هند ما قبل القديس اعبرواز ([اسقف كنيسة ميلانو في القرن الرايم. الذي ضار بدآب 
وضراوة لاقتلاع الديانات الوشية والأريوسية المسيحية كما قام بتنضير كافة المؤسسات 
الأمبراطورية] حتى يومنا هذا وكيفية احتفاظ الكنيسة بالسلطة الزمائية بحيث تمتبر 
الوريث الفعلي للأمبراطورية الروصانية في القرب. 

وقد احتاجت الكيسة إلى قرنين من الصراعات الطاحنة بشتى الوسائل والإمگانيات. 
ويتمثل عام ۷۵٤‏ عاما مزدوج الأهمية فهو من ناحية قد شهد الانفصال التام بين روما 
والقسطتطينيةء ومن ناحية آخرى شهد إنشاء أول دولة باباويةء أو أول دولة تيوقراطية. 
بفضل كل ما استعانت به القوي الكثسية لسيادة سلطتها طوق سلطة الأباطرة والملولك. 
ولا تزال هذه الدولة توجد حتى يومنا هذا وإن كان قد تقلص حجمها وتفير اسمها إلى 
«دولة الشاتیگان». 

وعلى الرغم من أن البابا لا يمتلك أية قوي عسكرية إلا آنه يفرض على الأتباع قائون 
١‏ إلهي» يتم فرض سلطاثه على قوائس المجتمعات المدتية: وكأتها امتداد لقوائين أسقف 
ميلان القديس إمبرواز قي القرن الرابح. والذي كان السيد الفعلي لالإمبراطورية. فقد 
استطاع في عام ۳۸۲م أن يحصل من الإمبراطور جراسيان التخلي عن لقب الحبر الأعظم 
ليستاثر به الباباوات وحدهم. وكأنه بذلك قد خلع صفة القداسة عن الإأمبراطور. 

ويوضح جورج بواسييه في كتابه عن «نهاية الوشيةه [ ٠۹٠)ء‏ أن لقب «الحبر الأعظم» 
هو اللقب الذي كان يجب أن يضفي على المسيع منطقيا . إلا أن إمبراطور بيزنطة: ليون 
الأول كان قد استحوذ عليه لصالع أسقف روما الذي کان يحدد مهاه كوريث للأباطرة 
في مهامهم الدينية. وبذلك استطاع أن يجمل الإأمبراطور تيودور الأكبر أن يركع أمامه 
ليحصل على الفقران بما أنه خليفة المسيح على الأرض. لدلك يعرف تاريخيا بانه أول 
من مق شلطة ملك اللرف على الأرشن. 

وسما يشت له أن تتفل هذه الأالقاب لاقتراف بشع الأحداث أو ها هو مروف قي 
التاريخ باسم ءإرهاب الاأزمتة المسيحيةء في القرن الرابع خاصة الذي شهد اغتيال 
أسرة قسنطانس الثاني وحرب التولية الرسولية الرومية بين كل من أورسيتوس وداساز - 
وكان آميان مارسللان قد أفرد لها العديد من الصقحات:؛ 


3گ 


ےار تا ات سے ااال قے ا الس تاوت ۲ لار نی اتی 


وهي معركة قد حلفت مثات الموتى على أرضية الكنيسة الكبرى. ولا تقل عنها ضراوة 
تلك المعارك المعروهة باسم «الرعب الأسوده وكلها ممارك قاح بها الرهبان بأوامر عن 
الأساقفة لهدم المعايد الوية والاستيلاء على ثرواتها وكذلك ثوب مساكن غير 
اللسيحيين. ولا نقول شينًا عما ثم في ذبح وتمثيل بجثة هيباثيا عالمة الرياضيات: ولا 
عن قضيحة اخرى ممروقة باسم «هبة قسطتطين» وهي الأكنوية التي لوحت بها 
الكنسية في القرن الثامن وزعمت بوثائق قامت بتزويرها - وتكشفت فيما بعد أن 
قسطنطين قد وهب لها السلطة الزمانية والدينية. ثم بين آنها وثيقة مزيفة مكتوبة في 
القرن الثامن وتم الاعتراف رسميًا بزیفها عام ۱٤٤١‏ ([وارد في کتاب جان گارگوبينو 
المعنون: «دراسات في تاريخ المسيحية؛ (۹۳) الذي يزخر بالكثير من فضائح الباباوية. 


عقائد اللأنمان 
نتشر هنا أول أربع عقائد للايمان حتى يرى القاري بتفسة كيف نشات المسيحية 
وگيف تم تكوينها عبر المجامع على مر المصور؛ وكيف أن كل جزئية فيها قد نهت 
صياغتها يناء على المعارك والاعتراضات التي كانت تواجهها. 


:٠۲١ عقيدة الإيمان وفقا لمجمع نيقيه الأول سثة‎ - ١ 

«نؤمن باله واحد. الأب القدير: خالق كل الكائنات المرثية واللامرئية! ورب واحد 
پسوع - المسيح: اين الله المولود سن آلأب؛ المولود الوحيد؛ اي أآثه من نضس جوهر الاب 
اله من اله ثور من نور إله حقيقى من إله حقيقي مولود وليس مخلوق؛ مشارك 
لطبيعة الأب الذي به قد صنع كل شيء: ما هو في السماء وما هو على الأارض. والذي 
من اجلثا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل وتجسد وجعل نقسه بشرًا: وتألم وبعث 
في اليوم الثالت وصعد إلى السماوات. وسيغود للمحاكمة الأحياء والأموات؛ وتؤهسن 
بالروح القدس». وملعون من لا يؤمن بذلك. 

وتلا حظ 

# تأليه المسيع. 

# مساواته بالله شكلا وموضوغا وشدرة. 

# وفقًا لما هو وارد قي تصضوص العهد الجديد لم بُبعث في اليو الثالث! 

® والإايمان؛ مجرد الاأيمان. بالروح القدس. 


۲ - عقيدة الإيمان وفقا لجمع القسطنطينية الأول سنة ۴۸١‏ 

«نؤمن باله واحد, الأب القدير: خالق السماء والأرض: وكل الأشياء المرثية 
واللامرئية؛ وبرب واحد يسوع - المسيح, اين اللهء المولود الوحيد؛ الذي ولده الأب قبل 
كل القرون نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي» مولود وليس فخلوق؛ مشارك 
لطبيفة الأب الذي به قد صتع كل شيء. والذي من اجلنا تحن البشرومن أجل 
خلاصنا قد نزل من السماوات؛ وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وجهل نضسه 
بشرا؛ وقد صلب من اجلنا ايام بيلاطس البئطي. وتألم وتم دهنه. وبعث في اليوم الثالث 
وشقًا للنصوص وصعد إلى السماوات» ويجلس على يمين الأب وسيعود ممجدا ليحاكم 
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الأ حياء الأموات؛ ولا نهاية لحكمهة؛ ونومن بالروح القدس, الذي هو رب ويمتع الحياة: 
وستبثق سن الأب والذي تتم عبادته وتمجيده مشاركة مع الأب والابن: والذي تحدث إلى 
الاثبياء؛ ونؤمن بكتيسة واحدة فقط: كاثوليكية ورسولية؛ وأقر بتعميد واحد لتكفير 
الخطايا؛ وانتظر بمث الأموات وحياة العالم القادم. آمينه. 

وناڈ حظ: 

# تجسد يسوع عن طريق الروح القدس وصريم العذراء. 

8 أول مرة يذكر فيها صلب يسوع أيام بيلاطس البنطي. 

® تأليه الروح القدس. 

# وإن الكنيسة هي كنيسة واحدة فقط: الكائوليكية الرسولية. 


۴ - عقيدة الإيمان وفقا لمجمع القسطنطيثية الثالث ستة “۸١‏ 

بعد استعراض الخلاقات القاثمة بين الكنائس والأساقفة المختلفة نص هذا المجمم 
فاثاا: 

«بناء على المجاهع الخمسة: المقدسة والمسكونية؛ والآباء المعتمدون: قإن هذا المجمع 
يحدد ويقر يال جهاع أن رينا يسوع - المسيح» رينا الحقيقى (إاعا0 اد۲٠۷‏ ١٣ا10‏ ] واحد من 
التالوث المقدس والمشارك له في الطبيعة وفي منح الحياة الكامل في الألوهية: 
والكاصل» هو نفسة فى الإنسانية: إله حشيشي وإئسان حقيقى؛ هو نفسه معمول من روج 
عاقلة وسن جسد؛ مشارك فى طبيعة الأب وفشقًا للألوهية» ومشابه لطييعتنا وفقا 
للبشرية مماشل لنا في كل شيء إلا الخطيئة: مولود من الأب قبل القرون وفقًَا 
للألوهية: وفي الأيام الأخيرة؛ من أجلنا ومن أجل خلاأصناء هو نقسه من الروح القدس 
ومن مريم العذراء» التي هي بكامل حقهاهي حقا ام الله وفقا لا تسسائية والمسيحج 
نفسه هو ابن ورب ومولود وحيد؛ معروف أنه ذو طبيعتان بلا خلط؛ وبلا تفيير, وباا 
انقصالء وبلا انقساح؛ والضرق بين الطبيعتن لا يلفى بسبب الأتحاد: إذ أن خاصية كل 
طبيعة منه محفوظة ومتداخلة لتكون شخص واحد في اقنوم واحد. فهو لا يتجراً ولا 
ينقسم قي شخصين. وإنما هو نفسه ابن واحد. المولود الوحيد. الإله الكلمةء الرب 
يسوع - المسيع. وفقا لما شاله عتة الأنبياء فن سف وف لما غلمهة لتنا يسوع - 
المسيح وما نقلة إلينا الآباء في عقيدة الإيمان»ء. 


و ناڈ حظ: 

# التاليه الكامل ليسوع - الله - الكلمة. 

# جعل مريم المذراء أح الله 

# الاستاد إلى الأنبياء لفرض الفريات. 

8 الاستشهاد بعقيدة الإأيمان الأولى التي تمت صياغتها على أنها منقولة عن يسوع 
وعما علمه لهم. والثابت تاريخيًاء والأناجيل لا تزال بين أيدي القراءء إن يسوع لم 
يقل آي شيء من هذه الفريات وإنما كان يغرق بينه وبين الله سبحانه وتعالیى. 


٠٠١١ عقيدة الإيمان وفقا لجمع لاتران الرابع سنة‎ - ٤ 

ومن يإمرار ونعقرف بيساظة آثة لا يوجد سى إلة واحه حقيشي: الد وشاع 
قدير. لا يتغير. لا يمكن إدراكه أو قوله: الأب والابن والروح القدس: ثلاثة اشخاص: ولكن 
غي جوهر واحد كيان أو جوهر في غاية البساطة. الأب لا ينبثق من أحد؛ والابن ينبثق 
من الأب وحده والروح القدس أيضا ينبثق من هذا وذاك» دوسًاء بلا بداية وباذ نهاية. الأب 
منجباء والابن مولوداء والروح القدس منبشقاء متشاركين في الجوهر ومتمائلين تماما 
ومقتدرين بالتساوي» وخالدين بالتساوي. أنهم المبدا الوحيد لكل الأشياء خالق كل 
الأشياء المرثية واللامرئية. الروحية والجسدية الذي بقوته القديرة قد خلق كل منهما 
الروحية والجسنية. من لا شيء منذ بداية الزمانء آي الماذثكة والعالم شم الخليةة 
البشرية المكونة من روح وجسد . ويالفمل, الشياطين والمغاريت الأخرى خلقها الله ذات 
طبيعة طيبة لكنهم هم الذين جعلوا أنفسنهم آشرازا . آما الإنسان. فقد أخطا بإغراء من 
الشيطان. وهذا الثالوث المقدس الذي لا ينقسم وفقا تجوهره المشترك والمميّزوشقا 
لخصائص اشخاضه: قد اعطى الجتس البشري عقيدة الخلاص عن طريق موسى 
والأنبياء المقدسين وخدمة الأخرين, وفقا لترتيب منظم تماما تلزمان. 

«وأخيراء ابن الله الوحيد؛ يسوع المسيح: المتجسد بعمل مشثرك من الثالوث بكاملهء 
والذي حملت فيه مريم الدائمة العذرية هن طريق الروح القدس؛ وتجسد بشرا حقيقيا 
مكون من روح عاقلة وجسد بشري» إنسان واحد ذو طبيمتان؛ وقد أوضح طريق الحياة 
بوضوح أكبر. وفطي حين آنه وفقا لألوهيته فهو خالد ولا يمكن أن يتألم فقد جفل نفسه 
وفقًا لائسانيته قادر على التالم والموت. والأكثر من ذلك. من اجل خلاص الجثس البشري 
قد تألم على خشبة الصليب ومات؛ ونزل الجحيم؛ ويعث من الأموات وصعد إلى السماء 


ER 


لوت "لق لے صل مخطجطات ق ان تنعت ”اتتا الاق ہے الل 


لكنه تزل بروحه ويعٿ في ست وم کل وبا ایشا وسوف يعود في آخر الزمان 
ليعاكم الأحياء والأموات ويمطي لكل واحد وفقا لمملهء سواء الملعوتون أو المختارون. 
وجميعهم سوف يبعثون باجسادهم الحالية: ليتلقوا ما يستحقونة بها فعلوا من الخير آو 
الشز؛ بعضهم عذاب لا تهائي مم الشيطان: والبعض الآخر مجدا آبديًا مع المسيمح وتوجد 
كنيسة عالمية واحدة فقط للأتباع؛ وخارجا عنها لا يمكن لأي شخص ان ينقد ويعد 
الملسيح بها هو في آن واحد القس والضحية: وهو الذي يعد جسده ودصه في القريان 
المقدس للمذبح» هما موجودان فعلاً في أعراض الخبز والنبيذ. الخبز بكونه قد تحول إلى 
الجسد والنبيت إلى الدم بالقدرة الإلهية: لكي يتم سر الاتحاد ونتلقى نحن منة ما تلقاد 
خو منا. وبكل تاكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا القسيس نضسه الذي أمر 
شرعًا وفقا لسلطة مفاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح شخصًا للحواريين 
وخلفاتهم. إن سر التعميد الذي يتم في الماء بذكر الثالوث الذي لا ينقسم آي الأب والابن 
والروح القدمن والذي يمنحه آيا كان وفقًا للشكل الكنسي لاأطفال والبالغين. فيفيد 
الخللاص وإذا وقم شخص في الخطية بعد حصوله على التعمميد فيمكته التخلص منها 
بثوية حقيقية. فليس العمذارى وحدهن أو المتعففون هم الذين يعجبون الله بإيمانهم 
المستقيم وأعماله الخْيّرة فيستحقون الحياة الأبدية. ولكن المتزوجون أيضًاء. 


ونلا حظل: 

8 إن الأب والابن قد أنبثق عنهما الروح القدس (أي أن الأول والثاني آنجبا الثالت). 

# وأن الأب منجب والابن مولودء والروح القدس منبثق [وعا الفرق بين هن ينجب ومن 
يولد ومن ينبنق1). 

# عملية المساواة التامة بين الثلاثة. 

# فرض عقيدة الخللاصس وجعلها زورا صن آيام موسى. 

# فرض عذرية مريم الداثمة (قبل وآثاء وبعد الحمل والوضم)]. 

# دمع كلمة الخشبة هع الصليب. 

# اللإصرار على أن كنيسة روما هي الكنيسة الوحيدة ولا إنقاذ خارجا عنهاء 

8 انتحال دور افتراضي للقساوسة لاستمرارهم في السيطرة على الأتباع بفضل 
الإفشضارستيا: 

# المعروف والثابت في النصوص أن يسوغ لم يعط أية مفاتیح ولا كنائس لأي أحد. 


مرسوم میاانو 

تقتص الوثيقة المهروفة باسم «مرسوم ميلانوه الصادرة عام ۴۳١٣م‏ بقرار فن 
الإسبراطور قسطنطب آنه يمكن لكل فرد «أن يعبد بطريقتة الإله الكائن في السماء» 
وقد متح المسيحيين حرية العبادة. وهكذا حصلت المسيحية على تفس الامتيازات 
كالديانات الشرقية الأخرى. وبذلك لم يعد مسموحا بممارسة الطقوس الوؤئنية التي 
اختقت تباعا هند أواخر القرن الرابم؛ 

كما تنص الأمیراطور على أن تستفيد الكنائس المسيحية ما كان قد تمت مصادرته أيام 
اللاضطهاد . وتقول الوثيقة: 

«لقد قررنا نحن؛ قسطتطين وليسنيوس,؛ أن نمنح المسيحيين وكل الآخرين حرية 
ممارسة الديانة التي يختارونهاء حتى يرضى الإله القائم في السماء ويكون مؤيدا 
ومتعاطفا لنا جميعا وگل من يقيمون تحت سيطرتناء فلقد بدا لنا نظام طيب وعاقل 
الا نرفض شينًا لأتباعنا. سواء اكانوا مسيحيين آم يتبعون عبادة أخرىء» آن من حقهم 
اتباع الديانة التي تناسبهم اكثر. وبهذه الطريقة, فإن الإله الأعلى, الذي سيمجده كل 
منا بحرية من الآن؛ سيمكنه أن يمنحنا زرضاءه وعطفه المألوفان. لذلك يتعين على 
سيادتكم (والكلام موجه إلى حكام المقاطعات) ان تعلموا آنه اعتبارا من الآن أنتا تسمح 
للمسيحيين بممارسة ديائتهم دون أن تتم مضايقتهم أو إزعاجهم باي صورة من الصور. 
ولقد رغبنا في أن نحيطكم علمًا بأدق طريقة ممكنة؛ وحتى لا تجهلوا آننا نترك 
للمسيحيين الحرية الكاملة. والمطلقة, لممارسة عبادتهم. وبا ننا تمثح ذلك للمسيحيين؛ 
فان سیادتكم ستدركون أن الآخرين يجب أن يتاح لهم نفس الحقة. 

قسطنطین ولیستیوس 
مقدمة مرسوح میلانو: ۴١۳م‏ 


وبعد قسطنطبن, كان كل الأباطرة الرومان مؤيدون للمسيحية فيما عدا الإمبراطور 
جوليان المرتد: الدقي حکم فیما بین ۲۹۱ - ۳١۳‏ وجاهد دون جدوى لأعادة الديانة الوثنية. 

وي أواخر القرن الرابع. قام الإسبراطور تيودوز بمنع ذبح الأضاحي للآلهة الوشية 
سنة ۳۹١‏ وألفى الألعاب الأولمبية سنة .۳۹١‏ وتم إغلاق مماهد الرهبنة الوشية؛ وإغااق 
المعاہدء ونزغ التماثيل ومنعت كافة أنواغ العبادات الأخرى إذ إن المسيحية قد أصبحت 
الديانة الرسمية للدولة الروماتية. 


ر عا ضط ك قے ا لست کے سے س 


وكان الإمبراطرر تيودوز هد قاح في سنة ۲۹١‏ بتجريم الأضاحي أو عبادة التماثيل 
المصتوعة بايدي البشر وعدم تقديم الزهور أو البخور أو إيقاد القناديل أو أي مظهر من 
طقوس العبادات الوية وإلا يتمع إعدام من يخالف ذلك. 

ونخرج من مرسوم ميللائو الصادر سثة ١١۳م‏ أن الإأسبراطورين قسطنطين وشقيقه 
ليسنيوس قد منجا المسيحيين حق ممارسة ديانتهم بنفس الامتيازات كالديانات الأخريى. 
اي انه حتى ذلك العام ١١٣م‏ كانت اللسيحية تحارب» ثم سمح لها يان تمارس هلها مل 
الديانات الوشية الأ خر . 

وأن الصراعغعات ظلت شائمة حتى أيام الامبراطور جوليان ( )٣١٣ = ۲٠۹١‏ الذي غاد 
الديانات الوشية قاغتالته المؤسسة الكنسية التي لم يستتب لها الحال إلا ايام 
الإمبراطور تيودوز في أواخر القرن الرابع: وهي تقس الفترة التي تمت فيها صياغة 
الأناجیل على أیدی القدیس چيروم. 

ونطالع في كتاب البير بابيه المعتون: «ديانات الخلاص والمسيحية في الدولة 
الرومائية» أن فسطنطنن كان قد آدرك أعمية استخدامة للمسيحيين واغتماده عليهم 
فى الحروب - وكائوا يمتتعون غنها وغن حمل السالاح. لذلك أصدر قرار ميلانو الشهير 
عام ۲١١‏ وتبهه بتاآکيد لسریان فاعلیته عام ۲۱۲ :عقب مباحثات أجراها في روما مع 
ملكياد: الأسقف المسيحي المسؤول عنها وقد تعيد له بالسماح للمسيحيين بممارسة 
عبادتهمع شريطة أن يكفوا عن رفض تجنيدهم قي الجيش.. 

ډوها كان من الأسقفا ملكياد بعد قيوله هذا الشرط إلا أن التزح بوعده وعقد المجمم 
اعروق ياسع مجع آرله ست ۴١١‏ الذي اعلن فية لعن كل من رخن االخضدعة 
العسكرية «بما أن الدولة لم تعد تضطهدهم.. 

ومذ ذلك الوقت لعب المسيحيون دورا متزايد الأهمية في الإأمبراطورية الرومانية ولم 
يكف أساففتهم عن المطالبة بأن تكون لهم السيادة على أساشفة البلدان الأخرى. 


اعتراف القدیس چيروم 

المجلد الأول من أعسال الراهب جيروم. 

يداية المقدمة. 

حول مراجعة نصوص الأناجيل الأربعة. 

إلى قداسة البابا دامازء صن جيروم. 

تحثني على آن أقوم بتحویل عمل قديم لأخرج منه بعمل جدید؛ وترید مني أن أكون 
حكمًا على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناشرة في العالم؛ وان اختارمنها وأقرر 
ما هي تلك الثي حادت أو تلك التي هي اقرب حقا من التص اليوناني. أثها مهمة ورعة: 
لكثها مخامرة خطرة إذ سيتعيْن على تغيير أسلوب العالم القديم واعيده إلى الطفولة. 
وأن أقوم بالحكم على الآخرين يعني في نفس الوقت أثهمع سيحكمون فيه على عملي. 
فمن من العلماء أو حتى من الجهلاء؛ حينما سيمسك بكتابي بين يديه ويلحظ 
التغيير الذي وقع فيه بالنسبة للتنص الذي اعتاد قراءتهء لن يصيع بالشتائم ضدي 
ويتهمني بأئنى مزور ومدئس للمقدسات, لأنني تجرات وأاضفت؛ وغْيّرت؛ وصححت في 
هذه التب القديمة؟ 

وحيال مثل هذه الفضيحةء هناك شيئان يخفضفان من روعي الأسر الأول: آتكف آنت 
الذي امرتني بذلك! والأمر الثاني: ان ما هو ضلال لا يمڪن آن ڪون حقا. وهو ما تشرد 
اقذع الألسنة شراسة. وإذا كان علينا أن نضنفي بعضن المصنداقية على مخطوطات 
الترجمة اللاتينية. ليقل لنا اعداؤنا آيها أصوب. لأن هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف 
بين نصوصها. ولاذا لا يروقهم أن أقوم بالتصويب اعتماذًا على المصاذر اليونانية 
لتصويب الأجزاء التي أساء قهمها المترجمون الجهلاء. أو بدلوها بسوء نيةء أو حتى قام 
بعض الأدغياء بتعديلها. 

وإذا كان علينا دمج المخطوطات, شما يمتع أن ترجع ببساطة إلى الأصول اليونانية ونبعد 
بذلك عن آخطاء الترجمات السيئة أو التعديلات غير الموفقة من جانب الذين تصوروا 
أنهم علماء؛ آؤ اللأضافات التي أدخلها الكتبة النمسائينة؟ أنني لا أتحدث هنا عن العهد 
القديم والترجمة السبعينية باللخة اليونائية التي لم تصلنا إلا بعد ثلاث ترجمات 
متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم إلى اللاتينية. ولا أود أن أبحث هنا ما الذي سيقوله 
أكوياا أو سيماك أو لماذا آثر تيودوسيان اختيار موقف الوسط بين المترجمين القدامى 
والحداث. لذلك سأعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها الحواريون. 


وأتحدث الآن عن العهد الجديد: المكتوب بالاشك باللفة اليونانية فيما عدا إنجيل 
شتی الدي كان قد استمان او بالمبرية لنشرء في منطقة اليهودية. أن هذا الإتجيل 
يختلق يقينا هن الذي بلختنا نظرا لتعدد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه. وقد 
آثرت أن أرجع إلى نص أساسي. فللا أود الاستعانة بترجمات المدعوان لوشيانوس أو 
هزيكيوس التي يدافع عثها البعض بضراوة عن غير وجه حق,. واللذان لم يكن من 
حقهما مراجعة لا العهد القديم بعد ترجمة السبعين؛ ولا أن يقوما بمراجعة التصوص 
الجديدة. فالنصوص الإنجيلية التي وصلتتا بلغات شعوب مختلفة توضح مدى 
اللأخطاء والإضافات التي بهاء وإذا كنت قد قمت بذلك بالنسبة للنسخ المكتوبة بلفتا 
غابد وأن أعترف باتني لم استفد منها شيا . 

وهذه اللقدمة المتواضعة تقترح أن يكون ثرتيب الأناجيل الأاسمي على التحو التالي؛ 
هتی: مرش لوها ويوحنا. وقد تهت مراحجحفتها من عدة مخطوظطات بوئائية قدنجة. 
وهي لا تبتعد كثيرا عن فحوى النسخ اللاتينية. فلم اقم إلا بتصويب الأجزاء التي بدت 
بعيدة عن المعنى الحقيقي وثركت الأأجزاء الأخرى كما وصلتنا في صياغتها البدائية 
ووضعت حرف (ب)]. أها الترجمات التي قاح بها يوسبيوس هن القيصرية, المقسمة إلى 
عشرة اجزاء وفقا لأسونيوس السكتدري» فقد ترجمتها إلى لفقا إلتزامًا بالمعتن 
اليوناني فحسب. وإن كان هنالك آي فضولي يود ممرطة الأجزاء المتمائة أو المتفردة أو 
التي تختلف تمامًا عن تقسيمة العشرة يمكنه ممرطة ذلك. لأن الأخطاء قد تراكمت مع 
الوقت في كتبنا وهو ما يجعل إنجيل ما يتفاوت عن الآخر,؛ وأشرت إليه بحرف (ح). 

لقد وقعت أخطاء هند مسحاولة التوفيق بيتهاء لذلك قري حاط شديدا في 
الترجمات اللأتيئية. قاحد الكتبة قد قال أكثر وفي الأخر قد اضافوا إذا تصوروا أنه 
أقل. وأن مرقس في أجزاء كثيرة ينقل عن لوقا ومتى؛ وأن متى بنقل عن يوحنا وسرقس: 
بيتما كان كل إنجيل يحتفظ يما يخصه فحسب. فكل واحد منهم قد نقل عن الإأنجيل 
الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط 
وسيتم التعرف على المتشابه بينها وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط 
والأخطاء. 

فشي الكشف الأول يوجد توافق بين الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وشي 
الثاني لا يوجد توافق إلا بين متىي ومرقس ولوقاء وقي الثالث بين متى ولوقا ويوحناء 
وفي الرابع بين متى وهرقس ويوحناء وقي الخامس بس متى ولوفا؛ وفي السادس بين 


متى ومرقس: وقي السابع بين هتى ويوحناء وفي التامن بين لوقا وهرقس: وقي التاسم 
بين لوقا ويوحنا. وطي العاشر ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد في الأناجيل 
الأخرى. وفي كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متفاوتة الطول كلما ابتعدنا عن التوافق. 

الرقم سيكون باللون الأسود. وسيتضمن رشما آخر تحته بالأحمر؛ لكي يدل في آي 
إنجيل يوجد ذلك الجزء المعني. قعند فتح الكتاب وفحاولة مغرفة آي قصل ينتعي لهه 
الترجمة أو تلك فإن ذلك سيتضح فورا من الرقم الذي أضفته من أسفل. وعد الرجوغ 
إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معا وبفضل اسم الترجمة المحدد في بداية كل 
إنجيل نتم المثور على رقم كاتبه مع العناوين المختلفة لكل منهم. ويوجد بجوار هذا 
الأخير آسماء الفقرات المماظة. وهكذا يمكن الإطلاع على الأرقام الموجودة هي نضس 
الفضل. وما أن تتم معاينة هذه المعلومات يمكن التوصل إلى كل واحد مم مراعاة الأرقام 
التي تم تحديدها يمكن معرفة الأجزاء المتشابهة أو المتمائة (ب). 

أرجو أن تكون بخير في المسيح وألا تنساتي يا قداسة البابا؛ 


السلا ان ري بن طقو عقاو قران امم اق اتراي اف تقر يقني 


لثم مذ ااتلب تى سن سفطجطات قم ان اقسسم الدآتيكاني السك لي فلتي 


تنص اللخطاب (ال'عتراف) 

ahe Hieronymi operım Tomus Primus 
Incipit praefaitin 
SLi Hiêerontyi Presbyteri in 
Quam Evangel ia 
Beatissimo Papae Damaso Hieronymus 

Novum opus facere iê Cogis &% velerî : Ul post exemplaria Seriplirarlmî too orlê 
ispersa, quasi quidam arbiter sedeam : & quia inier se variant, quae sint illa quae 
qun Graeca consentanl verltale, decemam. Pius labor, sed periculosa praesumtio, 
judicarê dê coeteris, ipsum ab omnibus judicandum : senls mutare lingunm, & 
canêsceniem jam mundum ad initia rêtrahere parvulorum. Quis enim doctus pariter 
vel indoclus, cum in mals volumen a2suméeril, & û saliva qûm sêîriel irmbilit, 
viderit diserepare quûd lectitat ; mon stalim erumpat in vocem, me Tfalsariiîm. mie 
clamamê tse sacrilezum, qui audeam aliquid in Yeleribus libris addere, mutare, 
cortigerê 7 Alversus quam invidlanr duplex caussa me sonsolamur : qd & mı qui 
amis sacêrflîê E3, Teri jiübeêa : & venım mo têsê jik vûrîal, elim malêdicarum 
testimonio comprobatur. Si emm Lalinis exermplaribus Fides êésl adhibenda, 
respondent quilbus: tot enim sii exemplarîa patie qot codices. Sin alem vêrilas 
eat quaerenda de pluribus: cur non ad Gragcam originem revertentes, ea quae vel ù 
vitals interprelibus male edita, vel a praesumtoribus imperilis ememlala perversius, 
vel ã librariis dormitantibaas ut addila sunt, aut mutala, corigimus? Neque vero epo 
de Veteri dispulo Testamenlo, quod ù sepiuaginta quid Aquila, quid Symmachus 
ةapiail,‎ quûfe Thıeodolion iilêf ovo & velêrêê melius incedal. Si illa vera 
interpretalia quam Apostoli probaverunl. De novo tune loquor Testament : quod 
Gratçum esse non dubium esi, excepto Apostolo Matttheo. qui primus in Judaea 
Evangelium Christi Hebraicis litieris edidit. Hoc certe quum in mistro -sermione 
discûrlal, & {a } diversos rivulorum tramites dict ;: uno de fonte quaerundum esl. 


Prattermillo t0 codices quos Ah Luciano & Hesychio nuncupatos, paucorum 


hominum dasserit perversa contentlio: quibus utique nec in veterî Instrumento post 
septuaginta Interpretes emendare quid licuit, nec in novo proluil emêendiasêe: qium 
multarum gentium linguis Scriptura ante translata, doceat alsa esse quae aldita sunL. 
lgilur haet praesens praefatiuncula pollicetur quattuaor tantumi Evangelid, quorum 
arl ê5 isle, Mallhaeus, Marcus, Lucas, Johannes: codiecum Oraeccorum emendati 
collatione, sedl veterüri. Quad nê mullım ù lectionis Lalinae consuetudinme 
discreparant, ila calamo { bjtemperavimus, ul his lantum quae sengum videbantur 
mutare correctis, reliqua manere pateremur ut fuerant. Canoes quoquê, qilê 
Eusebius Caesariensis Episcopus Alexandrinum sequutus Ammonium, in decem 
Numetoê olinavit, sicut in Gracco habentur, expreşsimus, Quod si quis de curiosis 
voluerit nosse, quUûêé in Evangeliis, vel cadem, vel vicina, vel sola sinl, eorum 
distinctione cognoscat. Magnus siquidem hic in hostrîs codicibus error inolevit, dum 
quod in eadem re alius Evangelista plus dixit, in alio quia minus putavêtintl, (€) 
uddiderunt. Yel dum eumdem sensum alius aliter expressit, ille qui unum È qualliior 
prımum lêgêral, al ejus exemplum coeteros quoque aestimaverit emendamlos, Unde 
azcidil ûl apüd nıûš mixla siînl omnia, & in Marco plura Luçae atque Maithaei, 
Rursum in Malthaeo plura Johaniis & Marci, & in coeteris reliquornum quae alils 
propria sunt, inveniantur, Quum itaqliê zcaiones legeris qui subject Sunt, consusionis 
errore sublato, & similia omnius scies, & singulis sua quatéquê reslilues. In Canûtiê 
prima concordant qualiuar, Maiiheeus, Marcus. Lucas, Johannes. li secundo tres, 
") Maltheeus, Marcus, Lucas, In terfio tres, Malihaeus, Lucas, Johannes. In quarto tres, 

Maithaeus, Marcus, Johannes, In quinto dug, Matihaeus, LucasTt., In sexto, Matthaeus, 


Mareus. In seplimo duo, Matthaeus, Johannes. In octavo dug, Lucas, Marcus, In momo 


duo, Lucas, Johannes. In decirmio, propria (aj unusquisque quae mon habentur in aliis, 
ediderunt, Singulis vero Evangeliis : ab uo incipiens usquê ad sinem librorum, 
dispar numerus inerescit, Hic nigro colore praescriptus, sub se habet alium ex minio 
humenim discolorem, quid ad deçem usque procedens, indicat prior numerus, in qud 


ail Cananê requirendus, uum igitur aperio codice, verhi gracia, illud sive, illud 


المستليا الكبرتر فى طزطات قران لمجم الطاتيكئي الع 


نې ت 


الس ونيا لقي إن عي مخططات فم اى المع الطايقاني ا لكو ني الشاي 


capitulum scire volueris cujus Canonis sit, statim ex subjecto numero doceberis, & 
fecurtens ad prineipia, in quibus Cafonem est distincta congeries, sodemqgue statim 
Canone ex titulo frontis inyvento, illum quem quaerebas numerum ejusdem 
Evangelistae, qul & ipse ex inscriplione signatur, inveniês : alqüê ù vicino 
cacteronım framilibus inspects, quos nNumeros ù regione habeant, annotabis : & 
quum scleris recurres al volumina singolorum, & sinê mora repertis numeris quos 
inle šignaveras, reperies & loca in quîbus vel eadem., vel vicina didixerunt (b) . Opi 


ut in Christo valeas, & mei memineris Papa beatissime, 


و ج کے > جد س د سے د ن ج kk‏ 

fa) Ia MSS. omnes antiquores ac mmelioris notae. Aliquot receniores cum êdilis legunt, în 
diverans rivulorim trûmiles : vel, al diversosns, Û û, 

ib} Codices MSS. quamplures, tmperavwimus 

le Conêile quae in Proltegomenis nosiris dîximus deê Lutino Marthael Evangelio usu receptn in 


Eccles anite Hieronymum, ubî exempla prqksnimus aklitamentorum hujusrradi, 


احاح الأول من الرسالة إلى المبرانيين في النسخة القاتيكانية . وياأحظ 
اللاحظة العتوبة بين الممودين الأول والثائي من اليسار. وقد قام الخد 
املس جحين يسح كلمة فى الآية الثالثة ووضع كلمة اخرى مكانهاء ثم أتى 
مصجح أخر ومسح التصحيح الأول وأعاد الكلبة الأصلية وكتب في الهامش 
نقول: (آيها الأحمق الغدار أترك الكلمة الأصسلية ولا تبدتها) 


الاجا اتر ل نن نططوطات قم ان ایح اتا لے انق ہے الا 


اللي ة ار بی اسخطرظت قران لضعم لاوقا السا س اتات 


The opening of the Coptic Citspel of Thomas, which begins tin Ehe middle of the | 
wilh fhe words “These are fhe setrtl words whieh fhe li n 
ulan Thora wreêr hem down,” ESER ie 


الصورة توضح بداية الإنجيل القبطي لتوا الذي بيدأ قي منتصف الصفحة 
بعبارة ثقول: [إهذه هى الكلمات السرية التي قالها بسوع الحي وقد دونها توما 
پهوذا التوام)] 


Lele Slnaiiru, fhe ohleel arvîvîng marazrripî gf the enliat Hiewe Tedameet. This 

manuxcipl cludes The Shepherd of Ferma and the Eplalle ol Barnabas 
he first page ol which lk picketed here], besks hat were considered pafl ol ihe Nie 
Testament by sotme Chréttkans for several centuries. 


ضنورة الأقدخ نسخة من العهت الجديد وهي النسخة القاتيكائية سن القرن 
الرايم» وتضم الراعي فرماس وررسالة برتابا التي تظهر صتفحاتها الأولى قي 
هذه الصورة. وهي كثب ظلت تمل جزيًا سن العهد الجديد قبل استبعادها في 
القرن الرابةء 


ارتا تار از ن مطفعطات قمر ان اق ال قیظقتی اتی ني قلتي 


H3 Prat S Hier. Prehuin Quamuor Evangella. ı416 

INCIPI TF RF FATIO 

S"HIERONY MI PRESBYTERI 
QUATTUOR EVANGELIA. 


AEITITFTAO FAPFES PAMAFO AIERONFaATS 


a. 


: rivera , u ui vel û rhe rian mi 
i Heqa: wei rgû dr êtrîî EE 


bptsag amt 


صورة للصفحة الأولى من الطاب الذي كتبة القدیس چيروم للبايا داماز 
ويعترف له فيه آته هام بالميمة التي كلقه بها وهي صياغة الأريعة الأتاجبل 
واختيار الأجزاء التاسية من الأناجيل الأخري.. والخطاب يتصدر الفهد 
الجديد في الكتاب المقدس الذي صاغه. والتسخة مطبوعة سنة ۳١۹٣م‏ في 


باريس؛ وعوجودة بالمكتبة القومية ميتران: 


انطاوم لرن س مشت رطا لر ان لجع اعاتیطانی: سه ني قتي 


Hrormze Ago nı jO 
pelmagl rp, EK yT ESET 


E r a" 


Frehl tr FEARS salar pera gy lha. (Alm? 


مججوعة هَن الور والنقوش المنخرية توشح عبادة الله الشمس قي عذة 
حضارات قديمة وكيفية تحولها وانتقالها من الوشيات إلى المسيجحية. 

الصورة المليا من المصر البروئزي في كيجكستان ومن عضر ها فبل التاريخ 
فی آندونسیا. 

السفلى إلى اليسنن الله رع ممشاة فی قرس الشمس پفلو راس حوريس 
وخلفه ايزيس؛ وهو الأصل المصري للثالوث. وإلى اليسار الملك اخنائون وأسرته 
يتعبدون لإله الشيس آتون. 


اتاو اللہ ہر ص عسل طات ف المت لتاقي آي اممك ني الثاني 


HH A < 
Pharaoh Amenhetep worshipping 
Aton the sun. (Budge, ETE) 


F2 1 i 


"Irish monks raising hands in ancient Egypiian 
manner ûf paying homage lo the sun," St. Peter! 
Basilica, Yalican City. (Singh) 


الصورة العليا للملك أخناتون - امنوفيس الرايع هو وزوجته نقرتيتي يتغبدان 
لاله اتون الشمس. والسفلى لراهبان سن آيرلندة بتع يدان لإلة الشمس على 
الطلر ةة الحسرية القديعة: شوجودة شس CEL‏ القد نس بطر سے الي لے بنا 
الفانيكان. 


Tra û Fag pr aor 
ui ii Kgl, E" cantar Ci 


Helios ir zharinê wil Fas uroundl hêz head, 
z2, WD rw Singh] 


11 a 
FET o 


E 
j ga rkî. € J, fra arek ika aa 
ım i Figo Mapleia YA 


Thru af Fhe iî îa FÎzÎÜkın im Ê Krirlian lag Ein in کت‎ 


Fhafiai, 1|" gamiery, ingi] 


فنجشزغة خن الصمور والتشو لوضم تلور فكرة الإالة الشمسس وانتقاكها سن اتويات إلى 
السيخبة وإخاال اللسيح بدلا من إلة الشمس. والصوزة العتيا إلى اليسار من القرن الثالت قبل 
الميااد وإلى اليسين أعلى» خن القسزن المتادين الميلاديء واممقل من القرت الهاي عخمي 
والضورة السفلي إلى اليسار اللمسيع كاله للشمس وهي من الفسيقساء عن القرن الشالث 
اگہلڈدی وو جدت تحت مئبح القديس بطر س بالفائيكان. والى اليس صسورة للميع إله 


E E ET 


الشفسن فن الهرن الاد ا المیااد يى 


الطاتبكاتي ا لكر ابي ااي 


انساچمة اقلر ل ن حطر ات اران الخدم "اتات افر ی کے 


Helira-Hetapss, F™" cenê. CE 
E : 


Ela l lion wah Esptraî Û malar rar 
anal “pl rviEmia, ibê KË ûrman Fun Third, 
11J ÇE TE Filan) 


الصورة المليا للآله هلوس / الشمس / سيرابيس سن القرن الثاني الميلادي 
وأشعة الشمس تحبط برآسه. والسفلى إلى اليسار لأحد الأباطرة الروسان 
متحدا مع إله الشمس ونقش حورل وجهه عبارة: ءالذي لا يقهره وإلى اليمين 
ميدالية للاسبراطور قسطنطين وإله الشمس الروهاني «الذي لا يقهر» شنة 
۳ م. وان يحتفل بعيد مولده قي 8 ديسهبر,؛ وضو التاريخ الذي تع اشدة 
لیگون ٹاریخا لولد المسیح وقد اغترف البابا بوسنا بولس الثائي بذلك. 


Laj Ll amin. Tamia 
ت ت‎ 


Craeilis of rps, 
س س سي‎ 31" cêrliry CE 


[Freke ww] GandF] 


Hi Taha? or “Kear” ona flr Tei af rizi Halil Trakaa 
iT Bren! ihn] 


مجموع من االصور توح وخود فكر3 العلبة في الحطارات والعبادات الرنتية قبل تقلها 
إلى المسيهية السنوزة الفليا إلى اليفين لصب الالة أورفيرس صن القرن الثالث الياددي : وال 


مصلوب. والصنورة الوسنطي إلى اليساز لالآلة بوذا مضلوبا: إلى اليمين لاله كريششا عسلويا 


وقي االأسفل تقش يار للمسيع مصلويا: من الحضر الروضاثي المتاشر. 


الخارهة الضر من مخطزطلت قل ارز ال التاق الا ئى اتا 


ارما الق ى سن سلطا قي أن لشنجت لاقي اني السك لي التي 


"Horus, with hıs Cross, Raising the Dead." 
(Lundy) 


الصورة العليا ورسم على بردي لاله حوريس وهو يحى الإله أوزوريس هن 
اموت. والصورة السقالى تمثل بعت الإكه اوزريس: وهي نفس الفكرة التي انتقلت 
إلى وشيات اخرى قبل انتقالها إلى السيحبة. 


FErrpumn Linden Maan, 
Biin ml Trgunalii. 
hb Cha, Livy 


محموغة من الصوز ترضح اتظال شكرة المتراء وهي تعمل الطقل يسوع. أعلى إلى اليسار 
الله ع تاره ورپ i‏ وال اليفخ: تفال عن الصرن الثالت قيل اليلاد فن القن 


و أل اليعين الله جينو: وأعفل إلى اليساز الم ذيقاعي تر كريشنا: الى اليفين 
وألئ اليمين وء اممف إلى اليسان الام ر 2 


شي القيح ااخاض شر زأسفل إلى اليم الالهة آايزيس تخل 


لروهاني وإلى الهسار خال تلسينة مريم تعمل بذع طفاة 


وط آل ر س تحط ت لمر 


ن افع اشاب دي تاقري اا 


E TET TE O E OPE e ERE LET 


The god Hermes as 
the Good Shepherd, 
6 century BCE. 
(Walker, WDSSO) 


الضورة العليا عيداليا عن القرن الرابع إلى الأول قبل المياند: رفع الال 
ديوئزيوس إلى السماء على عرية تجرها الجياد؛ وهي نفس الفكرة التي انتقلت 
إلى المسيسية. والصورة الستفلى لالالة شرمس سن القرن المسادس فيل الميااد ؛ 
و يحمل حو على عتفيهة: و شی تصن الفكرة التي اقلت المسيجية ياسع 


الراعي الصالح: 


الصورة العليا لاله حوريس يقتل إله الشر: والشمثال من القرن الرايع 
الميلادي موجود بمتحف الور بباريس وهو ما يثبت استمرار الديانة المصرية 
القديمة طوال المضصر البيزنطي. والصسورة السفلى من القرون الوسطى 
للقفيفن مار رحس يقتل إله الشر رهي قطمفة تيج ۳١١129‏ سم موجودة 
بتفس المتحف. وثوضح كيفية انتقال العقائد من الوثنية إلى المسيحية. 


ارما آلآ اے دن سفطجطات ق ار اتسس "ل اتقات امک ت لے 


i 0 i ê 0 
ا ا‎ 

إلى الذين ينكرون الوفائع الثاريخية المعاشة: 

ثلاث لوحات من الحروب الصليبية وبري فيها بوضوح علامة الصليب التي 
کانوا یجیگونھا على الثیاب ویرسمونها على کل ها بستخدهونه. 


لإا آآلے بے س تمطح طا اتد ان الس اااي الخکر نے اني 


كانت شوم بها شاك التفتيشن قاطا لى فرص الففينة: والستقلى :إلى اليسار 
لگرسي مدجج بالمسامير كانوا يجلسرن عليه المتهم لانتزاع اأعترافاته. 


اة اران س معطم طت ف ا العم اتيت لسع س شاد 


|1 
د 
أ 
31 
: 
1 
1 
: 
1 
1 
۷ 
: 
4 


لوحتان توضحان وسال التمذيب التي كان يقوم بها الكنسيون في محاكم 


=F - eT‏ ت 
اليش شرج الفشينة؛ 


سجموعة من الصور توضح كيف كائت محاكم التفتيش تقوم بحرق الثاس 
یاعد تشناع فر کال: 1 قط EE‏ باالسیت. 


ع 
1 
1 
: 
: 
> 
1 1 


pire pT r rrp (O gre Fg" qr Fr 


ثلاث لوحات 
المقاثد ١‏ 


توضع حرق الناسن 
اٿڻي تم 


1 
1 
ر3 
4 
د 


آحیاء فرادی آو جماعات من آجل استتباب 
لعصنوزر 


E. 


5 


i E Fa ٣ 


تقر شه هن خا 


ل : 


گیٹ کائت ماک اله 


ت آ ك 


¬ 


تقوم برق 


الكتب التي 


اہ اھ پس ہتس اسیو ار رتچ کد ہاچ پل چم 


ت ت 


نو2 او الق رفسي الثاني تعةق تالبةة E‏ الف ف اليه شي فل س 
| أقداس عفبد آبو ثبل الكبير. وشو ها بثيت أن تألية الملوك فكرة سائدة فقيل 
تطبيقها على السيد المسيح وتاليهة فى مجمم نيقية الأول ستة ٣۵‏ كم 


وة "تانر ي ف تافطتقم ا اذ 
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الاسة اتل زز م سشطر طت قر نن النسبه اياي اشم ي تاي 


الفهرس 

الموضوع 

# المؤرخون القدامى: اليهود, الوثنيون. اليونائيون؛ 
الإمبراطور جوليان. 

® مؤرخو عصر التنوير: المركيز دارجتس؛ القس مليية: 
البارون هولباخ اللورد بولنبروك؛ اللاهوتي هثرو 
فولتیر؛ القس ريشار سيمون. 

# المعاصرون : تنوع المسيحية. صياغة الآناجيل: التعليقات 
عليهاء ول المستيجية: اتهامات شد الكتيسة. مسشكة 
يسوخ: ١لو‏ كان الله المسي<:! 

# الأساطير والمسيحية: الأساطير. الأساطير الثلاثة المكونة 


8 الأناجيل: كتبة الأناجيل, التناقض في الأناجيل؛ وقفة 
خول تتاقض الأناجيل. 


ه المقاثد اللسيحية: قضية لوحي والتنزيل. كيفية فرض 


مريم والحمل العذري. 


6 فتاهة مخطزظات قران على هافن قران. 
# الخاتمة. 

© الملاحي. 

كشف المراجع 

# الفهرس 
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اللا اقل س نسر نے سے لسع آنا نیتال سام ې اتان 


الشانیڪانې لسر ني اني 
لسأة البر بن لوطت قرا نالعج اغانيكالي لسر ني 


- - - 
لد كتورة قي عقت العزفز ١‏ اتاد 
i |‏ اقش ا الس 
أ السار ۾ تاريخ االشن ليسي 8 
تة ای ایی الازغشم | فسن 
القر e Fir HEE‏ 
3 5 


اساسا : 


فياه 
اظ القلمي اللأکاديمي ولها ق 
اثر من غشرين مولفا بالعربي 
9 . َ ۹ 2 
هن ااه ۴ ام قتا انا اول تف ابت 
- ا 
التاريع تقوم رجفا فساي 


القراآن الكريم إلى اللغة الفرنسي 


الط الفني ١‏ أقامت لال مشوارها 
3 ¢ - 

خمسين معرضا للوحاتها الزيتية 2 
قبه سخ 


ا مقتنیات بے رة 
فصر وا لجار ج وها 


االشقافة المضصريةا وزارة لار جي 


متست لشن االحديطه دار الأوبرا المصسرية: 
ركز القاعرة للمو ترات فتدق 0 
القاعرة إ۴ لوعةاإد قتدق E‏ 
هليوبوليس ٠١‏ لوحات) فتدلق اا 
ا از وزارة الدارجية الأوغندية 
[د٠‏ لوحة] و مجموعات خاصة بضر 


والضارج 


صد ر للمؤلفة 

المؤلفات اليخاصة بالاسااح: 

8 «سحاصرة وإبادة.. موقف الفرب من الإسلام: الموؤسسة الجامعية - یروت ۱۹۹۳ دار 
القنس بالقاهرة ۲٠١١‏ ودار الكثاب العربي بالقاهرة ٠١٠۴‏ . 

0 «ترجمات القرآن إلى أين؛ وجهان لجاك بیرده دار الهدی ٠۹۹٤‏ طبعفتان, دار التهار 
٠٠١١‏ ومكتبة وهية ذ*٠۴.‏ 

#6 :الفاتیکان والإسلام دار القدس ۱۹۹۳ وا٠٠٠٠‏ ودار الكتاب العربي ڈ*٠٠.‏ 

# «تشصير العالم دار الوفاء ۱۹۹۵ء ودار الكثاب العربى ٤**؟.‏ 

# «رسالة مشتوحة تلملك فهد» دار القدس .٠۹۹۵‏ 

# :التعايش السلمى بين المسلمي وغير المسلمين,» دار الهدية د٠ة٠.‏ 

8 ,قالات سن رئنيه جیٹو» (الشیخ عبدالواحد يحیی) دار الأتصار ۱۹۹۷. 

# «شدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة الأصولية والحداثة دار الأئصار ۱۹۹3 ودار 
الكتاب الفريى ."٠*۳‏ 

# «حملة المنافقين الضرنسيس, دار الثهار ۸١۹١ء‏ وسكتبة وحبة .٠٠٠۵‏ 

# «تيسير مقن آبي شجاع؛ دار النهار ٠*٠٠‏ ودذاز السللام ۵+٠؟.‏ 

# «حائط البراق ذار الحرمين ١۴٠*١‏ ودار الكتاب العربي غ**۴. 

# «ترجمة معاني القرآن الكريم» (بالفرنسية] صادر عن جمعية الدعوة الإأساامية المالمية 
قي ليبيا ١٠٠٠ء‏ وهي أول ترجمة في التاريخ تصدر عن باحثة مصرية مضلمة. 

# «تصريف بالإسلام ويالقرآن» (بالفرنسية) دار قرطبة باريس ٠٠٠١‏ ودار القلم. ل 
دمشق ۲*۹, 

# «تعريف بالجهاد وبال رهابه (بالفرنسية) دار فرطبة باريس ۲٠٠۲‏ . 


# «حرب صليبية بل المقايیس,: دار الكتاب المرب .٠٠٠١‏ 


# :ال تحاد وأسيانة: الصفقحة السوذاء للكنيمتةه دار الكتاب الفربي RL:‏ 
# «رسائل روحية: رؤية نقدية لثالية السيد المسيح: صختية وهبة و 


لفلا الاقم ای سر سقط طلے ف ا الستسة افغاتہ اط اکر لے آفغالے 


ترجمة إلى العريية : (في مجال الاسلام) 

# ,الإسلام وحضارته. لاأندريه ميكيل: المكتبة المصرية بیروت ١١۹۸٩‏ 

# ,الإسلام الراديكاليء لإتبين بروئو. دار النزنابيلي مالطة. 

# «التعسف في استخدام الحق» رسالة دكتوراد في القائون الأسلامي بالفرنسية لمحمود 


فتحى: المؤسسة الحامعية بيروت. 


مؤلفات قي الحضارة وتاريخ الفنْ: 

# « یومیات فتان» دار المعارف ۷۱١١ء‏ 

# ء«فولتير رومانسياء (بالفرنسية) الهيئة المصرية العامة للکتاب .٠۹۸۰‏ 

# العبة الضن الحديثه [بالفرنسية] دار نشر ایبیس .٠١۹۸:‏ 

# ,لعهبة القن الحديث؛ بين الصهيوئية وامريكاء دار الزهراء ۱۹۹۰١‏ والأئجلو 
المصبرية ٠٠٠١۴‏ , 

6 :النزغة الإنسانية عند فان جوخء: الهيئة المصرية العامة للكتابة ٠١۹۹۳‏ . 


لسارم تلقن سن فساطیط ات ان اتسم الدانر لاني الکو ني التلتي _ 


ذا اتا 


يتناول الجزء الأول ماسح المسيحية الأولى: من خلال ما قاله عنها 
المؤرخون القدامى؛ المعاصرون لفشرة يسوع وحتى القرن الرابع. شم ما قاله 
غنها مؤرخو عصر التنوير واشباتهم عمليات التحريف التي يمت عبر طبقات 
متتالية ومتراكمة من التزوير والتبديل. ثم ما توصل إليه العلماء ب4 العصر 
الحديث واثباتهم ييا أن المسيح كما تقدمه الكنيسة لا سند تاريخي له.. 


ويتعرض الجزه الثاني لتاريخ كتابة الأناجيل اعتمادا على الأساطظير 
السائدة والاختيارات المفرضة؛ وهتها التناقضات الواردة بها وتوضيح كيفية 
صياغتها بثاء على الأهداف السياسية والديثية: وكيفقية تسج العقائد هبر 
المخاضع علي هر العسضصور.. 


ويعتمد الكتاب هلى آخر الأبحاث والمراجع الغريية الجديدة التي 
تتناول محاكمة يسوع وضلبه وبعله؛ ثم يكشف عن متاهة مخطوطات قمران 
وها واكبها من مغامرات وتعتيم» تتواكب وتتضافر بے الخفاء مع صحممع 
الفاتيكان المسكوني الثاني (١١٠٠م)‏ وقراراته التي كان هن أهمها ضرورة 
تنصير الفائم واقتلاع الأسلام.. 

وتربط الخاتمة بين كل هذه الخيوط لتوضح المحرك السياسي 
الآساسي لللأحداث الحالية والسشبب وراء كل تلك التتازلات اللافتة للنظر سن 
جانب الضاتيكان للبهود الصهايئة. 


